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 المخطوطة: الرموز المستعملة في النسخ

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

لنسخ، ة في اثابت المصطلحات الواردة في بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات  -
يره: / ه: / غغير  وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن

 ...رجع / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -

 .: عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُ ل النص منهومن غيره  -

اد فقرة عد إير نه، بم: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل )....رجع(  -
 النص السابق من ذلك الكتاب. أو تعليق أو تعقيب على

 ة. سائل السابقأو الم سألة: عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المقال غيره  -

 .لكتابا: جملة تعني انتهاء النقل من ذلك )كذا( انقضى الذي من كتاب  -

 ولم النسخ، ردت فيو كما   م والتصلية والتسليم في النصي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
ه الألفاظ  ثبت هذان يكصاحب القاموس   يتمّ التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

و الترحم؛ ألترضي لك اكما وجدها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذ
 لأنه كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ة   بدايفيكر ذُ للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد  ث، ق، س، ج...: هي رموز -
 كل جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص ورمز كل نسخة.

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 بت صل تثة الألفرعية غير موجود في النسخ)وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة ا
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 /: نهاية الصفحة غير المرقمة للمخطوط.   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 الخرم.]...[: رمز البياض و  -

 : هامّة ملاحظات

 لم يتمّ و لفه، اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤ   -
غير ذلك،  يبا أوتصو  التدخل في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا

التي  لمصادراحدى سوى بعض الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إ
اموس  حب القصا عنها صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ  أخذ

 عليها. لتعليقاأو  كان ينقل النصوص كما وردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها

ة الكاثرة للكثر  لحديثاقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على ا  -
الحديث   وجودرة إلىقاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشاللأحاديث الواردة في كتاب 

 رة عمللضرو في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كتاب القاموس لا يعني با
ل ذكر لى سبيعكره ذ الإباضية به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون 
 ن يصنفكا  القاموس أحاديث غير الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب

 المسائل بلفظها من كتب الإباضية وغيرهم.

ال: "أورده ؛ فيقدإسنا إذا لم يعثر على الحديث في كتب الرواية، وَوُجد في غيرها دون  -
لكتب  في اصلاا للحديث أ ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ فلان في كتاب...

 ن وروده.التراثية ب غضّ  النظر عن درجة صحته، وعن مكا
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 وصف النسخ المعتمدة

ة(، لأصلي)ا نسخة مكتبة القطب مخطوطتين هما: تم الاعتماد على نسختين
 . ()الفرعية 915ونسخة وزارة التراث رقم 

 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:
 :(الأصل) يرمز إليها بــالأولى: نسخة مكتبة القطب، و 

 حمد بن احموده بن محمد المجيهلي. :اسم الناسخ
 هـ.1297جمادى الأول  22 بعد صلاة الظهر: ريخ النسختا

 المغربي. اطفيش محمد بن يوسفالقطب ا: المنسوخ له
 سطرا. 18: المسطرة

 صفحة. 437: عدد الصفحات
للمسلمين،  لوصية ا: "بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول فيبداية النسخة

يان تاب بك  ت. ومنوالجبابرة المعاندين، وما يثبت من ذلك، وما لا يثب
 الشرع: وعمن أوصى بدراهم، وقال: "تدفع للمسلمين...".

 ة".ز تّمت الأرجو  عة،: "وخوفا من عقابه، ما نظمتها رياء ولا سمنهاية النسخة
 :)ث( ا بــويرمز إليه(، 915) هارقم ،التراث وزارة الثانية: نسخة

 راشد بن سيف بن حسن الحامدي. :اسم الناسخ
 هـ.1275ذو القعدة  14: تاريخ النسخ

 السعدي. صالح بن سالم بن سلومه: المنسوخ له
 .صالح بن سالم بن سلومه: العرض
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 سطرا. 20: المسطرة
 صفحة. 433: عدد الصفحات

 عاندين، وماة المابر "الباب الأول: في الوصية للمسلمين والجب :بداية النسخة
، دراهمى بأوصيثبت من ذلك وما لا يثبت. ومن كتاب بيان الشرع: وعمن 

 للمسلمين...". تدفع"وقال: 
 لأرجوزة".ت اتمّ عة، "وخوفا من عقابه، ما نظمتها رياء ولا سم: نهاية النسخة

 : قليلة، وقد أشير إليها في محلها.الخروم
 .، أغلبها عبارة عن مسائل: كثيرةالهوامش

 :الملاحظات
كتاب والستون من  الجزء الحادي  من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -

  بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.
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المعاندين، وما يثبت من  في الوصية للمسلمين والجبابرة الباب الأول

 ذلك وما لا يثبت

ن إتدفع للمسلمين "وعمن أوصى بدراهم، وقال: ومن كتاب بيان الشرع: 
وأراد الذي هي في يده  "،إن قام إمام من المسلمين دفعت إليه"أو قال:  "،قاموا

فليس لهذا  :فعلى ما وصفتأن يدفعها إلى الفقراء؟ أن يتخلص منها، هل له 
الذي في يده هذه الدراهم أن يجعلها إلا حيث أمره الموصي، لا يزال على ذلك 

أجزاه  ؛مها الوصي إلى الفقراء، فإن سلّ "نها من زكاته"إ: إلا أن يقول (1)أبدا
 ذلك.

 ن للفقراء.كان ذلك ثابتا وتكو   ؛ومن أوصى لرسول الله أو للرسول :(2)مسألة
م، بدراه وتالم ةوعن رجل أوصى في مرضمسألة: ومن جواب أبي الحواري: 

أو  "،إليهم دفعت إذا قام المسلمون"أو قال:  "،هذه الدراهم للمسلمين"وقال: 
  رق؟ أوينهن فب، هل يكون هذا معنى واحدا أم "إمام المسلمينقام إن "قال: 

قا إذا نهن فر ن بيأيدفعها؟ فاعلم  وإلى من ،كيف يفعل هذا الوصي بهذه الدراهم
مها سلّ يصي أن الو  فإن لم يكن إمام قائم وأراد "،للمسلمينقال: "هذه الدراهم 

 جاز له ذلك. إلى الفقراء
 .نعم، ولكن لا يكون إلا لفقراء المسلمينقال غيره: 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: إنه. (1)
 زيادة من ث. (2)
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م/ 7/وا ن وسار إذا قام المسلمو فنقول:  "؛إذا قام المسلمون"وأما قوله: 
الوصي  دفعها إنف، لى إقامة الحق كما فعل محمد بن المعلا ومن معهواجتمعوا ع

لحق، فقد قامة الإ جاز له وأجزاه عنه إذا ظهر المسلمون قائمين إليهم عند ذلك
 .قاموا ساروا أو لم يسيروا

  المسلمين، إمام  إلى، فهذا لا يدفعها إلا"إذا قام إمام المسلمين"وأما قوله: 
 كما قال الموصي.

 لعدلباائم فيمن أوصى للمسلمين بوصية: فإن كان إمام ق : وقالمسألة
 . لمسلمينااء أن يفرقها على فقر  للوصي دفعت إليه، وإن لم يكن إمام قائم

ا، فهي عندي لم يحد فيها حدّ  (1)ذاأما الوصية للمسلمين إ قال أبو سعيد:
 للمسلمين، كان ذلك في أيام دولتهم أو في غير أيام دولتهم.

ماله "، فقال: "أحب أن يأكل المسلمون من ماله"وذلك أنه قال: : مسألة
وإنما أراد أن يأكلوا منه، ولا يكون لهم أصل ذلك في نيته وإرادته،  "،للمسلمين

أنه على حسب ما لفظ، وما ؟ فمعي: محتاج إليه (2)هوله و وئغتم في ماوقد 
لى معنى ثبوت ذكرت أنت أن هذا يقع منه على معنى الإباحة للمسلمين لا ع

وله ثواب ما انتفع به المسلمون، ، له الأصل لهم، وهو له على ما نوى، وأصل ما
 فلا يدخل في نفسه حرج إن شاء الله.

 ؛والوصية إذا أريد بها الأولياء :مسألة: ومن جواب محمد بن روح 
أما إذا للمسلمين، و  أو أمه ولّ  أبوه ،صغيرا أو يتيما ابن ولّ و  إلا وليًّا ىفلا تعط

                                                 
 ث: إن.  (1)
 (. وفي النسختين: وله.61/04ن الشرع )هذا في كتاب بيا (2)
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انقضى الذي فهي لأهل الصلاة.  لمسلمين ولم يرد بها أهل الولايةأوصى بها ل
  س/7/ من بيان الشرع.

عل أو يج يفرقومن أوصى بسلاح من ماله معروف يباع و مسألة من المنهج: 
له من ما شيءبفي فقراء المسلمين، فإنه يمتثل فيه أمر الموصي، وما أوصى 

، أم سلمينالم م ذلك إلى فقراءض أو أصول، أيسلّ للمسلمين من حيوان أو عرو 
م ذلك سلّ أن ي يعجبني؟ قال: ينظر به قيام دولة المسلمين فيعان بذلك

 .شبههوما أ لاحسللمسلمين إذا لم يكن له معنى يثبت فيه صلاح للدولة، مثل: 
 ،عن تبا أيوصي  أن تكون موقوفة على المسلمين إلا أنفيعجبني وأما الأصول 

ضرة، من غير ك مم إليهم إن أمكن ذلنها على الفقراء، فإن ذلك يسلّ ويفرق ثم
 والله أعلم.

 لولايةاتكون لأهل فقول:  ؛ومن أوصى بوصية للمسلمين هكذامسألة: 
ن تكو : وقولة. تكون للفقراء أهل الدعوة ولو لم تكن له ولايوقول: خاصة. 

ر لإقراهل ان لأتكو وقول: ولا يدخل فيها قومنا.  ،لأهل الإقرار بالدعوة
ن إسلام مسلمو  نهمبالإسلام ويدخل فيها جميع أهل الإقرار من أهل الإسلام؛ لأ

 إقرار.
مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: قلت 

نها إنها ثابتة و إقد قيل: ؟ قال: ولمن تكون ،والوصية للمسلمين هل تثبتله: 
إنه يدخل وقيل: ا لفقراء أهل الدعوة. إنهوقيل: لأهل الدعوة من المسلمين. 

فيها أهل الخلاف ولو كانوا في الدين لأهل الحق مخالفين؛ لأنهم أهل إقرار. 
وكل هذه الآراء صواب ليس فيها ما يخرج  ،الولاية خاصةم/ 8لأهل /إنها وقيل: 

 ،عن الحق، لكن التخصيص بها للفقراء كأنه أضعف برهانا، والثالث سائغ
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لاسيما عند  ؛، وما أحسن الرابع؛ لأنه قوي والعمل به مرضي  والأول صحيح
 التتبع لأحكام معاني الحقائق المجراة في الناس على الظاهر في هذا، والله أعلم.

وصى أمن وسألته عمسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 
ذا كان إ لوصيةالك بشيء لدولة أحد من الجبابرة أعداء الله ولدينه، هل تثبت ت

ن الله ة لديشاققمن هذه وصية أ؟ قال: معي للمسلمين وتوهين لدولتهم فيها ذلّ 
 وردها على من أوصى أولى.  ،ثبوتهابعلى ما وصفت، ولا أرى 

ولا  عندي هكذا؟ قال: هل تثبت ار بوصيةفإن أوصى لهذا الجبقلت له: 
 تدفع إليه إذا خيف منه على المسلمين. 

 ؟ قال:يه هوفها على أهل دولته، مثل ما تحبس علوقيتوهل ترى قلت له: 
ور في فة الجى صوالوصية وقعت لهم عل ،لا يبين ل ذلك؛ لأنهم ليسوا معينين

قد ف طلهمبان إن رجعوا عيخاف منهم القوة على أهل دين الله، ف ،ذلك الحال
 خرجوا من دولتهم ولم يستحقوها بصفة.

مام لإثبت تإنها ؟ قال: معي للإمام لمن تثبت فإن أوصى موص  قلت له: 
 العدل وحده، والله أعلم.

 الوصيةف: مسألة: ومن جواب الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: قلت له
ولو  ،ا شيئافي هذ لا أعلم أني أجد لأصحابنا؟ قال: لمن هي ،لينللمتوكّ س/ 8/

لو أنها و  ،الا حقّ إلما رأيت ذلك  ؛إنها تكون لأهل الولاية من المسلمينقيل: 
 عن الدنيا ت إليهوقاين إلى الله منهم المنقطعين في الأملسأنفذت الوصية في الم

ولياء موم الأ عفيإذا ما وجدوا، وإلا فلها  لكان ذلك أعجب إلّ  ؛توكلا عليه
  الله أعلم.ومحض،  نياهذ "؛مطلقا في المتوكلين إنهم الزراع"سع، وقول القائل: متّ 
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هل لأ ل ما يبينفإنها في؟ قال: لمن هي لأهل الدّين،وفي الوصية قلت له: 
ن دان ليس لم و هم في الظاهر في ولاية المسلمين نين الذيالاستقامة في الدّ 

ة الوصي من بخلاف ما دان به محمد بن روح في أحكام الحدث الواقع بعمان
 شيء. 

، أو  ذلك فإن كان أخذ منها من كان دينه على خلاف دينه فيقلت له: 
أو  ،هاهر ظ، فأعطي لموضع ىم الحدث ذلك مثله بأنه دعاو كان يدين في حك

نه إلا إق  الحفيراه ألا ؟ قال: أخذ وأنه في الباطن من العاصين لله رب العالمين
ص، وهذا الخال ينولله الد ،وأكل في بطنه نارا؛ لأنها لأهل الدين ،أخذ حراما

بتدع في نه الملأ ن؛ليسه في الحالين من أهل الدي ،فاسد بالنفاق ،مشوب بالشقاق
 ،هذ لا دين لإ ؛ء لهشي والمنتهك لما يدين بتحريمه في الثاني، فلا ،ين بالأولالدّ 

م/ 9/ لسرائرااهر هر إلى الله مع الظظوعليه ضمانه إلى أهله في الظاهر، ولو 
غرم  فلا ؛هأكلو يخرج في النظر فيه، وأما الدائن باستحلال أخذه  على خلاف  
بعد  له سعةده فوما كان باق في ي ،الله من بدعته أنابوإلى  ،عليه إذا تاب

 منه. يرهفانظر في هذا وخذ بالحق لا غ .التوبة في أكله، والله أعلم
ي العقل أو وأسألك فيمن أوصى بوصية لتامّ مسألة: ومنه: قلت له: 

هذا حفظا له من  لا أجدني أنصّ ؟ قال: العقل من الناس، لمن تكون يلصحيح
إنه يجوز إنفاذ  ولو قيل فيه:له عن أحد من أهل العلم والبصر،  ولا سماعا ،أثر

به في أهل التكليف من الناس، لم أقل إلا أنه صواب من القول في الرأي  ىالموص
لاستحالة كون التكليف بشيء من الديانات في دين الله تعالى إلا على صحيح 

لك ما لا أعلم فيه من العقل، سالم من الآفات المزائلة له عن عقل المفترضات، وذ
يمان والصلاح الذين هم القول اختلافا، ولو أنه أنفذ في أهل الألباب من أهل الإ
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من صح  لأن كلّ  أحب إل؛في الظاهر في محل الديانة والورع والاستقامة لكان 
 ،والمريض غير صحيح ،نفاقه وللرسول شقاقه، فهو في الحكم مريض القلب

والمجهول موقوف والمستور غير  ،والناقص ليس بتاموذلك نوع نقص في الحقيقة، 
هذا ما لا يستقيم في الحقائق سواه، والغيب لله وإنما الحكم في الناس  ،يمراع

وما كان  ،بصوابهس/ 9/وإلى الله تبلى السرائر، فانظر في هذا واعمل  ،بالظاهر
 بخلاف الحق فدعه ولك الأجر في إصلاحه، إن شاء الله والتوفيق بالله.

بشيء لفلج فلان أو لإصلاحه، وكان  (1)[ومن أوصى]مسألة: الصبحي: 
 أمره، هل يكون ذلك في فلجه بلا رأيه، أم لا؟  فلان مالك

 توأما إن كان لها،أما الوصية لفلج فلان أو لماله فهي لفلان إن قبالجواب: 
م نها حكل عسبب يزي لإصلاح فلجه أو ماله ففي ثبوتها اختلاف إلا أن يقع

 ثبوته.ويعجبني  ؛ختلافالا
ريده جي وأا في فلأنا لا أريد إنفاذ هذ"قال فلان هذا: ن وإمسألة: ومنه: 

 أم لا؟ يه،، وأعطاه الوصي إياه، هل يكون بذلك ممتثلا وصية موص"لنفسي
ا لهتاج يح أن فهي موقوفة عليه إلى ؛صلاحهلإعلى قول من يثبتها الجواب: 
 ل انتزاعها ويجعلها لنفسه.وليس لصاحب الما ،في نظر العدول

 ومن أرجوزة الصائغي:
 المـــــــــال (2)ومـــــــــا بـــــــــه أوصـــــــــى لبيـــــــــت

 
ــــــــــــــــــه بكــــــــــــــــــل حــــــــــــــــــال   إنفــــــــــــــــــاذه في

 ولا أرى إنفـــــــــــــــــــــــــــــاذه في الفقـــــــــــــــــــــــــــــرا 
 

 ىهـــذا عـــن الصـــبحي حكـــم قـــد جـــر  
                                                  

 زيادة من ث. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لرب.  (2)
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 اومــــــــــا بــــــــــه أوصــــــــــى لأهــــــــــل الفقــــــــــر 
 

 ىالحكــــــــــــم بالإنفــــــــــــاذ فــــــــــــيهم يجـــــــــــــر  
 ولا يجـــــــــــــــــــــــــوز أخـــــــــــــــــــــــــذه لبيـــــــــــــــــــــــــت 

 
 المــــــــــــال مــــــــــــن بعــــــــــــد وفــــــــــــاة الميــــــــــــت 

ـــــــــــــــــــوجهينوإنـــــــــــــــــــني أ   عـــــــــــــــــــرف في ال
 

 رأيــــــــين ىعــــــــن صــــــــحبنا أهــــــــل النهــــــــ 
 إجــــــــــــــــازة الشــــــــــــــــيخ فــــــــــــــــتي ســــــــــــــــنان 

 
 وعنــــــــــــــده قــــــــــــــد خــــــــــــــرج الوجهــــــــــــــان 

 عقـــــــــــــــــــل العبـــــــــــــــــــادومـــــــــــــــــــا بـــــــــــــــــــه لأ 
 

 دأوصـــــــــى فمصـــــــــروف علـــــــــى الزهـــــــــا 
 لأنهــــــــــــم قــــــــــــد زهــــــــــــدوا في الحاضــــــــــــر 

 
 وجدتــــــــــــــــــــه في كتــــــــــــــــــــب القنــــــــــــــــــــاطر 

 لاقَـــــــــــــــــالكـــــــــــــــــافرون عُ  ىولا يســـــــــــــــــم 
 

 عـــــــن ابـــــــن مســـــــعود لنـــــــا قـــــــد نقـــــــلا 
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أو لمن في الأرض  ية،في الوصية للفقراء أو لفقراء قر الباب الثاني

 كلهم

وعن رجل أوصى بوصية لفقراء نزوى، هل ومن جواب الشيخ أبي الحواري: 
فهذه وصية  ئ؟ق تلك الوصية على من أراد من فقراء نزوى وقد بر فرّ ييجوز أن 

 هأجزا ،من فقراء نزوى أجزاه من الثلاثة فصاعدا ىليست بمحدودة، فمن أعط
فقراء بأعيانهم أو بدار محدودة أو بناس محدودين، وأما إذا أوصى  ذلك ما لم يسمّ 

اء تلك القرية من لفقراء قرية، فهذا شيء مبهم ليس بمحدود، فإذا أعطي من فقر 
ومن كان من الفقراء في تلك  .ذلك عنه إن شاء الله (1)ىأجز  الثلاثة فصاعدا

 عطيهم من تلك الوصية. جاز له أن ي ون الصلاة فيهاالقرية يتمّ 
، "البلد  ذلكة فيه يتم الصلانّ "إ :فيقول فإن الفقير يصل إلّ  قلت أنا له:
 نعم، قوله مقبول. ؟ قال: أصدقه وأعطيه

 هو حرن، فمن تفرقة الأيما ىفالعبد الأسود يأتي فيطلب أن يعطقلت: 
هو  ل:؟ قاه حرلا أعطيه حتى أعلم أن أو ،كو عندي وأعطيه حتى أعلم أنه ممل
 ئاقير شيفكل   مملوك، وإذا لم يوص الميت أن يعطحر، وتعطيه حتى تعلم أنه 

 /س10/. انجاز للوصي أن يعطي كيف أراد إلا أن يكون كفارة الأيم ى؛مسم
                                                 

 ث: أجزاه (1)
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 ىيفرق عنه عل" إذا أوصى لفقراء قرية أو قال:ومن غيره: وقال من قال: 
رية لك القتن ن ذلك مفيجوز أن يعطي م "؛فقراء قرية معروفة وصية منه بذلك

 من فقرائها الذين يتمون فيها الصلاة. 
القرية،  ل تلكأه فقراء" :إذا كانوا فقراء في تلك القرية حتى يقول وغيرهم:
 لصلاة. افيها  تمون، لم يكن إلا الذين ي"فقراء أهل قرية كذا وكذا" :فإذا قال

 ى يعطة، ولادودمحإنه إذا أوصى لفقراء قرية فهي وصية قال غيره: قد قيل: 
ن ملصلاة ان و ل بعضهم على بعض، ويعطي الذين يتمّ وليس له أن يفضّ  ،غيرهم

لصلاة ون امّ تيوإذا كانوا  الفقراء في تلك القرية كانوا في القرية أو في غير القرية،
ا وكذا،  رية كذقهل أفي القرية، كان لهم في الوصية سهم، وإذا أوصى للفقراء من 

ا شيء من ان فيهسكّ أهل القرية المعروفة ومن بها، وليس لل كانت الوصية لفقراء
ى صوأما إذا أو  ،لقريةاهل فقراء القرية غير فقراء أ :الوصية ولو أتموا الصلاة. وقال
فهذا  ؛بذلك منه على الفقراء وصيةا كذا وكذ  ،أن يفرق عنه في قرية كذا وكذا

 علم في ذلكن، ولا تمين لا يفرق عنه في تلك القرية على فقراء القرية ممن يتم ومم
 اختلافا. 

تفرقة إلا ز ال تجلم ؛يفرق عنه في بلد كذا وكذا على الفقراء وكذلك إن قال:
يفرق عنه  وصى أنا أفي ذلك البلد على الفقراء من أهل البلد أو غيرهم، وأما إذ

البلد في م/ 11/ على فقراء أهل بلد كذا وكذا، فإنه يفرق عنه على فقراء أهل
 .لاةيه الصفون يتمّ و  لك البلد إذا كانوا من ذلك البلدأو غير ذ ،البلد ذلك

 يفرق ك أنوكذلك إن أوصى أن يفرق عنه على فقراء ذلك البلد، جاز ذل
لى عق عنه فرّ يعنه في غيره على فقراء أهل ذلك البلد؛ لأنه إنما أوصى أن 

 الفقراء ولم يوص أن يفرق عنه في الموضع، والله أعلم.
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عض، بلى عل بعضهم وعن رجل أوصى لفقراء قرية بشيء، هل يفض  : مسألة
: م، مثلبل يفضل أهل الفضل منهم في دينهفأقول: أم يعطون بالحصص؟ 

 غيرهم. ون علىفضليالشيخ الكبير والأرملة الضعيفة والمتعفف في بيته، فهؤلاء 
وأما  ،لعطاء ال فييفجائز بينهم التفض ؛ومن أوصى لفقراء المسلمينمسألة: 

 ل للعطاء بينهم اختلاف.يفقراء أهل القرية ففي التفض
ه لعل-ن ماومن أوصى بض مسألة: الشيخ هلال بن عبد الله العدواني:

ي كل نواح  أنلما يبين  ىعل؟ قال: ، ما حكم نواحيها-لفقراء بلد ونواحيها
د لبلافقراء لصف والوصية يكون الن :بلد ما هو داخل في الفرسخين منها، لعله

 ولفقراء نواحيها النصف، والله أعلم. ،المعروف له الوصية
 لقريةمن ا لآخر بشيء من أملاكه ما تقول فيمن أقرّ مسألة: الصبحي: 

لنواحي الهذه  هلو  ،الفلانية ونواحيها، أهي ما دار بها من جميع النواحي كلها
 ويكون ،ذلكلغاية  لا في القرب والبعد في إثبات الإقرار في أملاك المقر، أم حدّ 

جه ذا الو دنيا، أم ماأملاك المقر كائنا ما كان من جميع الس/ 11/للمقر له جميع 
 ؟ في ذلك

 كفرق  منها ن ناحية البلد ما قربألا أحفظ في هذا شيئا. وعندي قال: 
ون دولعل ذلك ما  ،نه كذلك في كل بلدأ. وعندي ىلي من نزو بوالج

مَّ ٱلۡقُ ﴿ :تفسيرولعل ناحية الشيء غير حوله و  ،الفرسخين
ُ
نۡ وَمَ  رَى  أ

 المشرق المغرب، والله أعلم.  :. قال[92]الأنعام:﴾حَوۡلهََا
فإني لم أقف مداد:  وقال في جوابها الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير بن

من طريق النظر ل والذي يتجه  ،على هذه المسألة بعينها مشروحة من أثر بعينه
وما زاد عن  ،منه فيما دون الفرسخين والقياس أن ناحية الشيء القريب
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السفر والجمع عن الوطن في  فغير داخل في ناحية البلد؛ لأن حدّ  الفرسخين
 ،إن جميع الدنيا تدخل في هذا الإقرارأقول:  ولاالفرسخان في جميع النواحي، 

 إقراره في ذلك، والله أعلم.من  أو يعم ما أراده صوهذه الأملاك ما لم يخ
وسئل عن رجل واب الشيخ العالم ناصر بن أبي نبهان: مسألة: ومن ج

أوصى بدراهم معلومة على فقراء قرية كذا من بلد كذا، أو للفقراء من تلك القرية 
 ؟ما يفعل الوصي بذلك ،(1)لا ينحصرون
إذا تبين في الوصية أن هذه الدراهم عن زكاة لزمته، أو عن مال لم الجواب: 
مما يصير حكمهن للفقراء في حكم الشرع عليه وما أشبه ذلك  ،يعرف له رباًّ 

 ذلك، فيهن، ويجوز خلافه مع مكنة اتباعه أو حيث لا يمكن، وأما إذا لم يبيّن 
ويصح  ،(2)هاإذا كان يخصّ  -البلدة- القرية تلكم/ 12/فهن لجميع فقراء 

قسمها ما صحت القسمة، ولا يصح خلاف ما كتبه. وإن كان لا يرجو أن 
جاز فيهن الاختلاف؛ لأن يترك كذلك، أو أن  ؛وتعذرتتصح فيه القسمة 

تلك القرية أو غيرهم كلهم فيه سواء كالشيء ترجع للفقراء مطلقا لأهل 
 الظلمة الذي لا يمكن قسمه بين من ظلمهم، والله أعلم.المستهلك مع أهل 
 لسؤال غاب عني نصه.مسألة: ومنه: 

من  النظر أن الوصية هي لا ففي ؛إن الفقراء إذا لم يكونوا معينينالجواب: 
إن هذه تكون لجميع فقراء هذه المحلة بالسوية، فإني وإن قيل: وصايا التعيينية. 

ولكني أنظر أن خلاف ما أوصى به ظاهرا فخصه لفقراء هذه  ،قائله ئلا أخطّ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يحضرون.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: يحصيها.  (2)
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أن يجوز لغيرهم؛ لأن من الفقراء من يموت ومن يولد ومن يسافر ومن يتأهل فيها 
إذ قد  ؛هو كأنه لم يخصص في الباطن، فلم يتم إتقان التخصيصف ،(1)ربغمن ال
خلت عليه أحكام أخرى بعد تلاشيه، فجاز قد عليه في مواضع أخرى  ىتلاش

صه ولغيرهم، وإذا كان كذلك فهو كذلك، معي أجاز أن يعطي فيها غير ما خصّ 
منه،  (2)هينُ على غير ما ذكره، وكل من قال: أنا فقير ولم يصح كذبه ويعرف مَ 

معرفة الفقير لك للفقراء، ولا فائدة في بيان جاز له أن يعطي الذي يلي تفرقة ذ
  يقبل قوله إذا لم يعلم كذبه، والله أعلم. هإذا كان يصح؛ لأن

وفيمن أوصى مسألة: ومن جواب أبي نبهان جاعد بن خميس: س/ 12/
 ،سنين أو أكثرعلى فقرائها أربع  (3)[يفرقن أ]بغلة كل مال له في بلد أو قرية، 

فلم يوجد في بعض البلدان فقراء، أيجوز أن يفرق على من يكن من فقراء أقرب 
فيها على هذا أنها تكون موقوفة  ؟ قال: قد قيلالبلدان إليها، أو يرجع إلى الورثة
 وأما أن يرجع بها إلى الورثة، أفيفرق عليهم، و  ؛على فقرائها حتى يوجدوا يوما

ولا يبين ل  ،فلا أعرفه من قول المسلمين ؛ن إليهااقرب البلدتجوز لفقراء أ (4)أنها
 ذلك. 

د قيل عم، قنل: ؟ قاويجوز أن تفرق على فقرائها في غيرها على هذاقلت له: 
 وأنه كذلك. ،بجوازه

                                                 
 ث: العرب. (1)
ُ: الكذب. ومانَ يَميُن مَينناا: كذب، فهو مائن (2) َينن

 .(مادة )مين أَي كاذب. لسان العرب، الم
 ث: أيفرق. (3)
 .في الأصل: وأنهاو ث، هذا في (4)
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لى وز علا يج إنه؟ قال: قد قيل: فإن أوصى أن تفرق عليهم بهاقلت له: 
 .اهذا أن تفرق في غيره

ه الوصية م هذلهوز يجغا أو يتامى، هل ترك أولادا بلّ  ذاي إوفي الموصقلت له: 
في يل: ق: قد ال؟ قكغيرهم إذا كانوا في الحال معدمين فقراء، أم ليس لهم ذلك

 لا يجوز. :وقولبجوازه لهم كغيرهم  قول ؛ختلافباهذا 
 يبعد لاال: ؟ قلدويجوز للوصي أن يؤثرهم على سائر الفقراء من البقلت له: 
قوع و حة صحقه معنى الاختلاف على قول من أجازه لهم في موضع من أن يل

  /م13/ وكونهم بحال من يكون أهلا لذلك. ،الإحصاء على فقرائها
ينهم، أم يما با فبه ويجوز له أن يدع فقراء كل بلد يقتسمون غلة ماقلت له: 
 ، إلالا فلاقة وإلا بأس عليه فيما يكون على يدي أهل الث؟ قال: ليس له ذلك

عنى مظر ما يكون على يد من يأمنه من الناس فيجوز لأن يلحقه في الن
 الاختلاف بالرأي في ذلك.

وع ن من قة لابغلته كذلك في بلدان متفر  ىفإن كان المال الموصقلت له: 
غلة بيع الن يواحد بل من أنواع شتى: من زروع ونخل وأشجار، هل يجوز له أ

ن نما عليه أة، وإرق غله فيما أوصى به أن يفلا أرى هذا فأجيز ؟ قال: ليفرق ثمنها
 هل الفقر فيعدمه أن يأيتبع أمر الموصي في تفريقها بعينها كما أوصى به فيها إلا 

لهم  ر ثمنهدخاحال، فعسى أن يجوز فيما أشرف على الضياع أن يؤخذ فيباع لا
 متى وجدوا وإلا فلا.

من هذه البلدان  فإن كان الوصي لا يقدر على الوصول إلى شيءقلت له: 
؟ قال: كل من يثق به في إنفاذها، أم ليس لهو لعجز أو لقلة الأمان، هل له أن ي
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ني لأراهما على سواء ولا إإن له ذلك مع القدرة، فكيف مع العجز قد قيل: 
 فرق.

لى عركها تفي  ومع دخول المشقة عليه في هذه الوصية، هل له عذرقلت له: 
: د قيل: ق؟ قالبها فمات الموصي على ذلك وجه الإعراض عنها بعد أن رضي

نه فقدر عليه متى ما أمكس/ 13/إنه ليس له تركها وعليه أن يقوم بإنفاذها 
 .بنفسه أو بغيره ممن يجوز له أن يستعين على أمره به في ذلك

ما قول  اسا،وفيمن أوصى بمحمدية ولم يذكرها فضة ولا نحمسألة: ومنه: 
وعلى قول  بها. لم يحكموبعضهم  ،بعضهم ثبوتها قد رأى؟ قال: المسلمين فيها
 ائز ما وقعفي الجو د، فيكون له في الحكم ما عليه الأكثر من نقد البل ؛من أجازها

 عليه اسمها من نحاس أو فضة بين الناس، والله أعلم.
ا سم أنهيوإذا أوصى موص لأحد بصدية أو شاخة ولم مسألة من غيره: 

 وأن صفر طى من في زماننا هذا يجوز أن يعأي فعند ؛صدية كذا أو شاخة كذا
 دواكري، والله أعلم.

جائز ف ؛هولا غير  "يسكنوها"ومن أوصى للفقراء بأرض ولم يقل: مسألة: 
ى بسهم من أوصو ك، للإمام أن يبيعها ويعطي ثمنها الفقراء إذا احتاجوا إلى ذل

ه عوفي جواز بي هم،أو بنخلة من ماله للفقراء ولم يعين عليهم، كان موقوفا علي
ئز فجا ؛"فقراءهذه الأرض لل": ومن قالوتفريق ثمنه على الفقراء اختلاف. 
راعته أكل ز  من نع من جاء من الفقراءيملواحد منهم أن يزرعها دون سائرهم و 

 لا يزرع وألزمه الضمان، والله أعلم.وقول: له. 
ة كذا ومن أوصى بغلة ثلاث نخلات من ماله لفقراء حار مسألة: الصبحي: 

من ضمان عليه، لهم متى يستحقون هذه الوصية يوم موت الموصي أم يوم 
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كان أحد من الفقراء يوم الوصية وعند موت الموصي قد م/  14/أوصى، وإن 
عند موت الموصي من يستحقها،  (1)انتقلوا منها إلى غيرها أو ماتوا، وإن ثبت

اكنا فيها أو خارجا أيكون لجميع من ينسب إلى تلك الحارة من الفقراء كان س
إذا وقعت ؟ قال: منها في البلد أو في بلد أخرى من عمان أو غائبا في البحر

فهي لهم جميعا بعد موت ؛ الوصية على بلد موصوف واستحقوها بموت الموصي
ولا يحرمهم انتقالهم من البلد الموصوف إلى  ،الموصي سنة زمان على ما عندي
ي دون من مات، ولعل بعضا يرى لهم عند غيره، وهي للأحياء بعد موت الموص

 .فعلى هذا إن صح يدخل من مات بعد الوصية ؛الوصية إذا كانت من ضمان
وصي ت المل مو ومن سافر من أهل تلك الحارة إلى شيء من البنادر قبقلت: 

ذه سكن ه إن وكذلك. أو بعده أو ولد هنالك أولادا، هل لأولاده من الوصية
 بعد موت الموصي، هل يدخل معهم؟ الحارة أحد من الفقراء 

الفقراء  هم معدخلفلا أقدر أن أ ؛إن أولاده الذين ولدوا في غير بلده قال:
ه في هذ وصيالموصوفين بسكون البلد المعلوم، وكذلك من سكن بعد موت الم

يدخلون  فإنهم حرارالأنثى الصغير والكبير من الأو البلد فلا يشاركهم، والذكر 
 هل فيدر أقو أق ت قبل حضور الغلة من الصغار والكبار، فلافيها، وأما من ما

 شيئا. 
أدرك فقراء الحارة جميعا يوم ثبوت س/ 14/إن قال الشيخ حبيب بن سالم: 

يجوز التفضيل بينهم وهي وفي بعض القول: فلهم جميعا على رؤوسهم.  ؛الوصية
يموت الموصي إذا  وثبوتها يوم  ،للحاضر والغائب دون العبيد كانوا ذكورا أو إناثا

                                                 
 ث: ثبتت. (1)
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تجب يوم أوصى فقول: وإن كانت بحق فيختلف فيها.  ،كانت الوصية بغير حق
يوم يموت الموصي، وهي في أكثر القول للغائبين إذا عرف وقول: الموصي. 

هم عرف موضعهم أو لم يعرف، لهم ما يخصّ وقول: بعضهم كانوا في بر أو بحر. 
وتكون الوصية  ،لم تكن الوصية بحقوجواز التفضيل إذا  ،وهذا الاختلاف جوازه

 .لجميعهم يوم يموت الموصي إذا عرفهم وأدركهم كلهم
لحارة، اتلك  ا منوإذا لم يعرفهم كلهم، ردت الوصية إلى ثلاثة فقراء فصاعد

وم ثبوتها اذها ينفإأت له تفي أكثر ما عرفنا من آثار المسلمين، وكذلك إذا لم ي
تحقها مس ليهتبس عين، أو بسبب غير ذلك والمن عدم الغلة في الحتمنعه بموانع 

وقول: ة. الحار  راءالوصية إلى ثلاثة فقراء فصاعدا من فق فتردّ  ؛من عدم الصحة
لوصية ف في اوقيتوقف الوصية، وذلك إذا كانت الوصية بحق، والاختلاف في الت

 و بغيرق أوكانت الوصية بح ،وفي إنفاذها إذا مات من مات وجهل من جهل
كذلك إذا أوصى و م/ 15/تصديق الفقير إذا كان عليه سمة الفقر جبني ويعحق، 

في  ن تنفذأ دفأجاز الشيخ أحمد بن مدابني فلان؛  بكذا، يفرق على فقراء
 راء الحارةمن فق واءسفصاعدا إذا كانت الوصية انتقالا، وهذه مثلها  ثلاثة فقراء

 لا فرق بينهما، والله أعلم.
 فقراءضة لففيمن أوصى بثلاث محمديات  د:مسألة: الشيخ سالم بن راش

إلا أنه  يحصون راءوحارة كذا من ضمان لزمه لا يعرف ربه، وكان الفق ،حارة كذا
ارة ن كل حم ،ءوفرقها على ثلاثة فقرا ،يشق على الوصي عمومهم لقلة الوصية

ال: ق؟ م لاق أمن كل حارة ثلاثة، هل يكون قد وافق الح ،فقيرا، وعلى تسعة
 ، والله أعلم.فيه ه فقد وافق الحقفما فعل
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ارة وقف لحوالتفرقة إذا كانت من ال :مسألة عن الشيخ محمد بن عمر
 ض؟معروفة أو لقبيلة معروفة، أيجوز أن يعطي بعضهم أكثر من بع

أو  صونيحفي ذلك اختلاف، وأكثر القول إن كان أهل الحارة الجواب: 
  أعلم. فالأحسن أن يكون بينهم بالسوية، والله ؛القبيلة

ة ية فضة لار في رجل أوصى بمائمسألة عن الشيخ أبي نبهان الخروصي: 
ير منهما كل فق  عطىي ،ءابر إوفقراء  ،تفرق على من شاء الله من فقراء قرية بدية

ثلا: إذا ميتين، لقر اعباسية من ضمان عليه لم يعرف ربه، أيجوز التفاضل بين أهل 
ل: ؟ قاءاهل إبر الباقين من أ ىة وأعطعشرين رجلا من فقراء بديّ س/ 15/أعطى 
 ه في مثل هذا.بأن يجعل بينهما نصفين لقول من قال  يعجبني

ومن أوصى بمحمدية للقطاطين من الشرقية، كيف بهذه مسألة: الصبحي: 
إن  ؟ قال: المحمدية؟ أرأيت وإن سأل عنها أحد من القطاطين يسلم إليه أم لا

فالوصية بحالها،  ؛أو من وجه لازم (1)يوصكانت هذه الوصية من ضمان على الم
فلا أقول بثبوتها لغير أحد معلوم من الناس، والله  ؛وإن كانت من باب النفل

 أعلم.
وما استحسنه المسلمون من الوصية للفقراء، أيعجبك يوصي مسألة: ومنه: 

للفقراء  (2)]من حقه[ به قطعا هكذا ولا يعتقده لشيء، أم يجعله عن ضمان لزمه
 ليقع موقع الوصية؟وإلا كون عن اللازم، تطا إن كان لزمه شيء لاحتيا

                                                 
 ث: الوصي. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: مرجعه. (2)
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لا وإ ،كوت ضمان عليه جعله كذلثبإن كان يتخوف على نفسه الجواب: 
 وصية من أبواب البر، والله أعلم.

لان ن بن فأوصى بكذا كذا لارية فضة للهالك فلاوإذا مسألة: ومنه: 
ثة قد ف ور لّ خد وق ،ت منذ سنينالفلاني من ضمان عليه له، وهذا الهالك قد ما

 وارثين، لميع الجم مت علىماتوا أو مات بعضهم ثم وارثهم قد مات، وربما إذا قسّ 
ن  لك؟ وإذ ذبلغ أحدهم عشر فلس، ما الحيلة في خلاص هذا الوصي في إنفاي

شهرة ول القيقبل  هذا الهالك لا يعرفه الوصي ولا يعرفه ورثته، هلم/ 15/كان 
لبينة باوارث ة الصح؟ قال: ويجوز للوصي التسليم لهم، أم لا ،أن ورثته هؤلاء

 م الدراهم، تنقسلمإن العادلة في الحكم والشهرة القاضية في الاطمئنانة واسعة، و 
، ولا لشرعاما ينقسم، وجعلت فيهم على ما يوجبه  وأ بها حب أو خبز يشر 

وا كانت  يعلما لمطمئنانة، وإذاتجعل في غيرهم من الفقراء إذا علموا بحكم أو 
 الريب.  رتفاعاهرة وحد الش ،للفقراء أو في بيت المالوفي بعض القول: موقوفة. 

ان ن ضمموكذلك إن أوصى بكذا وكذا لارية فضة للفلج الفلاني قلت: 
به،  خر د قلوادي ن احياته أبدا؛ لأ بس منذ سنين ولم ترجلزمه، وهذا الفلج قد ي

 :قال ة؟شريحالفقراء، أم تترك أمانة  كيف القول؟ وهل تجوز أن تفرق على
والله  خراجه،ن إالوصية بحالها حتى ترجع يوما ما فتجعل في مصالحه وهذا يمك

 أعلم.
رية كذا لاو بكذا  أوصى فلان بن فلان الفلاني"في لفظ وصية: مسألة: ومنه: 

وز أن ، هل يج"بهفضة تفرق على الفقراء من قرية كذا من ضمان عليه لا يعرف ر 
 إنو  ؟ذلك في ل هذه الدراهم في بيت مال المسلمين ولا ضمان على الوصيتجع
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برأ هل ي للمااك؟ وإن جعلها الوصي في بيت كان فيه اختلاف، فما الذي يعجب
 وأقول بهس/ 16/فالذي عندي ؟ قال: الوصي منها فيما بينه وبين الله، أم لا

 ،وصيا الموصى بها أستحسنه أن تجعل هذه الوصية للفقراء كمأو ويعجبني وأراه 
هو فقيل:  وإن كان في الأصل مما لا يعرف ربه، .ولا تبدل عما أوصى به

لخروج عبد باوصي المتموقوف بحاله، وكان للموقيل: لبيت المال. وقيل: للفقراء. 
ن أ وجوه، فلماثة اللثلااوالاختيار مع مشاورة العلماء الأبرار بين هذه  ،منه النظر

لرأي الحاكم ر اا اختاره لنفسه، وعليها كما ثبت اختياثبت م ؛اختار أحدهما
 ا أوصىم تعلى من وقع عليه وله حكمه، فمن هاهنا استحسنت وأثبت وأوجب

خاصة،  المال يتفهو لب ؛به للفقراء فللفقراء خاصة، وما أوصى به لبيت المال
 .فهو له خاصة ؛وما أوصى به لأحد من الناس

ل فيه لا يدخو  ،هه لا يجوز تبديله ولا تغيير والوصية للفقراء أصل قائم بنفس
 لمؤلفة ولاا ولا لمينولا أجر القائمين بدولة المس ،ولا أحكام الجهاد ،الأغنياء
كرنا ذ يه من فخل يد ة،لأغنياء، وبيت المال أصل قائم بنفسه على حداالغارمون 

 وغيرهم وأمثالهم. 
 عل فين يجاء أجواز ما أوصى به للفقر  وحفظت عن شيخنا خلف بن سنان

 اها واحدا،عل معنيج ونصرة دعوتهم، ولعله ،وتقوية كلمتهم ،إعزاز دولة المسلمين
م لفقراء ون لهشاهدوالم نبهان حكم بها نازعوها من أهلها إن أموال بنيويقول: 

 ورسوله ول اللهه قوقول في هذا أو غير . المسلمين، والله أعلم بما ذهبوا إليه
 .ادهمن عبم/ 17/والمحقين 

وأحسب أني حفظت عن الشيخ المرحوم ناصر بن خميس ما حفظته عن 
 إن موسى بن سليمانوقيل:  لف بن سنان يرويه عن ابن عبيدان.خالشيخ 
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إن إمام المسلمين فقيل: أوصى بغلة شيء من الأموال بسمائل لفقراء المسلمين. 
 بيت مال عل فيسلطان بن سيف أعزه الله شاور في ذلك أو رأى هو ذلك أن يجُ 

وأحسب . المسلمين، وفي إعزاز دولتهم، فلعله أجيب في ذلك أو رأى هو ذلك
أوصى بغلة أمواله على ما أوصى بها  ده إمام المسلمين سلطان بن سيف:جأن 

ت وجعلت غلتها للفقراء أول مرة، ولعلهم رأى بعضهم تغلّ سأبوه، فأحسب أنها ا
وما هم عليه حتى  ،ذهبوا له واستحسنواأن تجعل في إعزاز دولتهم، فالله أعلم بما 

 .ماتوا وانقرضوا
ع لموص متبر  ة فيهالفإذ لا مخ ؛وأحسن وأوفق ،وما ذكرنا أول كتابنا أولى وأليق

ت مال ي ب اللهولا مقر ملزم نفسه ولا معترف دائن بما عليه، وأرجو أن يغني
 ت ماليبفي وناصرهم عما أوصى به للفقراء، و  المسلمين وأئمتهم وحكامهم

هل أ ىأبقو  ،أهل مقالته المسلمين متسع لأهله، حفظ الله أهل دعوته وأغنى
 جميعا ورفعهم شرفا رفيعا.  طاعته 

قراء ه للفبصى ن ما أو إ وأحسب عن الشيخ أبي سعيد في كتاب الاستقامة:
لا  ،اصةلمين خلمسافلإعزاز دولة  ما أوصى به لإعزاز دولة المسلمينفهو لهم، و 
 كمين عن ثبوت أصليته، والله أعلم.لحُ تبدل أحد ا
ن يقبضه ألا يعرف ربه، أولى س/ 17/به من ضمان  ىوالذي يوصمسألة: 

 إمام المسلمين ويعرف بصفة حاله، والله أعلم. 
 إمام المسلمين على أحسن الأقاويل.]من[ قبض إنها تُ قول:  (1)أما اللقطو 

                                                 
 ث: اللقطة (1)
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 ؛وإن كان اللاقط لها فقيرا .على فقراء المسلمين (1)يفرقها اللاقط لهاوقول: 
إذا وقول: ز له أن يأخذ منها بعد التعريف لها والإياس من معرفة ربها. و فيج

لا وصية وقول: فرقها فعليه الوصية إن صح لها رب بقيمتها إذا لم يسمح بها. 
 عليه.

كون له ي :ولفقد. ومن أوصى لفقراء قرية ولم يكن فيها إلا فقير واحمسألة: 
سم راء االفق ةقطله كلها، وذلك أن ل :وقولله النصف.  :وقول منها الثلث.

لجمع قام اقوم مالواحد ي :وقول .ثنينمن الا :وقولجمع من الثلاثة فصاعدا. 
 عند عدم الجمع، والله أعلم. 

ية اء قر كل فقر فقراء قرية كذا، فل وأومن أوصى لفقراء قرية كذا مسألة: 
ير واحد تين فققرياء، ولو كان في أحد النصف الوصية، ولا تكون على عدد الفقر 

 في الأخرى مائة فقير، والله أعلم.و 
ي ن يعطئز أفجا وإذا أوصى للفقراء بوصيةمسألة عن الشيخ أبي سعيد: 

 ةبوصي لفقراء وإن أوصى ،ثلاثة فصاعداوقول: فقيرين. وقول: فقيرا واحدا. 
 م.أعل فإنها تفرق على ثلاثة فصاعدا، ولا يجزي على أقل، والله

ة كذا حار  وفيمن أوصى أو أقر لأهلمسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: 
البيوت؟ كانوا م/ 18/بثلاثين من تمر، أيكون هذا التمر على هذا اللفظ لأرباب 
 هم.و لغير أم لهساكنين في الحارة أو غيرها، أم لسكان الحارة كانت البيوت 

هوا فيها، في أهلها الذين تان يجعل أإن كان الإقرار لأهل الحارة، كالجواب: 
اتهم، إذا لم يتخذوا غيرها ر اغولو كانوا في ذلك الوقت خارجين منها في بعض 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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وا بها وطنا، والله للون فيه، وكانت هي مرجعهم ووطنهم لم يستبدأهيت مسكنا
 أعلم.

عمري د المسعو ممسألة: وجدتها على أثر ما عن الشيخ عامر بن محمد بن 
 ن ألفعشريفيمن أوصى ب بلعرب بن سلطان بن سيف:السعالي إلى الشيخ 

أي ر  على لمينلارية تفرق على من شاء الله من الفقراء والمساكين من المس
 تركت بقية السؤال. ،وصية

لفقراء  وم أومعل إذا لم تكن هذه الوصية بهذه الدراهم لفقراء بلدالجواب: 
 لفقراءا رق علىأناس معلومين، وإنما هو أوصى بكذا وكذا لارية فضة تف
لعز دولة  علوهان تجوالمساكين، فجائز لكم يا إمام المسلمين أخذ هذه الدراهم أ

 المسلمين وإن شئتم أن تفرقوها على الفقراء. 
 الأشياخ المتأخرين: (1)على ما حفظته من الآثار السالفة: ومن جوابات

وصي أوصى وإن كان المأن تجعلوا هذه الدراهم لعز دولة المسلمين. ويعجبني 
فليس لكم أخذ هذه  ؛أو لفقراء أناس معلومين ،بهذه الدراهم لفقراء بلد معلوم

لحق الوصي تهمة، فلكم أن تجعلوا عليه مشرفا في إنفاذ الوصية، تالدراهم إلا أن 
ينفذ س/ 18/م أن تقيموا ثقة عدلا كوعلي ،بطلت وصايته (2)هخيانتوإن بانت 

 الوصية، والله أعلم.
ومن لزمته تبعة للفقراء مقدار مائة درهم، وكذلك إذا لزمه لأثر: مسألة من ا

أما  فجائز أن يسلمها إلى فقير واحد فأما الزكاة ؛هذا المقدار من قبل زكاة
                                                 

 هذا ف ث. وفي الأصل: جواب.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: جنايته. (2)
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بفقيرين؛ لأنهم قالوا: الاثنان جماعة والثلاثة الاختلاف فيهم، فقد قيل:  :التبعة
 والله أعلم.

عها ة فدفوصى للفقراء بوصيوعن رجل أمسألة من كتاب بيان الشرع: 
 ه أهلا لماوع إليدفالوصي إلى فقير واحد أو فقيرين، هل عليه غرم؟ فإذا كان الم

 .الله اءن شإفلا غرم عليه  ؛ولم يرد بذلك محاباة ولا إيثارا ،دفع إليه
قال:  ؟وجعل وصيا في ذلك ،وفي رجل أوصى بخمس ماله للفقراءمسألة: 

 أجاز ذلك الشيخ أبو مالك. (1)نممو مختلف في جواز بيعه للوصي، 
ثبت نه يأ فمعي: ؛فيمن أوصى لأهل نزوى بعشرة دراهممسألة: وقلت: 

 وتكون لأهل نزوى كلهم. ،عليه حين أقر
ماله "ال: وما تقول فيمن ق:  مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد

ه يلزم لا أن وأحب فلا أحفظ شيئا ؟ما يلزمه في ذلك "صدقة على البصرة
 ؟ءشي

قال:  فقراء،وإذا أوصى للأحسب أنه عن أبي سعيد:  مسألة: ومن كتاب
 قيرين.ف: وقال من قالفلو أعطيت فقيرا واحدا لجاز ذلك في بعض القول. 

 .ثلاثة فصاعداوقال من قال: 
ا ولا يجزي أن فصاعدم/ 19/تفرق على ثلاثة  قال: ؟إذا أوصى لفقراء بوصية

 تاب بيان الشرع.انقضى الذي من كتفرق على واحد. 
وفيمن مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي: 

جاز لظهور العجز عن  ؛أوصى بدرهم أو دينار ممن في الأرض من بني آدم جميعا
                                                 

 . هذا في ث. وفي الأصل: ومن(1)
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أو لبيت المال على رأي في حكمه، ويجوز فيه  ،قسمه لأن يرجع به إلى الفقراء
 أن لا يثبت على رأي آخر.

عم؛ نال: ؟ قى بمثل هذا لمساجد الدنيا، أيكون كذلكوإن أوصقلت له: 
كون يكن أن يم ها من المحال، فقسمه ما أوصى به على جميعها لالأن درك عدّ 

ه واز بج يلوقوكون الصلح في هذا على ما جاز لا يصح، فهي كذلك،  ،في حال
 فينظر في ذلك. .لجامع بلده، والله أعلم

و لمن فه: ؟ قالله لفقراء المسلمينوفيمن أوصى بشيء من مامسألة: ومنه: 
من  ولايةهل اللأوقول: وإن لم تكن له ولاية.  ،يكون فقيرا من أهل دعوتهم

 بدخول من يكون من أهل الإقرار في ذلك.وقول فقرائهم. 
ه ذا أنهعلى  قد قيل فيه؟ قال: فإن أوصى به للفقراء المسلمينقلت له: 

عاصي ن الممب شيء ن لم يبن منه ركو لموقيل:  .يكون لأهل الولاية من فقرائهم
ز أن ا يجو نه ممبألمن يكون فقيرا منهم. ولو قيل فيه وقيل: من أهل الدعوة. 

 جملة من نهم في؛ لأيدخل فيه فقراء أهل الإقرار، لم أبعده من الصواب في الرأي
 يطلق عليهم ذلك.

يكون هو لمن ف؟ قال: هكذا لا غيرهس/ 19/فإن أوصى به للفقراء قلت له: 
ه بإنهم أولى ف ،قوة الحأن يجعل في فقراء أهل دع يعجبنيفقيرا في الحكم، إلا أنه 

كين من المشر  من قراء من القوم أو من يكون له عهدوأحق ما وجدوا، وإلا فالف
اتهم في و مساو ر أبعدهم إلا لمعنى يوجبه النظر من تقديم أحد هؤلاء على الآخ

 حال، والله أعلم وينظر في ذلك.
في رجل سألة: ومن جواب الشيخ هلال بن عبد الله العدوي النزوي: م

أوصى عليه بوصية غير محدودة، هل له أن يعطي الفقير منها ما لم ينزله بمنزلة 
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؟ وهل على الوصي أن يذكر للمعطى أن هذه الدراهم من وصية فلان الغنى
لأن الوصية  ؛قلبه أنهن من تلك، هل يكفيه ىولم يذكر ونو  ىالهالك؟ وإذا أعط

 ؟مضمونة عليه في ماله ليس هي معزولة
ن أجائز ف ؛ودةكانت وصية غير محدما  : أما إذا -وبالله التوفيق- الجواب

لى الوصي عدراهم ت الوأما إذا كان، منها الفقير ما لم تخرجه إلى حد الغنى ىيعط
 انت سراك  يية تجز لنوا ،للهالك فلا يجزي إلا بنية منه عما أوصى عليه به الهالك
 لم. أع أو جهرا، ولا يلزمه أن يعلم الفقير أنها وصية فلان، والله

ار  مقده فيمثل قول؟ قال: ما تقول في هذا قلت للشيخ جاعد بن خميس:
 كذلك إذا لم  اء،ما يجوز أن يعطاه الفقير على هذا من الوصية التي هي للفقر 

وقيل:  .لاثةمن ث على أقلم/ 20/ولكنه لا يقتصر في تفريقها  ،تكن محدودة
لى إرجه يخا لم م ىوعلى كل رأي فيمن يعط .في واحدوقيل: بجوازها في اثنين. 

 . الغنى
حيح، صفلان  صيةو إنه لا يلزمه أن يعلم الفقير أنها من  وقوله في الوصي:

 وعلىدمها، نية يقب لم يجزه إلا ؛وإن كانت الدراهم التي يخرجها مما عليه للموصي
 لهالك أنهااى به ا أوصيجزيه فيما أراه حتى ينوي في إنفاذها عمفلا  جوابه فيها:

 تحتاج إلى لب فلالقبامما له عليه، أو ما أشبه ذلك، والنية من عمل السر؛ لأنها 
 علم. أ، واللهلمن كان له بصر ،إنها باللسان نظر وفي قول القائل:غيره. 

كان الموصي من و  ،وهل يجوز لمن أوصى عليه بوصية للفقراءمسألة: ومنه: 
وصي أن يعطي منها أحدا من فقراء القوم أو فقراء أهل أهل الدعوة؟ هل لل

الذمة أو أهل الشرك ما لم يكونوا حربا للمسلمين؟ وكذلك إذا كانت الوصية 



 الخامس والسبعون الجزء  35  قاموس الشريعة

 

لأحد من القوم موصى بها للفقراء، هل للوصي أن يعطيها فقراء أهل دعوة 
 المسلمين أم لا؟

ا وضعه في الفقراء من أهل أقدر أن ألزمه شيئا إذ فلا ىأما فيما مضالجواب: 
وكانت الوصية غير محدودة للمسلمين أو لأهل الدعوة، وأما في  الصفات
إلا لفقراء أهل الدعوة، وأما الوصية من القوم لفقراء غير فلا يعجبني الاختيار 
في فقراء المسلمين منهم ومن أهل الدعوة وهم سواء عندي؛ فيعجبني  ؛معلومين

  .(1)صحت .لأن الوصية وقعت منهم، والله أعلم
لإعراضه لها على الشيخ  (2)هذا آخرها أرجو أنه قال: س/20/ قال غيره:

 سعيد بن أحمد الكندي، والله أعلم. 
؟ قال: وما تقول في هذا :قلت للشيخ جاعد بن خميس الخروصي )رجع(

تي أنه لا يقدر في هذا مثل قوله في هذا كله إلا أن قول المفتي فيما به يجيب ويف
وإنما  ،أن يلزمه الضمان فيما مضى لا يدل على شيء من نفي الضمان ولا ثبوته

وهذا وإن كان  ،الحكم فيه بشيء منهما بصريح المعنى على التوقف منه عن يدل
سن في المعنى؛ الأقرب إليه من أمره أن لا يكون فيه للسائل زيادة فائدة فهو حَ 

في شيء أو الحكم فيه بشيء من غير علم لازم ولو أنه  لأن الوقوف عن القول
قيل فيه على إنفاذه لشيء من هذه الوصية من أهل دعوة الحق في فقراء القوم أو 
أهل الذمة، أو ما أوصى به كذلك أهل الخلاف لدين المسلمين في فقراء أهل 

وإن كان  .ثلهالعهد من المشركين أنه قد ترك الأولى وأتى بما لا ينبغي؛ فلا يعود لم
                                                 

 .زيادة من ث (1)
 هذا في النسختين. ولعله: أحسنها.  (2)
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راه ونحن نلا ضمان عليه لقلنا في قوله: هذا أنه غير خارج من الصواب على ما 
 به نقول، والله الموفق وهو أعلم بالصواب. 

يل: فق :ونن تكوأما الوصية للمسلمين فهي على ثبوتها مما يختلف فيها لم
 لأهل الولاية. 

 لفقراء أهل الدعوة. وقول ثاني: 
 هل الإقرار بالدعوة. لأوفي قول ثالث: 

لاف هل الخأفلجميع أهل الإقرار؛ فيدخل هنالك فيها وعلى قول رابع: 
 لمين؛للمس فإذا جاز دخولهم في الوصية من أهل الدعوة ،وعلى هذام/ 21/

ق في و الأحا هوهذا لعمومه ،فجوازه على حال في الوصية منهم للفقراء أظهر
ة الحق هل دعو اء أإلينا لأن يعطى فقر وإنما كان الأعجب  ،الأصل بها في حكمها
واز لجلكن و  ،منها فقراء المخالفين ىجر فيها من أن يعطلحمن المسلمين لا 

فانظر  . أعلماللهوالخصوص في أولئك رأيناهم بها من هؤلاء أولى،  على إنفاذها
 في ذلك. 

 لوصايافاذ اوقد مضى شيء من معاني هذا الباب في جزء إنقال المؤلف: 
 ء الصكوك أيضا.وفي جز 

لم جل يسر  وسألته عن مسألة من كتاب جامع جوابات الشيخ أبي سعيد:
قيرا فعطيها ن يإلى رجل دراهم، وقال له: فرقها على الفقراء، هل يجوز له أ

ندي عيخرج ف؛ "راءقها على الفقفرّ "على معنى اللفظ لقوله: ؟ قال: معي واحدا
قير فقد فم إلى ا سلسلم؛ فإذ على معنىأنه لا يكون مفرقا لها حتى يفرقها، وأما 

 جعلها في موضعها من الفقراء. 
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 ا علىفرقه"هل يجوز ذلك على معنى قوله:  فإن أعطاها فقيرينقلت له: 
وقد وقع  ثنين،اعلى  أنه يجزيه إذا فرقها؟ قال: معي ، ويكون قد فرقها"الفقراء

 اسم التفرقة بالتسمية.
يرا، اء فقلفقر اذه الدراهم يفرقها على ه يفإن كان هذا الذي أعطقلت له: 

؟ إليه س/21/ مهاهل له أن يأخذ منها لفقره من غير أن يعلم بذلك الذي سلّ 
 .فقراءن المن له أن يأخذ منها إذا كان إقال: معي أن في بعض القول: 

ذلك،  ز لهيجلم مها إليه فإذا علم أنه الذي سلّ  :فعلى هذا القولقلت له: 
نفسه على ضها لا قبأنه إذ؟ قال: معي ينفذها على فقراء غيره ها أوهل عليه ردّ 

 قول من يجيزها له لم يكن عليه عندي رد.
عي ال: م؟ قهلفقر  ذاه الذي حجز عليه قبل أن يأخذ منها فإن هوقلت له: 

 ها.من أن ليس له أن يأخذ منها شيئا إذا كان قد حجر عليه أن يأخذ
على ]مها إليه ليفرقها هم التي سلّ فإن كان يعلم أن تلك الدراقلت له: 

وحجر عليه المسلم أن يأخذ منها  (1)[الفقراء عن وصية من غير المسلم للفقراء
أنه ؟ قال: معي إذا علم ذلك ولو لم يحجر عليههل له أن يأخذ منها شيئا  ،شيئا

 ،، كان له عندي أن يأخذ منهاةمبها للفقراء معلّ  ىإذا كانت هذه الدراهم موص
ر عليه، وإن كانت إنما هي وصية للفقراء مبهمة سلم الدراهم تنفذ من ولو حج

 تلك الوصية وحجر عليه أن يأخذ منها لم يكن له ذلك عندي.
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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وما حد الفقر الذي يجوز له من مال الفقراء، أهو الذي يجوز له أن قلت له: 
الزكاة من جاز له أخذ  (1)دّ الحأنه في ؟ قال: معي يأخذ الزكاة فيه، أم غير ذلك

 في الفقر فهو من الفقراء عندي.
فإن سلم إليه هذه الدراهم وهو غني فلم يفرقها حتى صار فقيرا، قلت له: 

هكذا عندي إذا كان فقيرا حين الأخذ ما لم ؟ قال: هل يجوز له أن يأخذ منها
 تأخيرها.م/ 22/في  (2)لفيخالف الإ

يأخذ وقيرا فعطي أن ي ، هل يجوز له"فرقها على الفقراء"قال:  ذافإقلت له: 
؟ قال: ذلكبقا فرّ م ويكون ،ثنينما بقي على المعنى الذي يجوز له تفريقه على الا

م الفقراء ن مقاوماثنين يقأنه إذا ثبت ذلك المعنى أن له أن يأخذ؛ لأن الامعي 
 جاز ذلك عندي.

ها في يجعلل لاقها إنما أمره أن يفر إنه فعلى المعنى الذي يراد به قلت له: 
من  ن غيرهدو  وجاز له أن يأخذ منها، هل له أن يأخذها كلها لفقره ،هلهاأ

 قول.وعلى هذا ال ،أنه يجوز على هذا المعنى؟ قال: معي الفقراء
فيمن  :(3)مسألة عن الشيخ عبد الله بن عمر البهلوي حفظه الله تعالى

من  أوصى بجراب تمر يفرق في قرية بهلا والموصي من قرية نخل، أيسلم الكراء
 الجراب أم من مال الموصي؟

                                                 
 ث: حدّ. (1)
 ث: الأمر. (2)
 زيادة من ث. (3)
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 مبهم راببجإذا أوصى بجراب بعينه فيسلم منه، وأما إن أوصى الجواب: 
 . علمأفيشتري من البلد الذي يفرق فيه لئلا يأكله الكراء، والله 

ر من تم كذاأو كذا و  ،ومن أوصى بكذا وكذا مكوك حبمسألة: ومن غيره: 
قى صية تبالو فلسيل شيئا من ذلك؛ أو مال له للوقف وحمل ا ،من غلة أرض له

 .تامة فيما بقي من ذلك
ي من ن يشتر أوز فلا يج ؛في  أَ  ومن أوصى بحب بر يفرق على الفقراء في قرية

باع في ب بر يح في  غيرها، ويكاري عليه من يحمله إليها إلا أن لا يوجد في أَ 
ليه من ع ىكار  يمن أقرب البلدان إليها ثم ىفإذا عدم فجائز يشتر  ؛ذلك الوقت

من الذي فوإن عدم من البلد الأقرب؛ س/ 22/مال الميت وهو من الثلث، 
  .الأقرب فالأقرب ،يتلوه

لى ر عجّ ن يؤ أكل في الموضع الفلاني؟ فلا يجوز ؤ ومن أوصى بجري حب بر ي
 ذلك له إلىا حمويجوز من ذلك الجري أجرته، وأم ،ه من مال الموصيز طحنه وخب
حبه  ه منمن ذلك الموضع، خصوصا إذا أوصى ب فجائز إن لم يشتر الموضع

ما مل طعايع الموجود عنده في غير ذلك الموضع، وأما إن أوصى بجري حب بر
ه ب ىلموصل افعلى هذا اللفظ أجرة طحنه وخبزه من ما ؛ويؤكل في موضع كذا

  .من الثلث
ا قال: كن لما ولين أن اللفظ الأول لم يوص أن يعمل طعامعنيالفرق بين الم

ه ن، ولابد لالمكا ددحُ ؛ فلابد أن يحتاج إلى توصيل لما "يؤكل في المكان الفلاني"
على اما؛ فطع فالأجرة منه، وأما اللفظ الآخر أوصى بأن يعمل زمن طحن وخب

 .هذا تكون أجرة ذلك من ماله، والله أعلم
 وذلك من الثلث. ،وكذلك توصيله هو من ماله على اللفظين جميعا
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 والشراء (1)لشذاءلفي الوصية  الباب الثالث

وذكرت فيمن أوصى بوصية؛ فقال: في  :: فيما عنديالحسن (2)عن أبي
للمسلمين، جعلت في  ءوصيته لشذاء المسلمين كذا وكذا درهما؛ فإن لم يكن شذا

فإن كان عنى بقوله معنى قوله جعلت في سبيلهم: فعلى ما وصفت: ؟ سبيلهم
وإن كان لم يعن  .ون لجهاد عدوهم جعلت فيهيعني لسبيل الجهاد إن خرج المسلم

 فإن عنى .المسلمينم/ 23/قت على فقرائهم فقراء سبيلهم سبيل الجهاد؛ فرّ ب
هم برا أو فمتى خرجت طائفة من المسلمين في جهاد عدوّ  ،تركت سبيل الجهاد

 بحرا جعلت في سبيلهم، والله أعلم. 
 والشذاء هي: المراكب والسفن للبحر.قال غيره: 

اة للشر  أوصى فمنقلت له:  :رجع( مسألة عن أبي الحواري: فيما أحسب)
 نعم. ؟ قال: بوصية، أهي ثابتة في عصرنا هذا

  (3) قال:فتسلم إلى الفقراء أو ينتظر بها خروج الشراة؟ قلت له: 
 .لا؟ قال: ولا تسلم إلى فقراء أهل الدعوة قلت:

علم أن ي وأ لإمامام إلى لّ تس؟ قال: م إلى الإمام أو إلى الشراةفتسلّ قلت: 
 هذه للشراة. 

                                                 
 ث: والشداء.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 .هكذا في النسخ (3)
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لوصية اهذه  د فييجإنه إذا لم وقد قال من قال:  ومن غيره: قال أبو سعيد:
ن فقراء لألمين؛ لمسولم يكن أحد من الشراة قائمين بالعدل، أعطي فقراء ا ،احدّ 

 . ةالمسلمين من الشرا
 عم.نل: ؟ قاءاويدخل فيها الشراة الأغنياء منهم والفقر قلت له:  :ومنه

فمن أوصى بوصية للشذاء، قلت:  عن أبي الحسن. (1)مسألة أظن أنها
 نعم. ؟ قال: أيثبت ذلك

 ءلشذااهذا  إن كان؟ قال: في الفقراء ءفيجعلها في هذا الشذاقلت له: 
يها( )خ: ف بالعدل أعطي فيه، وإن لم يكن يقام فيه( فيهافيه )خ: يسار 

 ءا الشذقوم فييأو يخرج من  ،م فيه بالعدلإلى أن يقابالوصية بالعدل، نظر 
 والشذاء معروف، والوصية جائزة. قال:بالعدل. 

جاز له  ؛فإن فرقها على فقراء المسلمين ،وإن أوصى لشذاء المسلمينمسألة: 
وإن حبسها حتى  .إمام قائمس/ 23/ولم يكن  ءذلك إذا لم يكن للمسلمين شذا

 أحب إليهإمام؛ فذلك جائز له وذلك  المسلمين إن قام يوما]يجعلها في شذاء 
 أو يحبسها.  (2)ء[أن يجعلها في الشذا
لا فيما عل إتجأن  أما الوصية لشذاء المسلمين؛ فلا يبين ل قال أبو سعيد:

لموصي اصى به ا أو ، ولا يجوز عندي أن تجعل إلا فيمءه الموصي في الشذالأوصى 
لاف خلك ذالسبيل؛ لأن ، ولا يجوز عندي أن تجعل في غير ذلك ءفي الشذا
 للوصية. 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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  ومن غيره: من أرجوزة الصائغي:
 قلــــــــت لـــــــــه أحـــــــــب تفســـــــــير الشـــــــــذا

 
 قــــــــال الجهــــــــاد في ركــــــــوب البحــــــــر ذا 

 تفســــــــــــــــــيره قــــــــــــــــــد جــــــــــــــــــاء في الآثار 
 

 ولــــــــــيس مــــــــــني بــــــــــل عــــــــــن الأخيــــــــــار 
 

 

  



 الخامس والسبعون الجزء  43  قاموس الشريعة

 

 في الوصية للسبيل وفي رجوع الموصي الباب الرابع

 حته أو صء من ماله فيوعمن أوصى بشيومن كتاب بيان الشرع: مسألة: 
ولم يقل  ،لفقراءى ابذلك المال أن يباع ويفرق عل رّ قفي مرضه للسبيل ثم رجع فأ

 .أنه قد نقض تلك الوصية وإنما هو أمر
على أحد هذين القولين   (1)[وإن قال أنه نقضها، هل يجوز له ذلكقلت: ]

واب فقد وجدنا في بعض جفإن أوصى به للسبيل  :فعلى ما وصفتكان منه؟ 
لسبيل، ووجدنا عنه في لفلا نعرف ما  أنه قال: الشيخ أبي الحواري 

على حسب لفظه  (2)هي؛ فقال: السبيل في الوصية فيموضع آخر، وقد سئل 
لمن احتاج إليه؛ فعلى ما عرفنا على هذا  أنهأنه بمنزلة الصافية للغني والفقير ك

ك، وإن تركه على ما أوصى جاز ذل ؛الرجعة، وإن جعله للفقراء هالسبيل أن له في
جاز ذلك، وأما رجوعه فيه ليعود في ملكه بعد أن جعله يريد بذلك سبيلا  ؛به

 فلا نحب له ذلك. م/ 24/إلى الله  (3)همن أبواب التوجّ 
 ولا نعلم في لمرض،االوصية له الرجعة فيها كانت في الصحة أو في قال غيره: 
 .ذلك اختلافا

  يأمر أن يباع ويفرق. وإن تركه على وارثه ولمقلت: 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 .، وفي الأصل: التوجيهثهذا في  (3)
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رج هو يخو بيل إن تركه على ما أوصى به للس، فهو كذلك كله سواء: له قلت
ه، لتعرض يأن  للوارث فلا نحبمن ثلث مال الموصي وكانت الوصية في المرض؛ 

سب ى حإلا أن يأكل منه على سبيل الحاجة إليه من جهة من يأكله عل
رثة أخذها على إن أراد الو  :ي السبيل، وقد وجدنا عن الشيخ أبي الحوار 
 هذا، لم يحل بينهم وبين الذين يمنعونها منهم.

، باعوه إنيل لم يحل بينهم وبين ما أوصى به هالكهم للسبوفي المنهج: 
عد اله بمثلث  في صحته، ولم يخرج منوإن كان جعل ذلك للسبيل  ونقول نحن:

ال ب المة صاحعلى جهويدعوه  ،أن يرد الورثة ذلك في ملكهم فلا نحبموته؛ 
رحنا شلى ما ول عإنما القول الأو إذا كان ذلك في صحته، ولا ينبغي لهم ذلك، 

والله  وت،لماة عند إنما ذلك في الوصي .ا وجدنا عن الشيخ أبي الحواريمملك 
 بالصواب.  أعلم

 هُ لَ  يالموص نإ :فاومن غيره: قال: وقد جاء الأثر الذي لا نعلم فيه اختلا
لصحة و في اأية وصيته ويزيد بها وينقص إذا كانت على سبيل الوص أن يرجع عن
و لأحد من أس/ 24/بها وصية كانت في أبواب البر  ىفإذا سم ،أو في المرض

 ه في مرضه، وصيتفيع فإذا لم يرج ،الناس فقيرا كان أو غنيا أن له الرجعة في ذلك
س ليو  ،لأو في صحته حتى مات ثبت ذلك من ثلث ماله ما لم يوص بباط

 .الوصايا ثبت من يلاولا نقضها إلا فيما لهم فيه النقض أو  للورثة تبديل وصيته
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أو  ،شيئا من ماله في الفقراء (1)وأما إن كان جعل ذلك في صحته وجعل
فقد قال  د الرجعة في ذلك في مرضه أو صحتهأو شيء من البر ثم أرا ،السبيل

على وجه العطية، والعطية لا  لأن ذلك منه ؛إن له في ذلك الرجعةمن قال: 
فإن لم يرجع في ذلك حتى  ،فله الرجعة؛ (2)حرازلإتكون إلا لمحرز ولا تثبت إلا با

ليس له في ذلك رجعة؛ لأنه وقال من قال: ثبت ذلك من رأس ماله.  مات
له  (3)[حرازليس له أن يرجع فيما قد جعله من ماله في أسباب البر؛ لأنه ]لا إ

عطية وهبة وصدقة؛ فليس على من لابد له من إحراز كما أن ولو كان  ،في ذلك
 ،ليس على الصبي والمعتوه ولا لهم إحراز في عطية أعطياها، وهذا ثابت عليه

كانت له الرجعة في مرضه   وليس له رجعة في الصحة، وأما في المرض فإن رجع
 ذلك، وإن لم يرجع حتى مات كان ذلك من ثلث ماله بمنزلة الوصية.

ليس بشيء؛ لأن إن ذلك فقال من قال:  ؛وإن أوصى للسبيل: مسألة
وقال من يكون بمنزلة الصافية. : إن ذلك وقال من قالالسبيل هو الطريق. 

والمسافرين  (4)(المقيمين)خ: إن ذلك يكون للفقراء والأغنياء من المسلمين قال: 
 ومن أخذ منهم كان له ذلك، والله أعلم.م/ 25/

ل أوصى بها، ولم تعرف نخوعن :  الحواري مسألة: ومن جواب أبي
يسع أن تفرق على فقراء القرية، أو لا يسع إلا  ،لعابر السبيل أو للسبيل

                                                 
 يادة من ث.ز  (1)
 ث: بإحراز. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لاحراز. (3)
 زيادة من ث. (4)
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 (1)للسبيل؛ فهي بمنزلة الصافية للحاضر والبادي، وإنإذا جعلها ؟ قال: للغريب
 لعابر السبيل؛ فإنما هي للمسافرين خاصة. جعلها 

ه للسبيل فأحب رجل أن يسكنه وهو غني ومن كان له منزل أوصى بمسألة: 
 ؟كيف الوجه في ذلك  "،منزله لعابر السبيل" :فإن قال ،والرجل غريب ،أو فقير

و ، والغني والفقير في ذلك سواء، وأما السبيل فه(2)[المسافرو هو ]فعابر السبيل 
فإن جعله لجميع من نزله فالغني  ،الطريق فلا نعرف معناه في ذلك (3))خ: فهي(

في سبيل الله؛ فإنما ذلك في الجهاد، والله  (4)هب رادأوإن كان  .فقير فيه سواءوال
 أعلم بالصواب. 

حاضر ، لللفقيرالوصية للسبيل جائزة وتكون للغني اقال غيره: وقد قيل: 
 والبادي.

بها لابن  يوعن نخلات يوص: مسألة: ومن جواب أبي الحواري 
فأما في  :فعلى ما وصفتبينهما فرق؟  ن سواء أماالسبيل أو للسبيل، هل اللفظ

فهو المسافر ومار الطريق،  ؛فقالوا: ذلك في الجهاد، وأما ابن السبيل ؛سبيل الله
الصلاة؛ فلا أرى هذا من  (5)وأما الذي يتخذ فيه البيت والأهل إلا أنه يقصر فيه

وليس له فيها أهل س/ 25/ في الماكث في البلد في طلب حاجتهابن سبيل، وأما 
ولا مال؛ فهذا هو من أبناء السبيل وأشباه هذا، وأما في السبيل أو للسبيل فلا 

                                                 
 ث: وإذا. (1)
 .هو والمسافرف: ، وفي الأصلثهذا في  (2)
 زيادة من ث.  (3)
 ه.ترادإ: ، وفي الأصلثهذا في  (4)
 زيادة من ث. (5)
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كانت لهم   ؛فإن طلب الورثة الحجة في هذا ،عرف ما هذا، والسبيل هو الطريقي
الفقير، و الغني  ابن السبيل ةفيه الحجة والحمد لله رب العالمين، ويستوي في تسمي

 الحاضر والبادي.و 
لنخلة ، ول"ستحقبما ت" :ولم يقل ،لة للسبيل أو وهبهاومن أوصى بنخمسألة: 
، لنخلةبع لهو ت؟ قال: لمن يكون ذلك ،ولها صلاح من الأرض ،مسقا وطريق

 هو تبع للنخلة.فقيل:  ؛وكذلك إن باعها في صحته
ل: ذا قاإ وقالوا: ؛ومن جعل نخلة للسبيل ففي الأرض اختلافمسألة: 

 .بع لهاتلأرض ن اإقول:  "الفلاني، للسبيل هذه النخلة أو هذا البستان أو هذا"
قراء أولى فالف ؛لها ليست تبع لها إذا كانت دارا لا يعرف مالكها ولا ربوقول: 

ة الأجر  ليهولا شيء على من سكنها منهم، وأما إن سكنها غني كان ع ،بها
 يدفعها إلى الفقراء، والله أعلم.

 سبيل ذا فيمكان كذا وكإذا مت فقطعتي التي في "وعن رجل قال: مسألة: 
  يبيعها. لا قال:فها؟ بيعها ويأكل ثمنيثم أن الرجل احتاج إلى بيعها، هل  "،الله

ر كون من الثلث أو هي بمنزلة المدبّ يأرأيت إن مات وهي له، هل فقلت: 
 .(1)(ماله)خ: ثلث ثلث الهي من فقال مسبح: يكون من رأس المال؟ 

؛ ى وبشيرقول موسم/ 26/على قياس فأما  ،إذا مات وهي لهوقال هاشم: 
ا قال ون كميك عسى أن سليمان بن عثمانفإنها من رأس المال، وأما على قول 

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.مسبح. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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نخلة وصى بن أوم عالي:مسألة عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود الس  
 للسبيل فجائز حوزها لبيت المال، والله أعلم. 

في الجزء الثالث  (1)وقد جاء في رجوع الموصي عما أوصى بهقال المؤلف: 
 والسبعين، ما فيه كفاية وهداية. 

الصائغي ]ومن أرجوزة الشيخ أبي علي سالم بن سعيد بن علي 
](2): 
 للســــــــــــبيل (3)[أوصــــــــــــى بــــــــــــه]ومــــــــــــا 
 

 لـــــــــيس بشـــــــــيء قـــــــــال ذو التأصـــــــــيل 
 لأنــــــــــــــــــــه قيــــــــــــــــــــل هــــــــــــــــــــو الطريــــــــــــــــــــق 

 
 تفســــــــــــــــــيره وهــــــــــــــــــو بــــــــــــــــــه حقيــــــــــــــــــق 

 صـــــــــــــوافيوقـــــــــــــال بعـــــــــــــض هـــــــــــــو كال 
 

 حكمـــــــــــــــه وهـــــــــــــــو مقـــــــــــــــال شـــــــــــــــافي 
 نـــــــــــــــــــــه للفقـــــــــــــــــــــراإوفيـــــــــــــــــــــه قـــــــــــــــــــــول  

 
 ومــــــــــــــن يكــــــــــــــون ســــــــــــــفرا والأغنيــــــــــــــا 

 وكلمـــــــــــــــــــــــــــا يجعـــــــــــــــــــــــــــل للســـــــــــــــــــــــــــبيل 
 

 مصـــــــــــــــــــــــيره للفقـــــــــــــــــــــــراء في قيـــــــــــــــــــــــل 
 ومـــــــــــــــا لأبنـــــــــــــــاء الســـــــــــــــبيل جعـــــــــــــــلا 

 
 فهـــــو لـــــذي الأســــــفار قـــــال الفضــــــلا 

 ومــــــــــــــــــا بــــــــــــــــــه أوصــــــــــــــــــى للرســــــــــــــــــول 
 

ــــــــــــــــــــــــت في قــــــــــــــــــــــــول   للفقــــــــــــــــــــــــراء ثاب
 الــــــــــــــــــــبر بثلــــــــــــــــــــث المــــــــــــــــــــال وفي أول 

 
 ت بحـــــــــــــــالأوصـــــــــــــــى فـــــــــــــــذاك ثابـــــــــــــــ 

 للأقـــــــــــــــــــــربين وكـــــــــــــــــــــذا في أفضـــــــــــــــــــــل 
 

 الـــــــــــــبر بهـــــــــــــم إنفـــــــــــــاذه في الأعـــــــــــــدل 
 :من قالوابيها عنه جمسألة من منثورة أكثرها عن الصبحي: ولعل أحد  

ورجع فلان، أيجب عليه  "له أو لفلان غيره كذا يّ فعل ؛إن رجع فلان من سفره"
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث. (2)
 ى. ث: به أوص (3)
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وإن خرج  أم لم يخرج مخرج الإقرار، س/ 26/ويكون كالنذر في وجوبه  ،ما قال
، أيحكم كذلك  قرار بالشرط أم لا؟ وإن خرجأيلحقه الاختلاف كالإ ،كذلك

ز النذر من ل: إنه لم يميّ و الحاكم بثبوته؟ وإن قلت: هذا على نية القائل. وق
 الإقرار، ما القول في هذا في جميع هذه الوجوه، إشرح لنا جميع معانيه.

وعلى  ،قرارالإ يخرج مخرج لعله فهذا فيما عندي :-وبالله التوفيق- الجواب
ال فقف. لاختلااالإقرار وعلى هذا يجري فقال من قال: هذا يجري الاختلاف. 

وب ن محبمد بمحالإقرار ثابت، رجع من سفره أم لم يرجع، وهو قول من قال: 
 . :يء لهشفلا  وإن لم يرجع ،إذا رجع ثبت له ،له شرطهوقال من قال 

 م.وهو قول موسى بن علي، والله أعل
يه لأجل فتلف ا يخوهذا مم ،إذا قصد الإقرار فعليه ما أقر به لفلانالجواب: 

حسب أذرا فه نسمّ  يوإن أراد به النذر ولم .دخول الشرط في الإقرار، والله أعلم
دائه بأعليه  كمما يختلف في لزومه، وأظن إن ثبت النذر لأحد؛ فالحاكم لا يح

 وهو أولى بما لزمه، والله أعلم.
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، وفي (1)ةينيبني له بوِ فيمن أوصى بحفر مورد أو بد ب الخامسالبا

 مقاطعة ذلك، وفي الوصية للفلج

فيما عندي؛ لأنه متصل : (2)[سنأبي الح]ومن كتاب بيان الشرع: عن 
وذكرت فيمن أوصى أن يحفر موردا على بعض السبل بكذا وكذا درهما،  :بجوابه

ا عن نفسه، وبعض الورثة دان هذ (3)فعر وإن بعض ورثة الموصي احتج بحجة 
 وليس في حصته وفاء لحفر هذا المورد. م/ 27/بهذه الوصية، 

ما يفعل في هذه الدراهم التي من حصة الوارث الذي رغب في إتمام قلت: 
فإن كانت هذه الوصية تخرج من ثلث مال الهالك؛  :فعلى ما وصفت ؟الوصية

أحد الورثة  وأحبّ  ،له فإن امتنعبباط (4)نعتفليس للورثة في ذلك نقض إلا أن يم
وليس عليه أكثر  ،حفر بمقدار ما يبلغ حصته ؛أن يحفر بحصته في ذلك الموضع
فيحفروا جميعا  ؛ما أن يرجع الوارث إلى الحقإف .من ذلك، وإن أحب أن يتربص

فيجعل  ؛د أحدا بعينه على ذلك باحتساب طلب الثوابأو يح ،تم الوصيةتحتى 
 لك حتى يتم المورد، والله أعلم.حصته مع المحتسب بذ

ثم أن  ،هولم يمه   ،ةفاز وعن رجل حفر بديا في ممسألة: وعن أبي الحواري: 
ها وجعلت شيئا من حليّ  ،امرأة ماتت وأوصت إلى ذلك الرجل الذي حفر البدي

                                                 
 ث: بيت. (1)
 ث: أبو الحواري.  (2)
 ث: دفع. (3)
 ث: يمنع. (4)
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وغرم فيه  ةفقام الرجل في حفر  ،ي الذي كان بدأ به الرجلدفي حفر ذلك الب
فعلى ما  ؟فم البدي حجارة كثيرة لحال السبيل غرامة كثيرة، ووضع على

فليس لهذا الرجل أن يجعل هذا الشيء الذي أوصت به هذه المرأة إلا  :وصفت
فذلك  ،قدر على ذلك أو لم يقدر ،في هذا البدي، عسر صلاحه أو لم يعسر

فإن جعل ذلك الشيء في يد غيره؛ فهو ضامن  ،الشيء موقوف على البدي أبدا
ذلك الشيء الذي أوصت به المرأة، والله س/ 27/ يجعله في لذلك الشيء حتى

 .أعلم
 صت بهد أو قفإن كان بقي في يده شيء مما جعلت في يده المرأة، وكانت 
فر حنه في ت ألذلك البدي، جعل في صلاح ذلك البدي إلا أن تكون المرأة سم

ي لبدلولم تجعل في حفر ذلك البدي، وإن كانت أوصت به  ،ذلك البدي
 كان ذلك الشيء في صلاح ذلك البدي من حفر أو غيره.  ؛لامرس

ما تقول في رجل أوصى في ماله بمائتي درهم يحفر بها طوي مسألة: وقلت: 
مورد على بعض طرقات عمان، هل يجوز للوصي أن يجعلها في حفر طوي كانت 

فإذا لم يوص باستقراح جاز  ،إنما يحفر بها طوي تقرح (1)وقد حفرت من قبل؟ 
 ربت إذا نفذت فيها الدراهم كلها. خيجعل في حفر طوي كانت محفورة ثم أن 

م، لدراهذه اإن حفر بها طويا وبقي من الدراهم شيء، لمن تكون هوقلت: 
نفذ في تم ويا فلا طفإذا استقرح به ؟وقف على الطوي أو تكون للورثة أو للفقراء

ها، ي غير  طو ل فيولا تجع ،أن توقف للطوي التي استقرحت بها أحببت ؛الطوي
 ولا ترجع إلى الورثة إذا كانت تخرج من الثلث. 

                                                 
 ث: أو. (1)
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ا طوي من الموكذلك إن حفر بها طويا فنفذت الدراهم قبل أن يخرج قلت: 
لا أن ء إيكون، هل على الوصي في هذا شيء؟ فليس على الوصي في ذلك شي

إن ف ،لك الطويأن يحفر بها طويا تخرج بها الماء في تم/ 28/يشترط الموصي 
  لموصي.اده حلم يكن للوصي أن يقاطع إلا على هذا السبيل الذي  ؛شرط ذلك
الوصي رجلا يحفر له طويا يخرج له منها الماء بمائتي  ىكتر ا ن إوكذلك قلت: 

صفاء لم يقدر له، هل يجب حفر الرجل الطوي، لم يطق يحفرها من جهة ؛ فدرهم
إذا أتى عذر لا  ذي معي أنهفال ؟جهالة المقاطعةله فيما قد حفر كراء من جهة 

فإن كان قاطعه بهذين المائتين بعينهما  ،لم يتعر من أجرة ما عمل ؛يطيقه الحفار
وأنه لاحق له فيهما إلا أن يخرج الماء  ،على إخراج الماء، وأعلمه أنهما من وصية

قاطعه  (1)في هذا البئر؛ فليس له هاهنا شيء حتى يأتي بالشرط المحدود، وإن كان
فعرض له ثم شيء من  ؛هذه البئر إلى أن يمهيها بمائتي درهمله ن يحفر على أ

الجهالة أنه ما يستحق به الأجير على الوصي أجرة لا يبلغ بها ثبوت الوصية، 
ويجهل فيها الوصي أصل ما تثبت الوصية التي قد أوصى إليه فيها، خفت في 

هذه الصفة بكماله  هذا أن يكون عليه هو الأجرة، وإنما تثبت هذه الوصية على
لم يكن للوصي أن و إذا كان الشرط في الوصية من الموصي على شيء محدود، 

 .فيسأل ؛فإن جهل ذلك ،يتعدي ما تثبت به الوصية على ما أوصى الموصي
هو أو لم  /س28/فإن دخل في مجهول فيما لا تثبت به الوصية من جهالته 

 ذاا، وإالهبحكانت الوصية و  ،كان ذلك عليه دون مال الهالك  ؛يسأل عن ذلك
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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أوصى الموصي أن يحفر بهذه الدراهم بئرا قارحا حتى يخرج منها الماء أو حتى 
أو  ،بهذه الدراهم بئرا يخرج منها ركانت المقاطعة للمقاطع على أنه يحف  ؛تمهي
فليس له أجرة حتى  ؛فإذا وقع على هذا ،على سبيل ما شرط الموصي (1)هايمه

فت له وشرطت عليه، ولو حفر مائة بئر ثم عاقه من ذلك يأتي بالصفة التي وص
ولا في مال الموصي حتى  ،لم يستوجب أجرة على الموصي ؛عائقة لم يطق عليها

 .أو يمهيها على ما أوصى الموصي، وعلى ما قوطع عليه ،يحفر بئرا
وكذلك، هل عليه أن يحد له في حفر هذه الطوي منتهى غرزها قلت: 
بئرا  لإذا حفرت ]": إذا قال له. ثبت عليه ؛عليه فإن حد ذلك ؟ووصلها
 ىكذا قامة وخرج فيها الماء أو أمهيتها؛ فلك هذه الدراهم الموصو  كذا  (2)[هاهنا
 .تي بالصفة الشرط الذي شرط عليهيأولم يكن له ذلك حتى  ،وثبت عليه ؛"بها

ليه بهذه د له حدا أو قاطعة على أن يخرج في هذا الموضع ما تشارطا عوإن لم يح
جاز له ذلك على ما أوصى الموصي إذا كان قد أوصى بها  بها ىالدراهم الموص

 فة التي أوصى بها الموصيفإذا أتى بالص. أن يحفر بها بئرا أو طويا ويخرج بها الماء
 م/ 29/ثبتت له الوصية. 

له على هذه الطوي بيت أو قرب  وكذلك إن أوصى الموصي أن يبنىقلت: 
وهل  ،كم أقل ما يكون طول هذا البيت وعرضه وارتفاعه  هذه الطوي بيت،

يكون ارتفاعه أقل من لا أن   نحبّ بذلك حد؟ فليس معنا في ذلك حد، إلا أناّ 
إذا كان رفعه قامة وعرضه قامة؛ فما  ،وطوله وعرضه أقل من منام رجل ،قامة

                                                 
 ها.نثم: ، وفي الأصلثهذا في  (1)
 ث: إذا حفرت إل هاهنا، أو إن حفرت إلى هاهنا، أو متى حفرت بئرا هاهنا.  (2)
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فوق ذلك فهو معنى بيت، وما دون ذلك فيستضعف أن يكون اسمه بيتا، والله 
 أعلم. 

أوصى الموصي في ماله بمائتي درهم يحفر بها طوي،  (1)وكذلك إنقلت: 
جة، وقد فرضها في ماله أربعمائة درهم، وقد نفذ عنه من ماله حَ تأن  ىوأوص

م، ووجد ماله دراهم مدورة ودنانير، هل علم أن ماله دراهم مدورة ودنانير، ولم يعلّ 
أن يصرفها، أو إنما ينفذها جواز البلد للوصي أن ينفذها دراهم مدورة، ولا يحتاج 

جة بالصرف مثل أو عليه أن يحبسها على الذي حفر الطوي، وعلى الآخذ للحَ 
 درهما عن ستمائة درهم.  (2)ما يعطيها خمسمائة وخمسين

از رط جو لك شفما عندي في هذا بما تنفذ الدراهم، إذا لم يكن هناقلت: 
أنفذت ت و لدراهم غير ذلك، صرفالبلد الذي يستحق فيه ذلك؛ فإن كانت ا

 نقد البلد.
ر ل يحف يّيقد جعلت فلانا وص"وسألت عن رجل قال في وصيته: مسألة: 

صي أو ها الو ترضتلفت تلك الدراهم أو اق"؛ فبئرا بهذه الدراهم دراهم معلمة
؟ رثة الو ارهم إلىأحد بإنفاذها لها، هل تنهدم الوصية وترجع الدس/ 29/ضمنها 

 ي. هكذا معقال: 
فإن قال: قد جعلت هذه الدراهم وصية مني يحفر بها عني بئر؛ قلت: 

فاقترض الوصي تلك الدراهم أو ضمنها أحد غيره بإنفاذه لها، هل يكون بدلها 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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؟ قال: ثابتا في الوصية، وتكون الوصية ثابتة في حفر البئر الذي أوصى في حفرها
 هكذا معي.
الله  ا بيتني بهعثمائة درهم يحج لاقد أوصى بهذه الث" :وكذلك إن قالقلت: 

هل تثبت  ها،؛ فتلفت الدراهم بوجه ضمنها من أتلف"الحرام وصية منه بذلك
 هكذا معي.؟ قال: جة من بدل تلك الدراهمالوصية بالحَ 

بئر  ك إلى ذلوالبئر عندي أنك إنما تقصد إلى المقاطعة في ،كذلكمسألة: 
ت ذا كانال إما في يدك من المولا يقصد إلى إتلاف  ،وسطة في معنى النظر

جه على و  يةكان الوص  ه؛وإن كان هنالك حد وصف .الوصية مبهمة غير محدودة
 الحد والصفة، إن شاء الله.

تحفر؛  ا أنصى بهقرب البئر التي أو  وأما البيت الذي أوصى به يبنىمسألة: 
لبيوت اذه فإذا لم يحد في ذلك حدا؛ فأحب أن يكون بيتا وسطا من مثل ه

فراغه لمال لذ الذي أدركت على نحو ما أوصى به، ولا أحب أن يقصد إلى إنفاا
 ند أهلع تو إذا كان ذلك يخرج في النظر من حال الوسط من أمر تلك البي

لخبرة أهل ا على ذلك عليه؛ فأحب المشورة غميالخبرة بها من أهل الثقة، وإن 
 .ء اللهإن شاالثقة في ذلك، حتى يجعل الأمر على وجهه م/ 30/من أهل 

طة في ئر وسالب كذلك البئر عندي أنك إنما تقصد إلى المقاطعة في ذلك إلى
انت إذا ك عنىبغير ممعنى النظر، ولا يقصد إلى إتلاف ما في يدك من المال 

لى حد ة علذلك مبهمة غير محدودة. وإن كان هنالك حد وصفة، كان الوصي
 الوجه والصفة المحدودة إن شاء الله.

، أو ة للطرقفمن أوصى بوصيقلت له: فيما أرجو ن أبي الحسن: مسألة ع
 نعم.؟ قال: في مصالح الطرق، أيجوز ذلك
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 رق.تجعل في مصالح الط؟ قال: فما يعمل بهذه الوصيةقلت له: 
 فيعطي من يحفظها للطرق ويسوقها. قلت له: 

 .واتالهف واضعها إلى مطيها بسوق وعبّ علعله أراد فيعطى من يقال غيره: 
 هذا من مصالح المار في الطرق. قال: (رجع)

في  ارينلح المهذا من مصا ،لا؟ قال: فيحفر بها بئرا على الطرققلت له: 
 الطرق، وليس من مصالح الطرق.

لطرق صالح انعم، ويجعل في م؟ قال: سوىتفيقطع منها الشجر و قلت له: 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.نفسها. 

صية و له  كتبأاورك سيدي في رجل أراد مني أن وأشمسألة عن الصبحي: 
ذلك، لاجتهم حين ح ببناء مسجد مع مقبرة لمصالح الناس عن البرد والحر والمطر

يهم شق عليلئلا  أجعله على رأي الجماعةفقلت له: وأراد تحديد موضع بناءه؛ 
اد ات وأر  مثملعلهم يختارون غير ما اخترته أنت من المواضع؛ فجعله كذلك 

، ة بعيدا منهامنهدم سالف من قبل في غير المقبر س/ 30/اعة بناء مسجد الجم
ناء هذا رأي لبال ولم يكن له مال يكفي غلته عمارة، أيجوز ل الدخول معهم في

ظ شيئا  أحفلم: ؟ قالالمسجد لعلمي بإرادة الموصي، ويجوز ل وللجماعة أم لا
 ا أو مورداا بئر ر بهدرهم يحففي هذه الوصية، ومن إجراء الوصايا من أوصى بمائتي 

ئر قراح بستقديمة مهجورة بتلك الدراهم، إلا أن يوصي با احفر بئر  وأن ل
لبون إنا طا؛ فجديدة؛ فإن اشتبه المعنيان؛ فذلك حصول البغية، وإن اختلفا

 الأثر.
 ول فيالأ من بنائه صوإن جاز ذلك وأرادوا بناءه، أنقمسألة: ومنه: 

 ؟شرقي الصرح، أيجوز ذلك أم لامن نه العرض، ويتركون جانبا م
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إن ضه؛ فو بعأإلى مسجد خرب فأراد عمارته  من أتىالجواب: وفي الأثر: 
 من التطوع، لا من جهة الوصية، والله أعلم. له ذلك وهذا

لوصي ا ىأعطففيمن أوصى لفلج بدرهمين؛ كتاب بيان الشرع:   منو مسألة 
رهم، جرة حفج أر من أصحاب الفلا بدرهمين كما يأخذ الحفافي حفر الفلج حبّ 
بها  أوصى لى مافلا تنفذ الوصية إلا ع :فعلى ما وصفت ؟أو ليس إلا درهمين

ن شئت ؛ فإنه موصي له بدرهمين"إإن قال الوصي للحفار:  :قولنالميت، و 
ار حف؛ فإن لل"الدرهمين، وإن شئت أعطيت بها حبا على حسنات البيع

ما به ىشتر ن ااختيار الحفار، وكذلك إ بدرهمين، جاز ذلك إن شاء الله، مع
به، والله م/ 31/وصي من تلقاء نفسه؛ فقد خالف ما أوصى ا، وأما فعل الحبّ 

 أعلم.
ورجل يوصي  بن أبي بكر:مسألة: أحسب عن أبي بكر أحمد بن محمد 

 ،وأراد الورثة أن يعطوا ما لزمهم من الوصية ،خوتهإلولده بوصية وورثه هو و 
من الوصية، ويسلموا مالهم، ثم استحالت الوصية، قبل الوصي  ويسلموا ما لزمهم

فإن عمل هو أو عبده في قلت: . وحده، وكان من جملة الوصية لمسجد ولفلج
قلت  شحب الفلج، أو في عمارة المسجد وحبسه من الوصية يجوز ذلك ويتم.

 وفي الفلج، هل له أن يعطيهم من غلته، وإن استأجر أجراء في المسجد: (1)له
 ؟ويجعله في الوصية

، واستحالت الوصية التي أوصى بها إخوةفالذي يوصي لوالده وله الجواب: 
والده عليه لمسجد أو لفلج وأراد هو أن يقضي عنه في الفلج أو المسجد؛ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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فيمن كان  أن يجوز له ذلك؛ لأنه قد يوجد عن أبي الحواري فيعجبني 
ه بعمل يده، وعندي أن هذا عليه حق للمسجد أن يعمل فيه بقدر ما يجب علي

 مثله، والله أعلم.
 ؛مدراه بستة فيمن أوصى لإصلاح فلج كذامسألة من كتاب لباب الآثار: 

 .ديلصلاحه كله سواء ثابت فيما عنوإن قال: فعندي: أنه ثابت، 
 لم. أع، واللهعرفت الاختلاف في ثبوت الوصية، لإصلاح كذاقال المؤلف: 

به أم أربا فقراءشيء لفقراء فلج كذا، أيكون لومن أوصى بمسألة: الصبحي: 
من  /س31/ غنتقلاإن فقراء أربابه أولى، وقد عنت وصية لفقراء ؟ قال: سكانه

 ، والله أعلم. لغنتقنزوى فجعلوها لفقراء أرباب ا
 ا؟ الوقف والمؤبدة، هل فيه قول صحيح يجوز القياض بهمسألة: 

ا ا فيهربمو  ،العلم والبصر نعم؛ فيها قول صحيح موجود عن أهلالجواب: 
 تلويح من الشيخ أبي سعيد أسعده الله.

ا معنه  يسلملوإن احتاج الفلج إلى خدمة، ولم يوجد للوقف شيء، مسألة: 
 فعل؟كيف ي  أم ه، أيجوز البيع من أصله لذلك؟ أذلك محكوم به لابد منهبينو 

 ،لح بهإنه يباع ويصقول:  وفيهلا يباع من أصله.  :الجواب: أكثر القول
 (1)له ىوموجود في الأثر في مال موقوف غلته لمعنى يجوز لعله أن يباع منه ويشتر 

 ماء لسقيه، والله أعلم. 
 ومن أرجوزة الصائغي:

ــــــــــــــــــــج الوصــــــــــــــــــــية  وإن تكــــــــــــــــــــن للفل
 

ـــــــــــــــــــــــةفثاب   فاســـــــــــــــــــــــتمع القضـــــــــــــــــــــــية ت
                                                  

 ث.  زيادة من (1)
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 لكــــــــــن وجــــــــــدت الاخــــــــــتلاف فيــــــــــه
 

 أعــــــــــــــــــــــــني بــــــــــــــــــــــــه الأول فأقتفيــــــــــــــــــــــــه 
ـــــــــــه   ومـــــــــــا لفقـــــــــــراء فلـــــــــــج أوصـــــــــــى ب

 
  أربابــــــــــــــــــــــــــــهفإنــــــــــــــــــــــــــــه ينفــــــــــــــــــــــــــــذ في 

 مـــــــــــنهم ولا ينفـــــــــــذ فـــــــــــيمن يســـــــــــكن 
 

ــــــــــه كــــــــــذا القــــــــــول  ــــــــــه يعلــــــــــن (1)في  في
هو و كوك، قد جاء طرف من معاني هذا الباب في جزء الصقال المؤلف:  

 .الشريعة الآخر من أجزاء الوصايا من كتاب قاموس

  
                                                 

 ث: بالقول. (1)
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والوصية لإصلاح الرحى  ،في الوصية للطيور والدواب السادس الباب

 والمال

سحاب ث وللالوار و لا تجوز الوصية له مثل: الجن والشياطين والموصى به لما 
وجدت أن ذلك  مكةم/ 32/وأمثال ذلك؛ فإنه يرجع للورثة، وأما الوصية لطير 

و أن أقر م بذلك، وكل هوفي نزوى مال غلته لطير مكة لعله من وصيّ  ،جائز
لك أن ، وذبشيء لا يجوز في تعارف الناس على وجه من الوجوه كلهاأوصى 

و نحن، أو فلا لمنزل فلان أو لكبش وأ لدابة فلان على قفير من شعير :قولي
 ذلك أنه لا يجوز.

يت د أوصل: قوكذلك إن قا مسألة من آخر مسألة من منثورة أبي محمد:
ذلك  كونيأو بكذا وكذا مكوك شعير  ؛أو لفرسه بلجام ؛لحمار زيد بسرج

 نعم.؟ قال: راجعا إلى زيد، وهو ثابت
قلت  صي:جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخرو  مسألة: ومن

الوصية  يل فيلعله قو لا يبين ل ثبوتها ؟ قال: وفي الوصية للجن والشياطينله: 
الجن  ه؛ لأنبمل غير أني أضعف عن الع .للجن أنها تكون للفقراء، والله أعلم

لو  ه ن؛ ولأايةغير الإنس؛ فكيف يكون لهؤلاء ما أوصى به لأولئك بنفس الوص
لك مثل: ون هناكونلكان في الحكم لهم؛ لأنهم ي كانت القدرة على إبلاغه إليهم

ون  دهم يكوجو  ولم يقل من قال ذلك أنه ثابت لهم، ولعدم، الإنس؛ فكيف هذا
 كالمجهول وربه للفقراء على قول، والله أعلم. 

فيها  وابن الجن يكو يشبه أ قال: ؟والوصية لملائكة الله رب العالمينقلت له: 
  أعلم.رى، واللها أفيما يقع ل كالتي قبلها في الجن، والقول فيها واحد على م
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 ح مال صلاوعن رجل أوصى بمائة درهم فيمسألة من كتاب بيان الشرع: 
المال س/ 32/أن هذا لا يثبت؛ لأن ؟ قال: معي ورثة فلان، هل يثبت ذلك

عل في يجأن ز يج لملفلان  ليس له وصية؛ لأنه لم يوص لفلان؛ ولأنه إن كان الحق
إلا  لوصية،اذه صلاح ماله من غير أمره؛ فلما إن كان كذلك لم نر أن تثبت ه

 رأي فييل قأن يصف شيئا يخرج في معنى من المعاني بثبوتها على بعض ما 
 انقضى.المسلمين، 

ذا كذا كلاني  الف ت فلانة بنت فلان الفلانية، بأن عليها للمالأقرّ مسألة: 
 ؟م لاة، هل يثبت هذا كان المال وقفا للمسجد أو لأناس ألارية فض

ذا لاح هى لصاختلف أصحابنا في ذلك، وأكثر قولهم: أنه إن أوصالجواب: 
لا غيره؛ و صلاحه ر لالمال؛ فإلى الثبات أقرب، وإن أوصى للمال الفلاني ولم يذك

 فأرجو أنه إلى الثبات أقرب، والله أعلم.
وفي قلت له:  جاعد بن خميس الخروصي: مسألة: ومن جواب أبي نبهان

ثم أن الرحى  ،(1)النخلة الموصى بها لصلاح رحى معلومة أو خرس خل معلوم
و سرقا، ولم يبن لهما أثر، ولم يوقف لهما على خبر ما الحكم في أ اانكسر  والخرس

أما إذا انكسرت الرحى؛ فالنخلة راجعة إلى ؟ قال: الغلة، وإلى أين مصير النخلة
 سرقت، وأما إذا حىالموصي على حال؛ لأن عودتها بعد انكسارها لا تر ورثة 

عليها لم )ع: الوقف(  فو لوقافالوقوف بالنخلة أولى حتى تصير الرحى إلى حال 
عرف من المعرفة التي توجب الصحة لها؛ فتكون النخلة والغلة في الحكم كما ت

 بينت لك آنفا، وكذلك القول في الخرس على هذا الحال. 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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رس خحى أو ر عند ذلك من الغلة  ىأنه يجوز أن يشتر : وهل قيللت له: ق
 ،خرينذلك بعض المتأ م/33/ لا؟ قال: قد قتجعل الغلة في صلاحهما

ن مصار، لاختاأن في كتاب وكذلك الشيخ حبيب بن سالم يرفع في جواب له 
 فيي ولا لرأويقول في ذلك أنه لا يضيق في حجة ا ،بن عبيدان وجدجواب لا

ة، وكل مئنانلاطأنه يجوز على معنى ا :وكذلك قال الشيخ جمعة بن علي ل،عل
 غير بها في وصىهذا لا يبين ل وأخاف أن يكون تبديلا؛ لأنه صرف للغلة الم

 .موضعها وإنفاذها في غير ما أوصى له بها
. ا أرىمعلى  ورثةنها ترجع إلى الإنه لا يجوز ذلك، و إوالصحيح من القول: 

 علم. الله أ، وشيخ سعيد بن بشير والشيخ سعيد بن أحمد الكنديوكذلك قال ال
أو اثنتين، وكذلك في الخروس أو  ىوإن كانت الوصية لثلاث رحقلت له: 

فالذي يبين ل في هذا أنه إذا كان ما لكل ؟ قال: الخل في الخرس والمسألة بحالها
ول فيما أنه يكون الق في الوصية من ثلث أو ربع أو غيره ىمسم ىمن الرح

نت لك من رجوعه إلى الورثة على الأصح، وإن لم تكن للذاهب منها ما قد بيّ 
الوصية كذلك، وإنما كانت جملة، وفيما بينها مشتركة، خرج فيما يوجبه الحكم 

على قياد موجب حكم الكلام من الموصي في الوصية بها  بيمن النص لها هنالك
ا، ويكون ذلك النصيب الذي لها معنى الاختلاف على الصحيح من النظرين فيه

، ىعلى قياس بعض ما قيل فيما في المعنى يشبهه راجعا إلى ما بقي من الرح
وأمكن فيما بينهم  ،وعلى بعض القول؛ فهو المرجوع إلى الورثة إن وجدوا

 وقول ببيالحرأي وقد خرج على  ،وإلا فكما لا يعرف له مالك يكون (1)ةقسم
                                                 

 ث: قسمه. (1)
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جواز الشراء لخرس غيره أو  نظر جمعة بن عليو ابن عبيدان: س/ 33/ الشيخ
وتوضع الغلة هنالك فتجري، وكذلك في الرحى وجدنا في جواب  ،رحى أخرى

يقال فيه أنه لمحمد بن سليمان بن مفرج، وإذا ثبت في الرحى ذلك؛ فمثله في 
حد  إلى نيوأ ،الخروس للنخل على ما أرى إذا ثبت ما قالوه وصح (1)فيالخل و 

وهذا موضع رأي والقول فيه بالرأي  ،يبن ل ذلك بعدلم ك هذا ما كتبت إلي
واسع لأهل الرأي، وعلى كل أن يعمل بأعدل ما أبصره أعدل، والله أعلم؛ 

 فانظر في ذلك.
وما  ،بغلتها؛ فلمن حكم الموضع ىفإن ذهبت هذه النخلة الموصقلت له: 

أرى؛ لأن الوصية هكذا قيل أنه للورثة، وكذلك ؟ قال: عدا الغلة للورثة يكون
  .(2)والنخلة بالغلة غير الوصية بالموضع

د أو ن سمامليه تاج إيحوهل يجوز إصلاح تلك النخلة من الغلة لما قلت له: 
أو أنها  بها لصلاح الرحى أو الخرس، يشحب أو أمثال ذلك، والغلة موص

 لاون ن يكإلا أ به ؟ قال لا يبين ل ذلك، ولا أقوى عليه، وإن قيللتجعل خلاًّ 
 .قوام للثمرة إلا به

 ؛ضارن المرة موكذلك الشحب إذا كان من المصالح وتركه على النخلة والثم
ن يكون أخاف أ ففلا يضيق في معنى الاعتبار على نظر الصلاح في الجائز، وإلا

ولا بأس  ا،لهإنفاذها في ذلك كذلك من غير وصية من الموصى به نوع تبديل 
 لم.  أع، واللهداد والسجار وأمثالهاوالسقي والجدار والتأبير بذلك في الج

                                                 
 ث: أو.  (1)
 ث: بالنخلة والموضع. (2)
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 ة فيوبالغل ،فإن كانت الوصية بها للرحي أو لخرس أصلاقلت له: 
ستحقه بالقياس التي هي عليه، وما تم/ 34/إصلاحهما، هل يثبت لهما الموضع 

  تجدلمذلك ما وكأنه يشبه أن يكون كقيل  قال: هكذا أرجو أنه ؟من الأرض
 وقيعة. 

لك جاز ذألقد ؟ قال: فإن ذهبت، هل يجوز أن تفسل من غلتها قلت له:
 ؛ك حرجذل ابن عبيدان على ما في جواب منه وجدنا، وقد كان في نفسي من

 لم. أع، واللهإن أمكن أن تفسل من أصلها وما به يتعلق في الحكمويعجبني 
سجد مه في في ىولأجرة المستق ،الوصية لخرس ماء معلوم تفإن كانقلت له: 

هذا  ل:؟ قا، ثم انكسر أو سرق، ما القول في ذلكىو على طريق أو مصلأ
ول ضى القمقد والأول الذي للخل والرحي في هذا سواء والجواب فيه واحد، و 

 في ذلك.
أو  لميسراأو  فالوصية للوحوش أو السباع أو الطيور أو الأصنامقلت له: 

وز في نه يجلم ألا أعو  ،هكذا عندي؟ قال: الأزلام باطلة وما أشبه هذا كذلك
لى عير الطاعة ه في غل ولا البذل ،النظر إلا هذا الأثر؛ لأنه لا يجوز إضاعة المال

 .ضلهوذلك كله من الباطل قطعا، والله ول الهداية بمنه وف ،حال
له كأنه   هكذا يخرج؟ قال: ولو كان ذلك لطيور مكة وسباعهاقلت له: 

ن القيل ع النبي  ىاعة، وقد نهعد من الإضيسواء لا فرق في ذلك؛ لأنه 
 والقال وإضاعة المال وملاحاة الرجال.

 قال:وكذلك لدابة فلان، مثل: أن يوصي لفرسه أو حماره أو ثوره. قلت له: 
نه ثابت إوقيل: نه لا يثبت. إفقيل:  ؛مما قد اختلف فيه أنه قد قيل في هذا

ح ما في ذلك، نه موقوف عليها لصلاحها وأصإوقيل: ويكون لربها. س/ 34/
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تبطل، والثالث كأنه أبعد منهما وأقرب إلا أن  (1)إما أن يكون لربها وإما أن
 يكون شاذا من الآراء، والله أعلم.

كأنه   ه ذلكت؛ لأنلا أعلم أنه يثب؟ قال: فإن كان ذلك لدابة نفسهقلت له: 
 وجه، من كل نظرإذ لا معنى له أن يوصي بماله، وكأنه باطل في ال ؛ليس بشيء
 والله أعلم.

 لا أنيل، إهكذا ق؟ قال: وكذلك إن أوصى بشيء من ماله لعبدهقلت له: 
 بت له؛تث ويثبت له بذلك من نفسه شيء؛ فإنها ،تدخل نفس العبد في ذلك
 ا.لأنه يصير عند ذلك حرًّ 

لا ل: ؟ قاطلا باوقول من يثبت الوصية لدابة فلان للدابة أو لربهقلت له: 
ن لعلم مل اأنهما خطأ لمعاني ما جاء كذلك عن أه ولا ،أقول أنهما باطل

تقاربان يلقياس  اوكان هذا وذاك في ،المسلمين فيما لو كانت الوصية لعبد فلان
دابة إذا أو ال عبدفي المعاني، لكني أميل إلى أنه يكون ذلك الموصى به لرب ال

 وكأنه ثابت فيما أرى، والله أعلم. ،ثبت
وسألته عمن أوصى بوصية  أحمد بن مداد:مسألة: أحسب أنها عن الشيخ 

الله أعلم، وعندي أن ؟ قال: ما يصنع بهذه الوصية ،لصلاح رحى وموضعها
وأيضا من  ،ها من الماء والشمس والبرد بلا حفظ حفظتهصلاحها ما يكنّ 

ولعل ضربها من صلاحها، وأما مكانها الموضع  ،ها التي لابد منهاآلتصلاحها 
وصلاح عمارها وجدرها  ،في مكانها البرادة التي فيها الذي قامت به ويخرج أن

                                                 
 زيادة من ث: أن. (1)
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ما عندي، والوصية مقسومة بين الرحى وموضعها على م/ 35/على حسب 
 .نصفين

 ح هذهه لصلاعل ما أوصى بيجأن  يعجبني؟ قال: ومن أراد أن يوصي بشيء
هذه  من ىشتر ين ت أو انكسرت أالرحى وما لا تقوم إلا به، وإذا ضعفت أو رقّ 

هكذا ى، و هذه الرحى الأخر  صلاحوأن تجعل هذه الوصية في  ،ة رحىالوصي
  أعلم.، واللهناءوعمار موضعها عمار بعد عمار وبناء بعد ب ،واحدة بعد واحدة

كذا بلاني ل الفن الوصية للماإ مسألة عن الشيخ أحمد بن راشد بن عمر:
 مال إلا أنبت للث تلاوكذا دينارا لا تثبت وهي راجعة لورثة الموصي، وإن الوصية 

 يقول من ضمان عليه من المال، والله أعلم.
ابة لد ومن أوصىمسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 

 ؛هالف فية يختأن هذه الوصي؟ قال: معي رجل فلانبمفلان أو لنخلة فلان أو 
 ى قول، وعلباطلة إنهاوقال من قال: إنها ثابتة من ثلث المال. قال من قال: 

ى لع نها موقوفةإ وقول:يثبتها تسلم لرب الدابة أو النخلة أو المرجل، : من( )خ
يملك  أو لا مرهأالشيء الموصى له به ينفذ في إصلاحه بعينه، كانت لمن يملك 

 أمره، والله أعلم.
قفا  و اللهوفيمن أوصى بطاقي رحى ليطحن بهما من شاء مسألة: ومنه: 

كسر و انأثم أنهما انكسرا  اقين،أوصى بنخلة لإصلاح هذين الطو  مؤبدا
طاقين؟ ذين الهان بغلتها طاقان مك ىأحدهما، لمن ترجع النخلة للورثة أم يشتر 

 س/ 35/
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رثة أو و  مابه يإن هذه الوصية فيما عندي راجعة إلى ورثة الموصالجواب: 
ى  طاقان علولا ،اقط بغلة النخلة ىورثته أو بمنزلة المجهول إذا جهلوا، ولا يشتر 

نان، ن ساللفظ، هكذا في جواب الشيخ أحمد بن مداد والشيخ خلف ب هذا
 والله أعلم.

ثابتة لأهل  وقيل:الوصية باطلة. قيل:  ؛ومن أوصى لنزوىمسألة: ومنه: 
 لواحدطى من اتعوقيل: باطلة. قيل: ى بوصية. صالبلد، ومن أوصى لمن لا يح

ما  على: وقيلا. صاعدمن الثلاثة فوقيل: من الاثنين فصاعدا. وقيل: فصاعدا. 
ة المال بمنزل هيف ىيقدر عليه الوصي، وإن أوصى من ضمان أو إقرار لمن لا يحص

من  هم أوراء منعطى ثلاثة فقيأن وجائز في بعض القول: الذي لا يعرف ربه، 
 غيرهم وهم أولى من غيرهم، والله أعلم.

 ،توذهب ومن أوصى بشيء لإصلاح رحىمسألة من كتاب لباب الآثار: 
ك ذلوز  يجلا؟ قال: أن يشترى به رحى غيرها على نظر الصلاح أم لاأيجوز 

 ولا يفسر في كلامه شيئا. ،وسمعت قولا مطلقا أنه يجوز
ها وإن أوصى بشيء لإصلاح هذه الرحى وما يفضل من إصلاحقلت: 

لمعنى لله كطر به صائمو شهر رمضان وذهبت هذه الرحى، أيكون الباقي  ففي
وجود في نه ملأخر؛ إذا ذهبت الرحى فالغلة كلها للمعنى الآل: ؟ قاالآخر أم لا

درك له فلم ت ياهمن ثلثه مما يحتاج له وصا ىالأثر فيمن أوصى لفلان بما يبق
 م.مثله، والله أعلم/ 36/وصايا؛ فالثلث كله لفلان وهذا عندي 

فيمن وقف نخلا على رحى على فلج، من يأتي مسألة: وعن أبي الحواري: 
له أن يأكل من تلك النخل فانكسرت الرحى ولم يأت أحد إلى ؛ فليهايطحن ع

لا ينبغي لأحد أن يتعرض لهذه النخل فمن عرضها جعل ؟ قال: تلك الرحى
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ويأكل منها من يطحن بها،  ،ثمرتها عنده ولا يسلمها إلى أحد حتى تقوم الرحى
قف إذا خرب أو فمن أراد الزيادة في الو قال المؤلف: والنخل موقوفة على حالها. 

ذهب، وأشباه ذلك يطالع الجزء الرابع والسبعين من أجزاء الوصايا والجزء السابع 
والأمانة من الباب العشرين منه،  ريةوالسبعين أيضا من أجزاء الوصايا وجزء العا

 يجد الشفاء بمن الله تعالى.
ن مومن أوصى بشيء  مسألة: ومن جواب الشيخ ناصر بن خميس:

لك يمه ممن احبح الأرض الفلانية من ضمان لزمه منها، وكان صالدراهم لإصلا
ر ول بنظلعدض به من قائض من المسلمين ايأمره أو ممن لا يملك أمره فقا

ل: ؟ قااضلقياالصلاح على قول من قال به، ومات الموصي وكانت الوصية قبل 
كون يلفلان ال به للما ىفالذي بان ل من معاني الأثر، أن ذلك الشيء الموص

مخرج  ك يخرجذل ولو انتقل من ربه قبل موت الموصي؛ لأن ،لمالكه يوم الوصية
وصي على وت المم يمالإقرار، وأما الوصية إذا لم تكن من ضمان؛ فالعمل فيها يو 

 والله أعلم. ،أكثر قول المسلمين والمعمول به عندنا
 أوصى يمنوف مسألة: ومن جواب أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي:

يه. اج إلتى احتمأنه يجعل في صلاحه فقد قيل: فه باسمه بشيء لقبر فلان عرّ 
له شيء من  ويجوز أن لا يكون ،في حكمهس/ 36/أنه يكون للفقراء وقيل: 

 ذلك، والله أعلم؛ فينظر في ذلك.
 علوم؛مكان مينثر للطير في  بحبّ  وإذا أوصى رجلمسألة: ابن عبيدان: 

 والله أعلم.إثبات هذه الوصية، فيعجبني 
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وهي  ىومن جعل شيئا من الدراهم وصية لإصلاح مال مسممسألة: ومنه: 
 (1)أن تجعل هذه الدراهم في سقي المال أو في فسله أو فيفيعجبني  ؟قليلة

 ، والله أعلم.يعجبني فلا وأما في السمادحضافه، 
ذه بهقائم ال ىواشتر  ،وفي الرحى الموقوفة إذا صارت ضعيفةمسألة: ومنه: 

لك ذها في لتغوتجعل  ،حى رحى أحسن منها وأقوى، أيجوز أن تباع الأولىلرّ ا
 الشيء الموقوف؟

ن حسن مهي أالرحى من عنده و  ىإن كان هذا الرجل القائم اشتر الجواب: 
يز يجول من قلى عويترك هذه مكانها  ،الأولى؛ فلا يضيق عليه أن يأخذ الأولى

ن أني عجبفيالرحى من عنده؛  ىالقياض على نظر الصلاح، وإن لم يكن اشتر 
 علم. الله أوا، يطحن بها حتى تصير إلى حد لا ينتفع بهو ترك الأولى مكانها ي

 ومن أرجوزة الصائغي:
 ومــــــــا بــــــــه أوصــــــــى لإصــــــــلاح رحــــــــى

 
 وذهبـــــــت في قـــــــول بعـــــــض الصـــــــلحا 

 ســــــــــــــــــواها يأن لا يجـــــــــــــــــوز يشــــــــــــــــــتر  
 

 شـــــــــــــراها رأى منـــــــــــــه وبعـــــــــــــض قـــــــــــــد 
 وأول القـــــــــــــــــولين عنـــــــــــــــــدي أكثـــــــــــــــــر 

 
 خــــــــــــر لــــــــــــيس يحجــــــــــــروالأخـــــــــــذ بالآ 

 وقيــــــــل مــــــــن أوصــــــــى بجــــــــري حــــــــب 
 

 نثــــــــــــــــر للطــــــــــــــــير مقــــــــــــــــال الطــــــــــــــــبي 
 بأنـــــــــــــــــــه يثبـــــــــــــــــــت مهمـــــــــــــــــــا كـــــــــــــــــــانا 

 
ـــــــــــانا    م/37/في موضـــــــــــع معـــــــــــين عي

 هــــــــــــــذا بــــــــــــــه قيــــــــــــــل وإني معجــــــــــــــب 
 

ـــــــــــــــاع العلمـــــــــــــــاء أوجـــــــــــــــب  ـــــــــــــــل اتب  ب
                                                  

 زيادة من ث. (1)
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 ولــــــــــــــيس لــــــــــــــ راء حــــــــــــــظ والنظــــــــــــــر
 

 الشــرع مــن أهــل البصــر (1)دو عنــد ور  
 

 

  
                                                 

 د.: ور ، وفي الأصلثهذا في  (1)
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 في الوصية لكفن ولحفر القبر الباب السابع

 من الثلث.وقال من قال: كفن الميت من رأس ماله. وقيل: 
فنه كإلا   ه مالإن كفن الهالك من رأس المال وإن لم يكن لمسألة: وقيل: 

 قال منفنا. ماؤه أخذ الكفن ويدفن عرياغر عليه دين يحيط بالكفن؛ فطلب و 
 ذلك لهم. قال: 

 .اللمس اوليس من رأ ،إن الكفن من الثلثوقد قيل:  قال أبو سعيد:
 نه من رأس المال هكذا حفظ من حفظ عنه أيضا. إ :وقيل

 ليس ذلك لهم ويكفن بثوب واحد وسط.وقال أبو عبد الله: 
 مات وعليه  رجلفيفا اختل وأبا معاوية: ومن غيره: وبلغنا أن أبا عبد الله

 ه.  أمر  وليكفن بالثوب واللهفقال أبو عبد الله:  ؟دين وعنده ثوب واحد
ن الله لأليه؛ عذي يدفن عريانا ويباع الثوب في الدين ال عاوية:وقال أبو م

لى قول إ هذا فيب نحيسأله عن الدين الذي عليه ولا يسأله لم دفن عريانا، ونحن 
 ، هكذا وجدنا في الأثر.أبي عبد الله 

 لم يوصو امى يمن هلك وترك ورثة يتوفمسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: 
جبني ويع ،هن مالجائز أن يكفن م؟ قال: ماله أم لا بكفن، أيجوز أن يكفن من

أس ر يه من عل عملنوالكفن فيما  ،زار ولفافةإأن يكفن بثلاثة أثواب قميص و 
 المال.

فإن صح عليه دين يستهلك كل ماله، أيجوز أن يكفن س/ 37/قلت له: 
 :قول ؛فيه اختلاف؟ قال: من ماله بأقل الأكفان ولو كره أرباب الدين أم لا
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وأقل الأكفان  ،يكفن في أقل الأكفان :وقول .فن عريانا والديان أولى بكفنهيد
 عندي يستره ثوب، والله أعلم.

ر  لحفن ولاكفبوفيمن مات ولم يوص  معد:أمسألة: الشيخ عمر بن سعيد 
كان   ولو ،به وصذلك كله ينفذ من ماله ولو لم يف؟ قال: قبر ولا لمن يغسله

 لك من ماله، والله أعلم.ذلك في ورثته أيتام فجائز ذ
ة  ع فضلن تبا نها كانت أوصت أإمسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقلت: 

يابا يجد ث لمو ها وكذلك شيئا من حليّ  ،كفنها ويفرق على الفقراء والأقربين
شيء ها والفنكوأوصت فضلة   :معروفة؛ فليس معنا في ذلك تمييزا لا كما قالت

ر من ان أكثكلو  ورثة بالغين وفعلوا ذلك و ته من حليها؛ فإن كان الالذي حدّ 
الها من ثلث مرج وإن رجعوا إلى الحاكم؛ فإن كان ذلك يخ ،الثلث؛ فذلك إليهم
 رجع إلى الثلث. 

 أن يء إلاشذلك  لا يبين ل في قولها فضلة كفنها أنه يثبت فيقال غيره: 
و أ "فنيكما فضل من كسوتي عن  "أو  "ما فضل من ثيابي عن كفني": تقول
 ؛ فإذا قالت ذلك ثبت ما فضل."فضلة كفني من ثيابي"

عن رجل أوصى أن يكفن بثياب من ماله معروفة مسألة: وسئل أبو سعيد: 
لا يبين ل ثبوته، والرأي إلى ؟ قال: بلفظ يثبت في معنى الوصية، هل يثبت ذلك

 .ما ذلك (1)الورثة وأشبه أن فيه اختلافا أصب
ل عد موته رجبعليه  صلّييه إذا أوصى أن يفي الصلاة علم/ 38/واختلفوا 

 .ل أولىالو وقال من قال: الموصى عليه أولى. فقال من قال: بعينه؛ 
                                                 

 علامة بياض في النسختين.  (1)
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قال: وإذا ثبت  ؛وكذلك في دفنه وتطهيره وتكفينه مثل الصلاة وفي الاختلاف
فعلى قول من لا؛  معنى القول في أنه تثبت وصيته ولم يعلم تخرج من الثلث أو

أنه ممنوع ذلك في الحكم حتى يعلم أنه ] فمعيمن الثلث؛  إن الكفنيقول: 
ولو كان كفن مثله ما لم يصح أنه يخرج من الثلث؛ فلا يبين  (1)[يخرج من الثلث

وإن صحت الوصية  ،ل أن يكفن أكثر من كسوة مثله في محياه إلا برأي الورثة
مثله.  منه فيه وتثبت؛ فإذا خرج من الثلث، جاز ولو كان زائدا على كسوة

أكثره ثلاثة ومعي أنه قيل: به.  وقال: أقل الكفن عندي ثوب يستره إذا لفّ 
بالستة، ولا أعلم أنهم : (2)قيلأكثره أربعة. وأرجو أنه قيل: أرجو أنه و أثواب. 

 قول من قال:بما يلبسه في المحيى، وأرجو أنه وقال من قال: يجاوزوا الستة. 
سراويل وقميص  :علم أنه يجاوز به الخمسةبالستة في المرأة، وأما الرجل فلا أ

أنه يكون  ومعي زار فوق القميص والسراويل،زار وعمامة، ويكون الإإولفافة و 
ين تندوتزار في المرأة أعلى من الأن يكون الإويعجبني ين، ندوتزار أسفل من الثالإ

 وهي أحق بالستر، والله أعلم. (3)]خ: التديين[
 هذا لال: ؟ قاها، هل يقبر في"بروني في أرضيأق"رجل قال في مرضه: مسألة: 
 أمر ولا يجوز.
صصهم كائه حيضمن لباقي شر ؟ قال: فإن فعل بعض الورثة وقبرهقلت له: 
 من قيمة القبر.

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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القبر س/ 38/يضمن قيمة ؟ قال: (1)رثافمن قبره بغير أمر الو قلت: 
 من لم يأمره. (2)حضرهللوارث، وإن قبره برأي بعض الورثة يضمن 

ية له وصن مافإن كان هذا الميت جعل موضع القبر الذي يقبر فيه مت: قل
 .جائز أن يقبر فيها إذا كانت قد جعلها وصية منه؟ قال: منه

عل لذي يجبن افي رجل أوصى بشيء للقبور أنه يجعل في الل مسألة: وقال:
ء ا المابهيحمل  لتيوفي المساحي التي يحفر بها القبور وفي القرب ا ،على الميت

 وفي الماء للقبر. ،للقبر
  .(3)[لا؟ قال: فيجعل في الحصى والجندل الذي يضع على القبرقلت له: ]

 لا. قال:فيجعل في النعش؟ قلت له: 
ه خل فيد ؛موتىلا، ذلك إذا جعل للميت ولل؟ قال: فيحفر به القبورقلت: 
 القبور.

ور للقب لاماتولا يجعل في الحصى الذي ينصب عومن غيره: وفي المنهج: 
 ور.دخل فيه القب ؛ولا في النعش، وإن جعل شيء للميت أو للموتى

؟ لموتىلى به فوصية الموتى فيما تدخل إذا أوص)رجع( مسألة: قلت له: 
السرير و كفن، الو ، الحنوطو تدخل في جميع ما يحتاج إليه الميت من الغسل، قال: 

 ه الميت.اج إلييحت ما حفر القبور، وجميعو حمال السرير، و التي يحمل بها الميت، 
                                                 

 ث: الورثة. (1)
 . وفي الأصل: حضره.هذا في ث (2)
 .زيادة من ث (3)
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 وم لهن يقمفإذا عدم من يقبر الميت، هل يستأجر له من ماله قلت له: 
 ى.بل؟ قال: الكراء من ماله ىويعط ،قبره)خ: بجهازه( و  بحفاره

س من رأ نهإ :أقول؟ قال: فيكون ذلك من رأس المال أو من الثلثقلت له: 
 المال مثل الكفن.

قول من و  يره:قال غ. الميت من رأس المالقبر القبر والكفن وحفر مسألة: 
 .أحب إليالثلث، والقول الأول 

؟ قال: للموتى بوصية، هل تثبتم/ 39/وسألته عن رجل أوصى مسألة: 
 .منع

قبر فر الت من حتجعل في كلما يحتاج إليه المي؟ قال: ففيم تجعلقلت له: 
 كلما يحتاجقبر، و لا واللبن والمساحي التي يحفر بها القبر والقرب التي ترش على

، الذكورو ء، الفقراو ى من الأغنياء، تويدخل في ذلك جميع المو  قال:إليه. 
 ، وأهل الذمة.ينالمسلمو العبيد، و الأحرار، و الإناث، و 

 سقاءال ذلكأن يحمل بفي مسجد، أيجوز  اوعن رجل جعل سقيمسألة: 
 إلا ما كان الماء لك.  فلا يجوز ذلك ؟للمقابر

يد جعل حد (1)للمقابر، أيجوز أن يشرب منه، وقد ءاإن عمل سقوقلت: 
أن يحفر بئرا أو يقطع به شجرا؟ فلا يجوز ذلك إلا ما  حدلحفر المقابر، أيجوز لأ
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. . جعل له في حفر المقابر

                                                 
 علامة بياض في النسختين.  (1)
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 ،ا الحريرثيابه لة منوامرأة دفنها أهلها في جممسألة: الشيخ حبيب بن سالم: 
فاعل لى الوأخاف ع لا يعجبني،ن الإسراف في الكفن إ ؟ير حاضروزوجها غ

 الضمان، والله أعلم.
 ثوبين؛ ومن أوصى أن يكفن في :مسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج 

 علم. أحكم الثوب الآخر للورثة، والله؛ ففكفنه الورثة في ثوب واحد
ثوب وصى بن أفيم زكوي حفظه الله:مسألة عن الشيخ جمعة بن أحمد الإ

 ؟للورثة أم لا ،ما يكون حكم الثوب ،لكفنه ومات وكفن في غيره
فن كما   لبتة، وكإن هذه الوصية غير ثاقول:  ؛إن في ذلك اختلافاالجواب: 

ة ه وصين هذإوقول: ذلك، والثوب للورثة.  ىبه الميت من الثياب؛ فقد أجز 
رجع  ثيابن الهذا؛ فإن كفن في غيره م وثابتة ويكفن في ثوبهس/ 39/جائزة 

 أيضا إلى الورثة. هكذا وجدته عن أبي سعيد، والله أعلم.
 هن فالله قدني فيكفنو تكفنوني في ثيابي الحرير وإن لم   :وإن قالت امرأةمسألة: 

 رم عليهم.تحولا  ،فهذا لا يثبت ؟حرمهن على ورثتي
ولم تنفذ  ،كذاومن أوصى بثلث ماله، إن لم تنفذ وصيته إلى كذا و مسألة: 

. أوصى ث كمايثبت الثلفقول: ة حتى مضت المدة أو بقي بعض الوصية؛ الوصي
 ثبت.تلا وقول: 

 بأس ى؛ فلاأوص ومن أوصى بأن يقبر بالمكان الفلاني ولم يقبر حيثمسألة: 
 عليهم.
 :(1)[ومن أرجوزة الصائغي]

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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ــــــــــبره ــــــــــل مــــــــــن أوصــــــــــى لحفــــــــــر ق  وقي
 

 (1)فهــــــــــو لكــــــــــل داخــــــــــل في حفــــــــــره 
 

 

  
                                                 

 س/. 39ث: ذكر هذا النظم قبل مسألة الشيخ حبيب بن سالم، ص / (1)
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 ل ولمن يحفر القبرمغسّفي الوصية لل الباب الثامن

وأما الذي  ومن جواب الشيخ محمد بن عبد الله بن جمعة بن عبيدان:
وته ولمن مه بعد غسلنستحسنه ونختاره لمن أراد أن يوصي بما عليه أن يوصي لمن ي

 ولا ،ومللز ايحمله إلى قبره، أم ذلك على الأحياء ولا عليه هو من طريق 
 ،لزومريق اليلزم أن يوصي بذلك من طلا ؟ قال: الاستحباب أن يوصي بذلك

 وذلك أحب على الأحياء، والله أعلم.
ات وم ،هومن أوصى بلاريتي فضة لحامل نعشه بعد موتمسألة: ومنه: 

 له، ن يتبينألى وحضره ناس كثير ولم يعرفهم الوصي كلهم، واشتبه عليه وقف إ
 علم.أ وإن لم يعرف من حمل الميت؛ فالوصية راجعة إلى الورثة، والله

فيمن أوصى بشيء لمن يحفر له م/ 40/مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: 
فلم يعرف الوصي جميع الحفار، هل له أن ينفذ ذلك على من عرفه  ،قبره

؟ قال: أنه متى صح معه غيرهم ليعطيه من عنده بقدر ما يقع له أم لا (1)ويعتقد
يعرف متى وجد لذلك ودان بما تعلق من الوصية لمن لم  ،إن فرق على من عرف

وقال في جوابها الشيخ سعيد سبيلا؛ فواسع له ذلك إن شاء الله، والله أعلم. 
 بن بشير.

أن يعلم بأن الهالك أوصى بوصية لمن  (2)لهذا الوصي يعجبنيالذي الجواب: 
وكذلك  ،حفر قبره؛ فإن جاء أحد يطلبها دعاه بالبينة أنه هو الذي حفر قبره

                                                 
 ث: يعتقده. (1)
 ث: الموصي. (2)
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ى بها في الواسع، وما ذكرته حسن في التسليم والاعتقاد، الجماعة والشهرة يجتز 
 وهذا أوثق خوف الأحداث لئلا تلزمه وصية.

ومن أوصى بشيء الصبحي:  عن الشيخ سعيد بن بشير (1)مسألة لعلها
وصب عليه الماء صبا من فوق  ،لمن يغسله بعد موته فلم يمكن غسله لعذر

 تلك الوصية.استحق من صب عليه الماء  ؛الثياب أو تحتها
ف، اختلا وصي بلاترجع تلك الوصية لورثة المأ ،لعذر لتراببا يممّوإن قلت: 

 يعجبني ل:؟ قاأم يحسن فيه غير هذا على قول من يجعل البدل كالمبدل منه
ولا  ،لسالغا قه اسمم؛ لأنه لا يلحمللميولا يعجبني رجوع الوصية إلى الورثة، 

 .علمإن شاء الله، والله أ وهو قريب من الحق أنت، يبعد ما ذكرت
الموتى؛  بعد موته غسلس/ 40/غسله لمن يوفيمن أوصى مسألة: ومنه: 

نية  ل يقرأبيت، واللفظ والترتيب ولم يمس الم فغسله أحد وآخر يعلمه بالنية
ذا  أن هلمينالغسل بلسانه ويناعت المغسل بصفة الغسل؛ فهل قال بعض المس

 ؟ لا شارك في ذلك، أميه بيده و يستحق شيئا من الوصية كالذي يغسل
الوصية لمن غسل دون من ساعد إذا لم يقع منه غسل بالتسمية، الجواب: 

ولا  ،بنفس الغسل اوقد استحقه ،وقد أوصى لمن يغسله فهذا الذي غسله
استحقاق شيء من هذه الوصية في ظاهر الحكم،  ،أحفظ لمن ساعد بنية وتعليم

تلاف ولو قال به أحد من أهل العلم ورأي له ولعل في المعنى لا يتعرى من الاخ
لم يبعد ما استحسنه هذا العالم،  خفافعناه منها، أو على سبيل المشاركة والاست

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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لوجب عليه تركه وقال به  ى رأياولو رأ ،ال فيهولا مجله وأما الضعيف فلا رأي 
 والتوبة من تشبهه بأهل العلم، والله أعلم. 

، لوصيةاه من لما الذي لا يمس الميت ليس أوقال الشيخ حبيب بن سالم: 
 وأما من يساعده الماء عند غسله فله ذلك، والله أعلم.

 وتى؛سل المغومن أوصى بكذا لمن يغسله مسألة من كتاب لباب الآثار: 
فلا شيء  املونالح له وقبضه للغسل، وأمافقال الشيخ المغسل: من يعركه ومن قبَ 

 لهم، والله أعلم.
جرا له بره أفر قومن كتب في الوصية بكذا لمن يغسله ولمن يحمسألة: ومنه: 

م/ 41/ ؟ قال:لثلثايخرج من رأس المال لقوله أجرا، أم لا يزيله عن أ ،على ذلك
 ،ثنه من الثلإ وأكثر القول:وجدت أن في أجرة حافر القبر والمغسل اختلافا، 

ث، والله ن الثلعله ي؛ فلا أحفظ في ذلك أنه يز "أجرا له على ذلك"وأما إذا قال: 
 .أعلم

وفيمن أوصى بأجرة من يغسله ومن يحفر قبره على رأي مسألة: ومنه: 
ونقص ثلث ماله عن الوصايا كثير، أيجعل ذلك كأوسط ما يوصي به ، (1)ةوصي

يجعل كأوسط أجر من يحفر ويغسل ويعطي ما ينوب ؟ قال: مثله أم كأقل ذلك
حافر  (2)هيجعل كأقل أجر قول: و أجر الوسط في ذلك، وهذا أشهر ما قيل. 

 ومغسل مثله، والله أعلم.
                                                 

 ث: وصيّه. (1)
 ث: أجرة. (2)
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ب  يكتولم ،ىومن أوصى بلارية فضة لمن يغسله غسل الموتمسألة: ومنه: 
لم يكتب فيه و  دفنيغسله بعد موته غسل الموتى وبلارية فضة لمن يحفر له قبر ي

له فر حتى أو لمو فعندي أنه إذا غسل أحد بعد موته غسل ا ؟يدفن فيه بعد موته
ولم  ،وتهبعد م براقبر أو دفن فيه بعد موته أنه ثابت؛ فإن كتب لمن يحفر له ق

 علم.أ فعندي: أن الوصية جائزة، والله يكتب يدفن فيه؛ فإذا دفن فيه
سله وغ .هد موتوبأجرة من يغسله ويحفر قبره بع :وإذا كتبمسألة: ومنه: 

 وحافري لمغسلينا ل، أعنيأحد وحفر قبره، أيجوز أن يعطيهم أجرتهم على قدر المث
 لك؟ذيف القبر إذا لم يؤجرهم هو، ولا الورثة على الاطمئنانة، أم ك

مال س/ 41/ فيلم تثبت لهم الأجرة  عإذا دخلا على سبيل التطوّ الجواب: 
نها، لى بطلاعر لم أقد ةنالهالك، ولهما إن استأجرهما الوصي إن كانت لهما س

 والله أعلم.
يحفر سله و ن يغموصي أن يؤتجر له من ماله بعد موته وإذا أوصى الممسألة: 

لوصي  يجز للم ي؛عا من غير أن يستأجرهم الوصله قبرا؛ ففعل ذلك الناس تطوّ 
 أن يسلم إليهم من مال الهالك، والله أعلم.

 . (1)[ممّ يفيُ  يغسل]وفي الذي يوصي أن مسألة: ومنه: 
 ليس له شيء. قال الشيخ ناصر بن سليمان: 

كتب يذا لم سل إغله الأجرة؛ لأن التيمم يخ محمد بن عبد الله: وقال الش
 بالماء، والله أعلم.

                                                 
 ث: يغسله فيمّم. (1)
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ب بعد لم يكتو تى وفيمن أوصى بلارية لمن يغسله غسل المو  مسألة: الغافري:
ب لم يكتو  "يهفيدفن "، يدفن فيه بعد موته أو كتب "ولمن يحفر له قبر"موته 
 بت لهث وتهغسل الموتى بعد مذا غسله أحد عندي أنه إ قال:. "بعد موته"

 ذلك، والله أعلم.
د موته؛ يه بعفن فومن أوصى بلارية فضة لمن يغسله ويحفر له قبرا يدمسألة: 
 .يعافلا له من هذه اللارية حتى يفعلهما جم ؟ين أحدذها ففعل أحد

فعلى هذا يكون إذا  ؟وأما إن أوصى بلارية فضة لمن يغسله ولمن يحفر له قبرا
صف هذه اللارية، وإن حفر فيكون له ما بقي، وإن تعاون هو وغيره غسله فله ن

فجائز، وإن فعل كل واحد واحدا من التغسيل والحفر؛ فيكون لكل واحد نصف 
فحكم هذه اللفظة وقوله:  "؛ن يحفر له قبرالملمن يغسله و "اللارية، وإن قال: 

 والله أعلم. ،(2)سواء "لمن"و (1)"نم/ "بم42/
ة له ه أجر ن فيصى موص بمحمدية فضة لمن يحفر له قبرا يدفوإذا أو مسألة: 

بيل ن له سمم على ذلك، وقد حفره ناس بلا أن يؤجرهم أحد، ولم يأمرهم أحد
قيل: و لمال، إن تلك المحمدية من رأس افقيل: على ذلك من وصي أو وارث؛ 
ن حد مليهم أعر هم الوصي أو الوارث أو أمّ من الثلث وبه نأخذ، وأما إن أجرّ 

 .هؤلاء؛ فالأجرة من رأس المال، والله أعلم
بر الميت في قبر مفروغ من حفره؛ فإن كانت الوصية لمن وأما إن قُ مسألة: 

وقد أوصى لمن يحفر القبر الذي ليدفن فيه؛ فتكون  يحفر القبر الذي ليدفن فيه،
                                                 

 ث: لمن. (1)
 من ث. زيادة (2)
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الأجرة لمن حفر ذلك القبر وهي من الثلث، وأما إن أوصى لمحمدية فضة يؤتجر 
وحفر له قبر ودفن فيه؛  ،ولم يؤجر أحد على ذلك ،يدفن فيهلا من يحفر له قبرا به

فتلك المحمدية راجعة للورثة، وأما من أوصى بمحمدية فضة لمن حفر له قبرا 
القبر بل حفر من  وغا منه، ولم يكن تلك الساعة حفرفر فكأنه يذكر شيئا م

 بعده؛ فأرجو أن هذه الوصية لا يستحقها الحافر.
 وعمن أوصى :ألة عن الشيخ سليمان بن محمد بن مداد مس

فلم  يغسلاهللان لموتى؛ فهبط عليه رجابلاريتي فضة لمن يغسله بعد موته غسل 
نعركه و نغسله لن ونح ،يعرفا النية لغسل الميت؛ فقالا لرجل: أعتقد على الميت

 ؟لمن تكون الدراهم ،بالماء؛ ففعلوا كذلك
وتى بعد تكون لمن غسله غسل المس/ 42/ إن الوصيةالجواب: قد قيل: 

يت سل المغم من يعلّ  ىوغسل الميت غيره، ولا يسم ،ولو علمه بالنية ،موته
 .علمأغاسلا، وإنما المغسل الذي يأخذ في غسل الميت بيده، والله 

يه بعد دفن فا ييحفر له قبر  نلم وإذا أوصى رجل بلاريتي فضةمسألة: ومنه: 
ر يهيل والآخ فريحوته إلى المقبرة؛ فقام واحد منهما موته؛ فعمد رجلان بعد م

 التراب عنه، أيكون الوصية بينهما أم لا؟
إلا ن تساعد الحفار على حفر قبر الميت بما لا يقوم من حفر القبر إالجواب: 

على هذه به من سقي تراب القبر أو حمله أو تناوله من يد من حمله؛ فهم عندي 
هم أكثر من الآخر فهم حفار حدلعمل من أالصفة كلهم حفار، ولو صح ا

عندي، ومن جاء من بعد قبل تمام حفر القبر، وساعدهم بتمام حفره فهو حافر 
ارا، والوصية من الموصي لمن معهم عندي، ويستحق اسم الحافر وصاروا كلهم حفّ 
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يحفر له قبرا يدفن فيه بعد موته؛ فإذا حفروه وتساعدوا على حفره ودفن فيه؛ فقد 
 قوا الأجرة بتمام العمل، والله أعلم.استح

وجاءني جوابك في مغسلي الميت وحافري الصبحي:  (1)مسألة عن الشيخ
قبره أن يكون قسم ما أوصى به لمن يغسله ويحفر قبره بينهم على قدر عملهم، 
وهذا شيء يعسر تمييزه؛ لأن الناس يتساعدون في مثله؛ فهل فيه رأي أن يكون 

  ؟(2)يةبالسو 
 علم.أالله وية، نهم سواء في هذه الوصإ : فقد قال بعض المسلمين:الجواب

كثر ن أحدهم أقبره إذا صح م ومغسلو الميت وحافروومنه:  م/43/مسألة: 
ل غسّ م معملا من الآخر بأضعاف مضاعفة، أهم سواء ويستحق كل منهم اس

ذا كهم لا؟ ة أالقبر بالسوي افرلحوحافر، ويقسم بينهم ما أوصى به للمغسل و 
 الوصية والأجرة على قدر عملهم. :عندي

ن عند مله مي يحوالذ ،والذي يسقي التراب المحفور من القبرمسألة: ومنه: 
ر، سم حافا نهم يستحقن مم .يه والذي يتناوله من فوق من يد حاملهقمن يس

 .نه لومن لا يستحق ذلك؟ بيّ ، ويجب له سهمه
 لقبر.عمق ايلذي ن الحافر هو اأ يوعند ،إني لم أحفظ في هذا شيئاالجواب: 

 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 ث: الس وء. (2)
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عرك، ية ويوإذا غسل الميت جماعة، أحدهم لا يعرف النمسألة: ومنه: 
لنية، ارف وأحدهم يقرأ النية ويعرك من جانب آخر، أيجزي عرك من لا يع

 ويستحق مما أوصى به للمغسل مثل: من يعرف النية، أم لا؟
 هكذا عندي؛ لأن فعل من نوى ولفظ جائز.الجواب: 

ى ا أوصمممه م، هل لمن ييومن أوصى بشيء لمن يغسله فيمّ ألة: ومنه: مس
من ساعده  أم كل يه؟كون لمن يغسله ويقرأ علتجرة الموصى بها للغاسل، أالأو  ،به

 بالغسل دون من يقرأ ولا يعرك الميت؟
  .لمن يغسله وكذلك من يحفر القبر بالأجرةالجواب: 

 له الأجرة.  لمن ييممه :عن الشيخ عبد الله بن محمد
له. ن يغسملكل  وعن الشيخ ناصر:ليس له أجرة. والشيخ ناصر يقول: 

الشيخ عبد  وعنس/ 43/لم يحفظ فيها شيئا إلا للغاسل.  وعن الشيخ سعيد:
 لكل من ييمم الأجرة، والله أعلم.الله بن محمد: 

لى جرة عكالأ  وهل تكون الأجرة على غسل الميت وحفر قبرهمسألة: ومنه: 
لك، مثل ذ لافة المختلف في أخذ الأجرة على فعلها، أو يلحقها الاختالطاع
 أم لا؟

عات؛ الطا ا منيلحق هذه الأجرة ما يلحق غيره :-وبالله التوفيق- الجواب
 لأنها من طاعة الله.
ر ه وحافلمغسلبشيء وما الأحسن للموصي بين أن يوصي مسألة: ومنه: 

 وبين ترك ذلك. ،قبره
وإن لم  به،ه ثواي لجهذا شيئا، وإن أوصى فحسن ور  لا أحفظ فيالجواب: 

 مخاطبون بدفنه وحفر قبره وغسله.يوص؛ فالأحياء 
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 ه؟كتابة ذلك، أم ترك  ،وكذلك ما أحسن للكاتبمسألة: ومنه: 
 ا.منه له أن يكتب إذا سئل الكتابة، ولا يمتنع الجواب: يعجبني
 صى بها أو مخذ ل والحافر ما أحسن له من أوكذلك المغسّ مسألة: ومنه: 

 ؟لذلك، أم تركه
ه أن ده وله ر ول ،كله جائز، وله أن يأخذ ما أوصى له به إن شاءالجواب: 

 يتركه من غير أن ينقص من أجره شيء.
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وما والسراج عليه في الوصية بقراءة القرآن على القبر  الباب التاسع

 أشبه ذلك

تها بنخل وفي امرأة أوصتومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 
اهر ظم على لحكالفرض لمن يقرأ القرآن العظيم على قبرها بعد موتها؛ ففي ا
يع أصلها بصد أن القو اللفظ هذه النخلة لمن يقرأ القرآن على قبرها على التعارف 

 ت مثلتغلساوإن  ،جاز ؛واستؤجر بالثمن من يقرأ القرآن على قبرهام/ 44/
 ذلك، والله أعلم.جاز  يرها من الوقوفات واستؤجر بالغلةغ

أنه قال:  عن النبي مسألة من كتاب لطائف المنن في أحكام السنن: 
وفي  (1)«برأتهله أو أحدهما في كل جمعة غفر الله له وكتب  قبر أبويهمن زار »

من زار قبر والديه أو أحدهما يوم الجمعة وقرأ : »قال رسول الله  حديث آخر
غفر له  يس فقرأ عنده»وفي نسخة: « لهعليه سورة يس أو ما شاء، غفر الله 

 . (2)«وكتب برا
وم ي؛ لأن يصح فلا "كل جمعة" :أما قولهقال الشيخ ناصر بن أبي نبهان: 

 الجمعة مأمور بالبكور إليها.
                                                 

أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق، باب ما جاء في صلة الرحم،  (1)
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، كتاب بر 6114؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 249رقم: 

 .7522الوالدين، رقم: 
؛ وأبي الشيخ الأصبهاني في طبقات 1316لكامل، رقم: أخرجه بمعناه كل من: ابن عدي في ا (2)

 .2004؛ والشجري في ترتيب الأمال، رقم: 390المحدثين، رقم: 
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قرآن اءة القر ن وقوله: "سورة يس أو ما شاء الله من القرآن"؛ فلا يصح لأ
، ومن دة اللهبالمؤمنين في ععبادة؛ فلا تقرأ لأجل أحد؛ لأنه من شرك فسقة ا
ء، العزا يامبور موتاهم أقالعجب من أهل عمان استعملوا قراءة القرآن مع 

 تعالى للهبه  وواويوصي أحدهم أن يقرأ القرآن مع قبره؛ فليس لهم حيلة أن ين
وأما   ذلك،ك فيشأبدا، وما كان قراءة القرآن لغير الله فهو فسق وباطل ولا 

رة لأجل ه الأجل لوبالأجرة لنخ ،، يخدم على نفسه بالوصيةالذي يقرأ مع القبر
لزمه ومن ي نفسوالخدمة على ال ،تحجره فجائز له؛ لأنه أجيز يخدم على نفسه

جر له؛ لأنه أفلا س/ 44/عوله هي من عبادة الله تعالى، وأما الموصي بذلك 
لاستحقاق لغير اة و لغير الله، وكذلك الذي يقرأ مع قبر لأجل الميت لغير الأجر 

إذ ليس  ؛كولا ش ثموأخاف أن يكون عليه الإ ،وصية فلا أجرة له؛ لأنه لغير الله
تى قال ح ذلك س فيله أن يقرأ القرآن لغير الله، وكنت أمتنع أن أذهب مع النا

ف تقرأ ا تعر منت أفقلت له: ل بعض: ألا تذهب مع الناس للزيارة أيام العزاء؟ 
اءة. للقر  اء لانذهب معهم كرامة للأحي قال:فالقرآن لأي شيء مسيرك معهم. 

ستحي تل لا نعم؛ فذهبنا فسمعت الناس يقرؤون؛ فقالت ل نفسي: هفقلت: 
ا: هذا من قلت لهفرأ من الله تعالى أن الناس كلهم يقرؤون وأنت لا؛ فأردت أن أق
الناس  هو من اوإنم ،دقائق خدع الشيطان؛ ففي الحقيقة لم تستح نفسك من الله

ن الله ستحي ما تمل أنك إذا كانوا يقرؤون في المسجد، كيف لم تقل النفس بدلي
قائق خدع يطان دللشو بيها لمن رغب إلى الله أن للنفس نوإنما بينت هذا ت .تعالى
ن علم لنفس ماال تيها من جهة التخويف من الله تعالى، ومن كان عالما بأحو تأ

 عرف ذلك.االحقيقة ف
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؛ (لشافعيا: )عالجواب محي الدين بن شيخ  قال غيره: وقد سئل عن هذا
 نا وبيننيربنا افتح ب الحمد لله وحده،فقال في جوابه: قال الشيخ محيي الدين: 

 ن جاعدبصر نظرت جواب الشيخ نا :قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، وبعد
يه ما عل فوهو بخلا ،المذكور في هذه القرطاسة وجوابه ذلك من رأيه وحده

 .ع الأمةإجما م/ 45/
أمور ممعة م الجيو "وأما قوله في رد الحديث الأول بأنه لا يصح معللا بأن 

ة ولا إلى الجمع لبكورنع اة لا تمر نها علة واهية؛ لأن الزياإفأقول: ؛ "بالبكور إليها
ثلا؛ اجبا مو  ولو قدرناه ،غيرها من العبادات؛ لأن البكور مستحب غير واجب

 .فلا يمنع الزيارة
في الرد عن قراءة سورة يس، أو ما شاء الله من القرآن معللا بأن وأما قوله 

القرآن عبادة؛ فلا يقرأ لأجل أحد؛ لأنه من شرك فسقة المؤمنين في عبادة الله، 
من بيت العنكبوت، وقد صح  ىبل هي أوه ،من الأولى هىوهذه العلة أيضا أو 
ي نية يقرؤها فبأ ؛(1)«له ئفاتحة الكتاب لما قر »قال:  في الحديث أنه 

الإنسان من شفاء مريض أو طلب ثواب أو حاجة؛ فله ما نوى. وقال تعالى: 
ِّلُ مِّنَ ٱلۡقُرۡءَانِّ مَ ﴿ فَاءٓ  وَننَُز ِّلۡمُ وَرحََۡۡة   ا هُوَ شِّ والرحمة تعم  [82]الإسراء:﴾ؤۡمِّنِّيَ  لز

 الأحياء والميتين من المؤمنين لعموم الآية، وإن الله تعالى مدح المؤمنين الذين
هِّمۡ يستغفرون لمن قبلهم من الأموات بقوله تعالى: ﴿ ِّينَ جَاءُٓو مِّنۢ بَعۡدِّ وَٱلََّّ

يمَ نِّ  ِّٱلِِّۡ ِّينَ سَبَقُوناَ ب
ِّنَا ٱلََّّ ِّخۡوَ ن الآية، مع  [10]الحشر:﴾يَقُولوُنَ رَبَّنَا ٱغۡفِّرۡ لََاَ وَلِِّ
                                                 

 لم نجده. (1)
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ولو كان ذلك شركا  ،(1)«العبادة الدعاء مخّ : »أن الدعاء عبادة، لقوله 
لعبادته تعالى لما مدحهم باستغفارهم لهم؛ فكيف تكون قراءة القرآن لنفع 

ولو ما نفعهم الدعاء والقراءة  ،الأموات بالرحمة النازلة عند قراءته شركا لله تعالى
لهم بالمغفرة مع أنهم أموات، وفي الآية  اا مدحهم الله تعالى لمن دع ـــَلمس/ 45/

 .أدل دليل على نفع الدعاء للأموات
وأما زيارة القبور فهي سنة للرجال بالإجماع، وكانت زيارتها منهيا عنها ثم 

يخرج  وكان  ،(2)«كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها: »قوله بنسخت 
السلام عليكم دار قوم مؤمنين ويرحم الله المستقدمين » إلى البقيع فيقول:

ن، اللهم اغفر لأهل البقيع  بكم إن شاء الله لاحقو والمستأخرين وإناّ  (3)منكم
أولا  وإنما نهاهم  ،(5)«القبور فإنها تذكركم الموت وافزور »وروي:  ،(4)«رقدغال

                                                 
؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 3371أخرجه كل من: الترمذي، أبواب الدعوات، رقم:  (1)

3196. 
؛ وابن أبي شيبة في 23052م: ؛ وأحمد، رق1571أخرجه ابن ماجه، كتاب الجنائز، رقم:  (2)

 .11804مصنفه، كتاب الجنائز، رقم: 
 زيادة من ث.  (3)
ا مُؤَج لُونَ، وَإ نا  إ نن »أخرجه بلفظ:  (4) ن يَن، وَأَتَاكُمن مَا توُعَدُونَ غَدا الس لَامُ عَلَينكُمن دَارَ قـَونم  مُؤنم 

َهن  قُونَ، اللهُم  اغنف رن لأ  كل من: مسلم، كتاب الجنائز، رقم: « ل  بقَ يع  النغَرنقَد  شَاءَ اُلله ب كُمن لَاح 
؛ والطحاوي في شرح مشكل الآثار، باب بيان مشكل ما روي عن أبي معمر، رقم: 974
 .7210؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الجنائز، رقم: 3808

؛ وابن 1572؛ وابن ماجه، كتاب الجنائز، رقم: 2034أخرجه النسائي، كتاب الجنائز، رقم:  (5)
 .3169حبان في صحيحه، كتاب الجنائز، رقم: 
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عن زيارتها لقرب عهدهم بالجاهلية، فلما استقرّت قواعد الإسلام واشتهرت 
 .أمَرهم بها 

إن كان يستحب له زيارته  :وذكر القاضي أبو الطيب في تعليقه ما حاصله
له زيارته في الموت كما في حال الحياة،  نسَ ه من قريب أو صاحب فيُ في حيات

عليهم ونحو  (1)حمالتر سن له زيارتهم إذا قصد بها تذكر الموت أو وأما غيرهم فيُ 
فإن  ،أن يقرأ عنده من القرآن ما تيسر، وهو سنة في المقابر له سنويُ  ،ذلك

 فع الميت صدقه عنهله الرحمة وين ىالثواب للحاضرين، والميت كحاضر ترج
ودعاء له من وارث وأجنبي كما ينفعه  ،ووقف وبناء مسجد وحفر بئر ونحو ذلك

إذا »ما فعله من ذلك في حياته بإجماع الأمة، وللأخبار الصحيحة كحديث: 
مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد 

ي د بن عبادة قال: يا رسول الله إن أمّ  وحديث سع ،(2)«لهم/ 46/صالح يدعو 
سقي »؟ قال: ، قال: أي الصدقة أفضل«نعم»؟ قال: ماتت أفأتصدق عنها

 .رواهما مسلم (3)«الماء
 أن النبي  الإمام أحمد بإسناد صحيح عن أبي هريرة  ىورو وغيره:  
ستغفار فيقال: با !ل هذا نىأ إن الله يرفع الدرجة للعبد في الجنة؛ فيقول:»قال: 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: رحم. (1)
؛ وأبي داود، كتاب الوصايا، 1631أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب الوصية، رقم:  (2)

 .1376؛ والترمذي، أبواب الأحكام، رقم: 2880رقم: 
؛ والطبراني في الكبير، 22459د، رقم: ؛ وأحم3666أخرجه النسائي، كتاب الوصايا، رقم:  (3)

 .6/20، 5379رقم: 
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هِّمۡ يَقُولوُنَ رَبَّنَا ٱغۡفِّرۡ لََاَ وقال تعالى: ﴿ .(1)«ولدك لك ِّينَ جَاءُٓو مِّنۢ بَعۡدِّ وَٱلََّّ
يمَ نِّ  ِّٱلِِّۡ ِّينَ سَبَقُوناَ ب

ِّنَا ٱلََّّ ِّخۡوَ ن الله عليهم بالدعاء للسابقين،  ثنىأ [10]الحشر:﴾وَلِِّ
نسَ نِّ إِّلََّّ مَا وأما قوله تعالى: ﴿ ِّلِّۡۡ ن لَّيۡسَ ل

َ
مخصوص  فعامّ  [39]النجم:﴾سَعَ  وَأ

 والقرآن ينسخ بالحديث.  ،منسوخ به :بذلك، وقيل
لى الميت  إفي شرح مسلم: إن ثواب القرآن يصل  الإمام النووي  ىوحك

لمحب اصلاح و ال كمذهب الأئمة الثلاثة، واختاره جماعة من الأصحاب منهم ابن
ا وم ،اسلناليه عمل رون، وعصر ابن عئالطبري وابن أبي الدم وصاحب الذخا
ه كتبه وب آخر كتوم ،والله تعالى أعلم ،رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

 .الحقير محيي الدين بن شيخ
ذعي اللو  شيخوهذا جواب من العبد الفقير سعيد بن خلفان الخليلي لل
كلام   بق منا سالفطن الألمعي حمود بن سيف بن سلم الفرعي، وقد سأله عم

 ذا فقال في جوابه: الشيخين في ه
، ىصطفذين اه الوسلام على عباد ى،بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكف

 أما بعد: 
والتزمت ، (2)وابالأخ الكريم الأس/ 46/فقد نظرت فيما بعثت به أيها 

بعد رعاية الواجب طوعا لأمر من لا  ،ميق هذا الجوابتنوإكرامك  (3)ركبلأجل 
                                                 

. وأخرجه بمعناه كل من: ابن أبي شيبة، كتاب 10610أخرجه أحمد بلفظ قريب، رقم:  (1)
 .5108؛ والطبراني في الأوسط، رقم: 29740الدعاء، رقم: 

 ث: الوهاب. (2)
 ث: ترك. (3)
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قد  ،ذلكم الله ربي هو حسبي ،على كل حال مخالفتهوز إلا طاعته، ولا تسع تج
الحق ما يزيل به الالتباس؛  (1)هأخذ الميثاق على كل من أطاق أن يظهر من كلم

مع اعترافي بقصر  ،كلف القولأتللناس فلابد في محل الحاجة أن  (2)فقال: ليبينه
ح، إلا ولا تصحيح ولا تضعيف ولا ترجي ،من غير التزام رد ،الباع وعدم الطول

أن يندرج بالمعنى في طي هذا الأسلوب فيعرفه بلحنه وفحواه أرباب القلوب، أو 
أراه مما يحسن التنبيه عليه للإفادة؛ فذلك من باب الحسنى وزيادة، وإلا فالمقصد 

لا ما عداه من التصدي للرد والاعتراض والتغيير، وعلى   ؛ما ذكرته في هذا التقرير
وأن يدع ما أشكل أمره وظهر  ، بما اتضح صوابهكل ناظر فيه أن لا يأخذ إلا

أو مخرج  ،ىارتيابه، وإن جاز حسن الظن به ما احتمل له مدخل صدق في الهد
ن تبرع به نافلة من عنده، وإلا فليأت إ؛ فذلك من دأب الكرام ىصدق عن الرد

ع ربك عمل من لوجهه يويوضح الحق مبلغ جهده؛ فلن يض ،عليه بما يغير البطل
ولا يخيب عنده أمل الآمل، هو حسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو  ،عامل

 رب العرش العظيم. 
والمؤسسة هذه البحوث فيهما، هما من  ،ل عنهماؤو أن الحديثين المسعلم إ

عليه من  ولم نجدهما فيما وقفنا ،الأخبار المقاطيع التي لم يثبت لها سند صحيح
الموطأ وأصحاب السنن الثلاثة: و م/ 47/صحيح جوامع الحديث كالصحيحين 

الوصول وجامع الأصول   سيرفبحسب ما في ت ،أبي داود، النسائي، والترمذي
                                                 

 ث: كلمة. (1)
 ث: ليبيننه. (2)
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في صحيح أثر، إلا  (1)برولا حفظناهما فيما عرفناه عن أصحابنا من خ ،كلا
هما علما لإمكان أن لا أحيط نلا أستبيح ردهما جحدا جزما إن لم أتيق (2)أنيّ 
من صحيح الحديث  (3)هماداس ذكرا، ولا أجيز أن أعتقبما شاع بين الن ،خبرا

صلوات الله -فأعتمدهما؛ فكيف ل بأن أسندهما إلى من لا يجوز التقول عليه 
لعدم قيام الحجة لكونهما عنه؛ ولأنهما لا من المتواتر  ؛-إليه ترىوسلامه عليه ت

ن علمه ولم ،ما بهما عندي ل الشهير ولا من المتصل بالسند الصحيح؛ فأولى
 ،، أن يكونا موقوفين لكونهما في الأصل مجهولين، لا أقطع بصحتهمايفيهما مثل

ولا أتكلف علم الغيب فيهما، ولكن أقول كما  ،ولا أقول على الجزم ببطلهما
ث أولى بما رووا، أو ما حكمها لو صح أنهما أهل الحدي :قال السلف في مثلهما
يق نافذ في تأويل الحق لمن أحسن يجوز أن يكون لهما طر من صحيح الحديث؛ ف

وضعهما في ميزان الخاص والعام، لكن بج ما بهما من جواهر الأحكام، ير تخ
 .العناية بهما مع الوقوف عن صحة أصلهما خوض فيما لا طائل تحته

ة القبور عند أصحابنا؛ فهي كغيرها من الأعمال ر وأما الأصل في زيا
 وبا تنقسم ولا شك إلى مندفهي إذا النيات؛  سببحللحق والباطل  تالمحتملا

بالموت وتذكر الآخرة أو الدعاء  ظومباح ومحجور ومكره؛ فمن زارها لأجل الاتعا
للصالحين والاستغفار للمؤمنين في أمثال هذا؛ فهي طاعة ووسيلة وقربة إلى الله 

ومن زارها لأجل البر برحم أو جار س/ 47/، وفعل ذلك مندوب إليه ،تعالى
                                                 

 ث: خير. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: التي. (2)
 في الأصل: أعتقهما.هذا في ث. و  (3)
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ه كرامة لها. وفي قبر أمّ  كما زار النبي   ،له فهو مباحمماته؛  أو صاحب بعد
وقبري الشيخين معه دليل جلي على جوازها في  الإجماع على زيارة قبره 

وفي غيرهم من الأولياء،  ،غيرهم أيضا؛ لأنه يؤذن بجوازها في قبور الأنبياء مطلقا
 الإسلام في المحيى جاز في غيرهم من موتى المسلمين لاستواء الأحكام في أهل

ولا مخصص فقد ثبت جواز البر للرحم في الحياة  ،بدليل إلا ما خصّ  ،والممات
ته، كما يؤجر على غيره من وفاعل ذلك مأجور فيه على نيّ  ،والموت كما قررناه

المباح بالنية الصالحة، وإنما قلت في هذا بعد مماته؛ لأنه بعد الممات غير مأمور 
؛ فعسى أن يكون من هلبر  له مراعاة لقلب رحم حي قصدافلو فع ،بصلته كالحي
ومن زارها للندب  .قد قلته عن نظر، فإن صح ما يتجه ل في هذا ،باب الندب

 ىعن الله فيما قض ىوالبكاء وقول الهجر والفحش وإظهار السخط وعدم الرض
ويكره له ما  ،محجورا أبدا ىبهذا المجرى؛ فهو من المعاصي الكبر  ىأو ما جر 

رضوان -من نية صالحة أو طالحة، كما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب  ىعر ت
هذا  .: إني أكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا آخرة-الله عليه
 .حكمها

وفي رواية ، عنها ىكان قد نه  في أن النبي  (1)وأما الأصل فيها فلا خلاف
 (2)«عليها المساجد والسرجم/ 48/ين ات القبور والمتخذزوار لعن الله »عنه قال: 

بن العاص من قوله صلوات الله عليه لابنته  وعمر  ىونحوه ما رو  رواه أبو هريرة.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: خوف.  (1)
؛ 3236أخرجه عن ابن عباس بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الجنائز، رقم:  (2)

 .2043؛ والنسائي، كتاب الجنائز، رقم: 320والترمذي، أبواب الصلاة، رقم: 
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 ،«ىلعلك بلغت معهم الكد» :، وقد أتت أهل ميت تعزيهم بهفاطمة 
لو بلغتها معهم ما »فقال:  .فقالت: معاذ الله وقد سمعتك تذكر فيها ما تذكر

: أهل الحديث قال بعضأخرجه النسائي.  (1)«اها جد أبيكرأيت الجنة حتى ير 
  .هي القبور ىأحسب أن الكد

: وهو ضرابها منسوخة بالحديث الصحيح المشهور المجتمع على صحتهأفهذه و 
كذا في الخمسة   (2)«فإنها تذكركم الآخرة ؛كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها»

وفي  .مندوب إليه كما سبقر الآخرة إلا البخاري. وهو صريح بأن زيارتها لتذك
هذا  (3)«ولا تقولوا هجرا ،كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها» :رواية

وفي هذا زيادة فائدة هي النهي عما  .لفظها مع أصحابنا وكلاهما حسن صحيح
ده الجاهلون من قول الهجر والزور والندب المحجور غفلة عما يراد بها من تعوّ 

إذا  ،والنساء سواء بها لتذكر الآخرة والرجال في ذلكصد الموعظة الطاعة في ق
أنها  ابن أبي مليكة عن عائشة  ىصلح القصد وحسنت النية بدليل ما رو 

 والله لو"لما قدمت مكة زارت قبر أخيها عبد الرحمن وليس في قولها 
                                                 

؛ وأحمد، رقم: 1880بن عمرو كل من: النسائي، كتاب الجنائز، رقم:  أخرجه عن عبد الله (1)
 .7203؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الجنائز، رقم: 6574

. وأخرجه 3235. وأبو داود بلفظ قريب، كتاب الجنائز، رقم: 1236أخرجه أحمد، رقم:  (2)
الأشربة، رقم:  ؛ والنسائي، كتاب1054بمعناه كل من: الترمذي، أبواب الجنائز، رقم: 

 .977، كتاب الجنائز، رقم: «فإنها تذكركم الآخرة». وأخرجه مسلم دون قوله: 5651
؛ ومالك بلفظ قريب، كتاب 23052؛ وأحمد، رقم: 481أخرجه الربيع، كتاب الجنائز، رقم:  (3)

 .8الضحايا، رقم: 
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ازها و لمين بجلمسادليلا على المنع لثبوت زيارتها له. وآثار  "شهدتك ما زرتك
 وعليه مساعدة. ،ردةاللرجال والنساء و 

عن  ن أمه سألت الربيع إ عن أبي سفيان:: فر بيان الشرعس   ففي
وفضاعته س/ 48/زيارة القبور؛ فقال: إن كنت تذهبين تتذكرين بها حال الموت 

 المطلع لا للندب والبكاء؛ فلا بأس.  (1)لوهو 
م لهعاء لموتى للدن زيارة اإ ما معناه: وفي موضع آخر من الكتاب

 .والاستغفار والترحم عليهم إن كانوا من أهل ذلك؛ فلا بأس
 أيجوز له أن فيمن مات له قريب فعظمت عليه مصيبته،منه:  في موضع آخر

يدعو المؤمنين و   ويتضرع إليه ويصلي على النبي اللهيأتي قبره أحيانا فيدعو 
 لا؟ قال: الميت لىبالبكاء ع ولا يتكلم بإثم ولا يرفع صوته ،والمؤمنات ولنفسه
 .وهو صحيح كله انتهى.أرى عليه إثما، 

فليس  ؛وإن لم يكن اللفظ بعينه في بعض المواضع؛ فالمعنى هو نفسه، ولا بأس
ولما جاز  ،وفيه ما دل على جواز الزيارة لأجل الموعظة وتذكر الآخرة ،المراد سواه

ولا نجد ما يدل  ،ذلك حجرا من دعاء وغيره من المقاصد الصالحة، ولا نعلم في
لمن قدمه بين يديه  ،أنه مندوب إليه وأن فيه أجرا بل الظاهر ،على أن فيه وزرا

. وما رفعه أبو (2)«ألا فزوروها ولا تقولوا هجرا»بدليل ما في الحديث:  ،ذخرا
نهم كانوا لا يحبون أن يذهب متعمدا للزيارة إلا أن يكون مع جنازة أو إالحسن: 
كلامه لا في الجواز وإنما هو في الاستحباب فقط، ولا . فا فلا بأسممرة عليه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: وهو. (1)
 «. زيارة القبور ألا فزوروها، ولا تقولوا هجراكنت نهيتكم عن »تقدّم عزوه بلفظ:  (2)
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على معنى  (1)يصح ذلك في محل الندب المشار إليه في الحديث المشهور؛ فحمله
والنيات الفاسدة  ،الشفقة والنصح لما عليه العامة من تعاطي الأحوال المنكرة
ظاهر البطل ولا  غالبا مع عدم القطع عليهم بفساد؛ لأنه من باب النية لا

م/ 49/السداد، لكن تركه ولو خوفا من الإقتداء مع شم رائحة الجهل والاعتداء 
كما تكره القبلة للصائم   ،وغير بدع وجد أن مثل هذا في شرع ،مندوب إليه أيضا

 ،في قول السلف إلا كما لو مضمض فاه هي ربه، وماإشابا مخافة أن لا يملك 
 ،ولو لم تكن في الحال ،خافوه أن يجر إلى مفسدة فهم لا يحبون بل يكرهون كلما

فيجوز أنهم لا يحبون ترك  ،وإن كان الترك عندهم أفضل لمخافة مثل هذه العلل
وليس في شيء من هذا ما يدل على منع  ،وإن كان جائزا الأفضل إلى غيره

 .وتظافرت عليه الآثار، كما رأيت وكفى ،الجواز أصلا، وقد تظاهرت به الأخبار
فهي شيء آخر غير نفس  ما تلاوة القرآن على الميت أو على قبره؛وأ

بأن قراءة القرآن في المقابر سنة فيه نظر؛ فإن كان المراد بأنه والقول الزيارة. 
فهو غير صحيح، إذ لا نعلم أن أحدا من  إحدى السنن الثابتة عن رسول الله 

ه فعل ذلك أو أمر به أو  أن عي على النبي إلينا، يدّ  ىفرق الإسلام فيما تناه
عنه من طريق روي وإنما الم ،من سنته صلوات الله عليه عدّ يه فكان في عصره فأقرّ 

بقبور أهل المدينة فأقبل عليهم بوجهه؛ فقال:  ابن عباس قال: مر رسول الله 
السلام عليكم يا أهل القبور ويغفر الله لنا ولكم، أنتم لنا سلف ونحن »

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فحكمه.  (1)
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إلى المقبرة؛  ترمذي. ونحوه عن أبي هريرة قال: خرج النبي أخرجه ال (1)«بالأثر
أخرجه  (2)«السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون»فقال: 
أسال الله لنا ولكم » :نحوه وزادس/ 49/عن بريده  ئيوالنسا ،ومسلم داودأبو 
أم  ،راءة القرآنهذا أو نحوه من القول فقط لا ق فالمروي عنه  .(3)«ةفيالعا

مع شدة حرصهم على البحث  ،سكت عنها الرواة غفلة أم المحدثون نسيانا
أم رأوا ذا  ،عليه صلاة الله وسلامه الكثير ،النذير (4)عن حديث البشير ،والتنقير

عند قبر أخيها عبد الرحمن، هي أولى وأحق  أبيات أنشدتها عائشة 
تقول قبره جعلت  تقد حكوا أنها لما أتوالذكر من قراءة القرآن؛ ف، (5)تيانبالإ

  :(6)شعرا
 وكنــــــــــــــا كنــــــــــــــدماني جذيمــــــــــــــة برهــــــــــــــة

 
 حــــتى قيــــل لــــن يتصــــدعا دهرمــــن الــــ 

 وعشـــــــــــنا بخـــــــــــير في الحيـــــــــــاة وقبلنـــــــــــا 
 

 وتبعـــــا ىأصـــــاب المنـــــايا رهـــــط كســـــر  
                                                  

. وأخرجه 642أخرجه البيهقي في الدعوات الكبير، باب ما يقول عند المرور بالقبور، رقم:  (1)
. وأخرجه الطبراني في الكبير بمعناه، رقم: 1053الترمذي بلفظ قريب، أبواب الجنائز، رقم: 

12613 ،12/107. 
؛ 249؛ ومسلم، كتاب الطهارة، رقم: 43، رقم: أخرجه الربيع، باب في الأمة أمة محمد  (2)

 .3237وأبو داود، كتاب الجنائز، رقم: 
؛ والنسائي، كتاب الجنائز، رقم: 975أخرجه بمعناه كل من: مسلم، كتاب الجنائز، رقم:  (3)

 .109؛ والمزكي في المزكيات، رقم: 2040
 من ث.زيادة  (4)
 ث: الإثبات. (5)
 زيادة من ث. (6)
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ـــــــــــــــا كـــــــــــــــأني ومالكـــــــــــــــا  فلمـــــــــــــــا تفرقن
 

ــــــة معــــــا  ــــــت ليل  لطــــــول اجتمــــــاع لم نب
  ،عمران ة وآللبقر لطوليان سورة اأم لم تسمع الرواة درسها، وقد تلت عليه ا 

دثة عند محر سنة صا كلا بل لا خبر في ذلك ولا أثر، وأما إن كان المراد أنه قد
هو  وما ،لفص المتأخرين من أهل زمانك أو من تقدمهم من التابعين فهو قول

وكما  ،فتندع واللباواستطارت  ،ننإلا أن هذا الزمان قد اندرست فيه الس ،بالهزل
  .الأمور محدثاتهاشر  :قيل

فضل والأ وازهذا في الجملة، ولكنه لا يصح إلا بتفصيل القول لبيان الج
باين مها لتحكاأوالحجر والكراهة؛ فتلاوة القرآن كغيرها من الأعمال تختلف 

دة فهو محض عبا ،لأنه إذا سلم من شوائب الاعتلالم/ 50/الأحوال لا لذاتها؛ 
ى تمع علمج ن في أصول الفقه ما بينوّ وشرح هذا مد ، تعالى على حالالله

ضع عن لمو اأو مختلف فيه بالرأي بين أهله؛ فلنضرب صفحا في هذا  ،حكمه
كما هو   ،رالقبو  لىعة به قراءة ن يدينه الزيار إلى بيان النوع المخصوص بم ،ذكره

  .من عمل الناس اليوم مشهور
ة أو غيرها من فاعلم أن إطلاق النهي أو المنع عن تلاوة القرآن في المقبر 

لمن جازت له التلاوة في الأصل، وكان قصده بها وجه  (1)اهرةطالأماكن المباحة ال
ة مع نيته بها لله في ر ولو قصد بها الزيا ،الله تعالى أنه لا معنى له فيما ظهر لنا
وعن كونها لوجه الله سبحانه، وما نفس  ،الأصل لم يخرج بذلك عن معنى العبادة

ورد النهي  وإنن  ،الحجر، ولا الكراهية بدليل جواز الصلاة ثمَ  بعلة توجب ةمقبر 
وجوازها أصح في  ،فإنها نهي أدب وتكريه على الصحيح ؛عن الصلاة في المقبرة

                                                 
 ث: الظاهرة. (1)
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ق قبر فالمنع أرجح إلا لعذر، و إلا ف ،ح به الشيخ أبو سعيدكما صر  الحكم، 
المقتدي.  وكفى به نورا يهتدي به ،وقيل بالجواز لكن أعجب الشيخ إعادتها

فقولهم بجواز الصلاة فيها، وهي قرآن، تسبيح، تكبير، قيام، قعود، ركوع، 
إذ لا  ؛وسجود، دليل ظاهر على جواز التلاوة في غير الصلاة بما لا شك فيه

يجوز أن تجوز التلاوة هنالك في الصلاة، ولا تجوز في غيرها ولا يجوز أن يجوز 
 .لا قراءة قرآن فهي خداجبعض القرآن دون بعض، وكل صلاة بس/ 50/

لثبوت النهي  وإن كان في الصلاة اختلاف؛ فتلاوة القرآن أرخص وأوسع منها
عن الصلاة خصوصا، لا عن غيرها من العبادات من تسبيح وتقديس وتهليل 
وتكبير وقراءة قرآن وغيره من ذكر الله تعالى؛ فالظاهر في هذا كله جوازه في نحو 

، والعلل ةهما من المواضع المباحة الظاهرة جميعا إلا لعلوغير  ،(1)ةزر المقبرة والمج
 اءانتفو  ،لثبوت أصل الإباحة باضمحلالها ؛لها في أصل الجواز عبرةرضية لا عال

فالممنوع المحرم طريان  .الحجر بزوالها؛ ولأن المقبرة والمسجد وغيرهما في ذلك سواء
ن كانت من الأعمال تلك العلل الفاسدة وبقاؤها في عقيدة القلب ونيته، إ

وطلب الثناء عليه وما  ،به والمباهاة (2)القلبية: كالرياء والعجب وحب المدحة
لو منه عبادة من قراءة قرآن أو علم أو صلاة لما تخقولكن مثل هذا  .أشبه ذلك

أو زكاة أو صيام أو حج أو غيرها؛ فلا يجوز القول بمنع شيء من العبادات 
العلل، وإنما يؤمر بفعل الطاعة مطلقا بشرط لأجل ما يمكن أن يفسده من 
                                                 

 ث: المحرزة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: المدحه. (2)
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تهما، إلا افآلاتهما لعظم حيمن الوقوع في  (1)زاتر حوالا ،مجاهدة النفس والشيطان
أن يخشى امرء أن لا يقوى على الخلاص منهما لتمكن الداء وقلة بصيرته أو 

 ،لا بأس إن ترك ما شاء من فعل الطاعة طلبا للسلامة؛ فعدم صبره على الدواء
 في فعله لوجوبه؛ فلابد له يّر وهربا من الوقوع فيما يحذره من الهلكة إلا فيما لا يخ

  .لله على حالم/ 51/من التزامه 
ا ليك مكل عوإذا عرفت أن تلاوة القرآن كغيرها من سائر العبادات فأش
بت من ثه بما واز جعرض عليها من نية زيارة الموتى به؛ فلا بأس أن تستدل على 

دة، وقد رة واحملا إأم لا يجوز  ،لى ثبوت الصلاة عليهم وفيها القرآنالإجماع ع
ه مشحون به وجوازها لغير  ،فرادى ثبت أن الصحابة صلوا على رسول الله 

ر، وقد از أكثلجو فا ؛لابد من اختلاف في الصلاة مرة بعد أخرى. وإن كان الأثر
 م لا يجوزأ ،بأصحابه جماعة على النجاشي وهو بالحبشة رسول الله  ىصل

 هذا بعد كون الميت في قبره. 
عليه  ىنه لو دفن ولم يصل عليه؛ فلابد مع القدرة أن يصلإفي صحيح الأثر: 
قد بعض الفقهاء بعمان فيما قيل على بعض فقهاء البصرة  ىفي قبره، وقد صل

 (2)ولم تكن صلاته عليه إلا نافلة تشبه ،عليه بعد زمان طويل ىبها فصلمات 
وبالدعاء في الصلاة عليه، ولو أن  ،ك بهيارة بتلاوة القرآن عليه لمعنى التبرّ معنى الز 

ت محظورة لكان حظر الصلاة أولى؛ لأنها عبادة أيضا؛ ولأن نية التلاوة لأجل الميّ 
أم تظن  ،القرآن هو الركن الأعظم منها؛ فإذا جاز فيها جاز في غيرها بلا لبس

                                                 
 ث: الإحراز. (1)
 ث: تشبيه. (2)
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بل لا زالت  ،كلا،  نه نوع شرك أو فسقأن نفس التبرك بالقرآن ممنوع بحق؛ لأ
من البركات  يأنواعا جل ،تبارك وتعالى (1)الأمة ولن تزال تستمد به من المولى

تلاوة  و  ،فهم غرقى في بحر بركاته يتنوعون في تصرفاته ى،والمدد الذي لا يحص
إلى غير  ،وطورا بحروفه وكلماته س/51، /وحملا ولبسا ومحوا تارة بآياته هكتاب
ه، وقد استفاضت منافعه وفشت بركته ئباغر وزواهر  ،واهر عجائبهبمن  ذلك

وانسدلت على الثقلين؛ فهل في العالمين من  ،وعظمت رحمته فعمت الخافقين
ينكر هذا أو يجحد فضله أو يرى أن التبرك به محجور عموما أو في مخصوص من 

لإرادة جلب نفع به  ؛الأمور أو هو فسق؛ لأنه قصد به غير الله لاشتراك النية فيه
أو هلاك  ،أو شفاء مريض ،أو قضاء حاجة دنياوية أو أخراوية ،أو دفع ضر
أو غير ذلك مما لا يكاد  ،أو طلب أجر ومثوبة ،أو استنزال رحمة ،عدو مستحق

را على إباحته، وأهل القبلة مجمعون طُ  .ولا يمكن أن يؤتى له على أقصى ،يحصى
وما هذا الموضع إلا ته، ن ذلك فقد فسق بنيولا قائل بأن من قصد به شيئا م

ومن أوصى بتلاوته  .لها من الأحكام والمباني ما هفل ،نوع من جنس هذه المعاني
؛ لأن رحمة للذلك على غيره فغير ملوم ولا معذو  وةعليه قصدا للتبرك به أو تلا

أو  أعظم من أن يسعها النقله وفوائد كتاب ،الله واسعة وفضله عظيم وخيره مبذول
 .تحتويها العقول، وقد صرح بعض الأوائل بأن تلاوة القرآن على الميت تنفعه

إن القرآن ينفع قيل:  قال الشيخ محمد بن علي بن عبد الباقي 
  انتهى.إلى أربعين قبرا،  (2)ومن جاوره ،الميت

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الموتى. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: جاوزه.  (2)
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وهو على تقدير تسليمه لابد من التصرف فيه لصحة تأويله تحمله على 
الصلاة م/ 52/م بدليل ما ثبت في نتفاع به لهم فمسلّ الاالخصوص أيضا، أما 

عليهم أنها سكن لهم ورحمة لشهادة الكتاب؛ فتلاوة القرآن مثلها في ذلك بلا 
ديده بالأربعين لم يقم عليه برهان قاطع، ولعله أن تح (1)غير أن نفس ،ارتياب

، لكن في رحمة ديد الجواز بأربعين بيتانة من تحيكون مقيسا على ما ثبت في الس  
 ،ولا يضبط بقياس ،ولا يحصر بحد ،بعد ىفضله العظيم ما لا يحصو الله الشاملة 

وذلك ما لا غاية  ،ولا يحيط به فهم الناس؛ لأنه كلام على محض الفضل والكرم
فرد بنعوت تله؛ فكأني أميل فيه إلى عدم الحصر؛ لأنه هو الأليق بأفضال الملك الم

وا  ﴿الكمال  ِّ لََّ تُُۡصُوهَاوَإِن تَعُدُّ ِّعۡمَتَ ٱللََّّ أن  ىثم لا يخف، [34]إبراهيم:﴾ ن
ولا  ،في الحقيقة لا تنفعه تلاوة القرآن يالإجماع دليل يأبى النزاع، على أن الشق

لبرهان ما جاء في حكم الفرقان من صريح البيان في غير  ،غيره من الأعمال
الفين؛ فشنعتهم في غيره موضع منه، وإن خالفنا في ذلك من لا يعتد به من المخ

فلا شك أن فيضان الرحمة ومد البركة ومجمع الخير كله في  ،والله بهم يعلم ،أعظم
 ،أو من أصحاب اليمين ،الآخرة إنما هو للمحقين المؤمنين من السابقين المقربين

أو من الفسقة الكافرين، أولئك لا يزدادون به إلا  ،لا لأهل المشامة من المشركين
وانغلقت  ،(3)قد ضرب دونهم الحجاب ،وبالا في الدنيا والآخرة نكالا (2)و ىعم

ۚٞ ﴿ .وتقطعت بهم الأسباب ،عنهم الأبواب فَاءٓ  ِّينَ ءَامَنُوا  هُدٗى وَشِّ ِّلََّّ قلُۡ هُوَ ل
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: النفس. (1)
 زيادة من ث. (2)
  ث. وفي الأصل: الحجات.هذا في (3)
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ِّهِّمۡ وَقۡر  وَهُوَ عَليَۡهِّمۡ عَمً  ٓ ءَاذَان ِّينَ لََّ يؤُۡمِّنُونَ فِِّ
وَمَن كََنَ ﴿ [44]فصلت:﴾وَٱلََّّ

ضَلُّ سَبِّيلٗ فِِّ هَ  
َ
عۡمَ  وَأ

َ
ِّ أ رَة عۡمَ  فَهُوَ فِِّ ٱلۡأٓخِّ

َ
ٓ أ ّۦِ ه مَا و﴿ ،[72]الإسراء:﴾ذِّ

لِّمِّيَ مِّنۡ حَِّۡيمٖ وَلََّ شَفِّيعٖ يُطَاعُ  س/52/ ِّلظَّ   . [18]غافر:﴾ل
قبلة هل الأمن  ولا دليل في هذا على أن زيارة من مات على الفسق والفساد

ه ير مقطوع بخرة غ الآتنفع؛ لأن أمر الهلاك فيوتلاوة القرآن عليه لا تجوز أو لا 
الله ؛ فجميعا قاته بالكبائر الموبولو مات على فسقه منهمكا في غيّ  ،على أحد

ية لا ام الدنياو الأحك في أولى به وهو أدرى بما عنده فيه، إنما البراءة منه بالظاهر
 .غير لإقامة الحدود والشرائع فقط
رة أو بأن الله لا والجزم بأنه في النار في الآخ ،جماعاوتمنع البراءة الحقيقية منه إ

حقيقة في كتاب الله حكم إلا من ثبت له  ،عليه بذلك هلك لفيرحمه، ومن خ
تعالى أو على لسان رسول أو نبي من الأنبياء، وإلا فالمكلفون طرا مستوون في 

أحد  لا يجوز القطع بالحقيقة في ولاية ،منع حكم الحقيقة من أحكام الآخرة
فكلهم محتمل لأن تشمله العناية وتحف به الرحمة  ،منهم ولا البراءة منه أبدا

لا أمان من ؛ فوتصيبه المغفرة في يوم يغفر الله فيه لمن يشاء ويعذب من يشاء
من رحمته أبدا، ومع هذا فلا ينبغي أن يختلج بقلب ذي بال إلا  (1)ولا يأسمكره 

رام على حال في حياته ومن بعد وفاته؛ لأن بالبر والإك أن الول والفاضل أولى
الكافر والفاسق لا كرامة له من حيث الدين أصلا، وإن جاز بره لمعنى آخر مع 

 . ىالنية وسلامة العقيدة كما مض ةصح
                                                 

 ث. وفي الأصل: والإياس.هذا في  (1)
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ل من في ك وزيجأن ضابط جواز الزيارة بالقرآن في أهل القبلة أن  وعندي:
ه إذ ة عليلصلااكل من منعت   ويمنع من ،جازت الصلاة عليه من موتاهم أجمعين

 لواجبافيمن منع  أم يجوز أن يجعل نافلة ،له في رأي ولا دينم/ 53/ لا كرامة
ع ز القطجوا ولا جدوى بما يحتمل فيه لعدم ،ني لا أرى ذلك في حينإ ،منه

نزيهه نهم وته مبهلاكه؛ فذلك عموم في الكل حتى المشركين، ولا أرى غير منع
عداء فرين أم كاعن دنس قو  كمالهبمغالاة بجماله وصونا عنهم تقديسا لجلاله و 

 ،مطهرة وعةصحف مكرمة مرف هومقرّ  ،له خصمين؛ فأهله غر سفرة كرام بررة
ا هي ود، وملشهامن منع الصلاة عليهم في  ،لمن أنصف بالبرهان الموجود ىوكف

و في ل؛ فهقو  إلا قرآن وتكبير وتسبيح بلا ركوع ولا سجود؛ فإن صح هذا من
؛ ريرتحدة بهه كل جبصر وإلا فليورد عليه من الرأي ما أ ،بيالرأي والقياس مبلغ طو 

 .فإنني في النظر أدنى إلى القصور والتقصير
وجواز أخذ  وازهاج فمختلف في وأما تلاوة القرآن للزيارة أو غيره بالأجرة

 وقد .العلمو  لقرآنا من المفترض غير كتعليم  ة عليها؛ لأنها من عمل الطاعةجر الأ
 والقول أشهر، معنده والجواز  نبهان أبو الماهر شيخنا فيها القولين رفع
 في التلاوة وازج على أيضا بها يستدل ما وازهابج الأثر تصريح وفي أكثر، به
 ةالعباد نم الأصل في وه بما أو الطاعة بعمل الأجرة اقتران لأن أجرة؛ بغير ةر الزيا
 نأ ومحال صلا،أ للجواز قاعدة لكونه معنى ولا ،الإباحة لصأ في به فائدة لا

 ،نىمع لغير لمالا بدل من لأنه لأجلها؛ إلا يجوز لا باطل عمل في الأجرة تجوز
 . لجوازا من له مخرج لا أنه الصحيح بل كلا،  وتبذيره إضاعته ذلك وفي
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 لغير بالأجرة المؤتجر لانتفاع لا وجازت الوصية به ثبتتس/ 53/ (1)ذلككو 
 ار واستدرا العظيم القرآن بتلاوة كاتبّر  والفضيلة الوسيلة طلب لمعنى هو وإنما معنى،
 ولولا ،لها وفق نإ الصالحة نيته بحسب أجرة ذلك في وللموصي ،بتلاوته للرحمة
 جميعا، والخلف السلف لأبطلها الطاعة باب من هل وكونها بها أجره احتمال
 بها الوصايا وبثبوت رونة،مق بالجواز لأنها ذلك؛ غير على دالة كلها  وآثارهم
 النقل صريح إيراد عن نغمست لشهرته دافع؛ فإنه ولا نكير لا حتى ،مشحونة
 في بها الوصية ولجواز بها، الوصية جازت ؛الأصل في ولجوازها هاهنا، عليه
 عليها الأجر أخذ للمؤتجر جاز ؛بها الأجرة عقد ولجواز الأجرة، جازت ؛الحكم
 وبصحة لبعض، بعضها مستلزمة مقدمات فهي الاختلاف؛ من بها ما على

 إلا كلها  يفسد بعضها بفسادو  ،وعكسا طردا الآخر صحة (2)علمل بعضهما
 في بعلة ليس الطاعة؛ فمنعها عمل في منعها يرى من قول على تجز لم إذا رةجالأ

 نم نافلة بها المتبرع وجد إن أجر بغير بها ةر الزيا جواز في ولا ة،ر للزيا التلاوة جواز
الطاعة؛  على (3)ةالأجر  خذأ بنفس مقترنة العلة لأن أجنبي؛ أو وارث أو وصي
 لمجرد الزيارة في التلاوة أن قطعا عرف وبهذا عنها، لخلوه سواه؛ فيما تجري فلا

 من وأزكى وأفضل وأوسع وأولى وأجل أجوز بالقرآن للتبرك أو الطاعة أو العبادة
 في يصح مما نعلمه لا الذي الاختلاف بهةش من فيها ثبت لما بالأجرة (4)اءةالقر 
 تبذل كما  بها تعالى الله جهو  إرادة من يمنع لا للزيارة وكونها منها، هلخلو  عنها تجرد

                                                 
 ث: ولذلك. (1)
 ث: يعلم. (2)
 .: الأجر، وفي الأصلثهذا في  (3)
 .آن: القر ، وفي الأصلثهذا في (4)
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 من ذلك غير إلى لله، الضيف ئويقر  لله، الرحم ويوصل لله، الصدقة م/54/
 الزيارة لأص في لا سبحانه، الله غير يريد أن به يظن لا نوالديّ   الأعمال؛ فالعاقل

 به الظن حسن على دينه في محمول والمؤمن. غيرهما في ولا التلاوة، نفس في ولا
 . فجاز أمكن ما

 دلمجر  برالق وأ لميتا عند القرآن يتلى أن أجرة؛ فيكفي لغير الزيارة كانت  وإذا
 فيرجى ؛ابهو  لكريما لوجهه الصةخ له فقط؛ فتكون تعالى الله وجه وإرادة العبادة
 فهو وإلا ذلك، هلأ من كانا  إن الجسيم، وثوابه الله أجر عنده المتلوّ و  للتال
 يرد لم إذ ؛وأعلى ظمأع لأنه أولى؛ عليه قدر لمن وهو العميم، الله فضل من لأهله
 للمولى تعظيما لعبيدل وغيرها الزيارة نية عن التجريد مع المولى الله وجه غير به

 غيره يخطر لا لالهج دهشة في جماله حظةلملا عليه إقباله في له يكون أن المجيد،
 . الأولى هو بل ،كلا  الزيارة، في به عنف لا النية بهذه أنه تظنّ  أم ،هببال

 دليل الله شاء ما أو بيتا أربعين إلى (1)هر جاو  ومن ،الميت ينفع بأنه وقولهم
 للحصو  للزيارة به النية بقصد لا التلاوة، بركة لمجرد مأمول النفع أن على واضح
 . عندي فيما غيره لا صحيحال وهو المجاورين من به زيارته يقصد لم لمن به المنفعة
 وجها لكان ة؛أجر  له ليكون ؛منه بدلا عنه القرآن بتلاوة أراد موصيا أن ولو
 الأعمال؛ فإن من وغيرهما موالصيا بالحج الوصية جازت كما  سائغا الحق في

 بين جمعا به س/54/ كللتبرّ  طلبا هقبر  عند التلاوة تكون أن ذلك مع اشترط
 قول على إلا وصيته في يخالف أن يجوز ولا شرطه، من يمنع لم صالحتين نيتين

                                                 
 ث. وفي الأصل: جاوزه.هذا في  (1)
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 كان  وإن ،رأيا حكمه فكان في سعيد أبو الشيخ أصله؛ فأقره في مو الق لبعض
  .بغيره (1)[الأكثر في] العمل
 لمعنى القرآن لاوةت ترك أنّ  إلى أذهب أني كله؛ فاعلم  هذا في الجواز تقرير وبعد
 ما بغير عمل أو رأى لمن تعنيف غير من وأعدل ،استعمالها من فضلأ الزيارة
 بالإقتداء وأولاها الأمور خير نأ جزما وأعتقد يقينا أعلم أني إلا ذاك وما أرى،
 رسول عليه كان  ما ،الخدع كدر  من صفاهاأو  ،البدع شوائب عن وأبعدها ،والتبع
 هم شك ولا لأنهم الصالحين؛ والسلف صحابته من يهيل الذي والقرن ، الله
 ويصدر بهم ويعرف عنهم، يؤخذ فالحق ،والكتاب النبوة وفيهم ،بالصواب أعلم
 له شهد من بعض أيضا وتقدمه ،قبله من  الله رسول أبناء مات وقد ،منهم
 أن المسلمين معاشر يا سمعتم فهل ،صحابته وأفاضل وقرابته أزواجه من بالجنة
 التلاوة عليهم سن أو ،المدارس عليهم جعل وأ اء،القرّ  لزيارتهم جمع  الله لرسو 
 كان  أو عصره، في من عليه دل أو به أمر أو ،غيره من أحد أو بنفسه فعله من
 ،برخ لا بل ،كلا  !؟حين في لبعضهم يرأ أو أجمعين، صحابته عمل من ذلك
 مثل يصح ولن تذكر، لم نةس الإنفراد على وحدها هذه؛ أم (2)أثر ولا حديث ولا
 فعل عن م/55/ قصروا أم سواهم، من علمه ما جهلوا قد تراهم أم ،بإجماع هذا

 ،عليه هم ما السوي النهج بل كلا  ،عداهم من به وقام والأكمل، الأفضل
 عصرهم في كان  هذا وكان إليه، بدلالة وأشاروا به وأمروا سلكوه ما الهدى وطريق

 سؤال فلا ؛مهجورا اتخذوه لكفلذ ،مذكورا شيئا يكن لم
                                                 

 ث: بالأكثر. (1)
 ث. وفي الأصل: التزام.هذا في  (2)
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 قد إلينا نهم ما هذا ى،تقتف فيه سنة ولا ى،يرو  فيه حديث ولا ،ىيحك عنه
 .تناهى

 الشيخين وعلى عليه والتسليم  قبره زيارة على القبلة أهل أجمع فقد وأيضا
ء، وثنا وتحية ،ودعاء سلام هي وإنما ،عليه القرآن بتلاوة زيارته تثبت ولم ،لديه
 ميت على التلاوة أن ولو ؛المسلمين بمقابر مر إذا  قوله من عنه يروىما  تشبه
  ىويدع عليه يجتمع بأن وأولى أحق له ذلك لكان ؛تستعمل ةسن هي أو أفضل،

 تروى سنة نجد ولم ،عليه والسلام الصلاة على أجمعوا كما  ،إليه ومؤمنة مؤمنل ك
 تكن لم وإن ،الخلاف لوأه أصحابنا آثار من وجدنا فيما ،الأسلاف عن ثم فيه

 خير»:  وقال ،غيره في ذلك دعوى تصح أنىّ ف ؛قدره عظم مع له سنة التلاوة
 مزارا تتخذ أو ،متعبدا تجعل أن في لها الخير أن ولو ،(1)«درس ما القبور

 نآالقر  لقراءة له (2)وقاتالأ جعل لأنّ  بدرسه؛ يأمر ولم ، عليه لدل ،ومشهدا
. وإن كان وبقعته بمكانه (3)والتنويه عمارته باب من نهالأ عكسه؛ على تدل عليه
 ،احيّ  زاره كمن  ميتا زاره س/55/ من لأن بذلك؛ مخصوص فإنه كذلك   قبره
  .بإجماع لغيره هذا من شيء ولا ،جفاه فقد يزره ولم حج من ولأن

 عن والنهي ،بدرسها الأمر في ما بدليل ،للعبادة تجعل لم فالمقابر وبالجملة
 عن يغني بما الجواز في القول تفصيل من سبق بما وكفى ،فادةإ من يهاف الصلاة
 ،الكتاب محكم حكم على عرضهأو  الجواب، هذا في قلناه ما إلى ة؛ فانظردالزيا

                                                 
 .1/397، 1269الخفاء، رقم: أورده العجلوني في كشف  (1)
 ث: الأوقاف. (2)
 ث: التنوية. (3)
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 من ،النزاع موضع في الرأي وصحيح ،الإجماع في ثبت وما الأواب، النبي وسنة
 لما فدعه وإلا ،دامعتم به فخذ هدى منه تجد ؛ فإنيحنج قياس أو ،صحيح أثر
 لعدم قصده في الحق عن زاغ عما التنكب من ولابد .أولى بك فإنه ،أهدى هو

 له فمن هداني دليله؛ فإن واتباع سبيله قصد غير أرد لم نيّ أ يعلم والله رشده،
  .المولى نعم وهو ذلك منه لأرجو وإني أولى، بالفضل وهو ،فضله
 كثرة  نم زمانك في وما ف،الأسلا منهج بين ما بالمقايسة تبيّن  ثم
 علبج ؛والرذائل نكراتالم تعاطي من ،الأراذل هؤلاء عليه ما علمتل ،عتسافالا

 وقعهموأ ،كهمنتاحو  الشيطان عليهم استحوذ قد ننا،س لهم واتخاذها ننا،س البدع
 لاحاص زونيميّ  لاو  صدقا، يتبعون ولا حقا، يعرفون لا ،فأمسكهم مكائده بحبائل
 من أكثر هم أولئك ،العباد من العلم أهل جهلوه عما سألوني ولا فساد، من
 غيرهم إلى فدعهم ،امعروف والمنكر منكرا، المعروف لديهم صار قد ،البلاد في ىتر 
 الحق هللأ هم فما م/56/ أسوة، فيهم لك تكن ولا خيرهم، في مطمع فلا

 اتهامو  ،لمحقينا بالخلف والاهتداء الصالحين، بالسلف قتداءبالا وعليك قدوة،
 كل  في نكأ باليقين تعلم حتى الدين في والتثبت اللبس، مظنة عند النفس
 فيه، مرية لا الحق فإنه ه؛ومقتفي  الله رسول لهدي تابع أقوالك وجميع أحوالك
 إن وأكثر م،والند بالتوبة ربك إلى فارجع ،القدم طريقهم عن كب تزلّ  وإن

 إلى الالتجاء مع بالذنب لاعترافوا ،والاشتكاء والتضرع ،البكاء من استطعت
 المذلة اروإظه والاضطرار، الخضوع ودوام الافتقار، صحة باستشعار الرب

 عينب ينظر نأ فعسى ،عليه بالكلية والإقبال إليه، بالتبتل والانقطاع ،والانكسار
 عرج إن به ام على المخطئ يقبل الذي فهو ،عليك بفضله فيتوب ،إليك رحمته
 .جميعا الذنوب يغفر الذي وهو مطيعا، إليه
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 أعلم وأنت اتكال، دائما وعليك مقال، وإليك منكو  بحال تعلم أنت اللهم
 وما ،إلّ  مسداة إحسانك عوائد زالت لا فلاحي، فيه ما وأدرى بصلاحي، مني
 أنطقني حتى ،وخطلي خطاياي وكثرة عملي، قلة مع ،عليّ  (1)سابغا فضلك برح

 ما وأسألك ،زللي من أستغفرك أنا اهمتنانك؛ فوا بي لطفك نياوجر  ،إحسانك
 فضلك من مقتنع غير أملي، الكريم بابك إلى وجهت وقد ل، عندك خير هو

 لله والحمد مأمول، وأكرم مسؤول، خير يا بحال الخبير وأنت آمال، بمبلغ العظيم
 الصلاة أفضل وآله الله رسول وعلى والختام، بتداءالا في أهله هو كما  س/56/
 . السلامو 

ل: ؟ قالا مأ تستحب القبر زيارة وعنمسألة عن الشيخ أحمد بن مفرج: 
 .ل خرة تذكرة تستحب نعم

 نأ جاء هينفع؛ فإن نفالقرآ؟ قال: لا أم الميت تنفع القبر على فالقراءةقلت: 
 لىع القرآن راءةبق يوصي أن إلا للميت تصح لا والزيارة تنفعه، للميت الهدية
 ما إلا ينفعه لا وقيل:. والعتق والحج تنفعه الصدقة وكذلك. احفظن هكذا قبره،
 .أعلم والله به، أوصى

والسعادة؛  والغفران العفو الله من له الذي المؤمن أما: العبادي علي بن عامر
 على فأنفقه اكتبسه مال أو ،نواه أو قالهو أ عمل من الدنيا في عمله فكلما
 أنه شك فلا ؛هذا على بها تصدق دقةص أو ،الرضى الله من المستوجب الوجه
 على الدنيا من الخارج الكافر وأما. الآخرة في درجات به ويزداد ،عليه جرؤ سي
 من الصالحة والنيات والأعمال الأحوال من آتاه فيما له فما المؤمنين سبيل غير

                                                 
 ث: سائغا. (1)
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 الخسران هو ذلك والآخرة الدنيا خسر ،بها ينتفع ولا محبوطة هي بل ،نصيب
 .أعلم اللهو المبين،

 أنه ل الوق جاءني رجل في: الصائغي علي بن جمعة الشيخ مسألة عن
 على قرأأ أن على ياهوإ أنا واتفقنا قبره على زيارة الهالك لفلان وصية يديه على
 ،محمدية م/57/ وكذا كذا  الختمة العظيم القرآن من الله شاء ما القبر ذلك
 وصية، أنها قلبي نأاطم إذا ثقة غير رنيأجّ  الذي هذا كان  إذا ذلك أيسعني
 يّن ب ؟ثقة غير نهأ إلا غيره، عند من أخذ ما مثل أعطاني إذا حجة إجارته ويكون
 .الله شاء إن مأجورا ذلك ل

 اهذ لك يقل لم إذا الأثر في يوجد ما حسب على :-التوفيق وبالله- الجواب
 .لصواببا علمأ والله بذلك، بأس إياه؛ فلا أعطاك الذي الهالك مال من

إن  قال: ؟الوصية هذه في تقول ما: الكندي أحمد بن سعيد لشيخل لتق
 تصح إلا لاقبره  رةتجر بها على زياؤ إقرار هذا الرجل أن هذه وصية عن الهالك لي

وصي ن الممعدل مع ثابت  يشاهدبتها وصحّ  ،بصحة الوصية عند هذا الأجير
 بتلك الوصية. 

إذا قال  ؟ قال:ما تقول في ذلك: جاعد بن خميس الخروصي قلت للشيخ
ا مده له  يفي؛ فحكم ما "جرك عليها مثل أجرة غيريإن عندي وصية ولأ"رجل: 

 ؛ال ذلكقفإذا  ا؛رك بهآجهذه الدراهم وصية للهالك فلان، وأريد أن  لم يقر أنّ 
ا أما إذو ت، فلا تقبل منه حتى تصح الوصية وصحتها شاهدا عدل مع لفظ ثاب

 ائز، والله أعلم.الورثة فذلك ج يرض
قبر  على تمةخوفيمن استؤجر ليقرأ مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: 

 رجل، أيجزيه أن يقرأ سرا أم لا؟
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، ف شاءأ كيإن كان شرط عليهم إن شاء قرأ سرا أو جهرا؛ فيقر الجواب: 
لك البلد ذن في لزائرياأن يقرأ كعادة قراءة الناس فيعجبني وإن لم يشترط عليهم؛ 

 تعارفهم في ذلك، والله أعلم.و س/ 57/
نه يجزيه لحن أوي ىسوأفتاني في الذي يقرأ على قبر بالأجر وينمسألة: ومنه: 

 بقدر ما نسي ولحن، والله أعلم. دةإذا قرأ زيا
ة قوفة لزيار لة مو نخ في مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد بن بشير النزوي:

عينه. عرف بيأن  ي موقوفة إلىإذا لم يعرف القبر في أي مقبرة فه :فقولقبر؛ 
 تلك وسط فيفيت ؛إذا كان معروفا في البلد أو في مقبرة من بلد معروفوقول: 

ن ترجع أجبني يع ولاالمقبرة، وينوي بالزيارة لمن أوصى بتلك النخلة وهو حسن، 
 علم. أع أو غرق في بحر، واللهللورثة إلا أن يكون الموصي أكله سبُ 

وشق على  ،ندلهاوصى بزيارة قبره ومات بمكة أو ومن أمسألة: ومن غيره: 
 غير فيولو  ،وضعالوصي إنفاذها هنالك فموجود عن القوم إذا قرأ الزائر في م

لشيخ أبو حسنه ااستو بذلك عما أوصى به أنه يجزيه  ىونو  ،البلد التي فيها القبر
 .يعند و حسنوه ،عن العلماء المغاربةسعيد أن الذي استحسنه ألفينا إجازته 

ا كثير   ذلك يؤيد وكان الصبحيوإنفاذه على هذا الوجه خير من تركه يضيع 
 والله أعلم. ،ويجيزه

وسئل في رجل مسألة: ومن جواب الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: 
أوصى بنخلة يقرأ بغلتها على قبره الذي يدفن فيه بعد موته، ومات الموصي 

غيره  أبغلتها على مثل ما يقر  أيقر ومكث زمانا يطني النخلة و  ،وتولى النخلة ابنه
فإن كان ؟ قال: من الأجرة بلا أن يستأجره أحد. أيكون هذا الفعل تاما أم لا

 ،فلا أعرفه مما له ؛هذا من فعله مع من هو أولى بأمرها حال قيامه بهام/ 58/
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وإلا فلا يبعد من أن يلحقه معنى الاختلاف لجواز ما يكون في مقدار أجرة المثل 
 العدل.  (1)وضع لعنائه على هذه من أمره، لا ما زاد على ذلك في نظر أهلفي الم

ما في أال: ؟ قم أم لاغر وإن فعل ذلك على الجهل، أعليه في هذا القلت له: 
 ه، وأما فيم لغر لفا موضع ما ليس له على حال؛ فالرد لما أخذه إن قدر عليه وإلا

ى رأي وعل .هل من لا يجيزه موضع ما يختلف في جوازه؛ فعلى هذا يكون في رأي
  إليه. ل فيردإلا ما يزيد على أجرة المث)خ: عليه(  لهمن أجازه فلا شيء 

ا القبر حد هذف أولم يعر  ،وإن مات هذا الابن المتول لهذه النخلةقلت له: 
 يفعل بغلة ا، كيفربهالذي له القراءة في سافل المقبرة أو عاليها أو شرقها أو غ

ه هذا لذي فيع ات المقبرة واسعة ولا قدر أحد يتحرى الموضوكان ،هذه النخلة
 ؟ ثةالقبر؟ كيف السبيل إلى إنفاذ هذه الوصية أم ترجع إلى الور 

يسمع  لقارئان الا أقدر أن أقول برجوع الموصى به إلى الورثة، ما كقال: 
ن القبر باعد علتاص في وجميع جهاتها لرأي من يرخّ  ،صوته في المقبرة من وسطها

من عند  ن يسمعن أال القراءة؛ لأنه على هذا كأنه حينئذ في الاعتبار لابد مح
يء له بحفظ لشلم أق إني، وإلا فدعه فالحق القبر، والله أعلم. فانظر فيه فإن وافق

ثم  ساعة جوابها، س/58/فيه بعينه عرفته عن أحد؛ فارفعه عنه إليك في المسألة 
فع ة فير لمقبر االزمان أنه يتوسط في ني من بعد وجدته عن بعض من تأخر في إ

 ك.ذل بالقراءة صوته بقدر ما يسمع منها على معنى قوله؛ فينظر في
وإن قرأ بغلة هذه النخلة حيث شاء الله من الأمكنة، أيجزي ذلك قلت له: 

كان في بلده أو غير بلده إذا غاب   ،إن نوى بها عن هذا الميت الموصى بها أم لا
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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والأول عن  ،برجوع الموصى به إلى الورثةوقيل قيل بهذا. قد ؟ قال: قبره أم لا
القوم، إلا أنه قد استحسنه بعض من أعجبه من أصحابنا فصار من قولهم رأيا 

 في ذلك.
أم  ،يكون ذلك لطلب الثواب ،أهذه الوصية بمثل هذا من القراءةقلت له: 

بصيام أو  يوكذلك الذي يوص ،ة له في حسناتهدأم هذا زيا ،يستأنس به الميت
في القراءة والصيام من الأجر  (1)نعم، إن هذا لما؟ قال: فطور، ما معنى جميع هذا

لمن فعلهما أو أعان عليهما طالبا لمرضاة الله ورغبة في ثوابه، ولكن لا أجر إلا 
 لمن اتقى مولاه في جميع ما أمره ونهاه.

ا من مات وإن كان هذه الوصية زيادة له في حسناته، هل ينتفع بهقلت له: 
لا أجر لمن هلك في وزره؛ فلا نفع له في هذا ولا فائدة؛ فأين ؟ قال: هالكا أم لا

وليس له من الحسنات شيء على هذا من أمره،  ،موضع الزيادة لهالك في أخراه
 (2)لماإنما يرجى الزيادة من نحو هذا في تضاعفه له بعد الوفاة لمن يخرج من دنياه 

لََّ ينَفَعُ نَفۡسًا إِّيمَ نُهَا لمَۡ تكَُنۡ ءَامَنَتۡ مِّن ﴿ك، وإلا عاقبته من الهلام/ 59/في 
ٓ إِّيمَ نِّهَا خَيۡٗ  وۡ كَسَبَتۡ فِِّ

َ
 والله أعلم فانظر في ذلك. [158]الأنعام:﴾اقَبۡلُ أ

رآن على ة للقلقراءافعلى أكثر ما عرفناه من قول المسلمين في مسألة: ومنه: 
  أعلم.نا، واللهمع وهو المعمول به ،ا جائزةأنه ؛معنى الزيارة للقبور بالأجرة

من أوصى : فييديمسألة عن السيد العالم مهنا بن خلفان بن محمد البوسع
 نع عنفم بنخلة يؤتجر بغلتها، من يقرأ القرآن العظيم عند قبر معروف

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ألما. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ر بغلتها ن يؤتجأا بهالوصول إلى ذلك القبر مانع من خوف أو غيره، أيجوز للقائم 
 ؟قرية أم لافي ال خلةقرآن العظيم في شيء من المساجد أو الأمكنة الدامن يقرأ ال

صحابنا عن أ ذلك أما أن يجاوز بها الحد المحدود؛ فلا أعلم إجازةالجواب: 
لك محجور يل، وذتبدمن أهل عمان؛ لأنه يصير بمجاوزته غير سالم من التغيير وال

لََُۥ بَعۡدَ مَا ﴿بدليل قوله تعالى:  ٓ إِّنَّ سَمِّعَهُۥ فَ فَمَنۢ بدََّ ِّينَ إِّثۡمُهُۥ عَََ  مَا  ٱلََّّ
لوُنهَُ  ِّ ازة ا، وقد توجد إجبهوهي في الوصايا الموصى  ،. الآية[181]البقرة: ﴾يُبَدز

ا بهولم يراعوا  ية،باضية من قبل تلك الوصذلك عن القوم وأصحابنا المغاربة الأ
 فحيث اللهلوجه  يلهالبقاع والمواضع المحدودة بها، ولعل من حجتهم إنما كان سب

جازة إمن  وهأر  ما أنفذ؛ فقد صح إنفاذه وليس لتحديد البقاع بها وجها فيما
 .ذلك

وقد رفع الصبحي استحسان ذلك من رأيهم عن الشيخ أبي سعيد في المأثور 
س/ 59/ هذين دعنه، وقد وافقه في استحسانه؛ فصار ذلك مستحسنا عن

 (1)ننا بهم نقتدي وبآثارهم نهتديالشيخين، وما استحسناه فهو عندي حسن؛ لأ
هم أئمتنا في الدين، وفيما أرجو أن استحسانهم ذلك في حال الاختيار، وإذا 

إذ  ؛ثبت إجازة استحسانهم اختيارا؛ ففي حال الاضطرار أقرب إجازة فيما أراه
والمخالفة عندي أشد ضررا وأعظم خطرا، وبها لمن  ،ليس الاضطرار كالاختيار

ح عذرا، ومن صح عذره فهو معذور، والمساجد هي ضو أسببها صح له المنع ب
 لها عنهعندي أفضل البقاع وأولى بذلك من غيرها بعد مماته لتحوّ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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بذلك الموضع المحدود به عند وجود الإمكان  (1)زاو أن لا يجوأحب لي  إلى ورثته،
 وأن يتوسع بالرأي الآخر حال عدمه، والله أعلم. ،إلى التوصل إليه
ى ل أوصن رجوعجواب الشيخ العالم سعيد بن بشير الصبحي:  مسألة من

صية بذلك ن الو أي ؟ قال: معبدراهم يؤتجر بها من يقرأ القرآن العظيم عند قبره
ا قاربه فيم ، وإنلقبرثابتة وهي من أبواب البر والطاعة، ولا أحفظ في قعوده من ا
عريض ت؛ ففي لكذ دون ثلاثة أذرع فقد وافق الصواب، وإن تباعد عنه فيما فوق
 بالبيت لطائفينبا الشيخ عبد الله بن محمد القرن ما يدل على جواز ذلك، ويحتج

لعظيم القرآن اقرأ وغير ذلك، وهذا إذا أوصى بمال يؤتجر به من ي وتباعدهم عنه
م قرآن العظيقرأ الن يميؤتجر به "عند قبره، وأما إذا لم يقل عند قبره وإنما قال: 

أنه يجوز أن م/ 60/فعندي والله أعلم:  "؟عن فلانة أو صدق فلانلعن فلان أو 
لصدقة اابنه  عن يقرأ بهذا الوقف في أي مكان وبقعة كما لو تصدق عن أبيه أو

عبث لا ن الك؛ لأأنه لا يثبت ذل فمعيعن الميت نافعة، ومن لم ير ذلك نافعا 
 يجوز في مذاهب المسلمين. 

منا، لا قو عة إيتوصل إلى تلك البق وإن دفن في جزيرة أو بلد لاقلت له: 
ؤتمنون مقبلة ل الن أهأ؟ قال: معي أيجوز تأجيرهم بذلك على معنى القول الأول

جر ر وغير الأبالأج همعلى قراءة القرآن يعلمونه ويتعلم منهم ويقرؤون القرآن لغير 
 .نايتهج بجعلى ما يجوز من جهات ذلك، إلا أن يتهم منهم أحد؛ فذلك خار 

 نّ أ فمعي ؛نععد المسافة وانقطاع البقعة أو خوف ماذلك بسبب بُ  وإن تعذر
 في ىوأما إن مات في سفينة وألق ،الوصية بحالها على هذا الوجه

                                                 
 ث: يجاور.  (1)
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كله في يألك أن ل ذمن معرفة قبره قطعا لا شكا ومث سفإذا لم يقبر وأوي ،البحر
في وأما  ثة،البحر شيء من الحيوانات ويصح ذلك؛ فالوصية راجعة إلى الور 

 ه يوما ما.صح قبر ن يموضع الاحتمال والريبة في أمر قبره؛ فالوصية بحالها عسى أ
ة الوصيك؛ فإن صح ذل؟ قال: معي فإن دفن في قبر وحمله السيلقلت له: 

وإن  :آخر وضعفي م .راجعة إلى مستحقها من الوارث وغيره إذا لم يحتمل قبره
 ؛برهعند ق تهلم يخص بوصي ارتيب في ذلك واحتمل؛ فالوصية بحالها. وإن كان

غير يلا و  س/60، /فقراءة القرآن حيث ما وقعت جائزة على من وقعت عليه
 ان.وجه ك أي حكمها الغيبة؛ لأن هذا غير الأول وغير خارج من الدنيا على

أو  لغيبةبا وحكم عليه ،وإن غاب هذا الموصي ولم يدر أين توجهقلت له: 
 هذا حفظ فيلا أو الله أعلم، ؟ قال: لوصيةالفقد وانقضت المدة، ما حكم هذه ا

فذلك  ؛بربلا ق وتم فيها بالرجعة إلى الوارث كما حكم عليه بالمشيئا، وإن حك  
و بره أصحة ق وإن جعلت بحالها لاحتمال ،ذلكويعجبني وجه من وجوه الحق، 

ل من هذا أص؛ فكما قيل في حكم غيبته أنها لا تنقضي إلا بصحة موته  ،حياته
ن قول رج موالله أعلم بهذا وهذا، وإنما تكلفت هذا على ما يخأصولهم، 
وقعت  ا كانتميث ويخرج في قول قومنا: إن الوصية بقراءة القرآن ح .المسلمين

 جد،المسا ائروالبقاع الشريفة كالحرمين وس وجازت، وأفضل ذلك مساجد الله
 ،عالىتالله  علمبعلى الله وهو ماض عندهم، وقد اكتفوا في ذلك  ىوهذا لا يخف

لحق ان عرف د مولم يراعوا بها لفظ الموصي، ولعل هذا وجه من وجوه الحق عن
 .وأبصره، والله أعلم بهذا

قراءته في  وأحب إليا، أن يقرأ تامّ فيعجبني وهذا وإن أوصى بقراءة القرآن؛ 
وإلا فكيف ما وقع؟ وإن أوصى بقراءة ختمة؛ فعند  ،موضع واحد إن أمكن
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أن يقرأ متابعة ولا يقرأ منه جزء ثلاثين ويعجبني الختمة،  (1)يآن هالناس تمام القر 
واحد بلسانه ويسمع أذنيه إلى ما فوق ذلك  بل يقرأها ،مرة ولا يقرأها غير واحد

من تجويده وترتيله ووجوب حقه عند القراءة به  م/61/ الناس على ما يقرؤه
عل ن يقرأ كما أنزل لفَ وبيان حروفه على ما يمكن من جميع ذلك، ولو قدر على أ

القارئ ذلك، وإلا فما جازت به الصلاة جازت به الزيارة، وليس حكم الزيارة 
 أعظم من حكم الصلاة التامة بها القراءة.

الله أعلم، وعندي أنها ؟ قال: رادة بهاوالوصية بالزيارة ما معناها والإقلت له: 
ت ذلك عن قومنا لأجل فضل قراءة القرآن وما جاء فيها، وأحسب أني وجد

مثل »: فأعجبني ذلك من قولهم، وفي ذلك الفضل العظيم. وقد يروى عنه 
، وأجر القرآن أفضل من أجر (2)«الماهر في القرآن مثل السفرة الكرام البررة

مصل عن الميت من  ىالصدقة أفضل، وعندي لو صلّ وقيل: الصدقة عن الميت. 
 رج مخرج الصدقة. نه لخاإأبواب النفل لم يضيع الله أجره، و 

عن  مصل ىلا يصلي أحد عن أحد ذلك في الأحياء، ولو صلوفي الأثر: 
في  ختلافالا لكان هذا وجها في الأثر، وكذلك ؛أوصى عليه بذلك ؛ميت بدلا

إن شاء  العلم هلعلى أ ىالصوم والحج عن الهالك وأعمال البر، وهذا ما لا يخف
 الله. 

                                                 
 ث: هو. (1)
ن، ؛ والبغوي في شرح السنة، كتاب فضائل القرآ956أخرجه ابن الجعد في مسنده، رقم:  (2)

 .1173رقم: 
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؟  منهكلينعند قبر؛ فأين قعود الآ كلؤ وإن أوصى أو نذر بطعام يقلت: 
لك فلا اوز ذجع، وإن أن يقعد حول القبر في ثلاثة أذر ويعجبني الله أعلم، قال: 

د على ما زاذه في: كيف لا يجوز إنفاوفي بعض قول المسلمينأقول فيه شيئا. 
 اجب. ذلك، وكله فرض و  س/61/ ثلاثة أذرع؟ ويجزي الطواف فيما فوق

ير واحد غبها  تجرا للزيارة، أيجوز أن يأبه تجرؤ راهم يفإن أوصى بدقلت له: 
ذلك ما  عجبنييولا ، الله أعلم، ولا أحفظ في ذلك شيئا؟ قال: من القراء متفرقة

 لم أجد فيه نصا لأرفعه. 
، أيجوز لأحد عمارة ءوالقبر إذا حمله السيل من على وجه الصفاقلت له: 

البقعة بعد  يحجر (1)[ار حاج ير دأ]الله أعلم، ولا ؟ قال: تلك البقعة وتملكها
جواز تحويل القبر إذا خيف عليه  وقد وجدت عن أبي سعيدخروج الميت. 

السيل؛ فإذا ثبت هذا؛ فإن موضعه مباح بعد الفراغ منه، وقد حجر الموضع 
بسبب قائم؛ فإذا زال السبب أبيح الموضع، وحريم القبر ثلاثة أذرع ما بقي 

 الحريم، والله أعلم. زال فإن زال الميت ،الميت
يل  اللفيذكر وإن أوصى بشيء يسرج به في الموضع الفلاني، ولم يمسألة: 

لم " ن قال:جة إحمن عليه الضمان، ولا أرى له آفسرج به أحد في النهار؛ فلا 
لام؛ ولأن في الظ لنلمعلوم لا يكون السراج إلاا؛ لأن "يخص الليل به دون النهار
بيت أو  د ظلمةعن ج إلى سراج في النهاريث، وإن احتالسراج في ضياء النهار عب

 فلج أو نحو ذلك فعسى يجوز.
                                                 

 ث: أرى حاجزا. (1)
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ن أحدا إولو أن رجلا أوصى بحل يصبح به في المسجد الفلاني، ثم مسألة: 
حمل ذلك الحل قبل الفجر ووقف به في المسجد إلى أن أصبح الصبح لما كفي 

أن يسرج به في  م/62/ ذلك، وإنما عليه أن يفعل به على مشهور التعارف، وهو
ولو لم  ،أن يسرج به نهارا على ضوء الشمس غنيالمسجد وقت الظلمة، ولا ي

ارِّقَةُ ﴿المجمل في لفظ وصيته، وقد قال الله تعالى:  (1)غيريفصح  ارِّقُ وَٱلسَّ وَٱلسَّ
يَهُمَافَٱقۡطَعُوٓا   يدِّۡ
َ
فالمشهور لا قطع إلا من الرسغ؛ فلو أن  ؛الآية [38]المائدة: ﴾أ

 ،فوق من الرسغ لخالف السنة والكتاب، واليد تشتمل إلى الإبطأقاطعا قطعها 
وَإِذَا ﴿: ولم يؤخذ بظاهر اللفظ، والمعاني تؤخذ بدلائلها كما أن الله تعالى يقول

وٓا  إِّلََۡهَا وۡ لهَۡوًا ٱنفَضُّ
َ
ِّجَ رَةً أ وۡا  ت

َ
فهاهنا اللهو: الطبل. وقال في آية  [11]الجمعة:﴾رَأ

َ ﴿ :أخرى ذَ لهَۡوٗ ل تَّخِّ ن نَّ
َ
ٓ أ رَدۡناَ

َ
ٓ وۡ أ نَّا ُ َذۡنَ هُ مِّن لََّّ تََّّ اللهو قيل: ؛ [17]الأنبياء:﴾ا لََّّ

ٓ إِّلََّّ لَعِّب  ﴿هاهنا الزوجة. وقال في آية أخرى:  نۡيَا ةُ ٱلَُّّ  وَمَا ٱلَۡۡيَو 
المراد باللهو هاهنا الذي هو: التلهي واللعب الذي هو ضد ؛ [32]الأنعام:﴾و  وَلهَۡ 

 الله أعلم.الجد، و
يستأجر ها، أى قبر امرأة أوصت بنخلة فرض لمن يقرأ القرآن علمسألة لغيره: 

  لم.كله يجوز، والله أع؟ قال: بما يبلغ ثمنها أصلا أم بغلتها
فيمن أوصى أن يسرج من ماله بشيء من مسألة عن الشيخ أبي نبهان: 

ى الوصي إنفاذه  ن علإ ؛من غيره ه بالوزن على قبر دل عليه بما يعرفحدّ  ،الحل
كذلك في موضع جوازه كغيره من   أوصى على قول من يذهب إلى ثبوته به كما

في مثل هذا  ل أنه يكون للفقراء، والذي يتوجه وفي قول ثان:. الوصايا الثابتة
                                                 

 ث: عبر. (1)
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فيخرج على معنى الصواب في الرأي. عندي: إن صح أنه ليس بشيء؛ فالوصية 
ولا شك في هذا،  ،على حال س/62/ بثباطلة؛ لأنه لا فائدة فيه فهو من الع

 ،في الحديث عن النبي  أظهر لصحة النهي عن إضاعة المال والمنع من إجازته
به، أوليس هذا من  يتباعه أولى وأحق من العمل فيه بأمر الموصاه لحق فنّ إو 

 والقول فيه بإحالته للفقراء ،ذاك؟ فإني ضعيف الرأي فانظروا فيه فإني أراه كذلك
ه مما يصح لدليل يوجبه؛ لأنه لم يوص به لهم ولا لما يرجع به إليهم؛ لا أعرف

فإنهم به أحق في النظر على ما أرى ما لم يجهلوا  ؛فالرجوع به إلى الورثة أولى
كم ما قد جهل ربه، وإلا فهو كذلك، الحفيصيروا حال الإياس من معرفتهم في 

 فينظر في ذلك. .والله أعلم
ر و أكثل أحل أو زيت أق أوصى أو نذر بمنّ  فيمن وقال في موضع آخر:

فهو  ؛له  يكونعنىعينه فخصه به ليلة الجمعة أو غيرها، لا لم يسرج به على قبر
باطلة  الوصيةف؛ كلا  ؟يجوز أن يصح فيثبت على هذا أنىمن العبث في الأمرين؛ ف

عل أن يف يهفإذ قد أجيز  ،في كل من هذين، وعلى العكس من هذا في قول آخر
ه لا أرى في  أنيإلا ،اءنه يرجع إلى الفقر إ: وقيل في كل منهماما قد أمره به. به 

 إلا الوجه الأول لا غيره فأدل عليه.
، وأما زويرهتيق فلا يض ؛والصبي إذا كان يحسن القراءة ويؤمن عليهامسألة: 
 ه فلا.ري وليّ حأن يجعل 

 ؟غير قبره الأولت قبر بمكان وحملته منه السباع، ثم قبر في في ميّ مسألة: 
 فالذي يبين ل أن قبره الذي دفن فيه ولم يخرج منه، والأول يصير حفرة لا حرم

فينفذ كل عند قبره ؤ وما كان أوصى به لزيارة قبره أو نذر بشيء ي ،لها م/63/
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الثاني الذي هو دفن فيه، وإن وجد قبره الأول خاليا ولم يعرف أين عند قبره 
 عة إلى الورثة. ن الوصية في هذا راجإ ؛ذهب

وأما النذر فالله  ،وأنه لا يعلم فيه اختلافا سعيد بن بشير: (1)عن الفقير
 أعلم.

في القبر إذا حمل السيل من فيه  مسألة عن الشيخ عامر بن علي العبادي:
لا حكم له على ما كان عليه من أحكام القبور في معنى  ،من الموتى رجع الموضع

ريق أو فيها؛ فلا يجوز المنع للمارة بها عنه وهو حريمه وغيره. وإن كان على ط
لم يبق له بقية ما به لا ملك له؛ فلما أن فرغ منه  (2)وعاء، كان للميت المدفون

 ترجع ؛حكم له. وإن كان في السابق له أوقاف أو نذر للزيارة لذلك الميت
يزار بها عض يثبتها لبفها أو وارثه بعد موته في بعض الرأي، و الأوقاف إلى من وقّ 

 كالمساجد وما أشبهها.   :في شيء من المواضع المشرفة
رجع حكمه إلى المال  ،(3)إن لم يوجد الموقف له ولا وارث وفي بعض الرأي:
 الذي لم يعرف ربه. 

 ؟ا وصفناه آنفاممنه يؤتجر به لمن يقرأ القرآن العظيم في موضع إوقد قيل: 
وينوي به  ،ك، وقد جعل فيهوقوف لذلمهو أقرب إلى الصواب؛ لأنه  وعندي:

لزيارة فلان الميت أو أنه بدل عما أوقف للزيارة للقبر الذي هو كان بالموضع 
إن كانت بقراءة س/ 63/وكذلك النذور يخرج وجهها على هذا السبيل  .الفلاني

                                                 
 ث: الفقيه. (1)
 ث: المدفنون. (2)
 ث: وارثه. (3)
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القرآن؛ فجائز أن يؤتجر للقراءة بها في ذلك الموضع إن كان وقوع النذر بالقراءة 
المراد به القبر؛ وإن كان النذر أو التوقيف  .وكذلك التوقيف ،في تلك البقعة

فصار كغيره  ،له قبرا به ةالذي وقعت تسمي ،فالقبر قد ذهب بالميت المدفون به
نفاذ ذلك به؛ لأنه وغيره إمن البقاع؛ فإذا كان الموضع مما يجوز القعود به جائز 
إذا كان القبر في طريق  من المواضع بسواء في هذا الحال على هذا المثال، وأما

المسلمين؛ فلا تجوز استعمال شيء من هذا، كان الميت باق به أو ذاهب منه، 
 بل بقاؤه به يوجب اتقاؤه عن المرور به وبسط اليد فيه والقعود عليه على رأي. 

لا حرمة له ولو كان الميت به؛ لأنه حكمه كالطريق إذ هو  وعلى رأي آخر:
والحمد لله  .رى جواز نقله من تلك البقعة، والله أعلموهذا على رأي من ي ،منها

مسيرنا إلى  (1)ندحق حمده فينظر فيه ويعمل بما صح صوابه، وقد كان مني قول ع
مها السيل، واذهب كثيرا من المعونة لأهل جوائز الوادي من نزوى حين هدَ 

ال أهلها؛ فخرجت مع أهل سمد إلى المعونة لهم على ما هم فيه، وعليه من الح
 ،سوقم مائل عالمشغل بالأمر المهول؛ فأوقفت من كان في صحبتنا من العوان م

وقلت لهم: لا تمضوا إلى الدخول ومواضع البيوت لنقضها عن الأموات بل قفوا 
تجهيزهم بهنا لنستشير أهلها حيث أرادوا منكم المعونة عليه من نقض الموتى أو 

فنهم؛ لأن الدخول في هذه النازلة القبور ودم/ 64/أو تشييع الجنائز أو حفر 
كحرمة ما كانت عليه من المنازل والغرف لمعنى ما بها من الملك لهم   (2)حرمت

                                                 
 ث: على. (1)
 ث: حرمتها. (2)
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وكان مني على وجه  ،وما احتوته من الأموال؛ فهذا ما عندي ،فيها بنفسها
 الإجتهاد في الرأي والنظر، والله الموفق للصواب.

لمن سأله من إخوانه بادي مسألة: ومنه: أعني الشيخ عامر بن علي الع
ه في الدين الفضلاء الأكرمين عن زيارة القبور والعمل بها ثابت ئالمسلمين وأحبا

على من استنار قلبه وصفي  ىقد وجدنا في زيارة القبور ما لا تخف؟ قال: أم لا
في أول الأيام الإسلاميات قبل  (1)من الروايات النبويات المدلات على حضرها

العمل، والعمل منه  اها بعد إغلاقها، والأمر منه عليه اللازم بهحدوث وجه إطلاق
يتكم عن زيارة القبور ألا نهكنت »حيث رفع لنا في الحديث عنه أنه قال:  ،لها

 ،(3)«ولا تقولوا هجرا»في غير موضع من الأثر يرفع فينشر، وقال:  (2)«فزوروها
على العمل والأخذ  إلا وأنه لقد ثبتت الأمة بأسرها إلا من غاب عنا علمه

وإنا لنراها سنة حسنة وسيرة مستحسنة لا  ،بظاهر هذا الحديث نصا قولا وفعلا
ه الله لعباده عدّ يوما  ،نقول فيها هزلا؛ لأنها تذكر الواقف عليها والزائر لها بالموت

اء العقول حال وقوفهم خفكثير من س  المتعبدين قد أعده، ولكنها قد أقر بها
، وفي عنه خير البشر  ىالذي نه ،الهجر (4)دها بالقولعليها وقعودهم عن
حتى عالوا عن  ،زيارة قبور أشرافهم وعلمائهم وأغنيائهمس/ 64/اعتقاداتهم في 
هم لهم واعترافهم لشدة حبّ  ؛ومالوا إلى زخاريف الشيطان الغوي ،الصراط السويّ 

 لشرفهم وفضلهم، وقد ضربنا عن ذكر أسمائهم ومذاهبهم واعتقاداتهم
                                                 

 ث: حضرتها. (1)
 «.كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، ولا تقولوا هجرا»تقدّم عزوه بلفظ:  (2)
 تقدّم عزوه. (3)
 زيادة من ث. (4)
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جدناه في و نه قد ير مخبارهم الرائقة مما قد بلغنا عنهم، وكثأصفحا لما اختصرنا 
 ،في ذكره لفائدةاول وما كان تركنا لبيان ذلك إلا لعدم حص ،آثارهم التي أثروها
هم و  ين سلموتجديدا واقتداء بأثر السلف الصالح من الم ،وطلبا للايجاز

القرآن  يسر منا تفن موتاهم قرؤوا مندبوا إليها قولا وعملا حال فراغهم من د
أحد ممن  رر علىضلى العظيم؛ فإذا فرغوا من المقدار الذي يرونه أنه غير خارج إ

بور، لك القتهل د السلام على المؤمنين والمؤمنات من أحضرهم من البشر، جدّ 
ل ذلك حاك  ،واستغفر الله لأنفسهم ولمن يستحق ذلك من الأحياء والأموات

ها لام أيالس عندها يجددون التسليم؛ فيقولون: وعليكم همفو قمرورهم بها و 
نتم أحق ألا  ،فم خلالمؤمنات من أهل المقابر، أنتم لنا سلف ونحن لكو المؤمنون 

ثركم آى نحن علن و إنكم أنتم المتقدمو  ،منا بالموت ولا نحن أحق منكم بالحياة
تي النخرة ال العظامو ية الاللهم رب الأجساد الب .إنا إليه راجعونو إنا لله  ،لاحقون

وحا ر ها دخل عليأوعلى طاعتك مستقيمة  ،خرجت من الدنيا وهي لك مؤمنة
 علي العظيم. بالله الم/ 65/ولا حول ولا قوة إلا  ،منك وسلاما دائما منا

؛ لسلفا الحاملين عن أفاضل ،فهذا ما قد وجدنا عليه صالحي الخلف
ء وار العلمااء بأنهتدسيرتهم الصالحة وافاستحسنا كونه منا بهم اقتداء واتباعا ل

قول وال ،حدوانى نقص فلا بأس؛ لأن المعأو الأخيار، وإن زاد اللفظ على هذا 
ات عن مو ومع ذلك فقد استحسنا المخالفة في التسليم على الأ ،به جائز

 ملى المسلّ ردنا ع، كتسليمنا على الأحياء بابتدائنا فيه بقولنا: وعليكم السلام
نا لهم   سلامذنافاتخ ؛لتعذر حصول الرد علينا من الأموات ؛الأحياء علينا من

 المؤمنين خوانهمإ وعلى كافة ،كأنه رد منا عليهم؛ لأن السلام منهم علينا سابق
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نعم كذلك كما نحن  موالمؤمنات الأحياء منهم والأموات السابقين واللاحقين وه
والدعاء بالعفو  ،ولهم ستغفار منا لنالم نزل نكرره مع الا ،الآن على ذلك

 ،حسانوتقدمنا بالإ ،عموما لمن سبقنا بالإيمان ،في كل وقت وزمان ،والغفران
في هذا الزمان ومن يأتي من بعدنا إلى يوم  ،ومن أدركناه من صلحاء الإخوان

وشاهدنا هذا ما روي ابن مسعود  ،على هذا نحيا وعليه نموت إن شاء الله ،الدين
 نبيفقالت: وعليك السلام يا  إن امرأة أتت النبي أنه قال:  الأنصاري 

السلام  :والتسليم على الأحياء ،هذا التسليم على الموتى»الله؛ فقال لها: 
 ، والله أعلم.(1)«عليكم

إطلاقها و بزيارتها على الوجوب أم المندوب  ويخرج أمره قلت له: 
ث ها والحدب إلييخرج عندي أمره بها على وجه الن؟ قال: بعد إغلاقهاس/ 65/

 .ا بعدهوم عليها لمعنى ما بها من تقريب العظة للقلب، والتذكرة للموت
إلا إذا  ،ويخرج عندك معناه على أن يقصد بها فيعتمد زيارتها أم لاقلت له: 

 (2)يعيبها أو دخل المقابر لمعنى يصح له مما لابد له منه من تش عرض عليها فمرّ 
؟ شبه ذلك من المعاني الواجبة عليه أو الجائزة لهالجنائز أو حفر القبور أو ما أ

 ،أنه يحسن أن يكون قد قيل بهذاقال: يخرج عندي من معنى قول المسلمين 
الحسن وأنه لابد من كون النهي عن بعضهم حسب ما وجدته عن أبي وهذا 
 ولا  ،وجه النهي عن القصد إليها إلا على فرق ما ذكرته :يخرج من قوله

 .معنى إلا لزيارتهايقصد على غير 
                                                 

 لم نجده. (1)
 ع.: تشي، وفي الأصلثهذا في  (2)
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ويخرج عندي في بعض المعاني عن كثير من العلماء معنى الدلالة على القصد 
والجواز لذلك من قصد العامد  ،إليها، وذلك مع حصول النية الموجبة وجه السعة

إليها والطالب لها والراغب فيها معنى العظة والتذكرة لأمور الآخرة وأحوالها 
لحق بهم أطيب قلبي وأرغب أوأنا عليه حتى  يعجبنيوهذا  ،ائعها وأهوالهاظوف

إذ  ؛ما مني على ذلكغر نفسي وأعطفها بذلك إلى الميل منها عن البطنة والغفلة 
هي فائدة له بكليتها حتى أخشى منها عليه الصدود له عما هي مستقبلة إليه 

 ،رينضوأجرها على عبادة المحتأجذبها قائدا لها بزمامها  متوجهة عليه حتى
م/ 66/وسوقها إلى المقابر سوقا حثيثا، حتى تذكر مصرعها عند نزول الموت بها 

تركت »: (1)يقول وموقعها في لحدها الذي به مضجعها؛ لأني وجدت النبي 
فمن أجل  .(2)«فالناطق القرآن والصامت الموت ؛فيكم واعظين ناطقا وصامتا

د أعده لنا مما يعده من هذا الحديث رأيت ما أقرب شيئا لذكر الموت وما الله ق
فما  ؛حضور المحتضرين والمرور بين القبور، وإذا كان هذا من أقرب الأشياء لذلك

أرى شيئا أشد منه على النفس ولا أقهر منه لها، حتى تكون منقادة إليه مقبلة 
بأنوار أسرار الملك القهار،  (3)تمرة لأوامر القلب، مهتديةؤ بطاعتها للعقل، م
إليه راغبة، إن كانت ممن قد سبق له منه السابقة الحسنى، كان  مستقبلة بوجهها

با وإعلاجا، وإلا فما تغني هذا سبيلا لها إلى الوصول إليه ومنهاجا، ومني لها تطيّ 
 .الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 .5/458أورده الإستانبول في روح البيان،  (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: مهتدية. (3)
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وأشبه بشيء ولا يعجبني د في المقابر على غير هذا المنهج، وأما إذا كان التردّ 
للنساء لا يعجبني والتخلف إلى المقابر، وحضور المحتضرين  ،بالنهي عن ذلك

، صدمة المصيبةبهن من رقة القلوب ونفرة النفوس ودهشة العقول عند  (1)ابم
وإرسال النظر منهن إلى وجه المحتضر ومواجهة القبور؛ فيقع منهن كل وجه 

ب؛ فهذا ور من الرنة والصراخ والعويل ولطم الخذود وشق الجيو ظمحجور ومعنى مح
وحتى في بعض الرجال يكون هو الأغلب  ،هو الطبع الكامن فيهن والأسلوب

عند هذه الفجائع ونزول هذه الفضائع ما يأتون س/ 66/منهم ذلك، لا يدرون 
فمن عرف نفسه بمثل هذا  ورظمن قول وفعل، وما يدرون كان من المباح أو المح

ذلك كله. وإن كان له في هذه المواضع؛ فلا ينبغي له كون حضور شيء من 
نصيب مع أهل العقول؛ فالمنع له عن مثل ذلك حال معرفة العارف له والعالم به 

والمعاني القبيحة في قوله  ،أو ما كان خلاف من الطباع الردية في نفسه ،هذا
وجميع هذه الوجوه الفارقة عن الوجه السوي المعنوي؛ فهي القول الهجر  ،وفعله

 وفي جميع المواطن إن شاء الله.  ،وطنالمنهي عنه في هذا الم
 لنبي اي عن لمرو اأرأيت لما أن أثبت لزيارة القبور أصل في الخبر قلت له: 
ن ا، وما كو صاية بهالو وفي صحيح المأثور فما تقول في النذر لها و  ،الغفور الشكور

ومن  ،هاود عندلقعوهل يكون وجهها والوقوف عليها وا ،النية ممن أتى ذلك فيها
ن لمتغفار لاسأيكونون بالتسليم عليها والدعاء وا ،لذي يصح من الزائرينا

  يستحق ذلك من أهلها أم بقراءة القرآن العظيم لا غيره فقط؟
                                                 

 ث: لما. (1)
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فجميع هذا الذي ذكرته جائز لمن شاءه فأراده  :فعلى ما وصفت قال:
ل والنذر والوصية بهذا جائز، والعمل حال صحتها ووجوبها في الما ،لنفسه بنفسه

 وإن جاء عن الشيخ الصبحيأو تقرب به لغيره من أصحاب القبور،  ،ثابت
  وإبطالها إذا وجد لفظها بالزيادة لا م/ 67/ما يدل على تضعيف الوصية

لمن يقرأ القرآن العظيم عند قبر الموصى له بها. ومن قوله أنه يخرج مخرج العبث، 
كما قاله حسب ما رآه، هو وفيما أراه أن ليس الأمر   . فعندي:والعبث لا يجوز

فيما أراه أن الوصية بالزيارة ثابتة حال صحتها، ويخرج معنى العمل بها واجبا 
بالوصول والتسليم والدعاء لمستحقه، ولا يلزم الحكم فيها بالقراءة، إلا إذا وقعت 

وإلا فلا وهي لما شاءه من المعنى فيه إن شاء الله؛ فالمعنى  ،الوصية بها شرطا لها
واحد والحجة مع تصحيح المحجة واضحة، وهو وإن كان فلابد لداخل المقبرة فيه 

أو الواقف عند شيء من القبور والتسليم على مستحق ذلك من أهلها على 
حسب ما وصفناه؛ فذكرناه آنفا في معنى الاستحباب لا الإيجاب من مار بها 

أو مما  ،د له منهاوزائر لها وعارض عليها لبعض المعاني التي عرضت عليه مما لاب
وكذلك النذر . هو واسع له أو زائر؛ فالزائر أولى منه كون قراءة القرآن العظيم

أولى وأحق أن يكون على هذا المثال في ذلك الحال، والوصية عندي كذلك 
ذين تركهما عليه أفضل الصلاة والسلام لجميع أمته إلى يوم للاستكمال المعنيين ال

والصامت؛ فما أقر بهما من كون الزائر  (1)امالناطق منهن اوهما الواعظ ،القيامة
ما و للقبور والحاضر للمحتضر إذا اجتمع في هذين الموطنين من المقاربة بينهما 

 قوما أح قصدهفاإذا أراد به هذا الوجه،  تعظينأحقه هو بالتسمية له بهما مع الم
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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لطالب  (1)نيينعلقربانه ذلك بالمس/ 67/بها والمؤجر لها من تقريبه  يبالموص
الجمع بين الواعظين؛ فمن هذه الأسباب ثبت لنا القول بها والعمل عليها، وممن 
قاله وعمله من صلحاء المسلمين وعلمائهم في الدين من الأولين السابقين 

كأنه في . وإن كان  سنة سيد المرسلين الأحقين التابعين سير الصالحين (2)المجددين
ود؛ ففي باطن المشهود منهم منطوي على وفق ما قدمين غير موجالأثر عن الأ

وصاحبيه من الأولين  اتفق عليه المتأخرون لثبوت زيارة قبر النبي محمد 
والآخرين المستطيعين القادرين، واتفاق الأمة بأسرها على زيارة قبره عليه أفضل 

وعلى خليفيه وضجيعيه أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب  ،الصلاة والسلام
الفساد من فسقة  (3)وةفيشومه في هخلا من ارتكب العناد وانكب على ، إ

بغض أبي بكر وعمر وهم الروافض والشيعة؛  بأهويتهم إلى (4)ادواحالأمة قد 
إلا وربما ترفع  -اهمخز لعنهم الله وأ-فمالوا إلى ترك ولايتهما وظهور البراءة منهما 

من »ة صحيحة أنه قال: ولعلها مع الكل ثابت ،رواية الأمة بأسرها عنه 
من حج ولم يزرني فقد »أنه قال:  وعنه  ،(5)«ن زارني حياكمزارني ميتا  

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: المعنتين. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: المحدودين. (2)
 ث: هوة. (3)
 ث: جادوا. (4)
كل من: الطبراني في « مَنن زاَرَ قَبرن ي بَـعندَ مَونتي  كَانَ كَمَنن زاَرَني  في  حَيَاتي  »رجه بلفظ: أخ (5)

؛ والدارقطني، كتاب 10274؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الحج، رقم: 287الأوسط، رقم: 
 .2693الحج، رقم: 
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، إلا من لنفسه أن يكون من الجافين له  ىفما ظنك لمن يرض (1)«جفاني
  .سفه نفسه

قبلة فكذلك وثبت العمل بها مع جميع أهل ال ،فلما أن ثبت هذا عنه 
وإذا  ،أمته مضى على ملته من أفاضلم/ 68قد /لاق؛ فحسن تجديدها لمن هو 
لى علم يضق و ، وسع تجديده في جميع أهل القبلة ؛حسن هذا في هؤلاء ولهؤلاء

بر أحد قه عند وفع بوقر على ذلك أو تطوّ الداخل في هذا بنذر أو وصية أو اتجّ 
ولكنه يصح  لعظيم،اآن من أقاربه أو جيرانه أو أصحابه، والقراءة عند قبورهم للقر 

  .لقول بالتحريج على الخروج منه بالنيةا
لم يصح  ؛در لأحتغفاوالقول إلى ما لا يجوز له من القول الهجر والدعاء والاس

ظهور ل ،قويمال له في حكم الظاهر معان توجب له عليه الولاية في حكم الدين
 وك عن هذا أإذا ملم؛ فالمستغفر إليه ربه على الصراط المستقيو له  ااستقامة المدع

مع وط ،عىسد قفيما إليه  ،م ونجىشيء منه جنانه وأمسك عنه لسانه؛ فقد سل  
ربه  ةاض مرض ريافي قلبتعليه، وهو الم حمامهأوم هم اورج ،في سلامته في العقبى

 عصيان، واللهثم واللإفركبه من ا ؛بين يديه، نسأله العفو والغفران لجميع ما أتاه
قول ن اوالله على م  وهو اللطيف الخبير،وأكرم الأكرمين ،بعباده أرحم الراحمين

 التوفيق.  وكيل وهو ول
ن صح وجه الزيارة للقبور يقتضي حكمه بالوجهين أأرأيت لما قلت له: 

جميعا من الدعاء والقراءة للقرآن العظيم عند قبر المزار حال جواز الدعاء له 
على  هومع كون ،وما أشبهها من أمور الآخرة لصحة ولايته في الدين ،بالمغفرة

                                                 
 .2/218؛ وابن الجوزي في الموضوعات، 8/14أخرجه ابن عدي في الكامل،  (1)
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ستغفار ويوقع الدعاء والا ،خلافها، صح موته فيخرجها عنه فيقرأ القرآن العظيم
س/ 68وصح القول بجواز /. منه لأهل التقوى وأهل المغفرة من جملة الخليقة

 ،عليها لمن يقرأ القرآن العظيمتجار والوصية بها والتوقيف لذلك والا رالنذ
ممن أتى به للوجه الذي  (1)ةالنوي وصح تقادمع اع وتسليمها من الموقوف عليها

قول في المرور تفما  ،والتذكرة لأمور الآخرة العظة يسعه مما مر ذكره؛ فانقضاء من
ولم يمنع عنه شيء  ،وأينما كان ،إلى القبر المزار يسع في جميع المواضع حيث كان

وكذلك القعود  .من الموانع أم لا، إلا في المواضع المباح استسبالها والتطرق فيها
 ؟ عندها لا يصح إلا في الموضع المباح، أم كيف الوجه في ذلك

لا أعلم وجه الجواز لشيء من هذا الذي ذكرته إلا فيما لا حرج فيه قال: 
على من إليه قد نوى فخرج من المواضع المباحة بتأصيل الطرق فيها إلى ذلك 

زيارة بالقراءة أو ما أشبهها الموضع المدفون به، ذلك المقصود له بالقعود عنده لل
وكذلك  .مما اشترط به عليه وأثبته على نفسه من المعاني الجائزة للزائر كونها منه

الموضع المأذون له بالقعود فيه، لا يصح إلا إذا كان من المباح من الأرض من 
مواتها الذي لا له ملاك إلا ربه ومالكه الأكبر، أو كان من المواضع المربوبة؛ 

التي  (2)ضعاوعلى نحو هذا في حكم استسبال المو  ،الإذن له من أربابهافيصح 
وات أو من مكها؛ فهي على ما هي عليه قائمة هي غير مستأصله بها سبل لسلاّ 

إلا إذا  (3)فلاة أو فيفاة أو كانت مملوكة؛ فهي لملاكها فليس من سبيل لسلاكها
                                                 

 ث: وصحته. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: الموضع. (2)
 ث: لسالكها. (3)
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 ، والميل إلىاءلتو الإ إلىهذه الوجوه فقريبة  ىسو م/ 69/أذنت لهم ملاكها وما 
إلا إذا كان  ىمن مستسبلها إلى ما لا وجه له إلا بالتورط في سبيل أهل الغو 

القبر المراد بزيارته في شيء من الأملاك المربوبة قد سبقت له سنة متقدمة بمرور 
من غير ظهور تحريج في ذلك من رب  ،الزائر له بموضع معلوم من تلك الأرض

له ذلك وتناقل ملكه فأخذه خلف عن سلف، وإذا ظهرت قد استقر  ،الموضع
الضرورة على رب الأرض من مال محصون أو دار مصون بدخول المارين إلى 

 ،المنع لهم عن ذلك لرفع الضررفيعجبني ذلك القبر المنذور إليه بالزيارة وغيرها؛ 
رتها ومنع المارة للقبور وزيا .هكذا جرت سنة الله ورسوله ،ولا ضرر في الإسلام

ي قد جرت عليه في أحكامه أهون من إباحته الضرر على امرء مسلم أو ذمّ 
حكم أهل ذمة المسلمين؛ فكيف لا يكون ذلك أيسر وأهون وهي التي جاء فيها 

ولا إجازة  ،الخبر والأثر أن خيرها ما درس فدثر من غير تبطيل لعلاماتها
في تركه  ىا هو قد جر استسبال لموضعها وما أوصى به أو نذر لكونه عندها مم

وإثباته الاختلاف بين أهل العلم من المسلمين؛ فهذا إذا كان لا وجه لإبانة طريق 
من الملك الذي صح فيه ذلك القبر إلا بدخول الضرر على ذلك الموضع 

  .المربوب
من ولا يق بثيز طر في صحيح الأثر ورجيح النظر تمي فعلى هذا المعنى فلا يصح

و له وه و حقرما، وهجعلى ربه مكروها عليه مأخوذا به غيره على الحكم به 
ولى بها أوهو  ،الله هو حق من حقوق س/ 69/وحق الزيارة للقبر  ،عبد

 .وبالعفو لعبده عنها وهو العفو الغفور
ده يستسبله جوأما إذا لم يقع عليه ضرر بتمييز الطريق من ماله أو داره الذي و 

ود به وأن يخرجه وحريمه ويفتح له بابا من الطريق المارة إلى زيارة ذلك القبر الموج
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إن كان قريبا منها؛ فله ذلك ولا يمنع من أراده لرفع المضرة عن نفسه وماله وداره، 
ولا أرى جواز أخذ ثمن طريق للقبر من المال الموقوف لمن يقرأ القرآن العظيم 

أو  ،هعلى رأي من يرى السعة لا يأتيها عنه حال صنف المشكل إلي ،عنده
وعسى يصح جواز إخراجها منه على رأي  ،وقراءة عنده عليه ،الخوف من المزيد

ولا يسعه إلا التقرب عنده وفي حريمه؛ لأن شراء  ،من يرى لزوم ذلك على القارئ
الطريق تخرج مخرج الصلاح للمريدين ذلك لئلا يقع عليهم بمرورهم المضرة في دين 

المأذون بالمرور بها إلى نيل مرادهم لأداء  أو نفس أو مال لاستسبالهم غير السبل
كذلك الأجرة للبناء على ذلك القبر   ،لازمهم، إن كان بالمال الموقوف سعة لذلك

 (2)ير دوالبرد عن زواره؛ فالمعنى فيه سواء، ولا أ (1)بقدر ما تدفع المضرة من الحر
بشيء  وجه السعة في غلة ذلك المال الموقوف للزيارة، إلا إذا كانت محدودة

وصح فضل منها عن مقدار  ،معلوم ووقت معلوم وأجزاء من القرآن معلومة
الأجرة على ذلك المقدار المعلوم؛ فعلى هذا يحسن فيه القول بمنعه م/ 70/

وعلى أن  ،يين جميعا ومع إطلاق المال الموقوف لذلكأوإطلاقه على معنى الر 
 .طلقا غير مقيد لشيء محدوديؤتجر بغلته من يقرأ القرآن العظيم عند ذلك القبر م

 وصلةطريق المبإجازة شراء الالقول فلا يصح إطلاق  :هذافعلى ما وصفت 
 لرأيااه من أر  إليه من ذلك المال ولا البناء في حكم ولا نظر صلاح حسب ما

                                                 
 في الأصل بزيادة كلمة: العبد. (1)
 ث: أرى. (2)
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وجواز التصرف فيه  (1)جدسافي مثل هذا؛ لأنه مخالف أحكام ما جعل لعمارة الم
ولهم أن  ،ظر الصلاح؛ لأنه في الأصل راجع نفعه لهمفيما يريدوه على نه لعمار 

يرفعوا به عن أنفسهم المضرة فيما يفضل عن عماره ممن كان له رأي ونظر؛ فليرى 
وجه الفرق بين هذين المعنيين كأنه أبين من الشمس في كبد السماء، هذا في 

غير  معاني أحكام القبر الموجود في هذا الموضع قديما سالفا، ومع حدوثه على
ربه؛ فلا حق له في ملكه من طريق ولا حريم، بل على من أحدثه عليه في  ىرض

ملكه إخراجه عن ماله أو داره على كل حال في رأي من يرى ذلك وجوازه من 
وعلى رأي آخر على من دفنه  ،ديد عنده وجه مضرة على الميت ببعثه لهغير تح

ن مال أو دار، ولا يخرج الميت بها ذلك الميت م نبمقدار ثمن تلك البقعة الذي دف
من قبره، وعلى هذا الرأي فيكون ثمن تلك البقعة على ما يراه العدول من أهل 

به على ربه من الضرر، وإذا ثبت س/ 70/الموضع وما صح  (2)لكذالمعرفة ثمن 
فنه له ولما يستحقه من الحريم، ب تسليم الثمن ممن ديجهذا على هذا الرأي؛ ف
الموضع بإخراج طريق وتوصل إليه بثمن ولا غيره، ولا يسع ولا يحكم على رب 

لملك أمره  ىرضاه إن كان ممن يصح منه الرضباستسبال ملكه لزائر ولا غيره إلا 
ولا سبيل عليه  ،لمن لا يملك أمره فلا سعة لأحد هومع كون ،ونهيه في ماله ونفسه

فون بها ذلك الميت في ماله إلا على معنى ما مر ذكره من رجوع تلك البقعة المد
وحريمها من الأرض بين كون جواز القول بإزالة الميت ونقله عنها على من دفنه 

                                                 
 ث: المسجد. (1)
 لك.ت: ، وفي الأصلثهذا في  (2)
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ذكره، وكلا القولين في الأثر  مر بها، وبين تسليم ثمن البقعة لربها على وفق ما
 .ن بحمد اللهاموجود

دفن أن ي د أوصىذلك الميت من ملكه وماله قفيه وإذا كان الموضع المدفون 
فعلى  ماله؛ من وهو الذي أوصى فأوقف من ماله لمن يقرأ القرآن العظيم ،فيه

لحريم ااج هذا من حاله مع ثبوت ما أوصى به ووجوبه؛ فيجب عند ذلك إخر 
هو الذي  ؛ لأنهالهما أوصى به من م ءوالطرق الموصلة إلى بلوغ موضع قبره لأدا

ل الما في جوبهأدخل على ماله ما أدخله وهو أولى به مع صحة ذلك منه وو 
 .موفور إن شاء الله

م عنده قرآن العظيءة البقراوأما إذا وجد القبر المنذور له أو الموصى له بالزيارة و 
ال تان ولا يز ا ثابلاهمففي الحكم ك ؛جرث على الأولم يدر المحدّ  ،في قارعة الطريق

ي  لثبوت النهأن تطأ على القبرم/ 71/عكسه ولا للمارة يهذا عن الأجر ولا 
ود عنده ه القعز لعنه عن المشي عليها والقعود بها، كذلك القارئ عنده لا يجو 
ارة بها نع الميمتى على هذا من حاله لصحة المنع له عن القعود بقارعة الطريق ح
ثال، ذا المهلى عأو يشغلهم عنها، ولا أرى السبيل الموجب جواز القعود عنده 

ان ن الضممه لى محدثه في ملك غير ومع حدوثه هو بها؛ فعلى محدثه مثل ما ع
اله على ح كونيوعلى ما مضى فيه الاختلاف في بعثه ونقله عنها أو  ،والإثم

 طرقات  مصالحفييه بها، وعلى دافنه فيها بقدر ثمن البقعة ولا من يد عليه يؤد
شاء  إن المسلمين حسب ما يبين ل من الوجه في خلاصه من ذلك الضمان

 فيق إلى مراشد الأمور.الله، والله ول التو 
أرأيت إذا أوصى هذا الموصي بقراءة القرآن العظيم عند قبره، وقد قلت له: 

أوصى أن يدفن في شيء من أملاكه أو أنه وجد في شيء من الأملاك مدفونا 
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ووجب له في ذلك الموضع طريق لمن  به سابقا، لا يدري على أي وجه صح دفنه
ه الحق الموجب ذلك برأي الحاكم أو من يقوم يمر إلى زيارة القبر بوجه من وجو 

مقامه؛ فما عندك في هذا الطريق، كم يكون عرضها إذا ثبت ذلك على رب 
لمثل  يعندي أن الذراعين تجز ؟ قال: الموضع بوجه من وجوه الحق نحو ما ذكرناه

س/ 71/هذه الطريق؛ لأن بهما لا مضرة تقع على المارة، ولا على رب الأرض، 
إن حريمه فقد قيل: وكذلك الحريم له.  ،له بها الحكم عند الحاكم إن صح فثبت

رب أراد يعتبر له في ذلك بقدر دفع المضرة عنه إذا قد قيل: ثلاثة أذرع. ولعله 
الأرض سقي أرضه أو البناء بها أو كان بها سابقا، ووقع بهذين الوجهين ضرر 

 ضرة به. وسبيله في الإخراج مما له من الحريم عن الم ،على القبر
ن مباحة رض مأويجب له الحريم على هذه الصفة كان في مقبرة أو قلت له: 

مثل هذا  قا فيله ح نألا أعلم ؟ قال: موات الأرض أو فيافيها مما لا عمارة بها
 من البقاع، إلا ما قام عليها منها. 

 أوء بنابلأرض ن ام ةفينعم، إذا أراد أحد ممن تجوز له عمارة شيء بتلك الفيا
 ا يمنع عنهمبقدر  ناهلها بالماء؛ فلا يصلح له إلا أن يدع له حريما كما وصف يسق

 المضرة، حسب ما عندي وأراه من القول إن شاء الله.
ءة عندها القراور و قد عرفنا منك ما عرفناه من القول في زيارة القبقلت له: 
د والقصد عتقالاا ر والموصي منذوما يصح للزائر والقارئ والنا ،للقرآن العظيم
أو أوصى  من نذرفي ثبته في هذا الجواب من تلويح وتصريح؛ فما تقولبها. وما أُ 

ثل هذا وقف لمأو أ ،بقراءة القرآن العظيم عند قبره أو قبر أحد من أبناء جنسه
لك ده لأداء ذين قعو أ ،هأصلا يؤتجر بغلته وأراد الناذر أو المؤتجر لذلك إتمام عمل

 نفسه؟ الذي لزمه أو ألزمه 
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 في الثلاثة يكون قعوده في حريمه وهو داخل عندهم/ 72/ :قال: قد قيل
 الأذرع؛ فهنالك يكون قعوده على هذا المعنى من لفظه. 

بور أو ما ثل: قمانع ب منه إليه بقدر هذا الحد موإذا منعه عن التقرّ قلت له: 
إلا  ذلك لىلا إحام القاعدين عنده والمارين عليه، ولم يجد سبيز أشبهها من 

ن به مع الماريو ليه عأو الواقفين عنده، بالقعود على القبور أو مضايقة القاعدين 
 هؤلاء عن إدخال الضرر عليهم، أيسعه التباعد عنه بقدر ما يرفع الضرر

عوده قكان   إذا يسعه التباعد عنه قال: والتخطي والقعود على القبور أم لا؟
نه يخرج ما أراه كأنده فيعرأ لقبر المزار أو المقمتصلا بتلك الموانع مقابلا له، أعني ا

ال الضرر عن إدخو ا، فعله هذا على ما به من الموانع العذرية المنهي عن كونه به
  أبصره.فآه شر إلى وفق موافقة الصواب في الرأي مع من ر بعلى أحد من ال
له  يجوزفقد جاوز ما يسعه؛ ؛ فألذلك حد من ذرع إذا جاوزهقلت له: 

خول دد من لاب؟ قال: ذلك وجه خلاص له مما قد لزمه أو التزم بهويكون 
ع شرط هو نو  لذيالرأي، والاختلاف في وجه خلاصه من أنه إذا جاوز المقدار ا

 ه لوجهء بله من ذرع وقياس؛ فقد جاوز به ما هو خلاص له إلى ما لا شي
 خلاصه من ذلك. 

ز في و جو أنه إذا جاأر ؟ قال: وما الوجه في ذلك الحد والمقدارقلت له: 
عنه الحد الذي به ثبتت للطائف بالبيت الحرام طوافه حال س/ 72/تباعده 

مه التقرب منه حتى لا يقدر على استلاوالمنع منهم له عن  ،ازدحام الطائفين به
ولمسها بيده إلى وجه الإشارة إليها بيده والمواجهة لها بوجهه،  ،الحجر الأسود

كأني لا أقدر فله في حد الحرم؛ فعلى هذا المقدار ويثبت له بذلك طوافه بدخو 
ه من القبر لقدر هذا المقدار؛ لأني أراه ليسه أن أبطل عمله وتمامه إذا كان دنوّ 
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بأشد من الطواف بالبيت العتيق. ونحو هذا فيما أرجو أنه يوجد عن الشيخ عبد 
 وكذلك عن الشيخ الفقيه سعيد بن بشير الصبحي  ،الله بن محمد القرن

ما يدل على نحو هذا من القياس في مثل هذا حسب ما استدللت عليه بالمعنى 
من قولهما إن صح عنهما، وكأني أقرب إلى الصحة لقربه إلى وجه الحق والصواب 

 في الرأي، إن شاء الله.
ظيم ن العلقرآلوهل ترى وجها يصح القول به من كون تلك القراءة قلت له: 

من  هو به مما بذلك القبر، أو دفع شيء نلمن دفعند ذلك القبر دخول النفع 
ين أهل لاف بك باختقد قيل في ذل؟ قال: به كونها أم لا حّ صَ فالأهوال إن كان 
لرأي، في ا لافهبخوقيل نه ينفعه ذلك. إ فقيل عن بعضهم: ؛العلم في محل الأثر

بد عا أن لايجمرأيين بال لا ولكنه فيما أراهأ ،وما به لم يدفعه ذلك ،وأنه لم ينفعه
ا من ا بهمل لممن الدخول عليهما بوجه لتصحيح لهما لصحيح التفسير والتأوي

 د حسنقنهما مما حتمال فيما أراده كل قائل مالمقتضي وجه الام/ 73/جمال الإ
 في رأيه وصح برهانه في عقله. 

فأما ما يخرج من معنى قول من يقول بدخول النفع عليه بتلك القراءة على 
والانتفاع به على وجه ما  ،ع شيء من المضرة من نفس صوت القارئورف ،قبره

أن هذا لا فعندي  ،ينتفع به المستمع له بالاستماع والتسلي منه بذلك الاستماع
ولا في رجيح النظر جزما؛ لأنه في حينه ذلك وساعته  ،يصح في صحيح الأثر

حياء وهو من تلك ممتنع القول فيه بذلك لاستحالة حاله في الحال عن حكم الأ
به كبقية  اتا ملقالأموات قد درس في ذلك البقع وتلك الأرض فصار جسدا ميّ 

 ةالأجساد الباليات والعظام النخرات، وهو وإن كان لا من المحال في حكم
الإعادة له على ما كان عليه في الحياة الدنيا من استقامته جسدا  الباري 
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الصحيحة المدلة على القول معنا  وروحا قد صار بهما حيا. فالأدلة ،سوياّ 
والمعنى الذي إليه أشرنا من كتاب ربنا وسنة نبينا محمد  ،باختلاف هذا الحال

أو عن بعض  ،، وإن صح وجود بعض هذه الوجوه عن بعض أهل الخلاف
فكأنه مع الأقوياء في  ،من شهرت له شهرة التسمية بالعلم من صالح الأسلاف

ونحن نراه كذلك،  ،أحرى وأجدر أن لا قوة له معهم ،النجباء في الفهم ،العلم
المسند لصحته في الروايات م/ 74/قائله وقابله والرافع له  ئوإن كنا لا نخط

فالميل منا إلى مذهب من ذهب إلى الرأي الذي نحن مررناه هنا، وعلى  .النبويات
ن أ: فيرى وجه احتماله لتأويل الحق والعدل. وهو قوله ؛هذا من حالنا وميلنا

والمعنى أنه كغيره من نياته  .ينفعه؛ فذلك النفع راجع جواز القول به في التسمية
والكسب لماله  ،وأقواله وأفعاله وأعماله في دنياه من الخير والصلاح في ذات نفسه

وما يتقرب به  ،ه وإنفاقه في أهله من لازم أو غيره من أبواب البر في محياهمن حلّ 
ح له التوسل به إلى ربه؛ فجميع هذا وما أشبهه من حركة فيما يص ،منه بعد مماته

طلبا  ،وسكون وقيام وقعود وتردده في تزوده لمعاده ولجميع ما يأتيه من ذلك
بعده من  ىللوسيلة وابتغاء للفضيلة حتى النظرة فما دونها وما فوقها وما كان يبق

لك القربان مما تقرب إليه؛ فاتخذهم واسطة يتناولون ذ المنافع لحق الله 
وأنوار أهل البر والتقوى؛  ىهتدون بما يؤثروه من آثار أهل الهديفيقتاتون منه أو 

فكل هذا مع خلاصه من حقوق الله وحقوق عباده وإخلاصه بالقول والعمل 
والنية؛ فهو المثاب عليه والمأجور به يوم الوقوف بما قدمه بين يدي ربه في الموقف 

له من الله سابقة أهل الخير لا من الغير كما أنه  العظيم، إن كان ممن قد سبقت
يوم الجمع بين الملائكة والجن  ،لمن جاء بهذه المعاني على النكس ،بالعكس

مع  ،بين ذلك وأولئك من البون البعيد والفرق الشديدم/ 74/والإنس؛ فكم من 
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السمع وهو شهيد؛ فالآخرون هم المشار إليهم بقول  ىمن كان له قلب أو ألق
ن قال: إنه لا ينفعه؛ فهؤلاء الذين لا ينتفعون بسالف أعمالهم وأقوالهم م

ولا بما يتقربون به من أموالهم بعد مماتهم  ،وأحوالهم في الحياة الدنيا (1)وأفعالهم
تأويل المعنوي للرأيين جميعا اللانعكاس أمورهم وانتكاسها عن أم الرأس؛ فهذا هو 

 والصواب إن شاء الله. حسب ما عرفناه فرأيناه، وهو الحق 
نك إليه يلا مه مفأظهرت ،وإذا كان على قياد هذا الرأي الذي رأيتهقلت له: 

بره؛ قة عند راءلاتضاح حججه معك، أنه لا ينفع ذلك الميت المدفون بتلك الق
وصاية لها مر البأائم الق وأر بها ذفهلا ترى من سعة في البينونة بها عنه من النا

أو  ،اجدن المسميء شلمؤتجر عليها حتى يوقعها إحدى هؤلاء في ل فيها واوالموك  
 علا، أم هيو  جل الله فة المتخذة للتخلي فيها لعبادةما أشبهها من البقاع المشرّ 

لمراد له لقبر االك ذبالوصول إلى إلّا  بها ىلا تصح ولا يكون خلاصا منها للمبتل
 امتناعه ازه حينن جو ا أمكنه مأو حيث م ،عندهوالقعود أو القراءة  ،بتلك الزيارة

عة سان في كلك  عن ذلك بعلة من تلك العلل التي ذكرتها، أم كيف الوجه في ذ
 أو ضيق أو صحة أو سقم أو أمن أو خوف أو حر أو برد؟ 

في جميع ما ذكرته أنه لا وجه لخلاص الناذر أو المؤتجر على ما  قال: قد قيل
أو لزمه س/ 74/ا التزم به الأمين والأجير أوصى به أو المؤتجر عليه إلا بتمامه كم

الناذر به نفسه وحال الإبانة منه بالقراءة في جانب عنه؛ فهو من الخلاف 
ٓ إِّثۡمُهُۥ عَََ ﴿: والتبديل والله جل وعلا يقول مَا لََُۥ بَعۡدَ مَا سَمِّعَهُۥ فَإِّنَّ فَمَنۢ بدََّ

لوُنهَُ  ِّ ِّينَ يُبَدز وإن كانت ثبتت في الوصايا  فهذه ؛. الآية[181]البقرة: ﴾ٱلََّّ
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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وأحكامها؛ فلابد من دخول القول على النذور والإيجارات، بل هي عندي أقرب 
إلى المشاكهة بها للوصايا، إن لم يكن أشد منها فليس بأيسر في النظر والاعتبار 
عند ازدحام الحجج، وعلى هذا من حاله في البينونة منه بها عنه نقض في العمل 

لا يصح خلاصه منه إلا بكماله في الوجوه جميعا حسب ما اللازم عليه، و 
وجدناه فحملناه على المعنى من آثار المسلمين في أكثر ما عرفناه من القول منهم 

جماع؛ لأنه ولابد من دخول الرأي عليه من أبواب قد صح فتحها به لا على الإ
أي رشيد، لا تخفى على كل ذي عقل سالم وقلب سديد ور ن أ داله لمعاني جمة ك

القراءة للقرآن العظيم عند شيء من قبور  (1)مهما نوى المزيد من العبيدوذلك 
أحد ما  فيمضي إليه فمنعه ؛والتزم به أو اتجر عليه ،أهل القبلة لتأدية ما لزمه

. فقال من قال من قدمنا ذكره من المعاني المانعة له عن التقرب منه بحريمه
 ،عن حريمه من البقاع المتصلة به المواجهة له يجوز القعود فيما بعد المسلمين:

وقاسه على ما يتباعد الطائف بالبيت الحرام؛ فلا يبعد من جواز التباعد عنه 
بقدر الأعلام المنصوبة للإحرام لدخول القاصدين إلى البيت الحرام لصحة إجماع 

في بها، وإن كل من أراد الحج   م/75/ وجريان سنة النبي ،أهل القبلة عليها
إذا جاوز تلك العلوم بغير إحرام منه لعمرته وحجه  تهذلك؛ فلا يتم حج هعام

مهما دخل منها، كذلك من الجهات المواجهة له كذلك؛ فهذا ليسه ببعيد وجه 
بقدر هذه  بهالقياس له على ذلك المقدار وثبوت مجاوزته له إذا كان داخلا بقر 

رام بالعمرة والحج؛ فما أرى ذلك ة عن بيت الله الحرام في الإححالحدود من الفس
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: البعيد. (1)
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إلا  (2)تهز للبيت الحرام فقد ضاق على الحاج مجاو  (1)تهز إلا من حدوده ومجاو 
تعظيما من  ه أول دخوله في شروط عمرته وحجفيبالهيئة التي مأمور بكونه عليها 
بيته وتشريفا لبقعته المشرفة، ومن بها من أنبيائه  ةالله تبارك وتعالى لحرمة حريم

ه المصطفين الأخيار الأكرمين ئوأوليا ات الله عليهم وعلى نبينا محمد صلو 
 هالأبرار، كذلك إذا كان هذا المدفون بهذا القبر المزار في ظاهر أحكامه عند زوار 

من الولاية استوجب التعظيم لقدره، حتى  ممن يستحق ما يستحقه أولياء الله 
حال ما  زا، وإذا ثبت هذا وجار وجوا تكون الدار الذي قام بها ودفن فيها دارا له

وما  ،جاز أن تكون الأرض ؛يكون المانع عن التقرب منه إلى بلوغ هذا المقدار
وما عليهما من المخلوقات كلها زواره لقوله  ،لها ر فيها والسماء وما عليها جوا

رۡضُ ﴿جل وعلا: 
َ
مَاءُٓ وَٱلۡۡ فما  ؛. الآية[29]الدخان:﴾فَمَا بكََتۡ عَليَۡهِّمُ ٱلسَّ

إلا وصح إثباته لأوليائه منهما س/ 75/المولى العظيم البكاء منهما عليهم  ىنف
قلبون به في أرض تلما كان بحياتهم يا وممن بهما من المخلوقات تعظيما لحقهم وفقد

من أنواع العبادات وأبواب الطاعات لربهم، وأنهما كلاهما ينظران إليهم  الله 
ما ينظر الناظرون من البشر لبعضهم بعضا، ولم يجز نظرا طبيعيا لا نظرا بصريا، ك

في الحكمة من الله تبارك وتعالى إلا أن يكون نفيه عن الآخرين لذلك البكاء، إلا 
هم، ولم يجز على الله جل وعلا أن يكون قد وهو مثبوتا لمن وصفناه من ضدّ 

عند  أو أنه سيكون ،أخبرنا عن شيء من المعاني إلا وهو كائن في وقته وحينه
 لا وأنهما ليبكيان على المؤمنينأ ،وجوبه ووجوب القضاء به منه

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مجاورته. (1)
 وفي الأصل: مجاورته. هذا في ث. (2)
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ولا ما  ،ها بأسرهاتوهو ولا شك أنه لم يستوعب الأرض وما تح ،بلسان حالهما
هو تحت السماء وما عليها بأسرها، بل هو في بقعة من بقاعها قد أضلته ما علا 

لبكاء عليه بالوجه بوجه الخبر عنهما جميعا با من السماء فثبت من الله 
لهم من الحظ العظيم  وما أعدّ  المعنوي لا اللفظي؛ فانظر إلى حق أولياء الله 

الدنياوي والأخروي حتى صارت السماوات السبع والأرضون السبع دارا له وما 
اره بعدمه وموته وغيبته صح البكاء منهن عليهم بالبكاء بهن هم جيرانه وزوّ 

كان الأرض بأسرها حريما له   المعنى إن صح فثبت يعي؛ فعلى هذاالمعنوي الطب
وفي م/  /76لموضع قبره فيقف ويقعد القارئ عند قبره حيث كان أرض الله 

، ل أو نعش فالأرض كلها لله يأي بقعة من بقاعها في بر أو بحر أو سه
القراءة أنها  وأبما لزمه أو التزم به من ذلك النذر أو الوصية بتلك الزيارة  سولي
والقعود عنده  ،ن فلان بن فلان حال وقف مما هو الممنوع عن الوصول إليهع

وبحريمه الشرعي بسبب من الأسباب المانعة له عن ذلك من حر أو برد أو 
على دين أو نفس أو مال أو ضياع عيال؛ فلا يضيق عليه الأخذ بهذا  ،خوف

ل العدل من ه لقول من قول أهقناه هنا إن صح وفاالذي نحن قد أظهرناه فبيّ 
المسلمين، ولا يبعد من صحة القول بسعة ذلك عن أحدهم، وإن كانت الحجة 

كأنها من نوع   ؛منهم ظاهرة لما رأوه من الرأي الموافق لما رأيناه في السعة في ذلك
معناها على خلاف ما أوردناه من الحجة له والبرهان، وأنهم ما قد أتوه لرأيهم 

إذ هم قد قالوا رفعا منهم  ؛د منهج إلى سبيلوأقص ،ذلك من الحجة أيسر دليل
ن البقاع لا تملك شيئا، وقد استحسنه أكابر أئمتنا وعلمائنا إلقول بعض قومنا: 
  أبو سعيد محمد بن منهم إمام الأمة ومقباس الظلمة كاشف الغمة

 سعيد بن بشير الصبحي والشيخ الفقيه  سعيد الكدمي 
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وغفر لنا ولهم   خميس الخروصي أبو نبهان جاعد بنوسيدي العالم 
إماما أقام القسط في رعيته حتى  ىز اعن الإسلام أفضل ما جو وجزاهم عنا 

خبارهم وآثارهم الصحيحة؛ فعلى هذا المعنى قد أتوفاه؛ فهذا ما بلغني فرأيته في 
وجه السعة في البينونة بمثل ذلك عن  ادفي اتح ،ت المقابلة بيني وإياهمصحّ 

وقيف لأجرة من يأتجر بما جعله الناذر تبه النذر والوصية والالموضع المقصود 
والموصي والوصول به إليه من البقاع، وإن تباينت في ظواهر معانيها الحجج عن 

ن اتفقت والتقت فاتصلت بعضها ببعض عند قطع سبيلها أبعضها بعض؛ فلما 
ه  ومنّ لافها واتفاقها بحمد اللهئتلا وأنها لقد صح إأ .على وجه واحد فلا شك

ن صح التقاء المعنيين جميعا في هذا أوفضله وسعة جوده وكرمه إن شاء الله؛ فلما 
هناه من قبل معنى الرأي، وعدم وجه اجتماع الجميع من الأمة في الوجه الذي وجّ 

التخصيص ما للمؤمنين ببكاء السماء والأرض حزنا على موت من بالأرض 
وقال: إن وجه القياس الموجود  ،معارض منهم لا على غيرهم، وعارض في الباقين

وإن  ،عن قومنا الذي بان لكم عدله وصوابه خارج معناه على وجه العموم للبشر
لهم التصرف لما صرفوا بالنية والعمل والقربان بشيء من الأموال يوكل أو يفرق أو 

 يوقف بها في شيء من البقاع. 
قتضي كمثله وجه العموم نعم، كذلك وعندنا أنه مطابق لرأيهم في قلنا له:

رۡضَ كِّفَاتاًلكان الخيلقة بالحجة من قوله جل وعلا: ﴿
َ
لمَۡ نََۡعَلِّ ٱلۡۡ

َ
حۡيَاءٓٗ  ٢٥أ

َ
أ

مۡوَ تٗا
َ
الآية ]فانظر أيها الناظر في فحوى هذه  ،الآية [25،26]المرسلات:﴾وَأ

دليلا ويفيدك  (1)[ومعناها وما انطوت عليه طويتها فما أظنك إلا وتغنيك
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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نهجا وسبيلا موصلا إلى المواجهة بيننا وإياهم في الحجج؛ لأنها لما ثبت مم/ 77/
حكم الأرض بأسرها كفاتا قابضا ملتزما بجميع ما بها قد نشأ من البشر وغيرهم  

وتوجه وجهها إلى  ،كاللف إذا التفت على ما وقع به من الحيوان إن صح معناها
وأنها لموضع واحد وموطن لهم  ،ورأنها كذلك كانت دار إقرار لمن بها إلى يوم النش

واحد وحريم واحد، وقد كان سهلها ونعشها وشرقها وغربها وبرها وبحرها هم 
ارهم تتواصل في جميع أقطارها من ومنافعهم ومم ،سكانها وجيران لبعضهم بعضا

إلى جميع  ىبقعها وجر  ىوما تسقط من قطرة ماء عليها إلا وسر  ،جميع أطرافها
ان البشرية وغيرها، وما منعت تلك القطرة وإلا وصح ضرر من عليها من الحيو 

والنفع الغافلون فما ينكر قولنا  (1)منعها عليهم جميعا، وإن غفل عن هذا الضر
هذا الغافلون؛ فلما إن ثبت هذا أو صح، صار قربان هذا المتقرب بتلك القراءة 

ده بهذا الشرط  يقيّ و  .ار عليها عند ذلك القبريحبنذر أو وصية بها أو توقيف لها وإ
صل ذلك حيث أوقفه فأثبته نذرا ألمعنوي وإلا فا هكأنه نوع حشو في باطن أجر 

هو لا محالة واقع نفعه له إن كان هو من المؤمنين في ؛ فأو وصية وتوقيفا له
وإتيان الوسائل  ،الحقيقة لإضافته مع غيره من أداء الفرائض وقضاء اللوازم

 .والفضائل
القبر س/ 77/ثبوت صحة هذا الدليل، صح وجود وعلى هذا السبيل و 

لا؛ فكله سواء وما أوصى به لذلك  له بقراءة القرآن العظيم أو ىور أو الموصذالمن
كان هو أوصى   ي إنفثبت إذا صح موت هذا الميت الموص ؛ثابت إن صح

فهو ثابت على قياد هذا الرأي حال صحة  ؛بنفسه لذلك أو أوصى له غيره
                                                 

 ث: الضرر. (1)
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شرفها لذلك أبه حيث شاء؛ فأراد من البقاع و  ىية به ينفذه المبتلوالوص ،النذر له
وما هو لاحق من البيوت المتخذة للعبادة والبقاع المطهرة من  ،بيوت الله 

  .الأنجاس والأرجاس تعظيما للقرآن العظيم وأهله
وإن  ،، يصح وجه التخصيص به أهل القبلة؛ لأنهم أهل القرآن العظيمنعم

يدري من هو منهم قد مات على ولاية الله تعالى في الحقيقة  الحقيقة غيب لا
في الحقيقة، والعدو في الظاهر ول في الحقيقة،  الجواز وجود ول الظاهر كان عدو 

والفريقان جميعا داخلون في الشريطة التي لابد من اعتقادها على العبد المتعبد 
في أحد بعينه أو في الجملة  بهابحلول البلوى  ؛الثابت عليه حكم الولاية والبراءة

حال نزول البلية بعلم ذلك والعمل به؛ فمن هنالك ثبت وجه المساواة في معنى 
حيائهم جميعا دون أهل ومطلق لأ ،قراءة القرآن العظيم عند قبور أهل القبلة

لتمييزهم في المحيى والممات. في معنى الشرع حكم الظاهر وجب منعهم  (1)حودالج
له أو م/ 78/وحملهم له ما بقي جحودهم وإنكارهم  ،العظيم عن قراءة القرآن

وحسن امتناع أهل القبلة عن قراءته عند قبورهم إذا أرادوا به الزيارة  ،لشيء منه
شيء على من مر على شيء من قراءة لهم كأهل القبلة. وأرجو أن لا يضيق 
على شركه  ه الله لمن أشرك به وماتقبورهم، وأراد بذلك التذكرة له بما أعدّ 

على  هنيه وعداو غمثل ما صح لمن يقف على قبر من يظهر ب ؛وجحوده وإنكاره
الأنام حتى مات أن يذكر به ما أعده الله لأعدائه على غير معنى تحقيق ذلك 
عليه في حكم الحقيقة، لجواز حكم اختلاف الظاهر والحقيقة في الجميع، لكنه 

العظيم للحكم له أنه من أهل الإقرار  جواز الزيارة لغيره بالقرآن تصحلمثل هذا 
                                                 

 .جر: الح، وفي الأصلثهذا في  (1)
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وأهل القرآن والقبلة والصلاة إذا امتنع القارئ عنده عما لا يسعه في أمر دينه من 
المعاني التي ذكرناها في صدر كتابنا هذا؛ فافهم أيها المناظر الفرق في جميع ما 

لمن  وما قد صح ثبوت العقود ،ووجه اتفاقه في المعاني ،أوضحناه لك من البيان
وجاز عنه  ،يقرأ القرآن العظيم عند قبره، صح له القول بإبانة القارئ وتباعده عنه

 دخول الرأي بالسعة له في ذلك إن شاء الله، والله أعلم.
رآن ئ للقلقار أرأيت إذا كان يصح وجه الرخصة في البينونة من اقلت له: 

نه ولا عباعده  تفيالعظيم عند شيء من القبور والبعد عنه له بها بما لا غاية 
ب من ه بسبريمحه إليه في به منه ودنوّ نهاية، حال وجود الموانع له عن تقرّ 

رى وجه السعة في جوابك هذا؛ فلا يس/ 78/الأسباب العذريات نحو ما ذكرته 
شيء  ةفلا تكلو  ،هبله حال السعة والقدرة منه إلى الوصول إليه بلا مشقة عليه 

 من الضرورات أم لا؟ 
 ،لرخصةاجود و ما أنت قد شرحته فأظهرته من الأدلة المدلة على  وهل ترى

أرادها  وم لمنلعماووجوب العمل بها ممن شاءها والتوسع فيها ما يدل على معنى 
لمنذور اصى أو لمو وعلى الوصول إلى ذلك القبر ا ،من عاجز عنها أو قادر عليها

أو  ،هان شاءلم طعمةأو أكل شيء من الأ ،له به من قراءة أو زيارة فما دونها
ه في ف الوجكي  يفرقه بشيء من المال في ذلك الموضع أو غيره من البقاع، أم

 ذلك؟ 
نذر أو  ا لمنثل مموهل لمن اتجر على القراءة للقرآن العظيم عند ذلك القبر 
 ؟ أشبهه ما لزمه ضمان موقوف لذلك أو كان بيده أمانة ينفذ لمثل هذا أو
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هه كا ا يشلعلم قد عمل بمثل هذا المعنى موهل وجدت عن أحد من أهل ا
و فيه أ عولعلى خلاف ما قد أوصى به أو وقف له؛ فأبانه عن الموضع المج

 ؟المدروكة سنته
من  ثلهبمكذلك عرفني هذه الوجوه وأسند ل عمن صح معك أنه قد أتى 

إليها  فتقرنااتى معلماء أصحابنا حتى تزداد في ذلك حجة موجبة علينا اتباعها 
 بتليناها؟ وا

ما يدلك من هذه  ىك على مقتضنعم، إني أوجدك الوجه الذي يدلّ  قال:
به أن يكون  رالوجوه والرجوع بها إلى السعة في إبانتها بأسرها عن الموضع المنذو 

رأي من رآه؛ فصح معه عدله م/ 79/فيها إنفاذه وخلاص من عمل بذلك في 
 ،ولم يهتد له بنور بصيرته ،وضل عن سبيله ،عن دليله وصوابه لا مع من عميَ 

ولا وجد المبصر له إليه مهما منعته الموانع العذريات عنه؛ فخلاصه سلامته من 
وبرهانه معه وتركه لما  جةالدخول فيما لا يدري خلاصا له إلا لعدم حصول ح

ده ذلك من ضمانه على حاله عاملا بما علمه مما يكون بيده من أمانة أو ما يقلّ 
ولا حجة معه فيه على غير  ،ولا يحيل به لشيء لا علم له به ،به نوع خلاصه

مبالات منه في أمر دينه ووجه خلاصه، حتى يرى السبيل ويهتدي الدليل الموصل 
 ،ولا له كلا كما أمر به في حكم دين الله   ما لزمه يَ إليه ذلك الموضع ليقض

لذي قد علمه؛ ولا عليه غير ذلك مع الوصية بما لزمه على وفق الحق والصواب ا
 ؛والوجه الذي قد بسطناه ،ومتى ما رأى المعنى الذي رفعناه ،فهذا سبيله وسلامته

 ،فكأنه ولابد من أن يخرج له معنى يدل على القول بجواز التجاوز بذلك المنذور
د بذلك الموضع إلى غيره حال السعة المقيّ  ،أو الموصى به إلى الموقوف عليه
ة على القول بأن ما يدل إليه تلك الأدلة المدلّ  والضيق والقدرة والعجز على
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هي التي تجري عليها الملك  (1)انمإالأرض والبقعة منها أنها لا تملك شيئا، و 
ق لمن شاء من خلقه، وإلا فهو المالك في بإطلاق ذلك عليها من الملك الخلّا 

  ؛قدرته كما وصفناه في معنى ما جعلها كفاتا ةوفي قبض ،الحقيقة لكل ما سواه
بها كالمحصور به من حلقة لا قدرة على تغيير س/ 79/ونحن  ،كاللف بيد مالكه

شيء مما قد جعل له وعليه؛ فأوطن به ولا لوطنه المقبوض به المكفوت فيه قدرة 
لما أن ؛ فعن بطنه إلى اليوم الموعود لذلك، وهو يوم القيامة (2)على قهره أو بغيه

 ،نا بالحقيقة نحن وإياها موضع موضوعصرنا وإياها في قبضة واحدة للمالك ل
عنا وإياها النقض  ىوبقينا وإياها على حال العجز عن التخلف والتغيير، وانتف

ما نحن فيه وعليه على مر الزمان إلى يوم البعث والنشور،  ىوالتخيير لشيء سو 
جاز أن يكون العمل به في كل زمان ووقت  ؛ألا ترى لما أن حصل هذا الدليل

به لمن يقرأ القرآن العظيم عند شيء  (رنذري )ع: نذقعة ومكان، وما وب ،وأوان
من القبور أو بشيء من البقاع؛ فقد حصل العمل المعنوي المراد به أن يعمل، 

ر والموصي والقائم به والمؤتجر عليه ولو كان وقوع العمل في غير ذبه النا وأجر
 ،ه أجره إن أراد به وجه ربهول ،تلك البقعة؛ لأنه قد أراد به المريد العمل فعمل

وزيادة لا معنى بالتخصيص به فيها  ،في الكلام ووذكر القبر والبقعة كأنه حش
 ما. ز لعدم وجود الملك منها لشيء من الأشياء ج

إذا كان المؤتجر لمثل ذلك على أن يأتي بما اتجر عليه فيها ولم يطلق له  نعم
؛ فهنالك قد ضاق عليه منهانة به الإباو جره معاني التخيير في الوصول إليها ؤ م

                                                 
 ث: وإنها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: نفيه.  (2)
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وذلك ثابت  ،التخلف منه به في خلاف ما اتجر عليه؛ لأنه موضع رأي واختيار
لا للأجير من ذلك شيء فيما أراه  ؛ةده في ذمته ضمانأو تقلّ  ،لمن هو بيده أمانة
 ،ة لذلك القبرر وثبت جواز التجاوز بتلك الزيا ،هذا صحّ م/ 80/في ذلك، وإذا 

عنده فيما ذكرته؛ فالتفرقة والأكل عنده أقرب إلى المعاني الموجبة السعة  أو القراءة
بالبينونة بها عنه؛ لأني فيما أراه لا معنى بالنذر أو الوصية والتوقيف لكل شيء 

ولكنه مضطرب  ،من الأطعمة عند القبور. وإن كان به نوع جواز لمن أتى به
 ،إذ هي إحدى الواعظين ؛القول فيه والنية به؛ لأنه خلاف تلاوة القرآن

وهو  ،الموجبات التذكرة للموت الثاني هذه تاظوأعظمها لحصول النطق منه بالع
 الواعظ الصامت. 

وعند أكل الطعام فأكثر ما عرفناه فاعتبرناه من القول بالنهي عن ذلك الموت 
وإن قال به من قال؛ فكأني أميل إلى تركه في ذلك الحال؛ لأنه  ،في ذلك الحال

غير القلوب وتحريج الصدور، حتى لا يطيق المزيد تو يقرب إلى ضيق النفوس و  مما
؛ فيمتنع في ذلك الحين بذلك الحال وتجديد المقال ؛له يالأكل للطعام المشته

قوام بنيته المتخذة  (1)وما به من توقان النفس إلى أكل طعامه الذي هو ىيبقف
ن الأسباب الموجبات لمثل للقيام بطاعة ربه بها؛ فكيف يأمر ويسعى لشيء م

ده أي سبب أقرب منه من المتقرب بطعامه لمن رزقه الله من خلقه؛ فتعبّ و  ،هذا
رغما له وتكليفا؛ فيضطره بالوصول به إلى القبور، وهي مصارع أهله ووالديه 

 ورأي مستراب.  ،لشيء عجابس/ 80/وأولاده وإخوانه وجيرانه، اللهم إن هذا 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
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مل به في تقربه ما يتقرب به من ماله، ابتغاء وجه يصح هذا كونه والع ،نعم
فهذا شيء كأنه أقرب إلى وجه الاستحسان لكونه هنالك فيما يتجه ل من  ؛ربه

، ومما به فيه إن شاء الله ىالوجوه المتوجهة إلى القول، أنه يصلحه القصد والنو 
 ما يوجد عن ذوي القوة في العلم من أصحابنا يدل على تأييد هذا الرأي

  لمن سأله عمن أكل من  سعيد بن بشير الصبحيما قاله الشيخ العالم
يؤكل في موضع عند قبره أو غيره؛ فأكله في غير ذلك ]طعام المنذور به، 

: فيما أحسب أن عليه بدل مثل ما أكل قالالمقيد به ذلك النذر.  (1)[الموضع
أنه رفع فيه  منه أن يأكله حيث ما نذر به، ولعله يخرج عندي فيما يتجه ل

، أو أنه يلزمه ما أكله في غير ذلك الموضع اختلاف من أنه يلزمه بدل الكلّ 
لا ؟ قال: أيلحقه الهلاك ؛له حتى ماتدأرأيت إذا لم يب :ولكنه قال له السائل

يلحقه الهلاك في دينه؛ فهو على حالته التي مات عليها إن كانت له ولاية فهو 
 فأكله والبقعة لا تملك شيئا.  على ولايته؛ لأنه قد نذر بأكله

ان لو ك لك أنهلا يبين ل ذ؟ قال: وهل ذلك فرض على الناذر بهقيل له: 
عنى. وعندي في هذا الم فرضا لما وسع فيه الاختلاف، أتيت بمعنى قوله 

 علم. الله أ، ويخرج في البدل في النذر نفسه حسب ما يبين ل :هذا من قوله
أبي نبهان سيدي العالم  ياه وما قد عرفناه من فتومما يدل على ما نحن بصدد

وأمره بالعمل به لغيره، وأخذنا ممن رفع لنا  جاعد بن خميس الخروصي
في الدين في إحالة فطرة الصائمين لشهر رمضان عن م/ 81/عنه من إخواننا 
دة بها وكونهم بأكلها فيها؛ فأجاز التجول منهم بها وعنها وفي المساجدة المقيّ 

                                                 
 زيادة من ث. (1)
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والتردد بها للصائمين  ،والتردد بها من موضع إلى موضع ،البقاع والأمكنةسائر 
المسافرين من قرية إلى أخرى، ولم يجعل لذلك التقيد لها بالمساجد وجها يوجب 

وعلى هذا  ل بها عنها؛ فهذا ما صح معي عنه المنع عن إبانتهم والتحوّ 
ن المسجد المجعول ذلك من قوله القوي ورأيه الرائق في إجازته للتجاوز بها ع

فهو وإن كان قد أظهره فنشره لما أن ظهر له ما عليه أهل زمانه  ؛الموقوف به
وإبانتها وحرمان  ،ومكانه من إباحة ذلك بها لأهل الفساد ،وعصره وأوانه بمصره

؛ فلا يليق بنا أن نظن به أهله من ذوي الرشاد وأهل الاجتهاد في عبادة الله 
لهؤلاء الفسقة البالغين على   إخراجهم عن بيوت الله في إطلاقه ذلك بمعنى

بل ذلك منه يخرج لمعنى   ؛أهل المساجد المستوجبين لها حقوق العالمين بها فقط
كون الجواز في الخروج بتلك الفطرة عن المساجد لأهلها لا لهؤلاء المذكورين 

 إلى المسجد الذين لم يستحقوا ذلك إلا لمعنى التقية لهم إذا كانت لكل من يأتي
حال وجوب الفطور من الصائمين من غير تحديد لعمارة، هكذا أخذه خلف 

 ؤلاء، كان للفرقة المستحقةعن سلف؛ فإذا صح هذا الترخيص بوجه الخروج بها له
له بوجه القيام والعمارة منهم له إطلاق ذلك أصح حسب ما أراه من ذلك؛ 

 ؛ب المضرة على المسجد وعمارهلأنه لولا مدخل المجاورة بها لا من سبس/ 81/
لكان المنع عن إنفاذ مال الفطرة لهم على هذا أصح  ؛بدخول هؤلاء الفسقة فيه

ه، وهم لا من أهله في طوا على الأكلة في غير موضعه بغير حلّ وأيسر من أن يسلّ 
ه لمن وجه آخر وهو الذي نحن بصدده قول من لا ولكنّ أ ،الحقيقة بفرعه ولا أصله

وهي ولا شك أنها الواقع عليها حكم الأملاك لمن  ،قاع لا تملك شيئاقال: إن الب
ي بيوت لله جل وعلا، لا لأحد غيره فيها من هشاء الله من الملاك، والمساجد 
ها الذي جعلها له من أنواع ئفقام فيها بحق بار  ؛نصيب إلا من استقام بها
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والأشربة فهو حقهم كالأطعمة العبادات لا لغير ذلك، وما جعل لهم من المنافع  
كله وشربه بأالذي يستحقونه بسبب القيام بما وجب عليهم، يتصرفون به و
دها الموصي وقسمه بالتفرقة فيما بينهم؛ فلا معنى في تقييده بتلك البقعة، وإن قيّ 

فهم الأحق بالتصرف فيها بتركها على ربطها وإطلاقها والخروج بها عنه من غير 
وقف إليه؛ فيتخذون الفطرة  (1)وبتغيير ما أوصى به  تبديل بحرمان أحد منهم أو

 هجورا؛ فلا يصح مثل هذا التبديل جزما. 
فرقة إلى خلاف ذلك من أكل أو غيره أو ما شرط تيمكن جواز تبديل ال نعم

لشيء من المأكول، ما زادت الجماعة غيره فلا يبعد ذلك من إجازته لهم في 
أو يوم  هنفاذه بوقت معلوم ليوم عرفإ (2)، وأما قيدمبعض الرأي؛ لأنه حقه

قت، ؤ كلا ولا تحويله عن وقته الم  هتبديلفلا يعجبني والجمعة؛ م/ 82/الخميس 
ولو جاز تبديل نوعه، وإذا كان ذلك كذلك فيصح القول به في الساعات المؤقتة 
ن  ألإنفاذه؛ لأن الأوقات والأزمنة كأنها على خلاف الأمكنة في حكمها؛ فلما 

وجاز فيها ما أظهرناه في  ،في هذا على هذا المثال في هذه الأحوال كان الأجر
د بها هذا المقال؛ فيخرج إجازة الإبانة بكل ما هو مثله من سائر الأمكنة المقيّ 

هو ولا ؛ فكتعليم القرآن للصبيان في المدارس وما أشبه ذلك  ؛ذلك المجعول فيها
ولما  ،به عما جعل له شك لعلى مثابة واحدة ما خلا الخلاف له، والتخلف

 الله. (3)جعل وإياه في وقته المؤقت له موفورا؛ فقد أتى خلاصا له إن شاء
                                                 

 ث: أو. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  (2)
 زيادة من ث. (3)
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قدر الله لنا من المعرفة ما شرحته فصرحته من المعاني قد قد عرفنا ما قلت له: 
والآراء الموجودة في الأثر حسب ما يستدل بها على وجه ما نحن أردناه منك، 

لاق والإطلاق؛ فما الذي تراه غق والإيه السعة والتضيوما لكل رأي منها من وج
لنفسك منها والعمل به في هذه البلوى ممن استنصحك في ذات الله وأنت ولا 

أرى الكل بشروطه المشترطة له أحوط حال ؟ قال: شك أنك له من الناصحين
أو  ،وزوال الموانع والقواطع عن إتيان ما نذر به الناذر ،والقدرة عليها ،حصولها

بمثل هذه س/ 82/نة جارية في الموقوف أو ما أدركت عليه سُ  ،أوصى به الموصي
الوجوه الثابتة المحتمل كونها؛ فمن كانت منه صحة النية وحسن الإرادة فيما أوقعه 
لذلك ومثله من المال أو نذر أو ما به أوصى أو عكس ذلك؛ فهو على حسن 

هين جميعا ما لم يصح باطله في فمن رأى منه مثل ذلك المحتمل الوج ،الظن به
هه إليه به على الوجه الذي وجّ  ىتلبنواه وعمله أو فعله وقوله؛ فليأت به الم

طلبا منه لخلاص نفسه مما لزمه في ضمانه أو صار المؤدي ذلك عنه و  ،المتقرب به
بيده أمانة كسائر أماناته بالموضع المحدود المقيّد فيه، والوقت من الزمان المحدود له 

 ىبه إلى غيره من المواضع والأزمنة إن اتفق كذلك المبتلفيه بلا مهلة ولا إبانة عنه 
وقدر على قضائه بتمام شروطه من غير دخول علة عليه في ذات نفسه أو  ،به

لدخول  ؛دينه أو ماله أو البقعة المجعول فيها ذلك المعنى من أحد هذه المعاني
لمشقة على القائمين بها من الجماعة الضرر عليها بانحطاط درجتها العلية وا

ومع  ،المجتمعة لعبادة المولى العظيم إن كانت من المساجد، أو اتخذت مثلها
لقت غوت ،حصول شيء من هذه الأسباب وتعذر بها الوصول إلى ذلك الموضع

ولا ما تقلده  ،ترك ما بيده من الأمانةفلا يعجبني بينه وبين مراده من الأبواب؛ 
ع أو يموت عنه على الخوف يلضمانة ولا ما به بسبب نذره حتى يضفي ذمته من ا
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 ،ولا انتفاع به لأحد من المسلمينم/ 83/ ،وعلى ذهابه فيما لا فائدة فيه ،عليه
 وهو من حقه المستغني ،مأو التوسع منه بالمعونة على القيام بطاعة الملك العلّا 
فيعجبني فعلى هذا من حاله؛ عنه بذاته؛ فأودعه المنافع المتعبدين من مخلوقاته؛ 

أو  ،به أنه مما نذر به ىوبأدائه في أي بقعة كان مع حصول النو به ع له التوسّ 
أو  ،به فلان أن يؤتجر به من يقرأ القرآن العظيم عند قبر فلان ىأوقعه فأوص

الذي جعل أن يؤكل أو يشرب أو يفرق بالموضع الفلاني أداء وقضاء عما لزم 
ن ممن تدرك معرفته ذلك الجاعل له، وإلا فيكون قصده فلان بن فلان إن كا

لما جعل يقرأ القرآن العظيم عند قبر : فاعله؛ فيقول واعتقاده بمعنى ما لم يسمّ 
فلان بن فلان أو أداء لما أدركت السنة المدروكة لهذا أو لمثله من سائر الأوقات؛ 

اف حتى أني أراه يخرج فالمعاني بأسرها راجعة بشروطها واعتقاداتها إلى هذه الأوص
في المقيد بالأوقات المربوطة بالأوقات والأزمنة؛ فمتى ما فات الوقت المجعول فيه 
ذلك الموقوف أو الموصي أو المنذور به، وصار لا يدرك رجوعه طول الزمان؛ 

مثل: الصوم والصلاة  ين الذي هو من حقوق الله الباري فيصير حاله كالدّ 
يخرج له من المعنى في بعض القول حسب ما أراه من  بعد الفوات لوقتها فيما

جواز القول في غير ذلك الوقت، إن وجد مثله كيوم معلوم أو ساعة معلومة أو 
غير ساعة أو يومه أو شهره أو غير ذلك مما هو مثلهن في شهر معلوم أو 

من ذلك فات )ع: تاب( في التسمية على رأي من يرى لزوم البدل لما س/ 83/
إن مثله هذا لا يوجد له قد قيل: جماع بلزومه ذلك عليه، وأحسب أنه على الإ

به ما فات منه فخرج وقته المؤقت له وهو بخلاف الفرائض التي  يوقت يقض
وفيما عندي وأراه أن هذا غير  ،دها في أوقات معلومةافترضها الله على عباده فقيّ 

لزمه الإنسان نفسه أو بعيد من المساواة بين الحكمين فيهما، وإن لم يكن ما أ
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لزمه قضاؤه عمن ألزمه نفسه أو جعله في ماله، أقرب إلى الإجازة بدله في سائر 
د به والفوات؛ فليسه بأبعد من سائر الأعمال من الأوقات بعد تجاوز الوقت المقيّ 

. وعندي أنه كذلك حسب ما العبادات المفترضات اللازمات من قبل الباري 
 .أراه في ذلك إن شاء الله

وهل ترى فرقا بين كون النذر أو الوصية يقرأ القرآن العظيم عند قلت له: 
ما عن ذلك القبر أم هما بهة نالقبر وبين أحدهما بالزيارة فقط في معنى السعة بالإبا

ليسا في المعنى سواء. فيما عندي أنه إذا وقع اللفظ بالزيارة ؟ قال: في المعنى سواء
ا عنه بوجه من الوجوه؛ لأن الزيارة لا يثبت الحكم بها للقبر؛ فلا تجوز الإبانة به

وفي ثبوتها إن صح  ،إلا بالوصول إلى المزار على معنى ما بينته آنفا من القول فيها
نه فكل من أخذ برأي من هذه الآراء التي يصح إلا و أوفاقه للحق إن شاء الله، 

مما م/ 84/أو إطلاق بها أصل في أصول أحكام دين الله تبارك وتعالى من إغلاق 
فإنها ؛ وقلبناه من هذه التقليبات في هذه المسألة ،أوردناه في المعاني الواضحات

ولا شك كغيرها من المسائل الفرعيات القائمة على الأصول الشرعيات، وأنه لا 
عن غيره دينونة  يسع أحد أن يدين بما رآه من الرأي فقاله أو عمل به؛ فقبله

يهلكه في دينه جزما، وكل من وسعه أن يعمل برأي من بها من خالفه ف ئيخط
آراء المسلمين مما قد صح عدله معهم في الرأي؛ فلا يلحقه تبعة ولا ضمان فيما 

أو إذا قد لزمه في ذات نفسه من أعمال الأركان  ،أنفذه في حله فأخرجه لأهله
ناه؛ وكل من انحط عنه مما قد لزمه هو مما قد وصف ،على رأي من هذه الآراء

 ،فسقط لخروجه عن ضمانه أو إنفاذه من أمانته برأي؛ فلا توبة عليه ولا استغفار
وكل من ألزم نفسه أو غيره شيئا من هذه الوجوه على هذا المعنى؛ فقد ركب 

في أصل دين الله تبارك وتعالى وسنة نبيه محمد  ،بعصيانه للغفور الشكور ،ورظالمح
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  وعلى كل شيء شهيد  ،وهو بكل شيء عليمبإلزامه غير ما لزم، والله أعلم
وهو الول الحميد الكريم المجيد؛ فينظر فيه ويعمل بعدله، وصلى الله على نبيه 
محمد وعلى آله وصبحه وسلم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد 

 لله حق حمده، والله أعلم.
ها ثلاثة يل فيفق ؛اوالوصايا اللواتي يفوت معرفة أربابهمسألة: وعن غيره: 

وقول: شرية. حتكون موقوفة وقول: ترجع إلى الورثة. س/ 84/فقول: أقاويل: 
ن كذا لمكذا و وذلك مثل إذا أوصى أحد ب يعجبني وهذا الذيتفرق للفقراء، 

شباه ذلك، غسل وألماوكذلك  ،يحفر له قبرا يدفن فيه وحفر القبر ولم يعرف الحافر
 أجرة، والله أعلم. وذلك من الثلث ولو أنه ذكر 

 : ومن أرجوزة الصائغي
 قلـــــــــــت لـــــــــــه فمـــــــــــا تـــــــــــرى في امـــــــــــرأة

 
 يــــــــــــــد موتهــــــــــــــا بنخلــــــــــــــةع  أوصــــــــــــــت بُ  

 مـــــــــــــن مالهـــــــــــــا لمـــــــــــــن يـــــــــــــزور قبرهـــــــــــــا 
 

 تبـــــــــــــــاع أم يأخـــــــــــــــذ منهـــــــــــــــا تمرهـــــــــــــــا 
 فقــــــــــــــــــال ل إن كــــــــــــــــــلا الــــــــــــــــــوجهين 

 
ــــــــــــــه مــــــــــــــناجــــــــــــــائز    مــــــــــــــين ن مــــــــــــــا ب

 قلـــــــــــت لـــــــــــه فقبرهـــــــــــا قـــــــــــد جهـــــــــــلا 
 

 (1)فضــــــــلاأفقــــــــال بالتوقيــــــــف فيهــــــــا  
 ر لهـــــــا قـــــــد أحرقـــــــتقلـــــــت لـــــــه النـــــــا 

 
 أو أنهــــــــــــــــــــا في   بحــــــــــــــــــــر غرقــــــــــــــــــــت 

 فقــــــــــــــــــــــال ل راجعــــــــــــــــــــــة للــــــــــــــــــــــوارث 
 

 فيمـــــــــــا عرفنـــــــــــا يا ســـــــــــليل الحـــــــــــارث 
 قلــــــــــــــــت لــــــــــــــــه فقبرهــــــــــــــــا معــــــــــــــــروف 

 
 نــــــــــــــــــــــــه في بلــــــــــــــــــــــــد موصــــــــــــــــــــــــوفإو  

 نـــــــــــــــه لا يمكـــــــــــــــن الوصـــــــــــــــولإبـــــــــــــــل  
 

 إليــــــــــــــه مــــــــــــــا في حكمهــــــــــــــا تقــــــــــــــول 
                                                  

 هذا في ث. وفي الأصل: فضلا. (1)
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ـــــــــــــد زارا  فقـــــــــــــال ل يقعـــــــــــــد مـــــــــــــن ق
 

 في موضـــــــــــــــع ينـــــــــــــــوي بـــــــــــــــه المـــــــــــــــزارا 
 نـــــــــــــــــــــــــــــــه في بلـــــــــــــــــــــــــــــــد بعيـــــــــــــــــــــــــــــــدإو  

 
ــــــــــد   أعجــــــــــب الشــــــــــيخ أبا ســــــــــعيد ق

 في رده علــــــــــــــــــــــــــى أول الخــــــــــــــــــــــــــلاف 
 

ـــــــــــــــــب الا   شـــــــــــــــــرافمســـــــــــــــــطر في كت
 وهكــــــــــــــــــــذا أصــــــــــــــــــــحابنا المغاربــــــــــــــــــــة 

 
 قـــــــــــــالوا بهــــــــــــــا وأوضــــــــــــــحوا المجاوبــــــــــــــة 

 وهكــــــــــــذا الصــــــــــــبحي قــــــــــــد أجــــــــــــابا 
 

 م/85/ بأنــــــــــــه كــــــــــــان بــــــــــــه عجــــــــــــابا 
 وعنــــــــــــــــــــــــــدنا إنفــــــــــــــــــــــــــاذه صــــــــــــــــــــــــــنيع 

 
 خــــــــــــــــــــــــــير ولا يتركــــــــــــــــــــــــــه يضــــــــــــــــــــــــــيع 

لى قبره قرأ عييمن ماله تنفذ ف ومن أوصى بغلة نخلة منمسألة: ابن عبيدان:  
ى يام بها علن القن يكو أفيعجبني  ؟ما تيسر من القرآن وقفا مؤبدا إلى يوم القيامة

 ا، والله أعلم.الوصي ما دام حيًّ 
ومن أوصى لمن يقرأ القرآن : مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس 

ة تبطل وترجع ن الوصيإ ؛ن قبره حمله السيل كلهإالعظيم على قبره بعد موته، ثم 
وقال أوبته بوجه من وجوه الحق، والله أعلم.  ىرجتإلى الورثة إذا ذهب ذهابا لا 

أبو نبهان جاعد بن خميس الخروصي يسأل الشيخ حبيب بن سالم شعرا 
 :(1)فقال

 ىقــــــــــــي المرتضــــــــــــنيا أيهــــــــــــا الحــــــــــــبر ال
 

 ذو الطلعــــــــــة الزهــــــــــراء نــــــــــور عمــــــــــان 
 جىبـدر الــد ىسـم العــد ىصـم النــد 

 
 خلصـان ىالهد (2)قبث ىشمس الور  

 أعـــــــني بـــــــه الشـــــــيخ الحبيـــــــب حبيبنـــــــا 
 

 علــــــــى كيــــــــواني سمــــــــى يســــــــمو مسمــــــــا 
                                                  

 دة من ث.زيا (1)
 ث: نقب. (2)
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 ىبالحلــــــــم والعلــــــــم الشــــــــريف وبالتقــــــــ
 

 بالــــــــــــــــــــــــبر والبــــــــــــــــــــــــزلاء والهرمــــــــــــــــــــــــان 
ـــــــة   مـــــــا القـــــــول في الموصـــــــي بغلـــــــة لني

 
 بعـــــــــــــد الممـــــــــــــات لقـــــــــــــارئ القـــــــــــــرآن 

ــــــدس عظامــــــه   مــــــع حفــــــرة حفــــــرت ل
 

 طلبــــــــــــــا لفضــــــــــــــل الواحــــــــــــــد المنــــــــــــــان 
 يصـــــــــح ضـــــــــريحه فـــــــــالموت صـــــــــح ولم 

 
 الأزمــــــــــان ىفي موضــــــــــع أبــــــــــدا مــــــــــد 

 ىمـــا حـــال مـــا أوصـــى بـــه يا ذا النهـــ 
 

 بالرجعــــــــــــان مــــــــــــاذا يكــــــــــــون فحــــــــــــنّ  
ـــــــــــنيإكـــــــــــلا ولا تقطـــــــــــع جوابـــــــــــك    ن

 
 ذلانجــــــــأضــــــــحوا بــــــــه إن جــــــــاء في  

 ثم الصــــــــــــــلاة علــــــــــــــى النــــــــــــــبي وآلــــــــــــــه 
 

 مـــــــــا غـــــــــردت ورقـــــــــاء في الأغصـــــــــان 
 : الجواب من الشيخ حبيب أيضا شعرا 

 محبنــــــــــــا إن الجــــــــــــواب لمــــــــــــا ســــــــــــألت
 

 قمــــــر الــــــدجى مقـــــــلاد كــــــل مصـــــــان 
 قـــــال بعـــــض حكمـــــه رجعانـــــه (1)قـــــد 

 
 في وارثـــــــــــــــــــين بواضـــــــــــــــــــح البرهـــــــــــــــــــان 

 واستحســـــن الكــــــدمي في قــــــول أتــــــى 
 

 عـــــــــــن قومنـــــــــــا مـــــــــــن ناطـــــــــــق ببيـــــــــــان 
 ايقـــــــــرأ كتـــــــــاب الله مـــــــــن ينـــــــــوي الأد 

 
ـــــــــعـــــــــن موصـــــــــه في مســـــــــجد وج   انب

 موقـــف لعبـــادة الـــرحمن ىأو في مصـــل 
 

 مـــــــــــــــــــــن قـــــــــــــــــــــرآنو مـــــــــــــــــــــن ذكـــــــــــــــــــــر  
 فــــــــــــــأقبلن صــــــــــــــوابه هــــــــــــــذا جــــــــــــــوابي 

 
 خــــــــوانمــــــــن وافــــــــق صــــــــاف مــــــــن الإ 

 وعليـــــــــك مـــــــــني ألـــــــــف ألـــــــــف تحيـــــــــة 
 

 مــــــــــري في الأغصــــــــــانقال مــــــــــا غــــــــــرد 
أحكام  (2)قد جاء في الوصية لقارئ القرآن عند القبور في جزءقال المؤلف:  

  ك في ذلك الشكوك.لجاتخالصكوك؛ فإن ترد الزيادة؛ فطالعه ولا 
                                                 

 زيادة من ث. (1)
 زيادة من ث. (2)
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 البطن من الحمل ولمن يحدث من في الوصية للولد ولما في الباب العاشر

 الحمل

ن مزيد  امرأة وسألته عن رجل أوصى لما في بطنومن كتاب بيان الشرع:  
ى كان يا أنثلد حو ن إتثبت الوصية له ، هل ولد بكذا وكذا من ماله بحق له عليه

ما ف، وأختلاأما على معنى القضاء فيخرج في ذلك معنى الا؟ قال: أو ذكرا
 تإلا أنه ثاب فا،؛ فإذا خرج مخرجهما فلا أعلم في ذلك اختلاالوصية والإقرار

له  ذا أوصىإ ويعجبنيإن الإقرار لا يخرج مخرج العطية، على قول من يقول: 
تت الوصية في معنى القضاء، وقد ثب بطليعليه و م/ 86/بهذه الوصية بحق له 

ا  معانيمالأصل، وإن ضعفت من معنى القضاء إن ثبتت من الثلث في بعض 
 قيل.

ت من ن ثبتإ "وإنما ضعفت من معنى القضاء": وما معنى القولقلت له: 
 الله أعلم. ؟ قال: الثلث

فإذا أوصى له بهذه الوصية قبل أن يولد، كانت عندك هذه الوصية قلت له: 
إن ثبتت الوصية  يعجبني؟ قال: نها من رأس المالإ: وفي قول ،من الثلث في قول

له ممن  ى، ثم أحالها إلى معنى فصل لا يثبت، والموصبلفظ ثابت في أول الكلام
يثبت له الوصية أن يكون الكلام الآخر الذي يثبت معنى غير الوصية لا ينقض 

معي أنه نه ينقضه ويحيله عن موضعه؛ لأنه إوفي بعض القول: صحة الوصية. 
نه إفي بعض القول: فيمن قال لفلان: كذا وكذا، يعني من ماله بحق أنه  قيل
في نه إقرار على حال. ومعنى إوفي بعض القول: بحق له عليه.  بطل حتى يقول:ي
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نه يثبت إقرارا إفي بعض القول: و نه قضاء على ما يخرج عندي. إبعض القول: 
 بحق له عليه. بحق حتى يقول: ولا يضره قوله

وإذا أوصى فقال: إن كان في  :أبي الحواري  لىمعروض ع :مسألة
فله وصية  ألف درهم. وإن كان في بطنها غلامها وصية بطن فلانة جارية فل

؛ فولدت جارية لستة أشهر إلا يوما، وولدت )خ: ألف درهم( (1)[درهم ألفين]
فالوصية لهما من الثلث من قبل  ؟غلاما بعد ذلك بيومين أو ثلاثة أو نحو ذلك

حيث ولدت س/ 86/أنهما في بطن واحد، وإن الوصية قد وقعت لهما جميعا 
ولى لأقل من ستة أشهر، وإذا أوصى بهذه الوصية فولدت غلامين وجاريتين الأ

لأقل من ستة أشهر؛ فذلك إلى الورثة يعطون أي الغلامين شاءوا وأي الجاريتين 
 كون الوصية بينهم جميعا. وت ،شاءوا

وا؛ اءلى من شإلورثة في الدفع لار يخ الوصية لا :قال أبو الحواري 
 .لأن الوصية لهم جميعا

لها ف اريةن جوإن كا ،فله ألفان إن كان الذي في بطنك غلاما": وإذا قال
ء؛ هما شيمن فولدت غلاما وجارية أو غلامين وجاريتين؛ فليس لواحد "؛ألف

 (.ما قالتذلك )خ: لأن الولد الذي في بطنها غير 
 ثم ،صيةا بو رجل لما في بطنه ىوإذا مات الرجل وترك امرأة حاملا وأوص

 عته ماوض وكذلك لو. ثبت نسبه ووجبت له الوصية ؛د لستة أشهروضعت الول
 .لأني قد أثبت نسبه ؛وبين سنتين)خ: بينها( بينهما 

                                                 
 ث: ألف درهم )خ: ألفين درهم(.  (1)
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وبعد الوصية  ،وإذا أوصى الرجل لما في بطن امرأة بوصية ثم وضعته بعد موته
ا أم لا؛ فإن ولدته تا؛ فلا وصية له من قبل أني لا أدري كان حيّ ميّ  ابشهر ولدا 
 .(1)للورثة اث مات؛ فالوصية جائزة له من الثلث، وهو مير حيا ثم

إن ، و اهمللحي منوإن ولدت اثنين أحدهما حي والآخر ميت؛ فالوصية 
ات مالذي  صةوح ،نصفان ولدتهما حيّين جميعا ثم مات أحدهما فالوصية لهما

 ميراثا لورثته.
، هل ائزةية جوإذا أوصى رجل لجنين في بطن أمه فخرج حيا؛ فالوصمسألة: 
  تا فلا وصية لهوإن خرج ميّ 

فله  ا؛ة أشهر حيّ نه إن ولد لأقل من ستإوقد قيل: : قال م/87/ومن غيره: 
يتا. أو ما حيّ  الوصية جائزة، وإن ولد لستة أشهر أو أكثر فلا وصية له خرج

ذ  أو أقل ملسنتين ولد إذا كان أبوه ميتا فإنه تجوز له الوصية إذاوقال من قال: 
ت به ذا جاء، إفلا له وصية ؛لده. وإن كان أبوه زوجا لأمه وهو معهامات وا

إلى  اءت بهج ما إذا اجتنبها أبوه؛ فمتىوقال من قال: لستة أشهر، أو أكثر. 
الحد  ية إلىلوصاما يجوز له حكمه من والده، وصح اعتزال والده من أمه؛ فله 

 ب نسبه من والده. الذي يج
ها ئوه، وأشهدوا على ترك وطبإذا اجتنبها أ: قال غيره: وفي المنهج: وقول

 جازت له الوصية. لأقل من سنتين (2)بهما جاءت  تىمف
                                                 

 ث: لوارثه. (1)
 زيادة من ث. (2)
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شهر؛ أتسعة لإذا جاءت به لأقل من تسعة أشهر أو وقال من قال: )رجع( 
 فإن له الوصية.

 شيء ثمبقر له وسألته عن الحمل إذا أعن أبي الحسن:  أرجو أنها مسألة
ه في لده أمتفلم  إذا أوصى له بشيء؟ قال: ب في بطنهاتا أو ضر طرحته أمه ميّ 

له متى  ه، وإنو لرجعت الوصية إلى الورثة، وأما الإقرار فه أقل من ستة أشهر
لى أن اله إبحن كا  ؛فإن ضرب في بطنها ،كان لورثته  ؛تاولدته؛ فإن طرحته ميّ 

 . كان الشيء لورثة الحمل  ؛فإذا ماتت أمه ،وت أمه أو تطرحهتم
ولا  ،وصيةيل ال سبوسبيل الإقرار عندنا ،في هذه المسألة نظر بو سعيد:قال أ

 يا. ه حيرث الولد ولا يحكم له ولا عليه بحكم، حتى يخرج من بطن أم
نه؛ فمن أراد م 33اب وجد في جزء الإقرار في البتوهذه وأمثالها قال المؤلف: 

 الزيادة من معاني هذا الباب، يطالع ذلك منه.
ة  مرضصت فيأن امرأة أو  أيضا غسان بن سعيد بن المبشر ىمسألة: ورو 

نثى كرا أو أذ في بطن أختي )خ: فلما( يوم أموت فما "مرضتها قالت: س/ 87/
ن يك فصحت من مرضها؛ فأسقطت أختها ذلك الولد ولم ؛فله ثلث مال

ا ختها، إلى أن حملت أختها بولد آخر وماتت هي وأضلذلك نق تأحدث
ختي بطن أ في يوم أموت فما"تلك الوصية تامة لقولها:  فرأى سعيد أن ؟حامل

 . "ذكرا أو أنثى؛ فله ثلث مال
إذا  لموصيا كان يرى في  وروي غسان بن عبد الرحمن أن سعيد بن المبشر

 "؛الممن  يوم أموت فلفلان كذا وكذا"أوصى كان مريضا أو صحيحا فقال: 
فصح  "هذه ضتيإن مت من مر ": فهو تام ما لم ينقضه قبل الموت، إلا أن يقول

 .تقضمنها ثم مات من غيرها؛ فلم يكن يرى ذلك تاما، ويراه قد ان
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ة مرأاوله  ،وسألت عن رجل أوصى لأولاد رجل بشيء من مالهمسألة: 
كانت   ه يومنها هذه الوصية لأولادإللحمل نصيب مع الإخوة أم ، هل حامل

أو  لموصيايوم مات  إن وضعت زوجته ولدا لستة أشهر منفأقول: الوصية؟ 
وإن وضعته  صية،خوته في هذه الو إلأكثر من ذلك؛ فإن هذا الولد لا يدخل مع 

 ة. وصيلأقل من ستة أشهر من يوم مات الموصي فإنه يدخل معهم في ال
ا أو مطلق ذا كانإوقيل: نعم قد قيل هذا في الميت وغير الميت. قال غيره: 

 حقه له الوصية.ميتا فجاءت به لما يجب عليه الولد ويل
ه بثلث ماله إقرارا م/ ابن88/وعن رجل أوصى لبني مسألة: وعن أبي سعيد: 

أنه قد جازه عليه منذ سنين، وأنه  ىفهم إياه وأوصلابنه وعرّ  ىبحق لهم عليه وأوص
وأشهد على نفسه البينة بذلك،  ،مال من مال ابنه لا حجة للوالد في هذا المال

إن هذا المال "غيره؛ فقال الأخ بعد موت الوالد: كان له ولد   (1)لداوهذا الو 
علم أن الوصية لولد الولد جائزة، اف ؟ولا يجوز لأولاد الأخ هذه الوصية "،مال

إذا كان للهالك ولد ولم يكن ولد الولد ورثة مع أنك ذكرت أنه أوصى لهم بحق 
كان م. وإن  عليه؛ فذلك جائز إذا كان ذلك في الصحة، ولا سبيل للورثة عليه

كان للورثة الخيار في إتمامه ذلك   ؛قال: وليسه لهم بوفاء ذلك في المرض ولم يكن
 .أو فداه بقيمته برأي العدول؛ فهذا يأتي على مسألتك إن شاء الله

وما كان لوالدهما من مال فهو لهما إذا صح ذلك بالبينة العادلة، ولا يدخل 
كان في يده؛ فهو   ما ماأا و همهذا في مال والدهما؛ لأن هذا وصية بحق من جدّ 

مال فادعاه لنفسه فهو أولى به، وعلى المدعي البينة؛ فإن أعجز البينة كان على 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: الولد.  (1)
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المدعى عليه اليمين، يحلف أن هذا المال له ما يعلم لخصمه هذا فيه حقا من قبل 
ما يدعي إليه، وأما ما لم يكن في يده وادعاه من مال والده؛ فعليه البينة بما 

 ن أعجز البينة، كان على المدعى عليه اليمين.يدعي؛ فإ
  بطنمل فيفيمن أراد أن يوصي لح الحسن بن أحمد:علي مسألة عن أبي 
قد "لفظه؟ فلم أحفظ اللفظ وأحب إذا قال: س/ 88/أمه، كيف يكون 

 بت ذلكثن ، إ"أوصيت بكذا وكذا لحمل فلانة بنت فلان الذي هو في بطنها
ا زوجه لان منلحمل الذي في بطن فلانة بنت فل" :وإن قالإذا وضعته حيا، 
 ن ثبت ذلك، والله أعلم.إ "فلان بن فلان

 ،لهلث ماوعن رجل أوصى لبني فلان بثمسألة: وعن محمد بن محبوب: 
أوصى  ن يومشهر مأإن ولدته لأقل من ستة ؟ قال: وامرأة الموصى لأولاده حامل
لم  ثرأو أك شهرألدته لستة ية، وإن و خوته في هذه الوصإالهالك؛ فهو داخل مع 

يوم  من :ه قالوقال ذلك بن أبي ميسرة إلا أن ،يدخل معهم في هذه الوصية
 . يمات الموص

وصى ألذي اإن كان أوصى لولد رجل قد مات، وكانت امرأة  وقال أيضا:
 دخل فيو يلولده حاملا؛ فإن وضعته لأقل من سنتين من يوم مات أبوه فه

ضل لك الفذال وق ،ولو كان حيا لم يلحقه ،من الأبالوصية؛ لأن النسب يثبت 
 الميت.  وهو رأينا فافهم الفرق بين ولد الحي وولد .بن الحواري 

ولد لأقل يلا أن إتا ا أو ميلا تثبت له الوصية كان أبوه حيّ وقال أبو الحسن: 
استحق الده و و بل وأما إن كانت الوصية لوالده ثم مات الموصي ق ،من ستة أشهر

ب إلى ق النسلح ية، ثم مات وامرأته حامل؛ فالوصية للورثة وله سهمه ماالوص
 سنتين. 
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ذا كان أبو إ أحب إليناالقول الأول م/ 89/ ومن غيره: قال أبو سعيد:
. بنهان موت مين وهو حمل أنه تلحقه الوصية إلى سنت ،تا الموصى له ميّ بيالص

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
أشهدنا " :ومن أراد أن يكتب للحمل في بطن أمه كتب مسألة: ومن غيره:

وضعت له زوجته فلانة بنت فلان من بطنها  (1)إنفلان بن فلان الفلاني بأنه 
ه فلانا وفلانا، وإن يأخو  ىله بكذا عوضا عما أعط ىولدا ذكرا فقد أوص

 ."لها بكذا عوضا عما أعطى أخويها المذكورين هناوضعت أنثى فقد أوصى 
وهذا قول لعله على قول من يجيز الوصية والإقرار للحمل. سخ: قال النا

قرار والوصية لا يثبتان للحمل خاصة إذا كان من الورثة؛ الإ (2)إنوقول: 
لا وصية »أنه قال:  والحجة لهذا القول ما روي عن النبي  ،فالوصية لا تجوز له

عندي كما إلا أن تكون الوصية له من أبيه عن عوض فهي ثابتة  (3)«لوارث
 والله أعلم. ،قال

  رجلفي صيمسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخرو 
ثم حدث له  ولم يسم من ضمان عليه، ،أوصى لإخوته بكذا وكذا محمدية فضة

 اء بعدن جأيدخلون في الوصية م ؛من بعد الوصية ومات هذا الموصي إخوة
 نعم، قد قيل ذلك. ؟ قال: الوصية أم لا

                                                 
 ث: قد. (1)
 زيادة من ث.  (2)
كتاب   ؛ والشافعي في مسنده )ترتيب سنجر(،667أخرجه الربيع، باب في المواريث، رقم:  (3)

 .16376؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب الوصايا، رقم: 1353الفرائض والوصية، رقم: 
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ته لورث همهسأيكون  ؛وإن مات أحد من الإخوة الذين قبل الوصيةت له: قل
ه رثتو لنه لا شيء إ ل:؟ قال: قد قيأم لا؟ وتصير هذه الوصية بمنزلة الإقرار أم لا

  وليس هي بمنزلة الإقرار في ذلك. ،على هذا؛ لأنه لا سهم له
وصية ذه المن الإخوة الذين أوصى لهم بهس/ 89/وإن طلب أحد قلت له: 

 لا أعلم: ؟ قالم لافي حياة أخيهم، أيحكم عليه بتسليم ما أوصى لهم في حياته أ
م أن وصى لها أولا إن رجع عم ،في مثل هذا أنه مما يحكم به عليه في حياته

 يكون لهم شيء بعد وفاته. 
كلاهما ؟ قال: دهاهذه الوصية بعد الموت أو لم يقيّ  (1)دوإن قيقلت له: 

 ا من التطوع في الوصايا؛ فلا فرق بينهما في ذلك.سواء؛ لأنه (2)ىعل
 فلانيلان الفأوصى فلان بن "وإذا وجد في وصية الهالك، مسألة: ومنه: 

ن أب مة وإخو  ، ووجد له إخوة من أب وأمّ "بكذا وكذا لأخوته من النسب
؟ حددون أ حدلأأيكون لهم كلهم أم  ؛كيف القسم لهذه الوصية  ؛وإخوة من أمّ 

 ين الكل على الرؤوس؛ لأنهم فيها سواء. فهي بقال: 
ال: ق؟ واءسفإذا كانت الوصية من ضمان، أيكون القول والقسم قلت له: 

 .حدنعم؛ لأنها مثل الأولى لا فرق بينهما في هذا؛ فجوابهما وا
كيف القول في : إن حدث لهذا الهالك إخوة بعد كتابة الوصية؛  قلت له

قولهم: فيمن يحدث منهم لأقل من ستة خوته، لإفهي للجميع من ؟ قال: ذلك
من بعد وجوبها لهم لموته، أنه يدخل فيها وفي قول آخر: أشهر منذ أوصى بها. 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قيل.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 فإلىمعهم، ومن جاء لتمامها؛ فلا شيء له إلا أن تكون أم المولود مع غير أبيه 
لا شيء له حتى تأتي به لأقل من ستة وقيل: ن تنقضي المدة التي يلحقه فيها. أ

وما كان من ضمان؛ فعسى أن يخرج فيمن يحدث منهم في تلك المدة مذ أشهر 
 معنى الاختلاف في دخوله معهم فيها. م/ 90/يومه الذي أوصى فيه 

 نعم، قد قيل ؟ قال:والوصية لمن هو في بطن أمه حمل ثابتة عندكقلت له: 
 نها لا تثبت له والأول أكثر. إوقيل: ذلك. 

رأة لأولاد فلان بن فلان الفلاني بمائة لارية وإذا أوصى رجل أو امقلت له: 
ولم يخص أحدا دون أحد، وقد كان مات من مات  ،فضة من ضمان لزمه لهم

تون في هذه الوصية أم أيدخلون الميّ  ؛من أولاد فلان قبل الوصية وهو عالم بموته
أن  ؟ قال: يعجبنيفنيعرّ  ؟وكذلك ما حدث من الأولاد بعد الوصية أو مات ،لا

وا داخلين فيها. وإن كان لابد وأن يلحقهم فيه معنى الاختلاف لجوازها لهم يكون
بها، وإذا كان الأمر كذلك؛ فكيف يجوز عليهم  (1)فردواأفي هذا الموضع أن لو 

غيره إن أشركوا مع الأحياء، والذي يحدث من بعدها في تلك المدة؛ فأرجو في 
واقع في جواز الإقرار للحمل دخوله فيها أن يكون يخرج فيه معنى الاختلاف ال

وعلى خروجه بمعنى القضاء. فقد قيل فيه بأنه إقرار  ،وثبوته إن هو أشبهه
أن يكون متضمنا له. وإن قيل فيه بغيره من نفي الشبه له به، ويعجبني بضمان، 

ومن حدث فيما زاد على تلك المدة، منذ أوصى لهم بها لا من يوم موته؛ فلا 
فيمن يموت قبل الموصي، إلا أنه ويعجبني على حال،  شيء له في هذا الموضع

بعد الوصية أن يكون له سهمه. وإن كان لا يتعرى من أن يلحقه معنى 
                                                 

 ث: افتردوا.  (1)
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الاختلاف؛ فإن موته غير مبطل لحقه فيما عندي، وكذلك من صح موته قبل أن 
الوصية له في هذا الموضع؛ فهي له س/ 90/لهم على هذا الجواز مثل هذه  ييوص

 من بعده أو لمن يصير ماله إليه، والله أعلم.ولورثته 
تثبت مه، أفي رجل أوصى لحمل في بطن أمسألة: الشيخ صالح بن وضاح 

وإثباتها  لوصيةز اجوا ؟ قال: في عامة قول أصحابنا وآثارهمله الوصية أم لا
حيا  ن أبوهكا  للحمل على شرط إن خرج حيا وتلده أمه لأقل من ستة أشهر إذا

ذ أوصى تين منسن وجها، وإذا لم يكن لأمه زوج تلحقه الوصية إلىمع أمه وهو ز 
إن  و  ،ائةله مفإن كان حملها ذكرا "وكذلك إن أوصى بهذا الموصي وقال:  ،له

ان إن ك"ال: قوإن  ،فلا شيء لهما ؛؛ فولدت ذكرا وأنثى"أنثى فله خمسونكان 
وصية ثبت الت "فله خمسون ؛وإن كان في بطنها أنثى ،فله مائة ؛في بطنها ذكر

 لهما مائة وخمسون فانظر الفرق، والله أعلم.
 ن ضمانمصية وفيمن أوصى لرجل ميت بو مسألة: الفقيه مهنا بن خلفان: 

ذه الوصية تثبت هأ ؛ولم يعينه لفلان بن فلان الهالك بل الكتابة لفلان بن فلان
نعم فال: ق؟ ةلورثة الموصى له أم لا؟ وهل فرق إن كانت من ضمان أو تنصليّ 

و هح أنه ذا صإولو لم يذكر الهالك  ،ميتاوإن كان  ،هي ثابتة لمن كتبت له
ته لكل ين ورثبية الموصى له به ولم يشتبه بغيره، والضمان يكون بعد صحة الوص
 ضمان له فيزمه الد لمنهم على قدر ميراثه أنه لا بالسوية؛ لأنه يمكن أن يكون ق

وفرق  ،كذلكم/  91/به؛ فحكمه ظاهر لفظ الوصية  حياته، وعلى ذلك دلّ 
إذ هو  ؛تةلا ثابو زة ة للميت؛ لأن الوصية للميت غير جائبين الضمانية والتنصليّ 

على ما  ن بعدهمثته صح ثبوته لور تمعدوم ولا وصية لمعدوم، وما لم يثبت له فلا 
 عرفنا من معاني آثار المسلمين، والله أعلم. 
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 ومن أرجوزة الصائغي:
 صــــــــــــــــــــــيةوجــــــــــــــــــــــائز أن تنفــــــــــــــــــــــذ الو 

 
 الحمــــــل في القضــــــية (1)وعضــــــقبــــــل و  

 ولا يجــــــــــــــــــــوز القســــــــــــــــــــم للأمــــــــــــــــــــوال 
 

ـــــــــــــل وضـــــــــــــوع تلكـــــــــــــم الأحمـــــــــــــال   قب
 وكــــــــــــل ذي عقــــــــــــل عليــــــــــــه حفظــــــــــــه 

 
 قــــــال بهــــــذا القــــــول مــــــن قــــــد حفظــــــه 

 وقــــــــــــال بعــــــــــــض إن أهــــــــــــل الشــــــــــــرك 
 

 لا يحفظـــــــــــــوا مـــــــــــــن عجـــــــــــــم وتـــــــــــــرك 
ــــــــوب   وجــــــــدت هــــــــذا عــــــــن فــــــــتى محب

 
 وأول القـــــــــــــــــــولين هـــــــــــــــــــو محبـــــــــــــــــــوب 

لورثة؛ من ا الحمل جائز إلا أن يكونقال من قال:  :والوصية والإقرار للحمل 
لا أن لحمل إرار للا تجوز الوصية ولا الإقوقال من قال: فلا تجوز له وصية. 

 ذ.يكون عوضا عما أعطى شركاءه في الميراث، وبالقول الأول نأخ

  
                                                 

 ث: وقوع. (1)
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 في الوصية لبني فلان أو أولاد فلان والفرق بين ذلك الباب الحادي عشر

ث ه: ثلوصيت ورجل قال فيعبد الله:  الشرع: وقال أبو ومن كتاب بيان
  ةسالوصية للخم ؟ قال:مال لبني أخي فلان وهم ثلاثة فوجد لأخيه خمسة أولاد

قد "ل: إذا قاو ة، كلهم؛ لأن الوصية قد ثبتت لولد أخيه. وقوله: وهم ثلاثة صف
ني لبس/ 91/فوجد له ثلاثة؛ فإنه يكون  "أوصيت لبني أخي فلان وهم خمسة

لمسألة اسة في لخماويرجع الخمسان إلى الورثة؛ لأن  ،أخيه ثلاثة أخماس الوصية
 في هذه المسألة معدومون إلا ثلاثة. وهم  ،الأولى موجودون

 .نعم إذا صح أنهم ثلاثة لا غيرهم قال أبو سعيد:
ن لم يكف؛ "رةقد أوصيت لبني أخي فلان بثلث مال وهم بالبص"وإذا قال: 
 ة. صف "رةلبصبا"فإن الوصية لهم، وقوله:  ؟خيه وكانوا بمكةبالبصرة بنو أ
وجد ؛ ف"ث مالقد أوصيت لأحمد ومحمد وعبد الله بني أخي بثل"وإذا قال: 

د في الذي نجف ؟له خمسة أولاد منهم ثلاثة محمدون وواحد أحمد وآخر عبد الله
ثة؛ لالى ثث عهذه المسألة من غير جواب محمد بن محبوب، أن يكون هذا الثل

 ثة. لثلاافلأحمد ثلثه ولعبد الله ثلثه والثلث الباقي بين المحمدين 
 .قولنكذلك قال أبو الحسن: 

هم  كلفإن أوصى لابن فلان وهو محمد؛ فوجد لفلان ثلاث بنينقلت: 
 نعم.؟ قال: تكون الوصية لهم جميعا ا؛محمد

ناث. والإ لذكورفهو ل ؟إناثا وأوإذا أوصى لبني فلان كانوا ذكورا مسألة: 
 .وفيها رأي آخر
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ن محفظ  ذلكوك .الرأي الآخر: أنها للذكور دون الإناث قال أبو سعيد:
ن مال وقوكذلك في التقييد عنه.  .حفظ الاختلاف في ذلك عن أبي سعيد

 للجميع الذكران والإناث. قال: 
ة إلى راجع وهي وإن كن إناثا ولم يكن معهم ذكور؛ فالوصية لا تثبتومنه: 

 .الورثة
قال  ف ،همد منولم يسم بأح ،وإذا أوصى لأحد بني أخيه بثلث مالهمسألة: 

 ،ام جميعلهفإن الوصية تكون  الوصية ل؟واحد من أولاد أخيه م/ 92/كل 
ا طلبوا ونه إذدخر وعلى كل واحد منهم يمينا بالله ما يعلم أن هذه الوصية ل 

خوان أ وجد لهف ؛ أخيهولم يسم أي بني ،وإذا أوصى بثلث ماله لبني أخيه ،ذلك
 ددهم.ععلى  خوته جميعاإالوصية لبني  ؛أولاد فلان (ولهم إخوة: )خولهما 

وعن رجل أوصى بألف درهم لفلان بن فلان مسألة: وقال أبو عبد الله: 
ولبني فلان ولفلان خمسة بنين؛ فهذا الألف درهم يكون بين فلان بن فلان وبني 

 اهنا اسم مفرد. ؛ لأن ه(1)(نصفيننصفان )خ: فلان 
لث وصى بثأإذا أما و  .هي بينهم على عددهموقد قيل:  قال أبو سعيد:

لله ما بايمين  احدو ماله لأحد بني أخيه؛ فإن الوصية تكون لهم جميعا، وعلى كل 
 إذا طلبوا ذلك. دونه  يعلم أن هذه الوصية ل خر

ذا أو أوصى لأحد هذين الرجلين أو له ذاإوقد قيل:  قال أبو سعيد:(2)و
نه بعينه ثم لم ن هذه الوصية لآخرون لا تجوز لواحد منهما؛ فإن أوصى وبيّ أ ؛لهذا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 أحدهم ثم يحفظ الشهود، كانت الوصية لهما كذلك إذا أوصى لبني أخيه ثم عيّن 
 وإن أوصى لأحدهم فهذا مجهول.  ،عمي، كانت لهم جميعا في الحكم

عددا  أكثر ضهموكان بع ،نفإذا أوصى بها، وقال لبني فلان وبني فلاومنه: 
نه في عجد فالوصية بينهم على قدر عددهم تقسم على العدد، ويو  ؟من بعض
 . أحب إليناوهذا  ،المسألة أيضا خلاف هذاس/ 92/هذه 

 لكل قوم نصف. قال غيره: وقد قيل: 
،  لفلانو لان فإن أوصى لبني فلان وبني ف ومن غيره: قلت لأبي الحسن:

فلان ون لالنصف، ويكتكون لبني فلان وبني فلان  قال:كيف تكون الوصية 
 النصف.

؟ لانفلبني و لان ففإن أوصى لبني فلان وبني فلان وبني فلان ولبني قلت له: 
لبني ال: و قف ثم قوله لبني فلان وبني فلان وبني فلان أشركهم في النصقال: 

 فلان ولبني فلان ولبني فلان أشركهم في النصف. 
 ددهم.على ع فهو ؛بني فلان وبني فلانو لبني فلان  :فإن قالومن غيره: 

ن قال مو عدد. إن أوصى لفلان ولبني فلان بوصية فهي لهم على الوقد قيل: 
ن لفلا :قال ونحب أنه إنلفلان النصف ولبني فلان النصف على العدد،  قال:

ن ن لفلان كالفلان ولبني فلا :وإن قالولبني فلان فهو بينهم على عددهم، 
 .لافالنصف لبني فلان على العدد، وكل ذلك يجوز في الاختالنصف و 

لاف. لاختاوإن أوصى لبني فلان وبني فلان بوصية فذلك مما يجري فيه 
  على كل بني أب النصف. :وبعض يقولعلى العدد.  :فبعض يقول
ولو قال في وصية: قد أوصيت لبني أخي وهم أحمد بن قيل:  :ومن غيره

ل فوجد له خمسة بني أخ منهم محمدون ثلاثة وواحد محمد وعبد الله، بثلث ما
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يكون لأحمد ثلث ؛ فيكون الثلث أثلاثافقال من قال: أحمد وواحد عبد الله. 
يوقف م/ 93/وقال من قال: الثلث ولعبد الله ثلثه ولمحمدين ثلثه على ثلاثة. 

وا بشيء فيما بينهم أو ثلث الثلث على المحمدين حتى يصح لأحد أو يقرّ 
يكون الثلث على خمسة؛ فيسقط وقال من قال: حوا فيه على شيء. لطيص

 هلعبد الله وخمس هويكون خمس الثلث لأحمد وخمس ،الخمسان ويرجعان إلى الورثة
لمحمدين على ما ذكرنا في المسألة الأولى من الاختلاف فيما بينهم في ثلث 

 الثلث.
والإناث.  لذكورو لفه فإن أوصى لبني فلان؛ فإن كانوا ذكورا أو إناثامسألة: 

 .وفيها رأي آخر
 ىكانت لهم عل  إذا ثبتت لهم الوصية،ومن غيره: قال: معي أنه قد قيل: 

 ن دونللذكرا كون الوصيةتنه إفقيل:  ؛أنه يختلف في مثل هذا ومعيعددهم، 
  للجميع الذكران والإناث. وقال من قال: الإناث.

 .لورثةلى اوصية راجعة إوإن كن إناثا ولم يكن معهن ذكور؛ فالومنه: 
 خ:) راءلفقفلان فللوإذا أوصى الرجل؛ فقال: ثلث مال لفلان و مسألة: 
 لث. الث ولفلان ثلث الثلث ولفلان الباقي ثلث ،ثلث الثلثوللفقراء( 

 ينهمالنصف باولفلان وفلان  ،للفقراء النصفوقد قيل:  ومن غيره قال:
 نصفان، وهو قول أبي سعيد فيما أحسب.

 ؟ومن أوصى بثلث ماله لبني أخيه ولبني فلان: ومن جامع ابن جعفر: مسألة
وإنما أنظر إلى عددهم يوم  ،فهي لهم يوم يموت، ولا أنظر إلى عددهم يوم أوصى
بأسمائهم فإنما هي للذين  ىيموت وتجب الوصية؛ لأنه لم يسم بأسمائهم، وإن سم
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ورثة الميت الذي  الوصية إلىس/ 93/؛ فمن مات منهم قبل الموصي رجعت ىسم
 أوصى. 

؛ هث مالرة بثللبني فلان وهم عش ىصأو  نه لوإفقد قيل:  قال أبو سعيد:
مات  إن وكذلك .ن الواحد يكون له عشر الثلثإ ؟لم يمت حتى مات تسعةف

 منهم واحد وبقي تسعة؛ فلهم تسعة أعشار الثلث. 
ن؛ فهو فلا (1)لبني وفي )خ: بيتي( وإذا أوصى فقال: ثلثي ومن الكتاب:

الولد شيء مع أعيان ولد الرجل إلا أن  (2)لأعيان بني فلان، ولا يكون لوالد
ينسب إليه ولد وولد  دّ ج. قال لبني فلان: (للذين )خ:يكون الذي قال لبني، 
لمن انتسب إليه جميعا، وإذا كان  (البيتالثلث )خ: فيكون  ؛ولد، وقد توفي الجد

هو للجميع للبطن الأعلى والبطن الأسفل، الفخذ والقبيلة ف هيئةد قد صار كالج
بينهم على  وفه ؛فلان ولآل فلانبني لآل  (بيتي)خ:  (3)بنيوإن قال: ثلثي 

 هم إن كانوا يحصون، وإن كانوا لا يحصون فالوصية باطل. دعد
كانت  هم و من قدر عليه من ىصون أعطوإن كانوا لا يح قال أبو سعيد:

م لا اء وهكالوصية للفقر   )خ:يحصون كالوصية كما جازت للفقراء وهم لا 
 .(يحصون

وعن رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم صغارهم مع كبارهم مسألة: 
وبنوهم  بنينبنو ليس له أولاد إنما له  (لبنيهما  ي )خ:، والموص(4)ونسائهم

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ولد.  (2)
 وفي الأصل: وفي. هذا في ث.  (3)
 لعله: ونسولهم.  (4)
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كيف يكون القسم بينهم هم سواء النسول   ؛ونسول أسفل من هؤلاء ونسولهم
مثل الأرحام أو هو لمن م/ 94/عطون على قدر أرحامهم والذين أعلى منهم أم ي

هو أقرب نسبا منهم إلى الموصي لبنيه أم كيف الوجه في ذلك؟ وهل يكون الذكر 
  ؟والأنثى في ذلك سواء
 . ه شيءولادأإذا لم يصب لفلان أولاد؛ فليس لبني قال أبو عبد الله: 

أبي  ن معوكا دته،وجدت مكتوبا على ظهر كتاب ل مما قيّ ومن غيره: 
 ؛وكذا بكذا في الرجل يوصي لبني فلان :كتاب يقرأه فيه مسائل  الحسن 

نت الوصية كا  ؛دهوللفإن أوصى  ،ن الوصية لبنيه وبناته الذكر والأنثى فيه سواءإ
ر والأنثى ث الذكنالولده وولد ولده الذين ينسبون إلى الميت بالآباء، ليس بالإ

 فيه سواء. 
بنيه الذكر  (2)كون الوصية لولد ولدتأوصى لبني بنيه،  فإن :(1)قلت له أنا
  .نعم؟ قال: وولد الأنثى

 أن م إلالهليس ف ؟فلم يوجد له إلا بنات (لبني بنيه )خ: هوإذا أوصى لبني
 يقول لولده.

ثنان لأم استة إخوة اثنان لأب وأم و  هخوته وللإأوصى فيمن مسألة: وقيل: 
 فمنهم من قال من بعض أصحابنا: ؛لكقد اختلف في ذ فقال: ؟ثنان لأباو 

يعطي الأخوان وقال من قال: خوته سواء، والذكر والأنثى سواء. إالثلث بين 
 ،للأب والأم سهمان، ويعطي الأخوان من قبل الأم والأخوان للأب سهم بينهم

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فإن لم يكن له ولد يحوزون ميراثه بطل حصة الأخوين  ،وهو أحب القولين إلينا
وكان للأخوين من الأب  ،الميراث (1)والأخوين من الأم، وكان لهممن الأب والأم 

 .ثلث الوصية وهو ثلث الثلث
أب وله  (2)ذلك لهس/ 94/ولو أن رجلا أوصى بثلث ماله لبني فلان وفلان 

إن الثلث للذكور من ولده دون  فقال بعض الناس: ؟أولاد ذكور وإناث
كان الثلث بين الذكور   ؛لانفلو قال لولد ف ،الإناث؛ لأنه قال لبني فلان

 والإناث. 
قال و قول. ض الإذا أوصى لبني فلان؛ فهو كما قال في بع وقال أبو سعيد:

ن شيء ليس لهفناث؛ يكون بين الذكور والإناث؛ فإذا لم يوجد له إلا إمن قال: 
ر بين الذكو  كان  ؛نلالولد ف :في الوصية، ولا نعلم في ذلك اختلافا. وأما إذا قال

 ث، ولا نعلم في ذلك اختلافا. والإنا
م المال ن يقسلا أإدخل ما في بطنها في الوصية،  ؛ولو كان امرأة حاملومنه: 
 قبل الميلاد. 

نات له ب كان  فإن ،إن الحمل يدخل في الوصيةومن غيره: قال: وقد قيل: 
 لب؛ فإن لملد الصى و فالوصية لبناته دون بني ابنه، وإنما يقع هذا عل ؛وبنو ابن

لو لم يكن واء، و ا سن له ولد لصلبه؛ فالوصية لولد الابن الذكور والإناث فيهيك
كون لولد ولا ي حداكان الثلث كله له؛ لأن الولد قد يكون وا  ؛له إلا ولد واحد

 ابنه في ذلك شيء. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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مضى  ؛ فقدبنيهوأما إذا قال ل ،نعم وذلك إذا قال لولده ومن غيره قال:
 .القول فيه

 د ولهلك جذوفلان  "ثلث مال لبني فلان"الذي قال:  فإن قال لهومنه: 
مرأة هذه قال للن يأفالثلث للذكور دون الإناث؛ لأنه لا يجوز  ؟ولد ذكور وإناث
ه من بني أة: هذلمر لوإنما يحسن أن يقال  ،ها إلى أبيها وجدهابسنمن بني فلان ي

 م/ 95/ فلان. ةبنفلان ينسبها إلى قبيلتها؛ فأما ينسبها إلى أبيها؛ فيقول ا
 يه. يجوز ذلك للذكور والإناث من بنقال: قد قيل:  ومن غيره

دي هو عنن؛ فإذا قال لبني فلان أو ولد فلاومنه: وسمعت هاشما يقول: 
إذا و  :انفيسيقول أبو  سواء، الثلث يقسم بين الذكور والإناث، وكذلك كان

صية ن الو إ: لفمنهم من قا ،ىأوصى بثلث ماله لبني فلان وهي قبيلة لا تحص
 ،دان البلن فيباطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسان؛ ولأنهم يتفرقو 

ه، ر علين قدللأقرب منهم إن قدر على ذلك، وإلا فم ىيعطومنهم من قال: 
 يصثم مات المو  وإن أوصى بثلث ماله لفلان ولفلان أو قال: بين فلان وفلان،

الموصى  الميت رثةة بين الحي وبين و فإن الوصي ؟ثم مات أحد اللذين أوصى لهما
 إن نصف، ففإن كان مات قبل موت الموصي وبعد الوصية ،له بينهما نصفان
 .لموصياورثة  رثةوحصة الميت الموصى له مردود، على الو  ،الثلث للباقي منهما

منهم و لان، لف ت فالثلث كلهوإذا قال: ثلث مال لفلان وفلان وأحدهما ميّ 
 ،لموصيالميت اا النصف والنصف الباقي مردود على ورثة للحي منهممن قال: 

 وكان قوله للمتوفى باطلا. 
 .يةبه على هذا وص يصأو  وهذا إن قال وصية أو ومن غيره قال:
 م. سه ، ولعمتهال لفلان ولعمته؛ كان لفلان سهموإذا قال: ثلث م
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 لفلان سهمان ولعمته سهم. قال غيره: وفي المنهج؛ كان
 .الثلث بينهما نصفانوقد قيل:  ه: قال:)رجع( ومن غير 

ين لمساكه ولولو قال ثلث مال لفلان وللمساكين؛ كان لفلان نصفومنه: 
 س/ 95/ .وكذلك لفلان وللحاج؛ كان لفلان نصفه وللحاج نصفه .نصفه

 ثم ولد لد لهل وو فمات منهم رج ،وإذا أوصى بثلث ماله لبني فلان وهم أربعة
لوصية اتقع  إنماو  ،للباقين وللمولود سهم أبيه سواء الثلث؟ قال: مات الموصي

 . ولا ينظر إلى من مات منهم قبل ذلك ،لولده يوم يموت الموصي
 ن ماتن كاإن كان مات بعد موت الموصي فهو كذلك. وإ ومن غيره قال:

رباع ألاثة م ثيكون لهوقد قال من قال: قبل موت الموصي؛ فالوصية للباقين. 
 .يربع إلى ورثة الهالك الموصالوصية، ويرجع ال

وصية؛ م اللهقعت و يعني أبا الذين  ؛وأما إن مات من الإخوة وولد لفلان ولد
 .فهو كما قال

هم، ثم أعتق لذينالمواليه  :يعني ؛"ثلث مال لمواليي"وكذلك لو قال: ومنه: 
فإن  ؟وصيوأعتق هو من بعد الوصية من أعتق ثم مات الم ،مات منهم ميت

 .ليه ولهذا المعتق من بعدالثلث لموا
طل حتى ية باالوصف ؟وله موال أعتقهم وموال أعتقوه "ثلث مال" وإذا قال:

لا ترى أتقوه، أع يبين؛ لأني لا أدري لأي الفريقين، هو للذي أعتقهم أو للذي
فۡتُ ﴿ :أن الموال هم أيضا الورثة لقول الله تعالى ۡ إِّنّزِّ خِّ َ مِّن مَوَ   ٱل لِِّ

 .[5:]مريم﴾وَرَاءِّٓي
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وسألت عن رجل أوصى لبني فلان  ومن جواب من أبي سعيد: :(1)[مسألة]
بثلث ماله، قال: وهم ثلاثة محمد وعبد الله وخالد؛ فوجد لفلان خمسة بنين 

هل يكون الثلث بينهم على عددهم على قلت: ثلاثة محمدون وعبد الله وخالد. 
أنه إذا حد؛  فعندي؟ هلا يضر تجديده إذا وجدوا على خلاف لما حدو رؤوسهم 
 ،كان الثلث ثابتا لهم كله  ؛وخالدم/ 96/محمد وعبد الله  :وهم ثلاثة فقال:

ويكون لمحمدين سهم بينهم على ثلاثة إلا أن يصح أحدهم دون الآخر، ويكون 
 (.ثلث الثلث )خ: ولخالد ثلثه ،لعبد الله ثلث الثلث
ه ثلاثة وجد ل؛ ف"مدومحعبد الله وخالد وإنما قال: " "وهم ثلاثة"وإذا لم يقل 

بعض  وفيل، الأو  أنه يخرج في بعض القول مثل؟ فمعي محمدون وخالد وعبد الله
ثة الور   إلىويكون سهمان راجعين ،نه يكون الثلث على خمسة أسهمإالقول: 

ن لمحمديول وثلاثة مقسومة، على ما وصفت لك: لعبد الله سهم ولخالد سهم
 . سهم على عددهم؛ فينظر في ذلك كله

سة وكذلك إن أوصى لابن فلان محمد بثلث ماله فوجد له خمقلت: 
 شبه أني فلعل هذا ؟وهل يكون بينهم على عددهم ،محمدون، ما القول فيه

عض ب فيفلعل  ؛إذا لحقه ذلكى، فيلحقه معنى الاختلاف على حسب ما مض
ث الثل كونيوفي بعض القول: القول يكون لهم الخمس من الثلث على خمسة، 

 نهم على خمسة.بي
في رجل أوصى بثلث ماله لبني فلان وهم  :مسألة: قال أبو معاوية 

ن إ ؟أربعة؛ فولد لأبيهم أربعة ومات الذي ولد له، ثم مات الموصي من بعد
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: قلت له.  (1)
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الثلث يقسم على أربعة؛ فثلاثة أرباع الثلث بينهم، لكل واحد منهم ربع، ويرد 
 الربع الآخر على الورثة ولا شيء للمولود. 

اله، ثلث ملان بفنه أراد أن الذي أوصى لبني أالذي معنا  :قال غيره: قال
ت قبل موت وما ،المولودس/ 96/وهم أربعة؛ فولد لفلان ولد خامس ثم مات 

وصي وت الممعد فإنما الوصية للذي مات لعله أراد ب ؛الموصي، فإن كان كذلك
 وهم أحياء. 

لكن يحسن أن يكون أراد به ولد أنا لا يبين ل ما يقول هذا، غيره:  (1)ومن
 المتقدمين، والله أعلم.]المولود، ومات أحد الأربعة 

وعن رجل أوصى لفلان وبنيه من أقاربه  عن هاشم: (2)[مسألة: ومما يوجد
ربه بعد ذلك، كيف الوصية بين الرجل الأق ىوأوص ،هم بهابمائتي درهم وخصّ 

 هم سهم. ولكل واحد من ،وبنيه؟ فأرى أن يكون للأب سهمان
ون يك: قال وقال منيكون بينهم على الرؤوس. قال: قد قيل:  :ومن غيره

 ل قسمةسبي لنصف ولبنيه ما كان النصف ولا يقسم هذه الوصية علىباللأب 
 ،بينالأقر  صيةو الأقربين؛ لأن هذه خاصة لهؤلاء بأعيانهم وذلك إذا نالتهم 

 ت لهم وصيتهم. وصحّ 
م، غيره وصية لو لم يصح أحد من الأقاربو  ،هذه خاصة لهؤلاءقال غيره: 

 فإنه يقسم عليهم قسمة الخاص لا قسمة الأقارب.
 ؛ينظر فيه ويسأل عنه حتى يصح إن شاء الله ،ووجدت مكتوبامسألة: 

                                                 
 ث: قال. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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فقال من قال:  ؛بثلث ماله فوجد بنو زيد عشرةوبنيه ولو أوصى لزيد وقيل: 
وقال من قال: هم سهم. لكل واحد من ،المال بينهم على عددهم، وأبوهم زيد

 .ر والأنثى سواءلبنيه نصف الوصية على عددهم الذكو  ،لزيد نصف الوصية
 .كان القول في ذلك سواء، والاختلاف فيه واحد  ؛وكذلك لو أوصى لزيد ولبنيه

لزيد وللفقراء بثلث مال كان لزيد نصف م/ 97/أوصيت  (1)ولو قال: قد
علم في ذلك اختلافا، وإنما يقع وكان للفقراء نصف الثلث، ولا ن ،الثلث

الاختلاف في هذا، إذا أوصى لزيد ولبنيه؛ لأن بنيه تقع عليهم التسمية 
 ،فترجع الوصية إلى الورثة إن أعدموا ؛ويوجدون بأعيانهم ويعدمون ،بالأعيان

أحد منهم بعينه ولا يعدمون وإنما تقع الوصية على لفقراء لا تقع الوصية على او 
 ن هنالك اختلف المعنيان.صفة الفقراء؛ فم

وكذلك إن أوصى بثلث ماله لزيد وبني عمرو وممن يعرف ويقع عليه مسألة: 
قد أوصيت بثلث مال لزيد وعمرو ولعبد "فهو سواء، ولو قال:  ؛الوجود والعدم

كانت الوصية ثابتة، وكان لزيد   "؛لصلتاالله وخالد وحفص ولشاذان وعزان و 
وخالد وحفص ربع الثلث، ولشاذان وعزان ربع  ولعبد الله ،ربع الثلث ووعمر 

قد أوصيت بثلث مال لزيد ولعمرو "ولو قال: . الثلث، وللصلت ربع الثلث
كانت الوصية   "لصلتلوعزان و  (ولشاذانوشادان )خ:  وعبد الله ولخالد ولحفص

، ولخالد وحفص ولعبد الله سدس الثلث ،ثابتة، وكان لزيد وعمرو سدس الثلث
ولصلت سدس لشادان سدس الثلث، ولعزان سدس الثلث، سدس الثلث، و 

ولحفص أوصيت بثلث مال لزيد وعمرو ولعبد الله وخالد  قد" :ولو قال. الثلث
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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ثلث كانت الوصية ثابتة، وكان لزيد وعمرو   "وشاذان وعزان والصلتس/ 97/
ثلث فص وشاذان وعزان والصلت لحو ، ثلث الثلث ولعبد الله وخالد ،الثلث

أوصيت بثلث مال لزيد ولعمرو وعبد الله وحفص قد "قال:  (1)ولالثلث، و 
 وكان لزيد وعمر   ،كانت الوصية جائزة  ؛"وشاذان ولعزان والصلت ولربيعة وعتبة

ولشادان سدس  ،ولحفص سدس الثلث ،وعبد الله سدس الثلث ،سدس الثلث
 ولربيعة وعتبة سدس الثلث.الثلث، ولعزان والصلت سدس الثلث، 

 اللهلعبد و  ،مرولزيد وع (بثلث مال)خ: قد أوصيت بمال "قال:  ولومسألة: 
ع حفص ربو  ولعبد الله ،ربع الثلث وكان لزيد وعمر   ؛"وحفص وربيعة ولعتبة

 ألة. لمسولعتبة ربع الثلث؛ فافهم هذه ا ،ولربيعة ربع الثلث ،الثلث
الله  لعبدو  ،ثلثلث الكان لزيد وعمرو ث :قال غيره: وهذه المسألة في المنهج

 ولعتبة ثلث الثلث. ،وحفص وربيعة ثلث الثلث
 ،مانن سهكان لفلا  "؛ثلث مال لفلان وعقبة" :ولو قال)رجع( مسألة: 

 كذا وجدت.  ،ولعقبة سهم
كله   لثلثفا ؟وأحدهما ميت "ثلث مال لفلان وفلان"وإن قال: مسألة: 

ة لى ورثعللحي نصف الثلث، والنصف الباقي مردود وقول: للحي منهما. 
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع. .الموصيم/ 98/

أما إذا أوصى لورثة فلان وأولاد فلان ابن عبيدان:  مسألة: ومن جواب
أو إناث لا ذكور معهم؛ فالوصية  ،أو ذكور لا إناث ،وكان فيهم ذكور وإناث

م بينهم بالسوية، وأما إذا أوصى لبني فلان وكان فيهم ذكور وإناث؛ ثابتة وتقسّ 
                                                 

 .قد: و ، وفي الأصلثهذا في  (1)
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لوصية بينهم بالسوية على أكثر قول المسلمين، وإذا لم يكن فيهم ذكور؛ فا
فالوصية باطلة، وأما الوصية للهالك من غير ضمان لا تثبت، وأما إذا أوصى 

بطلت  ؛ فإذا مات الموصى له قبل الموصيأحد لأحد بشيء من غير ضمان
 يقبل الموصله من ضمان أو أقر له فهو ثابت له مات  ىوصأالوصية، وأما إذا 

 ؛د لبني فلان مولد بعد موت الموصيلَ أو المقر، وأما إذا أوصى لبني فلان ووَ 
لبني فلان وولد  إن المولود يدخل في الوصية، وأما إذا أقرّ  فأكثر قول المسلمين:

إن المولود لا يدخل في  فقال بعض المسلمين:لبني فلان مولود بعد موت المقر؛ 
وفيه قول المقر، وهو أكثر القول،  ار لبني فلان يوم أقرّ وإنما يكون الإقر  ،الإقرار

يثبت للحمل؛ وعلى هذا القول إن المولود يدخل  إن الإقرار لبعض المسلمين:
 وإذا ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم أقر، والله أعلم. في الإقرار،

:  قالثم "لانأوصى فلان لفلان وف" :إذا كان لفظ الوصيةمسألة: ومنه: 
كون يقال:  وقال منثلاثا. أتكون الوصية بينهم قال من قال:  "؟لانولف"

  لفلان وفلان نصف الوصية، ولفلان نصف الوصية، والله أعلم.
ه فر قبر يحومن أوصى بدرهمين أو أقل أو أكثر لمن ومن غيره: س/ 98/

لمن غسله و ين لميثبتان من غسل وحفر لا لمن فعل أحدهما، وإن أوصى  ؛ويغسله
 فان.نص فحفر قبره رجل وغسله آخر؛ فالوصية بينهما ،بره بشيءيحفر ق

؟  فلانلبنيوفيمن أوصى بشيء لفلان و  مسألة عن أبي نبهان الخروصي:
فه ن نصلفلا ؛انبينهما نصفوقيل: نه يكون على الرؤوس. إ قد قيل فيه:قال: 

 .على عددهم ولبني فلان النصف الآخر
 ه يكوننإ :يهفقد قيل ؟ قال: وفلانفإن كان أوصى به لبني فلان قلت له: 

 في هذا الموضع على الرؤوس.
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ن  فلاوفي رجل أوصى لفلان وبنيالشيخ صالح بن وضاح:  مسألة عن
لان؛ لبني فن و فهو بينهم على الرؤوس، وأما إن أوصى لفلا ؟بموضع كذا وكذا

نظر افم، ولبني فلان النصف على عدده ،فهو بينهم نصفان: لفلان النصف
 بين القولين، والله أعلم.الفرق 

ن،  ن فلابلان ف موفيمن أوصى لورثة فلان عما لزمه من أبيهمسألة لغيره: 
ينهم نها بإ وهو خلف بن سنان: فقال بعض المسلمين،كيف قسمها؟ 

ن لأبيهم؛ أث من نها على قدر الميراإ وقال الشيخ سعيد بن بشير:بالسواء، 
 الضمان لأبيهم. 

ى لورثة ن أوصا مأم ن عبد الله بن وادي العبري:قال غيره: ولعله خلف ب
نهم فيما إ :قول :فلان عما لزمه من أبيهم فلان بن فلان؛ ففي ذلك اختلاف

وقول: خير لغوا. ويكون اللفظ الأم/ 99/أوصى لهم بالسوية على اللفظ الأول، 
لآخر، للفظ االى لهم به بينهم على قدر ميراثهم من أبيهم ع ىنه يكون الموصإ
 . أعلماللهوهذا القول عندي أعدل؛ لأن اللفظ الآخر تفسير لفظ الأول، و 

ل ه ،اعله لهومن أوصى لورثة أمه من ضمان عليه لهم لمسألة: الصبحي: 
 للموصي منها نصيبه أم لا؟

إنه  (1)]...[ إني لا أحفظ في هذا شيئا، وإن قال قائل من أهلالجواب: 
إذ لا يقر المقر لنفسه ولا  ؛ية فحسنليس لها من ذلك شيء في الإقرار والوص

إن لها نصيبها من إقرارها  وإن قال قائل أيضا:يوصي لنفسه هكذا في التعارف، 
                                                 

 بياض في النسختين بمقدار كلمة.  (1)



 الخامس والسبعون الجزء  189  قاموس الشريعة

 

وقول في  .لم يخرج نفسها من جملتهم؛ فعساه صوابا (1)اووصيتها لورثة أمها، إذ
 هذا أو غيره قول المسلمين، والله أعلم.

 ، ولا أعلمنه هون دو ؛ فهذا لورثة فلاوأما إذا أوصى لورثة فلانمسألة: ومنه: 
 في هذا اختلافا؛ لأنها لا تقع إلا بعد موته، والله أعلم.

وفيهم الذكر والأنثى؛  ،لبني فلان أو أوصى وأما إذا أقرّ مسألة: ابن عبيدان: 
على الرؤوس لا يفضل ذكر على أنثى على أكثر  بينهم فالإقرار والوصية تقسم

خاصة، وبالقول  (2)الإقرار والوصية لا تكون إلا للذكرإن وقول: قول المسلمين. 
 .الأول أعمل

ن بل  ني فلابمن  ولم يكن أحد من الذكور ،وأما إذا أقر أو أوصى لبني فلان
لأولاد س/ 99/ ىأوص وأفالإقرار والوصية باطلان، وأما إذا أقر  ؛كلهم إناث

ث؛ لهم إناكل  بر ولو لم يكن أحد من الذكو  ،فالإقرار والوصية ثابتان ؛فلان
 .فالوصية والإقرار ثابتان

إن فقال من قال:  ؛وأما إذا أقر لبني فلان ومنهم من مات قبل الإقرار
لا يثبت وقال من قال: للميت سهمه من الإقرار؛ لأن الإقرار للميت جائز. 

فله حصته من  (3)[إلا للأحياء يوم الإقرار، وأما من مات بعد الإقرار]الإقرار 
 .فلا تثبت للميت ولا تثبت لمن مات قبل الموصي ؛وأما الوصية الإقرار،

                                                 
 إذ. ث: (1)
 ث: للذكور. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ال من فق ؛بهصاح وأما إذا مات الموصي والموصى له ولم يعلم أيهما مات قبل
ثبت تال: ل من قوقاإن الوصية ثابتة. وقال من قال: إن الوصية باطلة. قال: 

 شكال، والله أعلم.للموصي له نصف الوصية ويبطل نصفها للإ
فلان مولود قبل موت  (1)وولد لبني ،وأما إذا أقر لبني فلان: ومنه: مسألة
إن المولود لا يدخل في الإقرار، وإنما يكون الإقرار لبني فقال من قال: المقر. 

وعلى إن الإقرار يثبت للحمل، قول:  وفيهفلان يوم أقر المقر، وهو أكثر القول. 
من  (2)ه أمه لأقل من ستة أشهرالمولود يدخل في الإقرار إذا ولدتهذا القول: 

 يوم أقر المقر، والله أعلم.
 د موتود بعوولد لبني فلان مول ،وإذا أوصى لبني فلانمسألة: ومنه: 

 لم. أع، واللهإن المولود يدخل في الوصية فأكثر قول المسلمين: ؛الموصي
  فلان بنيفيوما الفرق بين الكتابة مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: 

م/ 100/ي أث، فلان إذا أراد أحد أن يكتب لبني فلان وهم ذكور وإناوأولاد 
ص يخأيهما و  ،اللفظين يجمع الذكور والإناث، أهو أولاد فلان أم بني فلان

 الذكور؟
 ن، أوني فلا: إذا أوصى لبوأحب قول من قال ؛في ذلك اختلافالجواب: 

لان أو فن بنو كاو  ،أقر لأولاد فلان، أو أوصى لأولاد فلان، أو أقر لبني فلان
 ومعنى اللفظ عهم،ن الوصية أو الإقرار يكون لجميإ ؛أولاد فلان ذكورا وإناثا

 .وهو قول هاشم ومحبوب  ،واحد
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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كور  الذ معنى ومعاني ألفاظ القرآن عند ذكر البنين والأولاد يشترك فيه
ذلك  علم فيألا و والإناث، إلا إذا قال: لبنات فلان؛ فلا يدخل فيه الذكور، 

 .اختلافا
ن؛ ر معه ذكلاوكان له بنات  ،وكذلك إذا أوصى لبني فلان أو أولاد فلان

 .فلا أعلم ثبوت ذلك
لان أو لاد فأو  لبني أو ىوأما إذا كان مع البنات ولو كثرن ولد واحد وأوص

 ثبات ذلك. فيعجبني أقر لهم؛ 
ت لهن بتنات ثبإلا  فلم يوجد لفلان ،أما إذا أوصى لأولاد فلانقال الناظر: 

 الوصية على ما سمعته من الأثر، والله أعلم.
ن فك فيموأحببت تعري ،وقد وقعت مذاكرةالصبحي:  مسألة عن الشيخ

 فقال؟ تهاأوصى لورثة فلان عما لزمه من أبيهم فلان بن فلان، كيف قسم
قال و اء، إنها بينهم بالسو  بعض المسلمين وهو الشيخ خلف بن سنان:

 هم.يراث من أبيهم؛ لأن الضمان لأبيإنها على قدر الم :صغيركم
أقر فلان بن فلان لبنيه الذكور " :وإذا كتبس/ 100/مسألة: ومن غيره: 

أولاد  (1)، لكن كان لهذكر ولم يكن له ذلك اليوم إلا ولد واحد "،بمال معروف
الميت منهم ؛ يكون المال لجملة أولاده الذكورفعلى هذا ذكور وماتوا قبل الإقرار؛ 

إن الإقرار لا يثبت إذا لم يكن بحق ولا وقول: فأما الميت نصيبه لورثته. والحي؛ 
ضمان؛ فيثبت نصيب الحي وما ينوب للأموات لورثة المقر على قدر ميراثهم، 

 والله أعلم.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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ى ل أوصرج وعن مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومما يوجد عن هاشم:
، كيف عد ذلكه برباصى لأقأو و  ،هم بهالفلان وبنيه من أقاربه بمائة درهم خصّ 

 م. نهم سهمحد القسم بين الرجل وبنيه؟ فأرى أن يكون للأب سهمان، ولكل وا
ون يك: ن قالوقال م .يكون بينهم على الرؤوسوقد قيل:  قال: :ومن غيره

مة بيل قسى سم هذه الوصية علللأب النصف ولبنيه ما كان النصف، ولا تقسّ 
قربين ية الأوص عيانهم، وذلك إذا نالتهمالأقربين؛ لأن هذه خاصة لهؤلاء بأ

 ت لهم وصيتهم. وصحّ 
قارب ن الأحد مولو لم يصح لأ ،هذه الوصية خاصة لهؤلاء قال: :ومن غيره

 رب.قام عليهم قسمة الخاص لا قسمة وصية الأوصية غيرهم، فإنه تقسّ 
اء وعن رجل أوصى للفقر  :مسألة: ومما أحسب عن أبي علي 

قراء لاثة؛ فللفعلى ث اقيفالثلث من الوصية للأيمان والب ؟بوصية يمانوالأقربين وللأ
 وللأقربين الثلثان. م/ 101/الثلث 

ء لفقراابين  للأيمان النصف، والنصف أثلاثاقال: قد قيل:  :ومن غيره
لأقربين راء والفقل"والأقربين، للفقراء الثلث وللأقربين الثلثان؛ لأنه قال: 

 ختلاف.ا بلا ،لقا كان كما  "راء والأقربين والأيمانللفق"، ولو قال: "وللأيمان
أو  ،وصيةبكذا وإذا أوصى موصي لفلان بكذا و  مسألة من كتاب أبي جابر:

لان فلبلاد اذه هله بوكالة ثم صح بشهادة شاهدي عدل أنهما لا يعلمان في وكّ 
  .جائزة وبن فلان إلا هذا؛ فه

ولا  أبيه اسمه في اسمه و ئوإن نسب إلى أب ثالث وكان في البلاد من يواط
 لكن؛ فذفلا ه في الأب الثالث، وصح أن ليس في هذا البلاد فلان بنئيواط
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لعدلان هدان اشاوقال ال ،ثابت، فإن كان له صفة أيضا يعرف بها فنسباه إليها
؛ فذلك لا هذاة إنهما لا يعلمان في ذلك الموضع فلان بن فلان على هذه الصفإ

 جائز.
م في له وهث ماوعن رجل أوصى لبني أخيه بثل بد الله:مسألة: وعن أبي ع

 فيوهم "وقوله:  تة،نها وصية ثابإ ؟البصرة فلم يوجدوا في البصرة ووجدوا بغيرها
 "الله وعبد محمدو ثلث مال لولد أخي وهم أحمد " :صفة، وقال: إن قال "البصرة

لى عسمها قف؛ فوجد له خمسة أولاد ثلاثة محمدون وواحد أحمد وآخر عبد الله
مسان الخو  ،وخمس للمحمدين الثلاثة ،ولأحمد خمس ،خمسة: لعبد الله خمس

 الآخران يرجعان إلى ورثة الموصي. 
لهم كحمدين  لمول ،ولأحمد ثلث ،قد قيل لعبد الله: ثلث ومن غيره: وقال:

 بينهم ثلاث. س/ 101/ثلث 
ن فإ ؛به أقار وأما إذا أوصى لأقاربه فلم يوجد ل ،نعم قال:قال غيره: 

 صح له أقارب؛ لأنه ليس شيء معروف. تالوصية بحالها حتى 
من  فقال. إناثوإذا أوصى لبني فلان بثلث ماله فوجد لفلان ذكور و ومنه: 

 :الإذا قناث، و هو للذكور والإوقال من قال: هو للذكور دون الإناث. قال: 
ول : وقيلقف. وليس في ذلك اختلا ،؛ فهو للذكور منهم والإناث"لولد فلان"

م فل "ني فلانلب"صى أو  ، وإذا"لبني فلان" :: للذكور والإناث إذا قالأبي عبد الله
  فا.يكن لفلان إلا بنات؛ فليس لهم شيء، ولا نعلم في ذلك اختلا

م: د منهواح فقال كل ؟ولم يسم به "ثلث مال لأحد بني فلان"وإذا قال: 
لصاحبه  م يميننهكل واحد م  فإن الوصية يكون بينهم جميعا، وعلى ل"؛ الوصية"

 ما يعلم أن الوصية له. 
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 تثبت ؛ فلاإذا أوصى لأحد بني فلان بوصية هكذاوقد قيل: قال غيره: 
خوان أله  ؛ فوجدخيهولم يسم أي بني أ ،الوصية؛ فإذا أوصى لبني أخيه بثلث ماله

 ثلثوإذا أوصى ب خوته جميعا على عددهم،إكون لبني تفإن الوصية  ؛لهما أولاد
ف، ولا خ النصأني وابن أخيه فلان بينهما نصفان، لكل ب ،ماله لبني أخيه فلان

 خيه.  أوكذلك لأخيه ولبني ،يكون بينهم على عددهم، وإن اختلف عددهم
فهو   ؛لأولأما او وقد قيل في هذا: إنه يكون بينهم على العدد، قال غيره: 

 كما قال، ولا نعلم في ذلك اختلافا.
قراء فللف ؛"للفقراء ولبني أخيد أوصيت بثلث مال ق"وإن قال: ومنه: 
 م/ ولبني أخيه الثلثان.102الثلث، /

 ؛ثةلى ثلاعنهم فهو بي "؟لأرحامي ولموالوإذا قال: "قد أوصيت بثلث مال 
 لأرحامه الثلثان، ولمواليه الثلث.

هم فمن؛ ىتحص وعن رجل أوصى بثلث ماله لبني فلان، وهي قبيلة لامسألة: 
نهم ن؛ ولأالوصية باطل من قبل أنه لا يعلم كم نصيب كل إنسا من قال:

 ،ى ذلكدر علقالأقرب منهم إن  ىيعطومنهم من قال: يتفرقون في البلدان. 
 .من قدر عليهإلا و 

 فلان.له لفالثلث ك ؟وأحدهما ميت "ثلث مال لفلان وفلان" :وإذا قال
ثة لى ور عود ي مردمنهما نصف الثلث، والنصف الباق للحيّ  ومنهم من قال: 
 .همسلعقبة و  ،نكان لفلان سهما  "؛ثلث مال لفلان وعقبة" :الموصي، ولو قال

 ؛عتقوهأوال وله موال أعتقهم وم "ثلث مال لموال"وإذا أوصى فقال: 
 لأنه لا يدري أي الموال. ؛فالوصية باطل
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 ل موتم قبثم مات بعضه ،وعن رجل أوصى لبني فلان بمائة درهممسألة: 
ال: ؟ قذلكم بوقد علم بموت من مات منهم وحياة من حيي أو لم يعل ،لموصيا

قلت:  ثة.منهم حصته، ومن مات منهم رجعت حصته إلى الور  ييكون لمن حي
ات ة؛ فمم عشر مثل رجل أوصى لبني فلان بمائة درهم وه؟ قال: ر ل ذلكفسّ 

سة ء الخمؤلامنهم قبل موت الموصي خمسة، وبقي خمسة حتى مات الموصي؛ فله
 رثة. لى الو ة إوالخمسون الأخرى راجع ،الأحياء خمسون درهما، كل واحد عشرة

 نعم. ؟ قال: وكذلك إن مات منهم واحدقلت: 
 كان  دإن بقي منهم واحد ومات تسعة وبقي واحس/ 102/وكذلك قلت: 

 عم. ن: ؟ قالللواحد الباقي عشرة الدراهم، وترجع التسعون إلى الورثة
لدان و إلا  ومئذوليس لفلان ي ،أوصى لبني فلان بمائة درهم أرأيت إنقلت: 

ن تكون لموصي، الم ثم ولد لفلان بعد ذلك ثمانية أولاد حتى صاروا عشرة ثم مات
خل لا يدوصى و أتكون للولدين اللذين كانا مولودين يوم ؟ قال: هذه الوصية

 فيهما الثمانية بشيء. 
ي وبق ي ثم مات الموصيأرأيت إن مات أحدهما قبل موت الموصقلت: 

 ورثة. لى الخرى إوترجع الخمسون الأ ،للباقي منهما خمسون درهما؟ قال: واحد
أولاد  انيةثمهما وقد ولد لأبي ،أرأيت إن ماتا جميعا قبل موت الموصيقلت: 

 ة. تبطل الوصية وترجع إلى الورث؟ قال: غيرهما ثم مات الموصي
لا وصى إوم أوليس لفلان ي ،رهمأرأيت إن أوصى لبني فلان بمائة دقلت: 
صية إن الو ف ؟ثم ولد لفلان بعد ذلك عشرة أولاد ثم مات الموصي ،ولد واحد

يء، خرين ش ولا يكون ل ،تكون للابن الذي مولود يوم الوصية خمسون درهما
 وترجع الخمسون الأخرى إلى الورثة. 
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ا هو كمفات؛ أما إذا أوصى لأولاده ثم مات منهم من م ومن غيره: قال:
  وصية.يدخلون في القال من قال:  فقد؛ وأما من ولد قبل موته ،قال

كمه كان ح  يدخل في الوصية من أولاده منقيل:  قال غيره: ومعي أنه
 أو حملا يلحق حكمه بالولد يوم الوصية.  ،مولودا

 ه ثلثلواحد كان  أنه يخرج إذا لم يكن له إلا ابن ومعيم/ 103/قال غيره: 
لى قول من علأول اول ه أقل ما يقع عليه اسم البنين ثلاثة، ولعل القالمائة؛ لأن

 الجمع يقع بالاثنين فصاعدا.يقول: 
 يسم ولم ،ه أخيعن رجل أوصى بمائة درهم لبنيمسألة: وسألت أبا المؤثر: 

 نوأخ له ابنا ،نتفلما مات وله أخ له ثلاث بنات وأخ له ابن وب ،أي بني أخيه
ى وته علخإبني لتكون هذه المائة درهم ؟ قال: الوصيةلمن تكون هذه  ،ذكران

 عددهم الذكر والأنثى سواء. 
ر خ ذكو نو أبفلم يوجد له  ،أرأيت إن أوصى لبني أخيه بمائة درهمقلت: 

ر ن ذكو ن معهإذا لم يك؟ قال: كلهن إناث  إخوةأو بنات  ،ووجد له بنات أخ
 بطلت الوصية. 

ووجد في الكتاب لبني  ،درهم أرأيت إن أوصى لبني أخيه بمائةقلت: 
أو لبني أخته، ولم يحفظ الوصيّ ولا حفظت البينة، ؛ فلم يعرف لبني أخيه (1)هتأخ

؟ هل تثبت هذه الوصيةإلا أنه قد علموا أنه أوصى لبني أخيه أو لبني أخته، 
 بطلت الوصية ورجعت إلى الورثة.  لم تشهد البينة بالذين أوصى لهم إذاقال: 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: أخيه. (1)
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 لأنهم لم يشهدوا شهادة تصح. ؛(1)لا؟ قال: قسم بينهمفلم لا تقلت: 
 تكون لمن إخوة؛أرأيت إن أوصى لأخيه بمائة درهم فوجد له عشرة قلت: 
 متقسّ فخوته إإن شهدت البينة أنه أوصى لأخيه ولم يسم أي ؟ قال: الوصية

 ،نا اسمهنا نسيلكو  ،الوصية بينهم، وإن شهدت البينة أنه أوصى لأخيه وسماه لنا
 ولم نعرف أيهم هو يطلب الوصية ورجعت إلى الورثة.س/ 103/

ى  يحصلة لاوقيل في رجل أوصى في ثلث ماله لبني تميم أو لقبيمسألة: 
ال: قال من ق دفقأو لمن لا يحصى عدده ولا يقدر عليه؛  ،عددها ولا يحاط بهم

يعطي من  ال:وقال من قمنهم ثلاثة أنفس فصاعدا.  ىإن الوصية جائزة، وتعط
 م. اط بهالوصية باطل؛ لأنه لا يحوقال من قال:  ،قدر عليهم من ذلك

ن؛ إنسا يب كلالوصية باطل من قبل؛ لأنه لا يعلم كم نصوفي موضع آخر: 
 شرع.ان التاب بيكانقضى الذي من  . بتةثاوقيل: ولأنهم يتفرقون في البلدان. 
 ومن أرجوزة الصائغي: 

 قلــــــت لــــــه أوصــــــى فــــــلان بــــــن فــــــلان
 

ــــــــــــــــــــــــــلانلفــــــــــــــــــــــــــلان وفــــــــــــــــــــــــــلا   ن وف
 فقـــــــــــــــــــــال ل يقســـــــــــــــــــــم بالســـــــــــــــــــــوية 

 
 بيــــــــــــــنهم قــــــــــــــد جــــــــــــــاء في القضــــــــــــــية 

 هـــــــــــــــذا ومهمـــــــــــــــا لفـــــــــــــــلان وصـــــــــــــــى 
 

 اولفـــــــــــــــــــــــــلان وفـــــــــــــــــــــــــلان خصّـــــــــــــــــــــــــ 
ـــــــــاني  ـــــــــلأول النصـــــــــف ونصـــــــــف الث  ل

 
 ل خــــــــــــــــــــــرين هكــــــــــــــــــــــذا أفتــــــــــــــــــــــاني  

 
 

ـــــــــــــــــــيهم لا  مهـــــــــــــــــــذا وإن كـــــــــــــــــــان عل
 

 جمــــــــــــــــــيعهم تســــــــــــــــــاوت الأســــــــــــــــــهام 
    

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 وقيــــــــل مــــــــن أوصــــــــى لــــــــوارث فــــــــلان
 

 اء البيــــــــــانجــــــــــبقطعــــــــــة مــــــــــن مالــــــــــه  
 تقســــــــــــــم بالســــــــــــــوية بيــــــــــــــنهم بأنهــــــــــــــا 

 
 لا شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــك في القضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــية 

 هــــــــــــذا وإن أوصــــــــــــى بــــــــــــه للهالــــــــــــك 
 

 ن مالــــــــــكيابــــــــــفقســــــــــمها كــــــــــالإرث  
كور ن الذ مأحد  ولم يكن منهم ،وإن كتب لبني فلان أو أولاد فلانمسألة:   

 فلا يثبت ذلك. ؛بل إناث
 لا إناث فلهنإولم يكن  ،المكتوب لأولاد فلانم/ 104/إن كان قال غيره: 

 ما كلمة بني فلان لا تكون إلا الذكور، والله أعلم.ذلك، وأ
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 في الوصية للجار الباب الثاني عشر

ل: ه فقامرض في رجل أوصى في ومن كتاب بيان الشرع: وعن أبي معاوية
معنا  رالجوا لك؟ فحد ذرما حد ذلك الجوا "؛اقسموا في جاري كذا وكذا درهما"

أما و يران، هم جاب بقدر أربعين فيتا. وإن كان فيما بين البيوت خر بأربعون 
 ،ون بيتاأربع عناوار م: الجقال ؟البادية فإذا قبس بعضهم من عند بعضهم النار

 سوا.قبوأما البادية فهم على ما 
رب لم ارا خن عمكا  ، فإنالجوار إنما هو العمارومن غيره: قال: قد قيل: 

ع ثم عمر رج خرابا انك  ينظر في العمار إلى أربعين بيتا. وإن اوإنم ،ينظر في ذلك
ل: ن قاموقال على هذا قال من قال. ؛ فذلك العمار وانقطع عن الآخرين

بهم  بَ س  ونه حُ سكنيدخل في ذلك أهل الذمة والعبيد إذا كانوا نازلين في بيت ي
 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.وار. بهم الج وتمّ 

 ربعين أل: إلىوقد أكثرت عليك في صفة الجوار على قول من قامسألة: 
منزل  ل جانبن كمفي المنازل وغيرها ولو استكمل الأربعين  أذلك عامّ  ،ذراعا

ر نا أكثيخشوأنت  ،واحد وينقطع الجوار بعد ذلك؟ هو كذلك على هذا القول
بشير  يد بن سعمن الفقير للهوهذا منك تنبيه وجزيت خيرا  ،علما أجلّ فهما و 

 الصبحي.
ان لجير ا فة:فقال أبو حني ؛ث ماله لجيرانهاختلف فيمن أوصى بثلمسألة: 
. من كل جانب حد الجوار أربعون بيتاوقال الشافعي: س/ 104/المتلاصقون. 

كل   نارا مدثلاثون  :والأخرىكقول الشافعي   أحدهماروايتان،  وعن أحمد
 فيه حدا.  ولم نجد عن مالكجانب 
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ن دارا ربعو أال: فقال من ق ؛قد اختلف أصحابنا في حد الجوار قال المتأمل:
نالك هيخرج  بماوقال من قال: أربعون بيتا. وقال من قال: من كل جانب. 

  .لجواراهو عند أهل ذلك المكان من الجوار في معنى العادة والتعارف؛ ف
ت على ذكوراالم واختلفوا إذا كان بين العمارين خراب ولم تصح أحد الحدود

سب يح فقال من قال: ،صيمعنى ما مضى من العمار الملاصق لبيت المو 
لعمار ن اويصح الباقي من الخراب على قدر بيوت ذلك الباقي م ،العمار

ا عمر إلى م لحداالفاضل بينه وبين العمار الأول، وإذا عمر ذلك الخراب رجع 
 وترك ذلك الأول، والله أعلم. ،من الخراب
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 يتفيمن أوصى لأحد فمات الموصى له والوصية للم الباب الثالث عشر

إذا ف ،يّ ومن أوصى لإنسان بشيء ويحسب أنه حمن كتاب بيان الشرع: 
 فتلك مردودة على الورثة ورثة الموصي. ؟هو ميت قبل أن يوصي

 ،يةوسئل عن رجل أوصى لرجل بوص :مسألة: أحسب عن الربيع 
 فقال: هي لورثة الموصي. ؟فمات الموصى له قبل الموصي

بعد ه لوصى ات المبت لورثته، وأما إن موأما الإقرار للميت فثاومن غيره: 
لم  فإن صى له،لمو الموصي، ولم يكن قبض ما أوصى له به في حياته، فهو لورثة ا
 بعض وفي .ملحكيكن له وارث؛ فالوصية بمنزلة المال الذي لا يعرف ربه في ا

رك يرجى د نه يبحث عن معرفة ورثته سنة كاملة من حيثإالقول: م/ 105/
ي ل حشر ه ماإنوفي بعض القول: ف وإلا فرق على الفقراء. فإن عر  ،معرفته

 م إليه وإلا فهو بحاله.مؤبد حتى يصح له وارث يسلّ 
قد ف ؛صيالمو  وأما إذا مات الموصى له قبل)رجع( مسألة عن أبي سعيد: 

 بطلت الوصية؛ لأن الوصية لا تثبت للأموات.
ولاد لأ ومن أوصىمسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير الصبحي: 

  .وصيةمن ال نه ليس للميت نصيبأ فعندي: ؟وفيهم الميت والحي ،فلان بحق
 م. أعلاللهوتهم، كذلك لو أوصى لأهل نزوى من ضمان عليه لهم لم يلحق ميّ 

فيه  هل ،ومات الموصى له قبل الموصي ،ومن أوصى بوصية لأحدمسألة: 
ل من ى قو ك علذل؟ قال: نه تبطل الوصية ولا يكون الموت كالرجوعإ قول:

غير  نت منو كاول ،إن الوصية ثبتت لمن أوصى له بها حين الوصية بهايقول: 
 حق حتى يرجع الموصي عنها، والله أعلم.
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 ن بذاك فلاوفيمن أوصى بوصية للهالمسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: 
ك الهال رثةأتثبت هذه الوصية بعد موت الموصي لو  ؛وذا من ضمان عليه له

 على هذا اللفظ، ويكون كالإقرار أم لا؟ الموصى له
فهو ثابت عندي بمنزلة الإقرار،  "؛من ضمان عليه له" :أما إذا قالالجواب: 
؛ فالوصية للأموات لا تثبت إلا الوصية "له (1)من ضمان عليه"وإن لم يقل 
 س/ 105/ على ما سمعته من آثار المسلمين، والله أعلم. لرسول الله 

 صي؟المو  موت الوصية لا يبطلها موت الموصى له قبل نّ إ :هل قيلمسألة: 
 لا يثبت هذا إلا لرسول الله حبيب فيه وجه.الصبحي: 

 ؟له تهوصي من قتل من أوصى له بشيء، هل فيه قول أنه لا تبطل :مسألة
 اختلاف. هلا يثبت حبيب فيالصبحي: 

ه أو حبصا قبل ولم يعلم أنهما مات ،وإذا مات الموصي والموصى لهمسألة: 
 تلاف فيلاخاما حد ما قيل من  ،ولم يعرف ،علم أن أحدهما مات قبل صاحبه

 الجميع، وما الفرق بينهما؟
ر بن ه ناصلفقيفيها فرق كما جاء في المصنف، الجواب الأول عن االصبحي: 

 الثاني عن الفقيه سعيد بن بشير الصبحي.و خميس، 
 ،ي وموت الموصى لهوإن أشكل أمر موت الموصمسألة من كتاب المنهج: 
إنها ثابتة وقول: شكال. بطلت الوصية للإ ؛ولم يدر أيهما مات قبل الآخر

وإن  ،له نصف الوصية ىللموصوقول: للاحتمال موت الموصي قبل الموصى له. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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وإن صح موت الموصى له قبل  ،ثبتت الوصية ؛صح موت الموصي قبل الموصى له
 بطلت أيضا، والله أعلم. ؛الموصي

 جوزة الصائغي:ومن أر 
 قلـــــــــــت لـــــــــــه هـــــــــــل يثبـــــــــــت الإقـــــــــــرار

 
 للميــــــــــــــــــــــت أم لا جــــــــــــــــــــــاءت الآثار 

 قــــــــــــــــال نعــــــــــــــــم وتبطــــــــــــــــل الوصــــــــــــــــية 
 

ـــــــــــا عـــــــــــن أول القضـــــــــــية   فيمـــــــــــا عرفن
 لكنهــــــــــــــــــــــــا تثبــــــــــــــــــــــــت للمختــــــــــــــــــــــــار 

 
ـــــــــــــــاري ىمحمـــــــــــــــد صـــــــــــــــل  ـــــــــــــــه الب  علي

 وقيـــــــــــل مـــــــــــن أوصـــــــــــى إلى إنســـــــــــان 
 

ـــــــــان  ـــــــــا وهـــــــــو ف ـــــــــه حي  م/106/ يظن
 مـــــــــــن قبـــــــــــل أن يوصـــــــــــي فـــــــــــذاك رد   

 
ــــــــــــــــــه يــــــــــــــــــر   ــــــــــــــــــوارث الموصــــــــــــــــــى ب  دل

 هـــــــــــــذا إذا أوصـــــــــــــى بـــــــــــــلا ضـــــــــــــمان 
 

 يـــــــــــانتبلـــــــــــه كـــــــــــذا قـــــــــــد جـــــــــــاء في ال 
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 في الوصية للوارث وما يجوز من ذلك وما لا يجوز  الباب الرابع عشر

فقد أتى الله كل » وفي موضع: (1)«تجوز لوارث وصيةلا ألا : »وقال النبي 
 .(2)«ذي حق حقه

 ه؛ فأقرّ ضعن رجل أوصى لبعض ورثته في مر  :الربيع مسألة: وسئل 
 ته. عد مو بفإنه يجوز عليهم  إذا رضوا به في حياته فقال:به الورثة. 

مضى وأ ،في رجل أوصى لبعض أولاده بشيء في مرضه :وقال أبو مروان
ات مفلما  لد؛وأحرز الموصى له من قبل موت الوا ،ذلك الباقون من الأولاد

أخيهم  م علىله الق ،أن يشاركوا الذي أوصى له مالوالد طلب الذين لم يوص له
حراز إلا و ولا يضرهم إمضاؤهم ذلك لوالدهم  ،ذلك وهم شركاء في الوصية

 أخيهم عليهم إلا أن يكون أحرز عليهم في صحة أبيهم. 
 ى؛فأوص ياهإفهم إذا أذنوا له أن يوصي بشيء عرّ  :وقول قال أبو سعيد:
 ثبت للموصى له.

موت أيوم " صحتها: ها فقالت فيوقيل في امرأة لها أخ من أمّ مسألة: 
 ل ورثةقاف ،وأشهدت على ذلك أيضا يوم ماتت وقد ولدت "،فلأخي ثلث مال

ال طل. وقو بانها أشهدت لك وأنت وارث فما أشهدت لك به فهإالمرأة للأخ: 
 ؟يتهوصس/ 106/الأخ: استحققته بعد موتها والوصية ل جائزة؛ فله 

                                                 
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: ابن 116أخرجه ابن سهل الواسطي في تاريخ واسط، ص (1)

 .949؛ وابن الجارود في المنتقى، كتاب الطلاق، رقم: 2714ماجه، كتاب الوصايا، رقم: 
؛ والنسائي، كتاب 2870أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الوصايا، رقم:  (2)

 .2713؛ وابن ماجه، كتاب الوصايا، رقم: 3641الوصايا، رقم: 
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ية، ذلك وص إنيقول:  على قول منلا يجوز وقد قيل:  وقال أبو سعيد:
 وفي ذلك اختلاف.

 ،ه وثابتائز لفج ؛وإذا أشهدت امرأة بمالها لزوجها على وجه الإقرارمسألة: 
 فلا يجوز. ؛وإن كان على وجه الوصية

ئا من ها شيعطييولم يحب أن  ،وقيل في رجل أراد أن يحسن إلى زوجتهمسألة: 
جه في ذلك فالو  ؟يهحسانها إلها بشيء من ماله بإئوأراد أن يكاف ،ماله في حياته

و ت أأو متى حدث به حدث مو  ،أن يشهد لها أنه إن حدث به حدث موت
هذا  ذا قالفإ أو إن مات فموضع كذا وكذا من ماله لزوجته فلانة؛ ،متى مات

ض وبع. لزوجةلولا يثبت  ،نه يخرج مخرج الوصيةإفبعض يقول:  ؛ففيه اختلاف
 ثبت للزوجة، والله أعلم.وي ،إنه يقوم مقام الإقراريقول: 

في  صي:مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان جاعد بن خميس الخرو 
 .(فتركت السؤال وأتيت بجوابه فيها)وصية سئل عنها 

ذلك  لم فيلا نعو  ،فلا تثبت ،إن الوصية لوارثه لا تجوزالجواب:  وهذا هو
لف في فيخت برّ لااختلافا، إلا أن يكون جعلها من بعد الوارث لشيء من أنواع 

تها، وما  ه فأثبا لوإلا فلا نعلم أن أحدا من المسلمين أجازه ،جوازها على هذا
ذلك،  في كان من ضمان فهو غير التطوع زاد على الثلث أو نقص فلا فرق

 فانظر في ذلك ولا تأخذ منه إلا بالحق. .والله أعلم
م يرجع وقيل فيمن أوصى لمن هو وارثه يوم الوصية فلمسألة عن الصبحي: 

قال  ؛عن الوصية ولم يمت حتى صار الموصى له غير وارث باختلافم/ 107/
له وإن أوصى  ،لا تجوز له الوصيةوقال من قال:  .تجوز له الوصيةمن قال: 
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ولا نعلم في ذلك وهو غير وارث، ومات وهو وارث؛ فلا تجوز له الوصية، 
  .اختلافا

ات وم ،ثوار  وكان غير ،رجعوإن أوصى له وهو غير وارث ثم صار وارثا ثم 
يع ا في جمهذو  ،فإن الوصية جائزة ولا نعلم في ذلك اختلافا ؛وهو غير وارث

  .الورثة
 ومات ارثاو وأما إن أوصى له وهو وارث ثم صار غير وارث ثم رجع وصار 

 لم.ولا نعلم في ذلك اختلافا، والله أع ،فليس له وصية ؟الموصي
وعن  ر:الأزهد و ا يوجد عن أبي الوليمسألة: ومن كتاب بيان الشرع: ومم

م ذلك وت تمّ ه المكبار ولم يقبضوا فلما حضر   وأبنيه مالا وهم صغار  ىرجل أعط
ته  امرأإلى ؛ فطلب ذلك"يمضوا لهم وأطلبوا إلى ورثتي أ" :وقال لمن حضره

 فأمضت وهي لا تعرف المال ثم رجعت. 
ا عرف عطاء مإا عة لهقد جاز عليها ولا رج وقال أبو الوليد هاشم ومسبح:

 وأمضت له. 
 ت.  رجعثمعرف لا ت فأعطت ما ؛هل تروه جائزا إلا بعطيتها وقال الأزهر:

ورثة عض اله بل ىوعن رجل أوصى لوارث فأمض وتابعه سليمان بن إبراهيم:
قال و ذلك. لذا ولم يعرفوه ثم رجعوا فقاسوا هذا بذلك وتم أزهر على قوله ه

 ذا مضوا الورثة.قد جاز له إ الشيخ ومسبح:
بشيء  وسألت عن رجل أوصى :ومن جواب أبي الحسنس/ 107/مسألة: 

وصية الف :فعلى ما وصفت ؟من ماله لولده بجرح كان جرحه إياه وهو صبي
ثابت  فهو ؛هياإويخرج جرحه  ،للوارث لا تجوز إلا بحق، فإن كان أوصى له بحق

 وصية،ال أتموّاا وإن أرادو  ،والورثة بالخيار في حصصهم في هذا المال
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وإن أرادوا ردوا عليهم قيمة حصصهم إذا كانت الوصية في المرض للوارث ولم 
)خ: ؛ فلم يكن له فيه "بحق وليسه له بوفاء"، فإن قال: "وليسه له بوفاء" :يقل

 خيار والمال للموصى له، والله أعلم بالصواب.  (1)الورثة(
 ك فيلعلى ما وصفت وكذلك إذا أوصى له بقيامه عليه فهو ثابت له 

 المسألة الأولى. 
ذا ا وكموته فقال في موضع كذ ةوعن رجل أوصى في مرض ومن جوابه:

 ،بحق رث إلالواللفلان يعني وارثه؛ فالذي عرفنا من ذلك أن الوصية لا تجوز 
 (هب: أقرّ له ه له )خأن له بذلك الشيء أنه له؛ فإذا أقر له أو يقرّ  ،وبقيامه عليه
 ثناؤه فيه.فلا يجوز است

ن أوأوصي "ل: وقد قيل إذا قا أرجو أنه عن أبي سعيد قال: :ومن غيره
 ز. يجو لال: وقال من قا .كان ذلك إقرارا  "؛موضع كذا وكذا من ماله لفلان

من  ولادهأداء فوعن رجل أوصى لزوجته بثلث ماله على أن يجعله في مسألة: 
 ولاده. السلطان الجائر يؤديه في الخراج الذي يطالب به أ

وقد  ،اثل هذمبوت فلا يبين ل ث ؟هل تجوز لها الوصية على هذا المعنىقلت: 
 مضى القول في مثله إن شاء الله.

ت من وكذلك إن أوصى لها بثلث ماله تجعله حيث شاءم/ 108/قلت: 
 ،ثل هذامثبوت   ليجوز ذلك؟ فلا يبين، هل التبعات التي تلزمها من قبل أولاده

صية و فلا  ؛تها مثل هذا؛ لأنه إما أن يكون الوصية لتبعاوقد مضى القول في
 .فمثله لا وصية لوارث ؛كون الوصية لأولادهتما أن إلوارث، و 

                                                 
 ث: )ع: الورثة(. (1)
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نه لا أ فمعي لا؟ من الأمور أم وهل يجوز له في بعض المعاني في خاصّ  قلت: 
لو كانت و  ،نفعهول تجوز الوصية له إذا كان وارثا على حال إذا كانت الوصية له

 عظم النفع.أن ذلك ؛ لأعلى أبواب البر في غير نفسه وعياله ا تريد بها التعاونإنم
هي و ات مجها ثم وعن رجل أوصى لامرأة أجنبية بوصية ثم تزوّ مسألة: 

 .تها ولا شيء لهابطلت وصيّ ؟ قال: يكون لها وصية، هل زوجته
 لا ال:ق ؟اثم طلقها وانقضت عدته ،أرأيت إن أوصى لها وهي زوجتهقلت: 

 وصية لها؛ لأنه أوصى بها وهي باطلة.
د وق ،ت ماثمأرأيت إن أوصى لأخيه لأمه وهو وارث ثم ولد له ولد قلت: 
 تبطل الوصية.؟ قال: حجبه الولد
ير صار غخ فرجع الأ، فوله ولد ثم ولد له ولد ،أرأيت إن أوصى لهقلت: 

أوصى  لأنه عمن؟ قال: هل تثبت له الوصية ،وارث ثم مات الموصي في ذلك الحد
 تكن ثبت ولمفت بها يوم أوصى وهي صبية ثابتة ثم مات وهي في حد وصية ثابتة

ت في ذلك يمالتي دخلت بينهما مبطلة للوصية إذا لم س/ 108/تلك الحالة 
 الحد.

إذا أوصى له ولأولاد له ثم مات وله ولد؛ وقد قيل:  :ومن غيره: قال
وأما إذا أوصى لها وهي  ،وهي زوجتهفالوصية له جائزة، وكذلك الزوجة إذا ماتت 

 .غير زوجة ثم صارت زوجة ثم صارت غير زوجة ثم ماتت فذلك جائز على حال
 (1)انقضى

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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 لبينةاامت وق "لابنتي عندي ألف درهم"وعن رجل قال عند موته: مسألة: 
قال: فوسى؛ مسألت أبا  قال:سألت أبا عثمان،  قال:أن لها أكثر من ذلك. 

ل قاوالدها.  ا قاللا مليس لها إ :وقال بشير والعراقيونلبينة، لها ما قامت به ا
ن جزء الع ماب يطفمن أراد الزيادة من هذه المسألة ومعاني هذا البالمؤلف: 

ب الذي من كتا انقضىوكفى.  منه يجد الشفاء بمن المولى 33الإقرار في الباب 
 بيان الشرع.

من  و كانه ولللا تثبت  إن الوصية للوارثمسألة: الشيخ حبيب بن سالم: 
وج لا الز خ فهذا ما ، أنه من قبل كذا وكذاضمان في بعض القول حتى يعيّن 
رك لا يشاسب و نسب، والسبب مقطوع عن النبوالزوجة؛ لأنها وارثان بسبب لا 

بب لا هما بسيراثن الرد لا يلحق الزوجين إذ مأ ألا ترون النسب. ثإرثهما إر 
 نسب، والله أعلم.ب

، هل يه لهوفيمن أوصى لأحد ورثته بكذا من ضمان علصبحي: مسألة: ال
لاف إذا د اختالول فيوقد قيل: ثابتة إذا لم يكن الموصى له ولدا. ؟ قال: يثبت

 ، والله أعلم.يسم الحق مماذا وجبم/ 109/مات قبل ابنه ولم يقبض بعد ولم 
 مر حه و ولادبماله لأ وأما الذي أقرّ الشيخ صالح بن وضاح:  مسألة عن

عطيت أه مال لد فإن وج ،فعليه الإثم وإنما جاء الإثم لأنه ضمن حقها ؛زوجته
ما ينفعها و  ،نفسهم بما ضمنه من صداقها والإثم عليه في حرمانه ميراثها وهو أعل

 دا وما يضرها، والله أعلم.غ
ه إذا نإ :ربلأقاوقيل في وصية الفقراء وامسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 

صية و من ته حص نه يأخذإ ؛أقاربه بوصية وكان في أقاربه فقيرأوصى للفقراء و 
 ل به.عمو مغير قارب، وإن أعطي من سهم الفقراء لفقره؛ جاز ذلك وهو الأ
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فأكلها ولده على  ،في رجل أوصى لولد له بنخلةمسألة من كتاب الأشياخ: 
 ؟وهم سكوت لا أجازوا ولا أنكروا حتى مات أو ماتوا ثم طلب ورثتهم ،خوتهإ

من  (1)[له هم]يدركون النخلة؛ لأن الأول باطل وهي لهم حتى يجيزوها قال: 
كل رد وعلى الآ ،فلا يحل له لأن أباه آثم في فعله ؛فأما يجيزوها ما فعل أبوه ،ماله

 الغلة على إخوته بالحصص.
ذا همن  وكان أحدهم يرث ،ومن أوصى لورثة فلانمسألة: ومن غيره: 

  وصيةلاذ إ ؛ثة الموصي وله معهم من ذلك نصيبهفيرجع نصيبه لور  ؛الموصي
 لوارث.

 ومن أرجوزة الصائغي:
 وجـــــــــــــــائز يوصـــــــــــــــي بكـــــــــــــــل المـــــــــــــــال

 
 مـــــــــــــن عـــــــــــــدم الـــــــــــــوارث في المقـــــــــــــال 

ــــــــــــــــــــــدنا الوصــــــــــــــــــــــية   ولا تجــــــــــــــــــــــوز عن
 

 س/109/ ثلــث المــال للبريــة (2)فــوق 
 إلا بإذن وارث الميـــــــــــــــــــــــــــت بـــــــــــــــــــــــــــلا 

 
 يــــــــف كــــــــذا قــــــــال الثقــــــــات النــــــــبلاح 

ـــــــــــــــاإو   ـــــــــــــــل في الحي  ةذنهـــــــــــــــم قـــــــــــــــد قي
 

 بـــــــــه اخـــــــــتلاف جـــــــــاء عـــــــــن ثقـــــــــات 
 

 

  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 الأصل: فريق. هذا في ث. وفي  (2)
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في الوصية بالعزاء وجواز الأكل من العزاء  الباب الخامس عشر

 والمأتم

 ؛ه ومأتمهءوإذا أوصى بكذا وكذا لارية فضة لمن يحضر عزامسألة: الصبحي: 
وما  ،ويكون بينهم بالسوية أم لا ،هي للجميع من يحضر من النساء والرجالأ

؟ ويجوز أن يعطى أحد دون أحد ،يبة نفسهمأهي لأهل المص ،صفة من يحضر
على ما أوصى من أقاربه ]ه ومأتمه كليهما إلا أحدهما ءهي لمن يحضر عزاقال: 

هذا ولعل بعض المسلمين يقول:  (1)[وغيرهم من الأجنبين إذا حضروا القسمة
ويجوز فيها التقديم والتأخير والتقليل والتكثير والتسوية أحوط  ،ليس من المحدود

 ، والله أعلم.ةوهذا بمنزلة من أوصى لعمار مسجد أو لفقراء قرية معين ،هذافي 
ا ويوجد جواز أكل الوارث مما أوصى به للمأتم والعزاء قطعمسألة: ومنه: 

فما  ؛لا تجوز عطيته من كفارات هالكه وأكثر القول ،على ما تعملون به (2)و
 ؟الفرق بينهما
 م.أعل لاختلاف كله، واللهالله أعلم، ولعله يجري فيه االجواب: 

من ماله  ذ ذلكه ينفيحضر عزاه ومأتم اه ممرزأوإذا أوصى بما يمسألة لغيره: 
 على رأي وصيّة للورثة أن يأكلوا مما ذكرنا أم لا؟

ه من يحضر أهه إلا أنه إذا أوصى بما يرز لا يضيق ذلك، وبعض كرّ الجواب: 
ه من أاء والمأتم، وإن كتب بما يرز ه ومأتمه؛ فلا يأكل منه إلا الذي يحضر العز ءعزا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: أو. (2)
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ه أو مأتمه فذلك فجائز لمن يحضر العزاء والمأتم أو يحضر ءعزاس/ 110/يحضر 
 ."أو" :لأنه لم يقل ،الفرق بينهما أنه أشركهما في الحضور ،أحدهما أن يأكل منه

 فرد الحضور، والله أعلم. أة الأخرى فظاللو 
حلاء و دام إو عام طتمه من الناس من ه من يحضر عزاه أو مأأوإن كتب وبما يرز 

ر قصمفهو  ؛ولم يحضر بعضه ،فأحضر الوصي بعض المذكور ،وطرف وحلوى
 .حتى يحضر جميع ذلك

هم بقد صحو  ،هوإن أوصى الموصي بإطعام من يجيء معزيا فيه إلى أهل عزائ
رون؛ لمذكو اولئك لا يجوز أن يأكل منه أ فعلى هذاالحمار والجمال والخادم؛ 

د كتب في قن كان إنه  يصلوا معزين أعني الخادم والجمال والحمار، إلا ألأنهم لم
 لأنهم حضروا ،لهم يجوز فعلى هذا "؛ه أو مأتمهءه من يحضر عزاؤ بما يرز "وصيته 
 .العزاء

و أضعين  مو وكذلك المأتم كان في .ويجوز أن يكون للميت عزاء في وصفين
 وأت واحد  البيفي الميتَ  ييث يبكوالمأتم ح ،أكثر إذا كان له أهل في غير موضع

 أكثر في مجمع النساء والعزاء بحيث يجتمع الرجال.
بثلاثة أجرية  ىوذكرت في رجل هلك وأوصومن كتاب بيان الشرع: مسألة: 

يطعم عنه، هل يجوز لمن أهدي لمن يحضر من جيران البيت  هوثلاث شيا (1)حب
 ،أحد لا يهدي إلىفإن كان أوصى أن يطعم من يحضر ف ؟من ذلك الطعام
ه ءومن أوصى أن يطعم عنه من يحضر عزاغيره: وفي المنهج: ] ويطعم من حضر

 العزاء والمأتم لغيرس/ 110/من طعام  يومأتمه؛ فلا يجوز أن يهد
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 ؛رومن لم يحض ،. وإن كان أوصى أن يطعم عنه من حضررجع(من حضر 
 منه وأطعم عنه. ىأهد

 ،فينمعرو  ن قومن يطعم عنه من حضر مالله أعلم إن كان أوصى أقال غيره: 
من حضر و  من: "و وإن أوصى أن يطعموا عنه ولم يذكر ،فلا يطعم إلا من حضر

 فمن أوصى أن يطعم؛ فالله أعلم. "غاب
 خ:)وته عد موالذي أوصى أن يطعم عنه من ماله بمسألة عن أبي الحسن: 

لغين بالورثة اان كمن ماله، فإن   ىمن ماله وصية منه يقض (عم عليه بعد موتهطي
ثلث  من وإن نقضوه وصحت الوصية بشهود عدول كان ذلك ،وأتموا ذلك تم

 ماله، والله أعلم بالصواب. 
ذلك نوا بوضم "أطعموا عني"قال لهم  ؛ فإنوإنما ذلك إذا صحت الوصية لمن

 . وابوالله أعلم بالص ،فعليهم الوفاء بما ضمنوا به ؛وهم بالغون
نه أو س بعين النايطعم الفقراء والمساكين أو أحد مإن أوصى أن قال غيره: 
 جاز ذلك. ؛صفة تعرف

ح ن يذبأوصى من أ :داد بن سعيدهمسألة من سؤال القاضي أبي سليمان 
 ،ذا ذبحتإلدواب ه اعنه في طعام مأتمه غنما أو بقرا أو إبلا لمن يكون جلود هذ

 قد قيل للورثة، والله أعلم.؟ قال: وأطعم الناس لحومها
ق ن يفر وصى أأوسألته عن رجل سألة من كتاب الأشياخ: عن أبي محمد: م

يفرق  ؟ قال:اهمالنائحة عشرة در  ىعنه كذا وكذا من الخبز أو من التمر وتعط
 م/ 111/النائحة شيئا.  ىولا تعط ،على ما أوصى به

شيئا  ملم يسو  ،سعملوا طعاما، وأطعموا الناأإذا مت ف :أرأيت إن قالقلت: 
  .يطعم عنه ثلاثة أيام؟ قال: جعله وصية من مالهمعلوما و 
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فإن استفرغ ثلث المال قبل أن تنقضي الثلاثة أيام شيء رجع إلى الورثة. 
 غير الطعم فيكون الطعم من وصايا الثلث. (1)إلا أن يكون له قضاء ،لا قال:

إن أطعموا  ؟ قال:"أطعموا عني في غسلي كذا وكذا" :قالأوصى فإن قلت: 
 سله وإلا رجع ما أوصى به إلى الورثة. عنه في غ

ن رأيت إأ قلت: "وصية في ذلك"ولم يقل  "أطعموا عني" :فإن قالقلت: 
اء ما ش قاضيإلى ال؟ قال: ما يكون إطعامهم الجيد أم الوسط ،جعلها وصية

 فعل.
لم  ؟تمالمأ نقضىاومن أوصى بشيء يطعم عنه في المأتم فلم ينفذ حتى مسألة: 

قضى انم. ثة أياإن مأتمه ثلاوقد قيل: ك حتى يقول من مال. يبن ل تمام ذل
 الذي من كتاب بيان الشرع.

ه لينفذ ومأتم زائهأما ما أوصى به لأيام عمسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: 
 ؛عيّن عروف ممام فهو إلى ثلاثة أيام غير أنه إذا لم يوص بطع ه؛على رأي وصي

عام نفذ طن يللوصي أ وأحب ،الطعام فهو على رأي وصيه أن ينفذ ما أراد من
، والله رجاتهمود المثل مثل طعام أهل ذلك المكان أيام عزائهم على قدر الناس

 أعلم.
والوصية للعزاء إذا كانت مكتوبة في أيام عزائه ومأتمه يجوز أن مسألة: ومنه: 

، الفقيرو الغني، و المملوك، و الحر، و البالغ، و ويأكل منه الصبي،  ،كل في واحدؤ ي
ويشتري منه ما لابد له من  ،للورثة ىوالنو س/ 111/غير الوارث، و الوارث، و 

وإن أوصى بشيء معلوم للعزاء،  ،إصلاحه من مال الهالك إذا أوصى بطعام
                                                 

 في النسختين علامة البياض.  (1)
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والعزاء من ثلث مال الهالك  ،فهو منه ليس على الورثة ؛ويحتاج إلى عمل وإجازة
 مع الوصايا، والله أعلم.

اله لمن ومن أوصى بشيء من م :مفرج مسألة عن الشيخ أحمد بن 
لمأتم اانقضى و  ،وفضل شيء مما أوصى به الهالك ،يحضر المأتم؛ فأكلوا من ذلك

أم  ،لام أم له أيجوز ذلك ؛وأراد الورثة أن يقسموا الذي فضل لهم من المأتم
 وافأراد عفاءأرأيت إن كانوا ض. أعني الذي أوصى به ،يأكلونه إلى أن يتم

 وز ذلك أم لا؟أيج ؛يقسمونه
 صى بهن أو وإ ،فإذا أوصى لمن يحضر فهو لهم :الجواب: فعلى ما وصفت

 لوارث، واللهل فهو أتمليطعم عنه في التعزية والمأتم فما فضل من بعد التعزية والم
 أعلم.

وحفظت  :مسألة: وجدتها بخط الفقيه محمد بن عبد الله بن مداد 
يترك  وز أنلا يجحين توفي الموصي، و أن المأتم ثلاثة أيام بكسورها يحسب من 

يس لحرض لوا وذلك للرجال والنساء والغسل والدهن ،المأتم أكثر من ثلاثة
صي، لمو وذلك محسوب على من فعله، إلا أن يوصي به ا ،يحسب من وصيته

 والله أعلم.
ء ودقاق العزاو أتم وفي أجرة حمل الخبز والتمر إلى الممسألة: ابن عبيدان: 

فالأجرة  لأجرةبا كن إلا: إذا لم يمقال ؟ال الهالك أم على الوصيمن م ؛الحرض
 تكون مما أوصى به الهالك للعزاء والمأتم، والله أعلم.

وفيمن م/ 112/ :مسألة: ومن جواب الشيخ العالم أبي نبهان الخروصي
أوصى بطعام يأكله الناس في يوم معلوم ثم مات فلم يطعمهم الوصي في اليوم 

هذه الوصية ثابتة لهم في مال  ىأتبق ؛عمدا أو خطأ أو نسيانا ه فيهالذي حدّ 
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ولا أحفظ  ،نه يرجع إلى الورثةإ :فقد قيل في مثلها ؟الهالك أم تلزم الوصي أو لا
في الخطأ والنسيان أن ويعجبني ضمان الوصي من قول أهل العلم شيئا،  في هذا

ه في مال نفسه أن لا ن قيل بلزومه لإلا يكون عليه شيء، وأما في العمد فعسى 
 من بعد أن أراجع النظر فيه. يولعلّ  ،ل تقصيرهيبعد من أجَ 

ميع اله بجمده فمات فلم يف ولم يح ،وفيمن أوصى بعزاءمسألة: ومنه: 
ل في المث عزاء يجعله كأوسط إن بعضا ففي الأثر: ؟ما يكون للعزاء ،وصاياه
ذاك في و هذا  ب علىثم يضر يجعله في كل يوم من أيام عزائه لثلاثة  وبعضاقوله، 

 و الذي له،به فه فىّ وما خرج له أنفذ فيه، فإن و  ،ثلث ماله مع الوصايا الثابتة
 ه.وإن نقص عنه ولا زيادة عليه، وإن فضل منه رد في سائر وصايا

 فيوصي الم ومات ،وفيمن أوصى بإطعام ثلاثة أياممسألة: ابن عبيدان: 
طعم عنه يز أن فيجو  أما الإطعام؛؟ قال: شهر رمضان، أيطعم عنه في الليل أم لا
 في الليل على صفتك هذه، والله أعلم.

فله  ؛لأجربه ا ا قصدوالوصية بالإطعام لأهل العزاء والمأتم إذمسألة: ومنه: 
ات، والله بالني مالوإن قصد به البكاء والنياحة والفخر؛ فهو آثم والأع ،الأجر
 أعلم.

لد او وصي و لد الء ولم يحضر وصيه فقام و وفيمن أوصى بعزامسألة: الصبحي: 
 ،في ذلك ملهيجوز فع ،ه ومأتمهءطعاما لعزاس/ 112/الموصي أو غيرهم وعمل 

 م وإن كانلوصي لها ويجوز إتمام ،ويجوز لمن حضر أن يأكل منه، وفي الورثة أيتام
نفذ لى المعمانه ما أنفذه غير الوصي فض؟ قال: لا يجوز ما خلاص من أكل منه

عله جاز لوصي فا له ن أكل منه بأمر المنفذ له، لم يلزمه شيء وإن أتمّ وم ،له
 ذلك، والله أعلم.
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وعن الورثة إذا أنفذوا العزاء وشيئا من الوصايا بغير أمر مسألة: ابن عبيدان: 
؟ اليتيم والغائب يجوز ذلك أم لا مالوصي، وكان الوصي غائبا من البلد وكان فيه

شيء من الوصايا بلا  (1)[مر بإنفاذ، أو يأينفذ]أن  جائز للورثة أو أحدهمقال: 
 بنا أو غيرهم، والله أعلم. اأمر الوصي كان هذا الآمر زوجا أو 

يئا، رته شأج ولا أعلم أنه يلزم الوصي أن يسقط من وقال في موضع آخر:
 والله أعلم.

لناس اأكله ر ليدام وتمإبها طعام و  ىأوصى بدراهم ليشتر ومن مسألة: ومنه: 
م لها في أياكدراهم  ال عد موته في أيام عزائه؛ فإذا انقضت أيام العزاء ولم تنفذب

 ىوإن كان أوص لورثة.الى إفإن بقية الدراهم ترجع  ؛العزاء، وأيام العزاء ثلاثة أيام
زائه في أيام ع لم يقلو  ،دام وتمر ليأكله الناس بعد موتهإبها طعام و  ىبدراهم ليشتر 

ال، ه أو طموت فيما أوصى به الموصي قرب الزمان بعدفإن هذه الدراهم تنفذ 
 والله أعلم.

ومن أوصى بطعام لمن يحضر مأتمه ومات  مسألة: الشيخ ناصر بن خميس:
يسمى هذا ، هل وصنفوا له مأتما (2)[بكوه]أهله ولما بلغ خبر موته  ،في غير قريته

حيث م/ 113/إلا  ويجوز إنفاذ ما أوصى به فيمن يحضره أم لا يكون المأتم ،مأتما
 إن لهم ذلك على هذه الصفة.؟ قال: مات خاصة
وكان له أرحام متفرقون في قرية أو  ،هءوإن أوصى بطعام لمن يحضر عزاقلت: 

يجوز إنفاذ ، هل قرى متفرقة؛ فاجتمع كل منهم في موضعهم ولم يجتمعوا كلهم معا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ينفذوا بأمر بإنفاذ.  (1)
 ث: بكوه أهله. (2)
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إنه يكون  ؟ قال:ذلك على جميع حاضري عزائه في تلك المواضع أم أين يكون
 مع الأقرب إليه، والله أعلم.
اء حتى العز  نفذيوإن لم  ،ه ثلاثة أيامإن العزاء حدّ مسألة: ابن عبيدان: 

لعزاء وهو أحد ا نفذبه لورثة الموصي، وأما إذا أ ىمضت ثلاثة أيام فيرجع الموص
ن م بلد فيفذ وعزاء الميت ين ،فليس له شيء وهو متطوع ؛غير وصي ولا وارث

 اء، والله أعلم.له العز 
يجوز أ ،اءه عز لولم يصنع  ،فيمن أوصى بعزاء ومات في سفرهو مسألة: ومنه: 

؟ قال: لااء أم لعز اأن ينفذ عزاه إذا بلغ أهله خبر موته ولو بعد انقضاء أيام 
 لا؛ فضىا ممجائز أن ينفذ العزاء منذ وصل خبر موته ولو مضى من الأيام 

عن  اغائب لوصيوصول الخبر ذاك إذا كان ايلتفت إلى ما مضى من الأيام قبل 
طعم يصى أن أو  بلد الموصي؛ فإذا قدم إلى بلد الموصي وقد مضت الأيام التي
رق في هم الفاف؛ ففيها؛ فليس للوصي أن ينفذ ما أوصى به الموصي من الإطعام

 هذا، والله أعلم.
 كذاوصى بمن أع :مسألة عن الشيخ عبد الله بن محمد القرن حفظه الله
 رقه على ماأن يف وصيوكذا دينارا للمأتم من النساء والعزاء من الرجال وجعله لل

ال أحد من الرج ولم يأخذ عليه ،امرأة من الورثةس/ 113/الوصي و  ،شاء وأراد
ي هذا الموص وصى بها أأيحل إنفاذ م ؛واجتمع أناس من جيرانه لزيارة قبره ،العزاء

 ؟أو شيء منه في أكل هؤلاء أم لا
ان ذا كعلى ما يبين ل أن لا يضيق ذلك على هذا الوصي إواب: الج

عزاء يام الأ وفي ،وكانت تخرج هذه الوصية من ثلث مال الموصي ،منصوصا عليه
 اجتماعهم، والله أعلم.
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 لعزاءلتمر  بأربع لاريات فضة وجراب ىفي رجل مات وأوصمسألة: ومنه: 
 ؟للرجال والنساء فأكله قبل موته

 ىن يشتر وز ألا يج ؛فأكله مثل الجراب وأشباه ذلكبه أوصى  الذيالجواب: 
 .ن مالهمهو فوأما الأربع اللاريات فهن ثابتات ولو أكلهن؛  ،له مثل ذلك

أتلفها ات؛ فمل  إن كان أوصى بأربع لاريات مع :قال الشيخ صالح بن سعيد
 لم، واللهعاب الملجر افي حياته لم تثبت بدلها في ماله بعد موته وهي في هذا مثل 

 أعلم.
وجة ز كل و  ،في رجل له وطنان وزوجتان :مسألة: الشيخ ناصر بن خميس

ه أولاد كتبوكتب عزاء و  ،منهما في وطن من وطنيه، ولكل زوجة أولاد منه
م في وطنه يعا أجمه ه في وطنيؤ أيكون إنفاذهم عزا ؛وتوفي في أحد وطنيه ،هؤ ايأوص

كانت و  ،كانة بمدة ومخصوصزاء مقيّ إن لم تكن وصية الع؟ قال: الذي توفي فيه
لآخر ايه أو فات على رأي الوصي مما جعله الوصي من العزاء في الموضع الذي م

 فواسع له ذلك، والله أعلم. ؛كليهما  وأ
دة تمر بضميم/ 114/وامرأة أوصت مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد: 

د لناس بعان راسلة رطب إن كان في زمن الرطب يأكله من يحضره مففرض أو ب
: ؟ قالملحكارجوعهم من دفنها، ثم لم يسلم الوصي جهلا منه أو عمدا كيف 

م وعد ،جههافي هذا إذا لم يقدر الوصي على إنفاذ الوصية على و  يعجبني
ة إلا التوب الوصي زمولا يل ،الوصول إلى الخلاص منها أن ترجع تلك الوصية للورثة

لا و  قادر غيرن . وإن كاعلى إنفاذهوهو قادر  ،ن ترك إنفاذ ذلكإمن التقصير 
 فلا شيء عليه، والله أعلم. ؛مقصر
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 .م، والله أعللنساءجه له للرجال والمأتم يتو والعزاء يتوجّ مسألة: ابن عبيدان: 
 .الكهوجائز للوارث أن يأكل من العزاء والمأتم الذي أوصى به ه

ى لا علف ؛ربهن طعام وإدام وتم ىوإذا أوصى بعشر لاريات يشتر مسألة: 
 عندي، يهففلا يلزم  ؛وإذا تفاضل ،الوصي أن يعدل من كل جنس مثل الآخر

 والله أعلم.
ر ميراثهم لى قدثة عإن جلود الغنم والبقر الموصى بها للعزاء هي للور مسألة: 

 من هالكهم ولو أوصى بها بعيانها، والله أعلم.
من  تم شيءأالموهل في الوصية بالإطعام لأهل العزاء و مسألة: الزاملي: 

كاء ه البصد بوإن ق ،فله الأجر ؛إذا قصد به الأجر؟ قال: الكراهية أم لا
 فهو آثم والأعمال بالنيات، والله أعلم. ؛والنياحة والفخر

وسئل عن الطعم عن الميت بعد موته في مسألة من كتاب بيان الشرع: 
 عة.نه بدإوقيل: هكذا معي أنه قيل ؟ قال: مكروه أم لا (1)هو؛ فمأتمه

ا ذلك إذ فمن استعمل طعاما لأهل الميت لشغلهم، هل لهس/ 114/قلت: 
لهم جل شغم لأأنه إذا استعمل ذلك الطعام وأهداه له؟ قال: معي أهداه لهم
 .أنه جائز فمعي ؛بمصيبتهم

أمر أهله أن يصنعوا لآل جعفر » ومثاب عليه لما روي أن النبي غيره: 
 .(2)«م ما يشغلهمطعاما لما أتاهم خبر قتله، فإن به

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 «.اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما قد شغلهم»سيأتي عزوه بلفظ:  (2)
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في وصيته  وفي الهالك إذا كتب :الشيخ الصبحي  )رجع( مسألة عن
و غير ثقة أ هصيه، هل يجوز الأكل من ذلك العزاء كان و ءطعاما لمن يحضر عزا

صح خيانة لم ت ذاإ؟ قال: لك خلف أيتاما أو غير أيتام أم لااهذا اله ، كانثقة
 لا بأسف ؛طعام من مال الهالكولم يصح أن ال ،الوصي لوجه تبطل وصايته

ن على يشترو  نهمأعندي بالأكل منه؛ لأن كلا أولى بما في يده؛ ولأن التعارف 
 .ذممهم

ولا أنه مأمون ولا  ،أو كان لا يعرف بثقة ولا بخيانة ،ثقة (1)وإن كان الوصي
ت وصايته بالشهرة أو بخط ل بإجازة تقبيضه الحقوق إذا صحّ يفقد ق ؛غير مأمون
ين من المسلمين؛ لأن أو بشهادة عدلين حرّ  ،خطه عند المسلمين من يجوز

حتى يكون ثقة مأمونا عند وقال من قال: تمنه على ذلك. ائالموصي قد 
 بطلت وصايته، والله أعلم.  ؛وإن صحت خيانته ،المسلمين

كذلك مجهول   :أحمد عامر بن علي العبادي  (2)قال الشيخ أبو
 ىقبض منه ولا الأكل من يده ضمان من جر الحال لا يسقط تقبيضه ولا ال

وأقل ما يكون أمينا فيما دخل فيه من  ،ولا يكون حجة في ذلك إلا الثقة ،ذلك
بحجة أو إطمنانة في له وكالة إذا صح ذلك من مال الأمانة  وأوصاية م/ 115/

 أصح القول، والله أعلم.
تقول وما مسألة: ومن جواب الشيخ العالم جاعد بن خميس الخروصي: 

وفي  ،ويعملون لهم ،ينعزيقربنا يسيرون مبفيما عندنا إذا مات أحد من الذين 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: بن.  (2)
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ولم يعلم أن الوصية  ،نه من مال الهالكإ :الظن أنه من مال الهالك ولو لم يقولوا
أيجوز لمن أكل من عندهم على هذه  ،ولا أن في الورثة أيتاما ،ثابتة ولا الوصي

أتكون له  ؛ىوز فما الحيلة فيما أكل فيما مضالصفة أم لا يجوز؟ وإن كان لا يج
 لنا في بيّن  ،رخصة ويقف في المستقبل إذا لم يعرف جملة الذين أكل من عزائهم

  .لا عدمناك ؟ذلك بيانا كافيا
طعمه ا استم مففي قول المسلمين ما يدل بالمعنى في هذا على أن حك قال:

يما يعرفه كان ف  إنوته له، فوعلى ثب ،لمن أضافه فأطعمه حتى يصح معه أنه لغيره
ه ولا لجاز  ؛لهصحيح من با ىبه إليه من ماله عن رضمن أحواله أنه إنما يقرّ 

 .شيء عليه
لى حال عتقية ع الولزمه في موض ،لم يجز له ؛وإن كان عن تقية أو حياء مفرط
أن  ، وعسىلالمن المال على غير الاستح هغرم ما يأكله أو يذهب عليه بسبب

ه لمن هو عله ونق ،صح ذلك إنوضع الحياء المفرط معنى الاختلاف يلحقه في م
 الورع كنول ،لا يجوز حتى يصح ؛في حكمه بالظن فيه أنه من مال الهالك

 .نه فيهظيس/ 115/اجتنابه في موضع ما يحجر عليه أن لو صح ما 
يع جم ىرض إلى معه أنه من مال الهالك فيحتاج في جوازه وإن بان له وصحّ 

 .الورثة
لك يمن لا مأو  فإن كان فيهم من لم يحضر من البالغين ممن لا يستدل عليه

 ،ذلك ه لمثلبصى لم يجز له لمعنى الشركة فيه حتى يصح معه أنه مما أو  ؛أمره
 فيه لداخلينة اويكون هو ممن يدخل فيه بالوصية على الخصوص والعموم في جمل

ه وما اد عليز ا ايا لا فيمعلى ثبوته في الثلث مع غيره مما هو مثله من الوص
 .فالأمر فيه إلى الورثة ؛جاوزه



 الخامس والسبعون الجزء  223  قاموس الشريعة

 

 ىوقد مضى من القول ما يدل على حكمه وإن لم يصح بالحجة، وإنما ادع
الوصي في ذلك فعسى أن يلحقه في جوازه على معنى التصديق له معنى 

ونحو هذا عليه أشبه أن يلحقه  ،الاختلاف في موضع بيان تقيته وصحة أمانته
في الحكم، وأرجو في الأمين لا غيره ممن هو دونه أن لا يتعرى من  الاختلاف

ما لم له جاز  ؛وإن أقر به الورثة وهم بحال من يجوز إقراره ،خروج مثل هذا فيه
خروجه على معنى الشهادة في  هييمنع من جوازه مانع بالحق من جهة أخرى 

أو ينكره  ،وصايا معهحق الغير في موضع ما يعجز الثلث عن الوفاء بما فيه من ال
فلا يدري ما عنده  ؛به أو يغيب ىفلا يرض ؛في موضع الشركة فيه بعض الشركاء

بالشهادة على الغير في  ىأو يكون فيهم من لا يملك أمره وهم بحال من لا يرض
يصح ذلك معه حتى لا  جوازه لمعنى صحة الشركة فيه يمتنع على من لم ، فإنمثله
به على ما يجوز  أو أقرّ  ،جائز ىب إلا أجازه عن رضأحد ممن له فيه نصي ىيبق

ومتى صح بالحجة من الورثة أو غيرهم أنه مما أوصى به م/ 116/ .من إقراره
جاز له من يد الوصي  ؛فجائز فيما يجوز فيه على ثبوته من المال لجوازه ؛بمثله

أن  الثقة على حال، ومن المأمون في موضع ما يدخل عليه العلة بالمنع في حكم
ولو صح أنه من  ،لو كان حتى يصح أنه حق هذا المعنى مما جاز فيه على قول

أو  ،أو يجوز ،مال الهالك ما لم يصح معه أنه لغير العدل جاوز به ما لا يصح فيه
يمنعه حاكم عدل لمعارضة مسموع لقوله فيه حتى يصح ما يكون له بالعدل، ولا 

حتى يصح أنه لم يجاوز به  ،هولولا من متهم ولا مج ،يجوز من خائن على حال
ي على ما فيه من الوصايا بظلم الثلث إلى غيره مما زاد عليه بغير حق ولا تعدّ 

ولا جاوز به الحد الذي له على وجه باطل في شيء؛ لأن  ،على جهل أو علم
 ،أم يعدل رأيجو  ؛والمجهول لا يدري ،المتهم غير مأمون على شيء من هذا
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حال في قول المسلمين، وإن صح أن الهالك أوصى والخائن ليس بوصي على 
إليه، وإن لم يكن هنالك مانع غير الورثة أو من يكون من الغير لهم في موضع ما 

إلا من يجوز  ،وهم على ما يفعله بالمال شهود فيهم ،يمتنع به لحق يكون له فيه
حياء  فلا ينكرونه عليه لا عن تقية، ويصح لهم ولا غيره أنها من ؛ىعليه الرض

وإن لم يصح بالوصية أو يصح فجاوز  ،مفرط جاز عليهم؛ لأن أمره راجع إليهم
فانظر في هذه الوجوه التي  .المقدار الذي فيه يجوز إلى ما زاد عليه، والله أعلم

عسى أن تعلم الوجه  ،أفدناكها حتى تعرفها لتعمل بصوابها ثم تعرض عليها أمرك
قد دخلت فيه بغير س/ 116/لخروج مما فتعجل ا ؛الذي أنت عليه لدخولك فيه

فتؤدي مع القدرة ما قد لزمك لأهله غرمه، فإن لم تعرفه كم  ،العدل فأصابك إثمه
راه تهو في مقداره فلابد لك من أن تتحراه حتى لا تشك في خروجك منه فيما 

وتسكن معه نفسك  ،ويطمئن إليه خاطرك ،في تحريك له تقديرا يثلج به صدرك
رك من شيء أنه قد بقي عليك متى صح معك بغير دينونة ء ما يطهّ ناويا بالأدا
وأن يحضرك الموت قبل الخلاص فتوصي به على سبيل ما به أمر الله  ،في موضع

لا غيره، وما كان منك على معنى الاستحلال لحرامه؛ فليس عليك في أكثر قول 
بها لخلاصك المسلمين فيه بعد التوبة شيء؛ فهذه هي الحيلة فيما مضى أن تطل

أو تستحل  ،فيما أقبل وترك كل شبهة فيه وفي غيره لله لا لغيره هواجتناب محجور 
 ،يبروك وإلا فلا وأجائز  ىعلى الواسع في موضع لزومه أربابه فيحلوك عن رض

ن تطلب الحل والبراءة في موضع التحري منك بعد الأداء لما تتحراه أنه مقدار أو 
طلب الخير من طريقه اف ،فحسن وخير ؛ستحاطةزيادة على معنى الا ،ما عليك

وإياك والإهمال لشيء من أمرك والتفريط فيما بقي من عمرك  ،ضعه بجهدكالمو 
وبعد الفراغ مما  ،لصدق إرادة من قلب صفي ىربك على حال رض ىحتى تلق
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ن أمكنك إلى ما عليه من إرجع به اأهمك في الحال النظر فيه من أمر نفسك؛ ف
ك تجدهم على ، فإنوتسمع به شاهرا ،أهل زمانك مما تراه ظاهراهذا في أوانك 

م/ 117/منهمكين في هذه  ،حن والعداوة والفتنما هم به من المحن والبلوى والإ
وقليل ما  ،البلية من حيث لا يدرونها نوع رزية إلا من هداه الله من أول الألباب

 غنى وذ كلما فنييا؛ فحتى كادوا أن لا يوجدوا أو لا تراهم في هذه الدن .هم
ل، وربما أكثروا من الرواحل كلما مضى جبادروا مسرعين إلى أهله بين راكب ورا

وقد يكون من مال  ،جمع أعقبه آخر حتى يستهلكوا من مال الهالك الجزء الوافر
ولا مبالاة بما أصابوه  ،على حال ىولا دالة عليه بالرض ،الحي بلا تحرج في الحال

 ،مع ما يدخلون من الأحوال ،وجه كان من حرام أو حلال على أي ،من المال
ألا  ،هم به من المصائب في الحال االمذهلة لهم عمّ  ،على أهل الميت من الأشغال

هم يوربما يدعوهم كارهين العلم بشرا الواصلين إلى التكلف في بذل كثير مما بأيد
إلا بلذيذها في قدير ولا  ةأحدهم عن أطعم ىإذ لا يرض ؛في تحسين الأطعمة

وما تحتاج إليه الدواب في  ،ها وأرزها وكثيرة سمنها وأجود أبازيرهاذنيشوي لح
تارة يصادفوا ذلك ؛ فعلوفتها غير متأثمين من أثمانه ولا مفرقين بين حلاله وحرامه

ن وافقوا المباح في ئن أصابوا في الأقل فقد أخطأوا في الأكثر؛ ولئول ذا،وأخرى ه
وهم لا يعلمونه وهي  ،ر من حيث لا يدرونه فربما كان الغالب فيه المحجورالناد

وكأنه على من لهم العزاء فوق الأولى  ،المصيبة الكبرى؛ فذكر إن نفعت الذكرى
يسلموا مع هذه الأمور من الدخول في  ئنول ،هم بالتعزية منها أحرى ى،أجر 
أو التقية أو  ىلى الرضلهم فيما يبذلونه لله عس/ 117/جور لعسى أن يكون مح

الحياء المفرط مع ما فيها من الأذى أضعافه من في الأخرى، كما يكون على 
أولئك في موضع حجره من الوزر، وإن تكن الأخرى لم يبالوا غير ضياع المال مع 



 الخامس والسبعون الجزء  226  قاموس الشريعة

 

 ،ح للناظرين من نار على علمضل. نعم وكيف لا وظهوره في الظلم أو آخسران الم
هان لمعنى البيان إن هم في المثل لا غير إلا كالسباع ونواشر يحتاج إلى زيادة بر  نىأف

جتمع تف ،يف بالبريةالبرية من الح ييتنزل هذه من الهوى على ما تلقمر، الطير 
ولا لحم ولا جلد ولا  ىعليها نهارا وتلك ليلا؛ فلا تزال بين نهش ونشر حتى تبق

وهؤلاء عن ذلك  ،لكن الفرق بينهما أن هذه ليس عليها من ورائه شيء ،شحم
 ،قيةبمسؤولون، وعليه محاسبون وعلى حرامه معذبون أكلوه بالكلية أو تركوا له 

وهم عن هذا كله غافلون على حال بلا بحث ولا تتبع ولا  ؛إلا من تاب ورجع
ولا نظر ولا  ،وفيما يحضر لما يأتيوا  ولا سؤال عما يباح أو يحجر لما يغير تبيّن 
وإن خالف الأثر الذي هو العدل لا بحق في قول كل ، زعولا توقف ولا ف ،ورع

 ؛محق، إنما لهم فيه إرادة على وجوه لا زيادة. وإن كان لا عذر فيه لمن يكون عليه
، أليس قد كان ىصالح السلف فيما يقض ىفمض ىفكيف هذا على مثله جر 

لأهل الميت م/ 118/الأولى فيما ينبغي من غير إلزام أن يعمل الجيران الطعام 
أنه قال: لما قتل  لأجل ما هم به من الشغل، كما جاء في الحديث عن النبي 

اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما قد » :جعفر بن أبي طالب 
في  ،وهؤلاء أتوه بالأمس ،-على معنى الرواية إن لم تكن بحروفها- (1)«شغلهم

 ،إنه مكروه: وقيل .وعسى أن يكون لمعنى حدوثه سمي بالبدعة ،زمانك بالعكس
وإن لم تبلغ به الكراهية إلى تحريمه في موضع جوازه  ،وعلى هذا فالورع اجتنابه

 ممن تجوز منه من غير ىأو الرض ،بالوصية
                                                 

؛ وابن ماجه، كتاب 3132أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الجنائز، رقم:  (1)
 .1751؛ وأحمد، رقم: 1610الجنائز، رقم: 
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ن هل العلم مجازه أد أقة لمن استجازه في موضع جوازه ولا تحريم له، فإنه مما ئتخط
 لاأ جدال، اد ولانع غيرب ،فأثبتوه معها في الثلث من المال ،المسلمين في الوصايا

كله على في أ دلّ ما ي ،في الكتاب عن الله العلي، وفي السنة عن رسوله النبيو 
 ، تحريمهطلقه فيد أإباحة مثله بالتراضي بين أهله، ولهذا لم يبن ل صواب ما ق

نه من ه أوإن صح من يغلب على ظني في ،ومنع إنفاذه من مال الموصى به
 إلا جوازه عي فيهمما إذ لا يجوز في ؛ه فأثبته ولا لومز فإني على هذا أجي ؛القوم

؛ لأني لمنكرةادع لزعمه في هذا أنه من الب ،حتى يصح ما يبطله بوجه حق خلافا
 ؛دثافسه مح نلا أعلم كذلك بالحق فيكون من المحدثات المكفرة. وإن كان في

لبر ب ابوان أعكلا ولا بان ل أن أحدا يدعي خروجه   ،فليس كل محدثة ضلالة
على  ،لمحجوربه لباطله اس/ 118/إلى غيره من الفجور؛ فامتنع من أن يوصي 

لعل ه لماله، و لى ثلثله إن له فيها من ماأ؛ فلا يجوز خلافه رأيه أبدا مع ما قد صحّ 
ع يوصي طوّ جه التى و كغيره مما عل  ،ة إلى ربهبأن يكون هذا الموصي أراد به القر 

أن  ذي لا يجوزوئه الن سمير الله لا سبيل إليه؛ لأنه والظن به في مراده أنه لغ ،به
 .يحكم على أحد من الناس بلا دليل عليه ولا بينة فيه

ولا حرج على من  ،وقد مضى القول في هذا بأنه على ثبوته من مواضع حله
في مواضع الإباحة  ،وغير واسع أن يخلق بالعيب على فاعله ،أوصى به في محله

وإقدامهم  ،وموطن حجره على آكليه ، محل المنع لفاعليهولا أكله، وإنما هو في
 ،توجب له حله أبدا من موص به على وجه ما يجوز ةعليه لغير دليل فيه لواضح

من وارث بالغ عاقل ليس معه غيره ممن يمتنع جوازه به لمعنى الشركة  ىولا رض
في  ترتغأو  ،فيه؛ فدع كل حرام واجتنب كل شبهة واحذر أن تكون في هذا كهم

شيء بأمثالهم، وما خفي عليك من أحوالهم في شيء مما يحتمل لهم فيه على وجه 
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نواع أهل أغلق عن نفسك باب النظر فيه، فاو  ،الإصابة والخطأ فلا تبحث عنه
 في هذا العصر.  لا تحصى ،هذا المصر

العزاء  إن الإطعام في :سعيد أبي وقلت: إنك وجدت عن الشيخ 
وإنكم  ،لضماناهما يوجد عن قومنا لعلهم يلزمون من أكل منوأنه  ،والمأتم بدعة
ا لا م هذا ل فيفقد مضى من القو  ؛اب يكتبونها ويأكلون مما كتبوجدتم الكتّ 

الأكل  لا فيو  ،ة لهمامعه في هذا الموضع إلى زيادة بيان في الكتابم/ 119/يحتاج 
إن ترد خرى، فأة ر عن الإعادة م ىوكف ،منهما؛ لأن فيه ما يدل عليها بالتصريح

به لا شك  ن يوصيز أجواز كتابة ما جا ، فإنفارجع إليه لمعنى الإفادة ،الزيادة
ن مال زومه ملضع وعليه في مو  ،فيه ولا في إنفاذه في موضع قيام الحجة للوصي

 موضع فيه منه لوز ولا في جوازه لمن أوصى به على الواسع أو ما يج ،الموصى به
ك لينبغي ف ؛ااب في مثلهمك من الكتّ نن في زمابمي تدقجوازه، وأن ترد أن ت

قع في تلئلا  ليهعدم ل أن تقن قبعلى تركك لمحرم التقليد أن تبالغ النظر فيه، 
في  أثرهم بلغتأم ترى لك وجها من الصواب في أن  ،محجوره من حيث لا تدريه

ذر تحإن لم و  ،ممسلكهم، وإن كانوا لا علم ولا ورع ولا حلم، لقد أضعت الحز 
 ليه فيم ععلى ما تراه ىفكيف بك في دينك أو ترض ؛أولئك في أمر دنياك

  ،دوةقهم سوة فتتخذإحينهم من قلة الحرص على دينهم، أن يكون لك فيهم 
بشيء  ،رالغرو  من عتزال عن مثل هؤلاء الرجال نجاة أراها لككلا إن لك في الا

أحذرهم فشرور؛ ال أنواعإلى غير ذلك من  ،مما يأتونه على غير واضحة من الأمور
ه في لمقلد  يرغ ،على دينك أجمعين إلا من تعرفه بالعلم والتقى من المسلمين

 .دين
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هنالك من يكون   (1)ولقد كاد في هذا الأوان لفساد الزمان أن لا يؤخذ
ما هم به من س/ 119/وأردت معرفة  ،كذلك، فإن تشك فيهم على ذلك

لك من أحوالهم من غير تتبع على محكم  ع؛ فأعرض عما يبدوالجهل وعدم التورّ 
ن تفعل كذلك لتجدهم أحرص الناس على إ والإجماع والأثر، فإنك برالآي والخ

لا وربما أورثك المقت لهم بالحق في الحال أ ،غير ذلك إلا من هداه لما فيه رضاه
نقطاع عنهم أحب إليك من الوصال في أيام ودعاك إلى الفرار منهم فيكون الا

غيرهن من الأيام على حال إلا في مواضع لابد منها وأمور لا غنى عنها. العزاء و 
له من طعام العزاء يأكلون من مال الغير مقلدا لهم  وإن كان مرادك أن تأكل مما
طمنانة فلا أرى اولا  ،ولا حجة تجيزه لك في حكم ،فيه من غير أن تعلم جوازه

تهمة باستحلال حرامه  ذلك جزما، وإن لم يكونوا فيه أهل حجة خيانة ولا
أهل علم نافع وتقوى من الله مانع من   مولانتهاك لما يدينون فيه بتحريمه، بل ه

 .، والله أعلم بهم وأولىىولهم معك ولاية فهم أولى بأمرهم وأدر  ،كل شبهة رادع
ك منهم استغفر لوليّ ؛ فكلوه بعدل غاب عنك علمه فلم تدرهأوعسى أن يكونوا 

ه ما احتمل له وجه حق فيه، وإن أطعمك فلا تأكل على أكله من مال غير 
 والسلام.

ز أن ل يجو زاء، هوالهالك إذا لم يوص ببزار للععن الصبحي:  مسألة لعلها
صلح إلا م لا يللحوما المانع عن جواز ذلك؛ لأن ا ،يبزر اللحم من مال الهالك

 ؟أم فيه قول من أقول المسلمين بجواز ذلك ،بالبزار
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: يوجد.  (1)
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 ،ك البزارشيئا يحسن شوي اللحم وتر م/ 120/ظ في هذا لا أحفالجواب: 
  التعارف،فييجوز  رتولعل ما ذك ،ولعله يطبخ بلا بزار ولا يضيع عند غير المترفة

 الضعف في جميع أموري. إلى إنيو  .والله أعلم
ه ؤ ر ا يز بموصى ما تقول فيمن أ مسألة: ومن جواب الشيخ سعيد بن بشير:

ه ئزاب أو عكتولم ي ،م وإدام وحل وحرض من مالهه بطعاءمن يحضر مأتمه وعزا
؛ أتميحضرون الم ال ولالرجلوالمعقول أن المأتم للنساء ولا يحضرن العزاء، وإن العزاء 

أتم من ضري الماولح ،هل ترى وجها وسعة لإنفاذ هذا لحاضري العزاء من الرجالف
ه ءاضر عز يحن النساء، وهل يتوجه له أن يكون كمن أوصى لمن يحضر مأتمه ولم

ج بن ور وفلعمومثل ذلك من أوصى بشيء لمن يسكن الم ،على هذا المعنى أم لا
 ؟خصيب ولم يكن أحد يسكنهما جميعا؛ فلمن تكون هذه الوصية

  شاعر:كما قال ال "أو"على أوجه فمن وجوهها  "الواو"إن الجواب: 
 وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالوا نأت فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاختر

 
 لهــــــــــــــــــــــــــــــا الصــــــــــــــــــــــــــــــبر والبكــــــــــــــــــــــــــــــاء 

ق فلا تضي "أو"عنى ت فملنساء والعزاء للرجال، فإن ثبتفالمأتم ل وأما في الأثر 
د من تى يوجحفة الإباحة والتخيير، وأما من يسكن بهلا ونزوى؛ فالوصية موقو 

 ،اللغة  معنىقد قيل بجواز ذلك فيو  "أو"بمعنى  "الواو"يسكنهما إلا يكون 
ذ هذه نفتز أن ووجدت هذه المسألة عن سيدنا الفقيه ناصر بن خميس يجوّ 

 .لوصية في العزاء والمأتم على هذه الصفة وهذا اللفظا
ولم يوجد أحد  ،الوصية لمن يسكن موضع كذا وموضع كذاس/ 120/وأما 

إن الوصية فقد قال بعض الفقهاء المسلمين: يسكن في هذين الموضعين؛ 
ولعله أكثر  ،موقوفة على ساكني هذين الموضعين إلى أن يقدر الله لهما ساكنين



 الخامس والسبعون الجزء  231  قاموس الشريعة

 

إن الوصية ترجع إلى الوارث إذا لم يصح من يسكن فيما ل بعضهم: وقاالقول. 
 ذكرت، والله أعلم.
وإدام وحل وحرض لمن يحضر  (1)وإذا كتب في الوصية وبطعاممسألة: ومنه: 

يا لهم في مصيبة موته ينفذ ذلك على رأي ه أو مأتمه أو يصل إلى أهله معزّ ءعزا
الطعام و والحرض لمن يحضر العزاء  ،تموصيه؛ فإذا أنفذ الوصي الحل لمن يحضر المأ

ويجزي ذلك  ،ذا لهذه الوصيةأيكون على هذا اللفظ منفّ  ؛والإدام والحلاء للوصال
 .ف خادمك ذلك يرحمك اللهعرّ  ؟حتى ينفذ لكل أحد منهم جميع المذكور

ما أنفذ الوصي من هذه الوصية على هؤلاء المذكورين جميعا أو على الجواب: 
إن شاء الله، وعندي  همنهم على حده كما يراه عدلا أجزا (2)حدالإنفراد لكل وا

أنه لا يلزمه أن ينفذ على كل واحد بعينه شيئا من هذه الوصية إلا أن يشاء هو 
 إن شاء الله. اهوكيف أنفذ أجز  ،ذلك

ومن المنكرات أيضا  :مسألة من بعض كتب أصحابنا ولعلها عن القوم
لطعام لمن جاء يعزيهم في اليوم الثاني والثالث جتماع إلى أهل الميت وصنعهم االا

الجاهلية، وإنما السنة أن يصنع م/ 121/كل ذلك من أمر   ،إلى اليوم السابع
اصنعوا لآل جعفر : »الجيران طعاما لأهل الميت ويرسلوه إليهم لقول النبي 

 .وكان جعفر قد قتل (3)«يشغلهم ما طعاما لقد جاءهم
                                                 

 ث: بإطعام. (1)
 زيادة من ث.  (2)
؛ والحميدي في مسنده، رقم: 6665قم: أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب الجنائز، ر  (3)

 .13/82، 204؛ والطبراني في الكبير، رقم: 547
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يت الذبائح ويصنع طعاما للمعزين لهم؛ فهذا ومن المنكرات يذبح أهل الم
كنا »لي قال: بجبن ماجه في سننه عن جرير بن عبد الله ال ىورو  .خلاف السنة

نعد الاجتماع إلى أهل الميت من صنع الطعام إلى أهل الميت من أمر 
كل إنسان   ىوينه ،بأهل الكفر دواقتوليس ينبغي للمسلمين أن ي .(1)«الجاهلية

ضور لمثل هذا وشبهه من الاجتماع عن البكاء والعويل والتعديل أهله عن الح
ن أونشر الشعور وشق الجيوب ولطم الخدود والنياحة لما تقدم من تحريم ذلك، و 

 .(2)«لعن النائحة والمستمعة لها» النبي 
 ؛رثة أيتامله و  يكن وإن كان الطعام المصنوع من مال الميت ولم قال العلماء:
ان يتام كيت أمن عمل الجاهلية، فإن كان للم ،خلاف السنةفهو منكر وبدعة 

ِّ إِّنَّ ﴿ لى:ويدخل فاعله وآكله في قوله تعا ،الطعام حراما لا يحل أكله  ينَ ٱلََّّ
كُلُ 

ۡ
مَا يأَ مۡوَ لَ ٱلََۡتَ مَ  ظُلۡمًا إِّنَّ

َ
كُلُونَ أ

ۡ
ِّهِّمۡ نَ  بُ فِِّ ونَ يأَ اۖ وَسَيَصۡلَوۡنَ ارٗ طُون

  مال الميتقى مضمونا في ذمة الذي فعله وتصرف فيويب [10]النساء:﴾اسَعِّيٗ 
صيته و تنفذ  ولا الميت قد أوصى بذلك منه. وإن كان يطالب به اليتيم إذا كبر

والعافية  العفو اللهبذلك لأنه بدعة ومنكر مخالف للسنة من أمر الجاهلية، نسأل 
 بمنه وكرمه أنه كريم رحيم.

                                                 
نَ النّ يَاحَة  »أخرجه ابن ماجه بلفظ:  (1) عَةَ الط عَام  م  ل  النمَيّ ت  وَصَنـن ت مَاعَ إ لَى أَهن جن ،  «كُن ا نَـرَى الا 

 . 1612كتاب الجنائز، رقم: 
؛ والطبراني في الكبير، 11622؛ وأحمد، رقم: 3128رقم: أخرجه أبو داود، كتاب الجنائز،  (2)

 .11/145، 11309رقم: 
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تمه بما أأما الذي أوصى لمو الشيخ صالح بن وضاح:  عنس/ 121/مسألة: 
وقال الوصي: سلمت كذا  .د لهإلى وصي ولم يح (1)مادإنه من حب وتمر و ؤو يرز 
كذا حفظته من  مقبول إذا لم تجاوز وصاياه الثلث،  ؛أعني الوصي :فقوله ؛وكذا

 كتاب الضياء، والله أعلم.
ولماذا  ،أم لا (2)ومن أوصى بدراهم لعزائه ومأتمه هكذا ولم أتثبتمسألة لغيره: 

 ؟يكون وكيف يفعل بها
ه تنفذ صايان الو إ :وفي بعض قول أهل العلم ،إن العزاء معروفالجواب: 

 .ب بو على العادة والتعارف والاطمنانة، وهو رأي الشيخ محمد بن مح
دة مردو  وهي ،ن هذه الوصية لم تثبتإوفي بعض القول:  .وكذلك حكم المأتم

 كلا القولينو  ،لحكما وهذا في ،يوص بها لمعلوم  بشيء ولمعلى الورثة إذا لم يعيّن 
 صواب إن شاء الله، والله أعلم.

 : ومن أرجوزة الصائغي:(3)مسألة
ـــــــــذبح شـــــــــاة ـــــــــل مـــــــــن أوصـــــــــى ب  وقي

 
 طعـــــــــــــــــــــم في مأتمـــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــن يأتت 

 لوارثيــــــــــــــــــــــــــه جلــــــــــــــــــــــــــدها يصــــــــــــــــــــــــــير 
 

 إن ذبحـــــــــــــــــت ومـــــــــــــــــا بـــــــــــــــــه نكـــــــــــــــــير 
ــــــــــل مــــــــــن كــــــــــان بشــــــــــاة وصــــــــــ   ىوقي

 
 عـــــــــــــــم في مأتمـــــــــــــــه قـــــــــــــــد خصـــــــــــــــاطت 

 ضـــــــــــــاء المـــــــــــــأتمإنفاذهـــــــــــــا بعـــــــــــــد انق 
 

 حجـــــــــــــر ومـــــــــــــن يفعلـــــــــــــه لم يســـــــــــــلم 
 فإنمـــــــــــــــــــــــــــــــا أيامـــــــــــــــــــــــــــــــه ثـــــــــــــــــــــــــــــــلاث 

 
 اثوبعـــــــــــــــــــــدها يأخـــــــــــــــــــــذها الـــــــــــــــــــــورّ  

                                                  
 ث: أدم. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: أتيت.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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 ن جلـــــــــــــــــــــود الغـــــــــــــــــــــنمإوقـــــــــــــــــــــال ل 
 

 بهـــــــــــــــا للمـــــــــــــــأتم ىوالبقـــــــــــــــر الموصـــــــــــــــ 
 لـــــــــــــوارث الميـــــــــــــت علـــــــــــــى الســـــــــــــهام 

 
 مقســــــــومة قــــــــد جــــــــاء في الأحكــــــــام 

 قلــــــــت لــــــــه هــــــــل جــــــــائز أن يأكــــــــلا 
 

ـــــــــوارث مـــــــــن مأتمـــــــــه مـــــــــا حصـــــــــلا   ال
ــــــــــــــــــــه أوصــــــــــــــــــــى بــــــــــــــــــــه يقــــــــــــــــــــال   وأن

 
ـــــــــــــه حـــــــــــــلالقـــــــــــــ   ال نعـــــــــــــم وهـــــــــــــو ل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الأيام   وقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ل ثلاث
 

ـَــــــــــــــالم حــــــــــــــد عــــــــــــــزا   ت مــــــــــــــن الأنامين ـ
 إن صـــــــــــــــــــح إنفـــــــــــــــــــاذ وإلا رجعـــــــــــــــــــا 

 
 لـــــــــــــــوارث الميـــــــــــــــت وفيـــــــــــــــه وضـــــــــــــــعا 

 قلـــــــــــــت لـــــــــــــه اللـــــــــــــومي مـــــــــــــن الإدام 
 

ــــــــــــال نعــــــــــــم قــــــــــــد قيــــــــــــل للطعــــــــــــام   ق
 وللحـــــــــــــــــــــــــــــــلا لأن ذاك يعصـــــــــــــــــــــــــــــــر 

 
 علـــــــــــــى اللحـــــــــــــوم والعـــــــــــــوال يـــــــــــــذكر 

ــــــــــــــــــب الإدام   والخــــــــــــــــــل أيضــــــــــــــــــا أطي
 

ـــــــــــــــــــــــــبي ســـــــــــــــــــــــــيد نعـــــــــــــــــــــــــ   الأنام الن
ومات  (1)فيمن أوصى بطعام لعزائهمسألة عن الشيخ خميس بن سعيد:  

، ووصيه غير حاضر أو كان ساكنا غير بلد الموصي؛ فجاء الوصي بعد أيام العزاء
وجدت أنه إن كان الوصي ؟ قال: يجوز له إنفاذ العزاء بعد أيام العزاء أم لاهل 

فاذ العزاء بعد ثلاثة أيام من موت فجائز له إن ؛تهو الذي يلي أمر عزاء الميّ 
الوصي أجنبيا غير ول الميت الذي يلي أمر عزائه؛ فلا يجوز له . وإن كان الموصي

 إنفاذ العزاء بعد الثلاث إلا بأمر الورثة إن كانوا حاضرين بالغين عاقلين.
وصي في أيام وعلم ال ،وإن كان الوصي ساكنا في غير بلد الموصيقلت: 

قد ؟ قال: يجوز له إنفاذ عزاء الموصي في بلد وصيه أم لا، هل االعزاء أو بعده
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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ولعله لا يعدم من  ،إن العزاء ينفذ في بلد الموصيوأكثر القول: تقدم. 
 الاختلاف، والله أعلم.

والمأتم  ،لميتاالرجال أولياء س/ 122/موضع العزاء حيث يقعد ومن غيره: 
 ت، والله أعلم.الميّ  حيث تقعد النساء ويبكين

لث قصر ث إذا في وصية العزاء والمأتممسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: 
ى ما هو له عل ضربنا محدودا فيمال الموصي عن الوصايا، فإن كان العزاء معي  

عزاء  عل لليجنه أعبيدان  ابنفقد حفظت عن  ،محدود، وإذا لم تكن محدودة معينة
لم هل العأن مبالتحري  وعلى قدر الموصى ،كأوسط عزاء المثل في ذلك الموضع

ثلث  ايا فيلوصيكون بعد ذلك كالمحدود ثم يضرب لذلك مع ا؛ فوالمعرفة بذلك
ه ذلك ما أشبو  ،وكذلك الوصية بأجرة الحجة التي هي غير محدودة ،مال الموصي
 .وهذا إذا لم يخرج جميع جملة الوصايا من الثلث ،من الوصايا

  قولو  .جةحتجعل كأوسط  قول :في الحجة التي غير محدودة وقال الصبحي
 أن العزاء مثلها، والله أعلم. وعنده .كأقل حجة

ام وبطع وصيةوإذا كتب في ال مسألة: القاضي عدي بن سليمان الذهلي:
وصيه  لى رأيعته وإدام وحلاء أو إدام أو حلاء ليأكله الناس من ماله بعد مو 

 ن مالعم ميطأيثبت هذا ويجوز للوصي أن  ؛ولم يكتب إلى مدة هكذا لفظه
غا أو لك بلّ لهااالميت ما أراد على هذه الصفة قصر الزمان أو طال كان ورثة 

ه الموصي  يكتبا لمفنعم يثبت ذلك ويكون ذلك إلى ثلاثة أيام إذ ؟أيتاما أم لا
والله  ،ا ابنلأكثر من ثلاثة أيام على ما يوجد في آثار المسلمين من أصح

 م/ 123/ أعلم.
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الموصي  ن مالملأكل لمن يحضر العزاء والمأتم من الناس ا يجوزمسألة: ومنه: 
 والله أعلم. ،في أيام العزاء للوصي وغير الوصي من الناس

ك فذ ذلين ،وحلاء وحرض وحل مداإومن أوصى بطعام و مسألة: ومن غيره: 
 ،لا مأتمعزاء و بحد ومات الموصي ولم يقم له أ ه،من ماله بعد موته على رأي وصي

 لسؤال.اة تركت بقي .را على الوصي إنفاذ ذلك ولو بعد أيامومضت له شهو 
، وإن عد حينلو بولازم من ماله و  ،جائز إنفاذ ما أوصى به الهالكالجواب: 

ثلث  يا إلىوصاوكان ثلث مال الموصي ناقصا عن الوصايا فترجع ال ،لم يفعله
لعمد فهو ا ي علىلوصنه لم يكن وكذلك المأتم، وإن تركه اأوصار العزاء ك ،المال
 ك. وينبغي له أن يحط من أجرته بقدر عناء ما تر  ،ر ومأثوممقصّ 

 مأتمه؛ فلاو ه ءزاى عإذا سمّ  :قال غيره: ولعله الشيخ محمد بن عامر المعولي
 فيك إذا مات وذل ،ةمد د لعزائه ومأتمهإذا لم يح ،يجوز إنفاذ ذلك بعد ثلاثة أيام

ان ك. وإن  وتيمانقضائها مذ يوم  فإلى ؛البلد الذي فيه أهله، وإن جعل مدة
مذ  فذ ذلكه ينيصل خبر موته، وإن كانت وصيّتفيكون منذ  ؛مات في بلد بعيد

تب كلك بل  كذ  فيكون الحساب في المدة مذ يوم مات، وإن لم يكتب ؛يوم يموت
 والله أعلم. ،بعد موته؛ فيكون منذ يصح موته

وإدام  /س123/م وإذا كان مكتوب على نسق وصية وبطعا)رجع( مسألة: 
ما لم  ير مدةغلى فهذا ثابت إ ه؛ليأكله الناس من ماله بعد موته على رأي وصي
ء مثله ثل عزامصي أن ينفذ الو  :يفرغ ثلث مال الهالك للوصايا، وفي الاستحسان

يوجد عن  فهذا .لكلئلا يتسع ذ ؛مثله ومأتمه ءفي أيام لا يجاوز فيها أيام عزا
 .يد بن بشير الصبحيابن عبيدان وعن الفقيه سع
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وذلك إذا لم يذكر  قال غيرهما ولعله الشيخ أبو سليمان محمد بن عامر:
في  دّهله أو مأتما فيكون في ثلاثة أيام إلا أن يح (1)وإن ذكر عزاء ،عزاء ولا مأتما

 أيام معلومة، والله أعلم.
 أو إدام ء،وإذا أوصى الموصي من ماله بعد موته بطعام وإدام وحلامسألة: 
 ،إلى شهر زمانا بعد موته (2)ليأكله الواصلون بتعزية من له العزاء فيه ءأو حلا

ه ثلاثة نفر في  ؤ فيضرب الوصي لهذا العزاء ما يرز  ؛ونقص ثلث ماله عن الوصايا
ويفرق ثمن ذلك ويدخله في جملة  ،كل يوم من تلك المدة أكلتين غداء وعشاء

ذلك للواصلين، فإن فضل شيء رد فيكون  ،الوصايا فما ينوب له من ثلث المال
ت للوصايا القاصر عليها الثلث ما لم يجاوز الثلث، وإن لم يفضل شيء فقد تمّ 

وإن نقص لا زيادة لذلك إلا أن يفضل من وصيته مقسوط لها ما ناب  ،الوصية
وكذلك إن أوصى  .فترد تلك الفضلة على الوصايا القاصرة كما ذكرنا ،لها وفضل

 ، والله أعلم.دابات المال عن الوصايا فيضرب لثلاثلدوابهم ونقص ثلث 
ه من ؤ ا يرز على ما تقدم وبمم/ 124/ومن كان في وصيته منسوقا مسألة: 
س من طعام ن الناميه فوالواصلون إلى تعزية من له التعزية  ،ه أو مأتمهءيحضر عزا

من يه عزية فالت  إلى تعزية من لهينه دواب الواصلؤ رز يوإدام وحل وحرض وبما 
ا ه؛ فهذصيّ و عام مثلها من الدواب ينفذ ذلك من ماله بعد موته على رأي ط

 .ثابت كما أوصى، والله أعلم
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 س طعاما فيالنا خذهوما كان يت ،والموصي بطعام العزاء هو البر والأرز والتمر
 .أغلب أحوالهم وأوقاتهم، والله أعلم

نه ألعرف  ان فيوكا ،فة والتبنغوطعام الدواب العلف والقصب والتمر وال
 طعام الدواب، والله أعلم.

 له منلك كذوبطعام وإدام وإطعام دواب ينفذ  :وإن كان مكتوبامسألة: 
  والله أعلم. قال: يحتاج أن يكتب بإطعام دواب الواصلين، ؛ماله بعد موته

م وحلوى ن طعايه مه الواصلون إلى تعزية من له التعزية فؤ ومن أوصى بما يرز 
ء شهر انقضا عدب :لاء إلى انقضاء شهر زمانا بعد موته أو كتبوسكر وإدام وح

 شهر مذ يومام التم فذلك إلى ؛إلى انقضاء شهر زمان :زمانا بعد موته؛ فأما قوله
العزاء  ون حكميك فعلى هذا؛ بعد انقضاء شهر زمانا بعد موته :وأما قوله ،يموت

 يكون وته ثمم ر بعدبعد شهر إلى ما أقبل من الزمان بعد موته؛ فإذا مضى شه
صي أن لو لفيجوز  ؛العزاء بعد ذلك، وأما الحلوى إذا لم يخص من أي جنس

السكر يجوز قصب س/ 124/يسلم من أي جنس من الحلوى، وكذلك 
 ينه.يئا بعشص يخويجوز أبلوج أو أحمر إذا لم يكن لهم فيه عادة أو  ،للمصاص
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 غيرهمن يده أو في الوصية للعبد المملوك من س الباب السادس عشر

 ،ه مالفيولا  وليس للمملوك وصية في ولده الحرومن كتاب بيان الشرع: 
 وسيده أولى بتزويج ابنته الحرة منه.

 فالوصية للورثة. ة؟ته بوصيومن أوصى لأمَ مسألة: 
إن الوصية وقيل عن أبي سعيد أيضا: وقد قيل الوصية باطل، قال غيره: 

إلى ماله فلا  (1)همن ذلك شيء؛ لأنه نقل مالوز له تجللعبد من سيده باطلة لا 
 هكذا حفظ من حفظ عنه. .يثبت ذلك على الورثة

وأجمع أصحابنا على إجازة الوصية للعبد  :مسألة: ومن جامع أبي محمد
فقال   ؛دهسيّ غير واختلفوا في الوصية للعبد من  ،وتمليكه ذلك الوصية ،الأجنبي

يكون  :بعضهم فقال ؛هذا الرأييصح له ذلك، واختلف أصحاب  كثير منهم:
وللعبد  ،له وليس لسيده أخذها منه إذا انتقلت إليه بالوصية ممن أوصى له بها

 إن شاء ترك هو مخيّر  ،السيد يملك ماله كما يملكهوقال بعضهم: الانتفاع منها. 
العبد من  هما ملكوقال بعض أصحابنا: وإن شاء أخذه منه.  ،ماله في يده

 (2)سيده أو هبة؛ فليس للسيد أن يتملك ذلك إلاغير  مالوصية وجبت له من 
وإن ملكه العبد من جهة سيده مما اكتسبه إياه؛  ،أن يرجع إليه ميراثا بموت العبد
من أجاز الوصية للعبد من سيده: إنها وقال بعض  .فلسيده أخذه منه إن شاء

داخلة قيمة العبد م/ 125/كانت   ؛الكالهتعتبر، فإن خرجت من ثلث المال 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: مالا.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: ولا. (2)
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وإن انقضت عن قيمته فهو في الرق على ما كان عليه  ،فيما أوصى له خرج حرا
وتجوز له الوصية  ،لا تجوز الوصية للعبد من سيدهوقال بعضهم: والوصية له. 
لورثة والوصية له وصية لده، والنظر يوجب هذا عندي والعبد مال من غير سيّ 

والوصية لا تجوز للورثة  ،وبعد الوفاة للورثة؛ لأنها لهم وإليهم راجعة بحكم الحياة
 .بسنة النبي 

أما وصية السيد لعبده فعلى ما قال المؤلف من أنها تكون للعبد قال غيره: 
وإذا كان هو ملكهم  ،؛ لأنه هو وماله له ولوارثه من بعدهةفي حال ملكته باطل

ذلك  إذ هو في حاله ؛بعد سيدهم بالإراثة صح أنه لا وصية لهم بسنة النبي
وهذه الوصية له من سيده بعد موت سيده الموصى له  ،على العبد وما ملكه لهم

بها ترجع إليهم مع تملك العبد وما ملكه فمن ذلك لما إن رجعت إليهم بسبب 
ولم يكن للعبد ولا لهم فيها شيء إلا أن يصح عتقهم  ،ملكهم للعبد وماله بطلت

وثبت  ،إلى الحرية بوجه يستحقهاله؛ فعسى أن تثبت له بعد أن يخرج من الرق 
له وليرجع إليه ما أوصى له به سيده إذا لم يبطلها شيء عليها غير ذلك مما 

فهي ثابتة له   ؛يدخل على الوصايا من العلل، أما الوصية الذي من غير سيده له
لهم لا من عند سيده هالكهم حتى تكون كالأولى لا كان عبدا أو حرا؛ لأنها 

وما س/ 125/وهم ورثوه هو  ،وصاية هالكهم لعبده سبيل عليها بسبب
والوصية لا تجوز لهم بسبب أنهم ورثوا العبد وسيده، وصار لا حجة لهم ، (1)ملكه

 ، وأما(2)«لا وصية لوارث» :قولهبفيها بسبب النهي من النبي في ذلك 
                                                 

 ث. وفي الأصل: أملكه.هذا في  (1)
 تقدّم عزوه. (2)
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من أولى بالعبد وما ملكه إلا أن يتركوا ماله  موه ،الثابتة فهي لعبدهم في الأصل
عن غيرهم بوجه من الوجوه  وأذات أنفسهم متى أخرج من قيد الرق عنهم 

 ،لينتفع بها، وذلك فيما يروه له ولأنفسهم من معنى ذلك (1)فيستحقها ويأخذ
 وينظر في ذلك، والله أعلم.

لوك ممه أخ مات ول سئل عن رجل حرّ  :وذكرت له في الحبس)رجع( مسألة: 
: ؛ فقاليراثالثلث فعتق قبل أن يقسم الممن  يبالثلث لأخيه فاشتر  ىفأوص

 يرث، قال: نعم، ما أرى في الحبس.
أو عتق قبل أن يقسم الميراث  ،بذلك فعتق ىوهو مملوك فإن اشتر قال غيره: 

له . وإن كان فإنه يعتق إذا ملكه ؛مملوكا له (2)ورث في بعض القول، وأما إذا كان
فقال من  ؛ختلف في ذلكفقد ا ؛له بوصية ىعبد ليس هو من أرحامه فأوص

وإنما هي موقوفة على العبد  ،إن الوصية جائزة لأن لا يستحقها الوارثقال: 
لا يجوز؛ لأنه أوصى لعبد وارثه. وقال من قال: بها.  ىحتى يعتق أو يباع فيشتر 

قد ملكه )خ: وكان( جاز وإن كان  ؛إن أوصى له بجزء من مالهوقال من قال: 
وقال من قال:  .جملة ماله وأعتق واستحق الوصية (3)من نفسه شيئا؛ لأنه من

 ؛فإن أوصى له بنفسه أو بجزء منه ،حتى يوصي له بنفسه أو يوصي له بجزء منه
 ولا نعلم في ذلك اختلافا. ،فذلك جائز على حال

                                                 
 ث: ويأخذها. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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يوصي بعتق جاريته سمعنا أن الرجل  بن خالد: م/126/مسألة: قال محمد 
وإن أوصى لها بعد  ،من الورثةعليها لأحد وهي ثلث ماله؛ إنها تعتق ولا سبيل 

كون تذلك بشيء فهو للورثة؛ لأن الثلث قد نفذ فإن كانت الوصية ورقبتها 
 فرقبتها تامة لها ويحاصصها الورثة فيما أوصى لها به، إن شاء الله.؛ (1)لهاثلث م

ه الوفاة سئل عن رجل حضرت :مسألة من منثورة الشيخ أبي محمد 
 لا. ؟ قال: ث ثمنه، هل يجوزلعبده بثل ىفأوص

 نعم. ؟ قال: فإن أوصى له بثلث نفسه، هل يعتققيل: 
بعد  ن يقولألا تثبت إلا ؟ قال: في رجل أوصى لأم ولده بوصيةمسألة: 

 فإن أعتقت بولدها ثبتت لها الوصية. ؟موتي لها كذا وكذا
 قال: (2)فقال منله بوصية.  ىعن العبد يوص :مسألة: وسألت الوضاح

  .هي للعبد ولا يسع المولى أخذها)خ: بشير(  منير
له هو ف ؛هايأخذ وأنا أقول تدفع إلى العبد وإن شاء السيد أنوقال هاشم: 

 ذلك.
وقال من  سيده.نها للسيد؛ لأن مال العبد لإومن غيره: قال: وقد قيل: 

هب له و ه أو له ب وكذلك ما أقر ،بها يتوقف للعبد إلى أن يعتق أو يشتر قال: 
 أوصى له به ففيه اختلاف.أو 

 قال: ؟بثلث ماله -وهو مملوك-وسألته عن رجل أوصى لأخيه مسألة: 
 يشتري به إذا كان يبلغ ثمنه.

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: مثله.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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إن و  ى،عطعتق فيييتربص به حتى يموت أو ؟ قال: فإن لم يبلغ ثمنهقلت له: 
كثيرا   إن كانو  ،مات العبد عتق به بعض أقاربه وإن كان شيئا يسيرا دفع إليه

 س/ 126/ ه.ب عتق
 تدفع هذه الوصية إلى مولاه.قال أبو عبد الله: 
له فهو  ما كانفها إن قدر الله لعبد رزقا من وصية أو غير "مسألة: ومن قال: 

 فع إليه أوتق فتدتى يعوتحبس عليه ح ،لا تدفع إلى المولىوقال من قال: . "ولاهلم
 إن كان يسيرا دفع إليه.وقال من قال: يع. بن إبه  ىيشتر 

 "ثالثل نا إذا مت فغلامي حر وله من مال"أوعن رجل قال: مسألة: 
ن كانت إال: ؟ قعايرثون شيئا إذا فقد المولى والمملوك جمي، هل وللمملوك ولد

 .اث لهمده وإلا فلا مير بعد سيّ )خ: عاش(  ماتلهم بينة أن المملوك 
نصف  له ول:وق .كذلك إن غرقا أو هدما فالوصية باطلة  قال أبو معاوية:
  وهو قول أبي الحواري. ا والهدمارقغالوصية بمنزلة ميراث ال

 ، هلكثمروف لأم ولده أن ينفق عليها بالمع ىوعن رجل مات وأوصمسألة: 
يث حنفقة  يّ لوطلبت النفقة فقال ول اليتيم: ليس ع ،جت هي من بعدهوتزوّ 
ت تزوجن إ :ولم يقل ،قد أوصاك سيدي أن ينفق علي بالمعروف :قال ؟جتتزوّ 

المعروف و  ،روفلمعفلا ينفق نفقة عليها؛ فلها النفقة فيما أوصى لها سيدها با
 الإقتصاد من ذلك ونفقتها من ثلث المال. 
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نعم، وكذلك إن أعتقت بموته بميراث ولدها إياها أو بوجه من ومن غيره: 
 ولا ،وز وصيته لعبده؛ لأن عبده لوارثهتجفلا  ؛(1)الوجوه، فإن كانت مملوكة له
 وصية لوارث ولا لعبد وارث.

 ،الوفاةم/ 127/وذكرت في امرأة حضرتها  مسألة: ومن جواب أبي سعيد:
لى متهم عقي فأعتقهم بأجمعهم والخدم ،وحضرها شهود ولها ثلاثة من الخدم

يمة مائة قل إلا لماالخرص أربعمائة درهم وخمسين درهما، ولم تخلف لوارثها من ا
 قدار. وخمسة عشر درهما في هذا الم

ال كل ح  ز علىوز أم لا؟ فعتق الخدم جائيج ،ما أقول في عتق الخدمقلت: 
 وستين سةفوجدنا المال على صفتك هذه خمسمائة درهم وخم ،من ثلث المال

يتحاصصون  دانقانا و وهو مائة وثمانية وثمانون درهم ،درهما للعبد من ذلك الثلث
 ،كذل ؛ فيطرح عنهمعلى قدر حصصهم من قيمة كل واحد على قدر قيمته

نها إ: وقلت، رثةكل واحد منهم ما بقي من قيمته يكون دينا عليه للو   يويستسع
 أشهدت بنخلة من خيار مالها. 

فما يثبت من ذلك فإن كان أشهدت له بنخلة من مالها إقرارا من بعد قلت: 
بطل الإقرار، وإن   ؛قبل العتق أقرت له بذلك. وإن كان ثبت ذلك له ؛العتق
 ،أوصت له بتلك النخلة بعد العتق فذلك كله من ثلث المال؛ فهو جائز كانت

ويكون له من الثلث بالحصة ما يحاصص النخلة بقيمتها من جملة ثلث المال مع 
حصته هو في النخلة من ثلث المال، وهو  ىحصته هو من ثلث المال؛ فيعط

النخلة، وإن  حصته من النخلة بما يلزمه في رقبته وأخذ ىإن شاء فد ؛بالخيار
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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م حصته من النخلة إلى الورثة، فإن كانت أوصت له بالنخلة قبل العتق شاء سلّ 
 :ثم أعتقته بعد ذلك؛ ففيه قولان

موضعها.  باطل؛ لأن الوصية وقعت في غيرس/ 127/إن الوصية  أحدهما:
ت و وقد حضر الم ،وتإن الوصية جائزة؛ لأن الوصايا لا تقع إلا بعد الم وقولنا:
مضى  ة؛ فقدوصين تجوز له الوصية، وكل ذلك معنا جائز؛ فإذا ثبتت الوهو مم

كان   المرض في القول في ذلك بالمحاصصة، وإن كانت هبة أو عطية؛ فذلك باطل
 قبل العتق أو بعد العتق.

شيء بجنبي ل أفي رجل أوصى لعبد رج مسألة من منثورة الشيخ أبي محمد:
 ثابت.؟ قال: من ماله، هل يثبت ذلك

هذا إنما هو راجع إلى السيد في الحقيقة ؟ قال: يثبت والعبد لا يملك لم َ : قلت
دَةٗ والدليل على ذلك قول الله تبارك وتعالى: ﴿ ةٗ وَ حِّ مَّ

ُ
ن يكَُونَ ٱلََّاسُ أ

َ
وَلوَۡلََّٓ أ

ةٖ وَمَعَارِّجَ عَليَۡ  ِّن فِّضَّ ِّهِّمۡ سُقُفٗا مز يُُوت ِّٱلرَّحۡمَٰنِ لِِّ ِّمَن يكَۡفُرُ ب عَلۡنَا ل َ  ٣٣هَا يَظۡهَرُونَ لََّّ
رًا عَليَۡهَا يَتَّكِّ  بوَۡ بٗا وَسُُُ

َ
ِّهِّمۡ أ يُُوت لا  (1)بيوتلوذلك  [34،33]الزخرف:﴾ونَ   ُ وَلِِّ

 والخطاب راجع إليهم؛ فصح هذا ما قلت وإن وصية العبد ،تملك على الحقيقة
 .لسيده وكل ما يملكه العبد فهو راجع إلى سيده

كوك مكذا بسرج أو لفرسه بكذا و  ت لحمار زيديكذلك إن قال: قد أوصو 
 نعم.  قال:شعير يكون ذلك راجعا إلى زيد وهو ثابث. 

 ل موته قبومن أوصى لعبد لغيره بوصية فباعه سيدمسألة: ومن غيره: 
 .العبد وهو ن الوصية للشخصأثم مات وهو في ملك الأخير؛ فعندي  ،الموصي

                                                 
 ث: بيوت. (1)
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نه لأوز؛ يجلا  فإنه ؛وإذا أوصى الرجل لعبده بشيء من ماله)رجع( مسألة: 
ب وه ول ذلكماله إلا أن يوصي له برقبته كلها أو بشيء منها فهو حر، وك

 له رقبته كلها عتق من الثلث إذا كان في المرض.م/ 128/
ه ول ،وسألته عن رجل قال: إن حدث بي حدث موت فغلامي حرمسألة: 

 .في مال ألف درهم
ه ثم  مرضفينما صنع ذلك إن كان إ؟ قال: أله أن يرجع فيما صنعفقلت: 

 يّ عل دثقال: إنما صنعت هذا إن حدث بي حدث من مرضي هذا؛ فلما لم يح
وهو  نعهصإنما وإن كان  ،شيء فيه رجعت؛ فله أن يرجع فيما صنع من ذلك

 صحيح؛ فليس له أن يرجع فيما صنع. 
وله أن  نفسه )خ: نفس العبد( (1)ليس له أن يرجع فيقال أبو عبد الله: 

حدث به أفي المال إلا أن يستثني بلسانه؛ فله ما نوى في نفسه أنه إن يرجع 
 حدث موت من مرضه هذا.

 ي هذامن مرض إن متّ : وسألته عن رجل يحضره الموت فيقولمسألة: 
نارا فلا كذا ديو ذا وأعطوا فلانا ك ،ه عنيو واشتروا رأسا آخر فاعتق ،فغلامي حر
 . لوصيةاضل شيء كان لصاحب يبدأ بالعتق فإن ف؟ قال: يبلغ ذلك ثلثه

ماله على قدر وصاياه ويحاصصهم  (2)يتحاصص في ثلثقال أبو عبد الله: 
 العبد على قدر قيمته ويلحقه الورثة بما بقي من قيمته.

                                                 
 ث: علامة بياض بدون بياض. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: مثل.  (2)
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إن مت ": دهارة يقول سيّ وذكرت في جارية مدبّ مسألة عن أبي الحسن: 
 .لن مات لها بكذا وكذا مي، وقد أوص"فلفلانة كذا وكذا من مال

على ف ؟وتهعد مبهل يكون لهذه المدبرة وصية من سيدها أو إقرار منه قلت: 
ك فذل ؛تقهافإن كانت تعتق بعد موته وتستحق الوصية منه مع ع :ما وصفت

قراره ه من إتحقتإقرار لها بحق اسوإن كان  ،جائز من ثلث ماله إن كانت وصية
ب أو غيره عليها من ضر  جنى س/ بم128/بعد عتقها أو وصية من غير عتقها 

و قبل تقها أع عممما ألزم نفسه الخلاص إليها مما لا يسعه فيها؛ فذلك جائز 
 عتقها، والله أعلم بالصواب.

 في هذه المسألة نظر.ومن غيره: 
 "لثلثل اوله من ما ،مت فغلامي حر ذاإ"وسألته عن رجل قال: مسألة: 
ة نن لهم بيّ ن كاإل: ؟ قاوالمملوك لىيرثون شيئا إذا فقد، والمو ، هل وللمملوك ولد

وكذلك إن  .عاويةو موبه يقول أب ،وإلا فلا وصية له ،أن المملوك مات بعد مولاه
 لعبد.ابل قغرقا أو هدما فإني أبطل الوصية إلا أن يعلم أن السيد مات 

يقام من حال أنه مات قبل السيد؛ فليس  (1)هنإوقد قيل: : ومن غيره: قال
ل أنه مات بعد السيد؛ فتكون له الوصية فيكون له على هذا له وصية ومن حا

 ،والهدما ونحوه ارقغالوجه السدس، وهو نصف الوصية، وذلك بمنزلة الميراث في ال
 .وذلك يوجد في جوابات أبي الحواري 

 ؛ده باختلافوقد قيل في الوصية للعبد من سيّ  مسألة: ومن غيره: قال:
ولا لعبد  ،ولا وصية لوارث ،ة؛ لأنه عبد وارثهلا تجوز له الوصيفقال من قال: 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ان.  (1)
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لا تجوز له الوصية إلا أن وقال من قال: تجوز له الوصية. وقال من قال: وارث. 
وقال من له بشيء من رقبته أو من نفسه؛ لأنه يكون ذلك بمنزلة العتق.  ىيوص

نه مال ع ماله أو ثلث ماله أو بجزء منه؛ لأبتجوز له الوصية إذا أوصى له بر قال: 
 نه أوصى له بشيء من رقبته.أويكون هو ك ،يدخل هو في الوصية لنفسه

اله يء من موإذا أوصى الرجل لعبده بدراهم مسماة أو ش م/129/مسألة: 
له بشيء  ن يوصىأ فلا يجوز إلا ؛ل أن عبده مالهبَ فإنه لا يجوز له من ق   ى؛مسم

لك عتق ذ لكو نحو ذمن رقبته، فإن أوصى له بشيء من رقبته بنصف أو ثلث أ
ترك  ه، وإنير غ لاا ى في الفضل إن لم يترك الهالك ماويسع ،من رقبته ىالمسم
 .هحر كل هوفرج من الثلث وهو يخ ،وقال لعبده أو خادمه: ثلثك حر ،الهالك

وكذلك لو أوصى له برقبته كلها عتق  :وكذلك حدثنا محبوب عن أبي أيوب
فإذا كان في مرضه  ،عتق من الثلث وكذلك لو وهب له رقبته كلها ،من الثلث

جائز؛ لأنه قد أوصى له من  (1)[فإن ذلك]ولو أوصى له بثلث ماله بعد ذلك، 
رقبته بشيء فعتق ثلثه، فإن استكمل الثلث فلا شيء له غير ذلك، وإن بقي 

فيه يقاصصه بما يصيبه من  ىسع وإن بقي عليه شيء ،شيء من الثلث كمل
 الثلث بعد رقبته.

وه ي أخيشتر ؟ قال: عن رجل أوصى بثلث ماله لأخيه وهو عبدو مسألة: 
 بلغ ثمنه.يالمملوك إن كان الثلث 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: فإن خرج ذلك جائز.  (1)
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إن ف، ىعطعتق فييص به حتى يموت أو يتربّ ؟ قال: إن لم يبلغ ثمنهقلت له: 
 ؛ان كثيراوإن ك يهدفع إل ى؛وإن كان شيئا يشتر  ،مات العبد أعتق به بعض أقاربه

 البقية. ىأعتق وأعط
ياة حه في كتسبا ولأحد العبيد مال  ،وله عبيد ،ل جاءته الوفاةورجمسألة: 
حر  مه هذاوغلا غلمانه هؤلاء أحرار :قال ن جاءت السيد الوفاةأسيده؛ فلما 

 له.س/ 129/وماله 
فعلى ما أيجوز لهذا العبد ما اكتسبه إذا بدأ بالتحرير ثم قال: ماله له؟ قلت: 

ه في الثلث ويكون وصيّ  (1)[هو للعبدف]فإن كان هذا المال ظاهر للعبد  :وصفت
فلا يكون هذا شيء عندي  ؛بالمال وإن كان باطنا ولم يسمّ  ،ثلث مال الهالك

وما اكتسبه  فيكون قد أقر له بشيء من ماله أو يقول: ،حتى يسمي كذا وكذا له
له حدا ووصفه بهذه الصفة،  فهذا يجوز ويكون إقرارا، وإذا حدّ  ،من ماله فهو له

لا يثبت عندي؛ لأن العبد لا مال له مع سيده  ،"وماله" :لم؛ لأن قولهوالله أع
 إذا كان المال باطنا إلا أن يسمي له به السيد.

 له،ما بدالع فإنه أوصى بوصايا وأعتق هؤلاء العبيد. وقال: لهذاوقلت: 
 بحجة عنه وحجة عن أبيه وحجة عن أمه. ىوأوص

ومع الوصايا وهؤلاء العبيد يعتقون هاتين الحجتين اللتين عن أبيه وأمه قلت: 
فكل الذي وصفت من ثلث  :فعلى ما وصفت ؟من رأس المالو من ثلث المال 

فهو  ؛له مالا معروفا قد وصفه وسماه به ، فإن حدّ "وله ماله"المال إلا قول السيد 
عين المال؛ فهو عندي يذلك بصفة ولا  إقرار على ما وصفت لك، وإن لم يسمّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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والعتق من الثلث إذا كان  ،الوصية؛ لأنه إنما يلحقه من قبل العتقإنما هو بمنزلة 
 ،رض، وإذا كان في الصحة كان هذا المال مع العتق من رأس المالذلك في الم

من كتاب  م/130/انقضى الذي . والوصايا من الثلث فافهم ذلك، والله أعلم
 بيان الشرع.

ن ن ضماة مم معلوموإذا أوصى السيد لعبده بدراهمسألة: ابن عبيدان: 
 يختلف في ذلك، والله أعلم.؟ قال: عليه له، هل تثبت له

بده وإذا أوصى السيد لع :مسألة عن الشيخ خميس بن سعيد 
ان أو غير دبرا كه ما، أتثبت وصيته لسكن بيته بعد استحقاقه العتق ما دام حيّ ب

 مدبر أم لا؟
يثبت  ه أنصاياه مع و أرجو أنه إذا كان ذلك مما يخرج من ثلث مالالجواب: 
ورجعت إلى  ،صيةوإن مات العبد مملوكا بطلت الو  ،لعبد يوما مااذلك إن عتق 

 ورثته الموصي، والله أعلم.
 ومن أرجوزة الصائغي: 

 والعبـــــــــــــد إن أوصـــــــــــــى إليـــــــــــــه الحـــــــــــــر
 

ـــــــــــــــف الأمـــــــــــــــر   وباعـــــــــــــــه مـــــــــــــــولاه كي
ــــــــــــــــه تبطــــــــــــــــل الوصــــــــــــــــية   فقــــــــــــــــال من

 
 القضــــــــــــية الا شــــــــــــك فيــــــــــــه يا أخــــــــــــ 

 تقييـــــــــــــــدأجـــــــــــــــاز أهـــــــــــــــل العلـــــــــــــــم وال  
 

ـــــــــــــــــــــــــــد   وصـــــــــــــــــــــــــــية الســـــــــــــــــــــــــــيد للعبي
 مـــــــن بعـــــــدما هـــــــم يســـــــتحقوا العتقـــــــا 

 
 فــــــــــــاتبع مقــــــــــــالاتي تجــــــــــــدها صــــــــــــدقا 

 لكـــــــــن وجـــــــــدت الاخـــــــــتلاف فيهـــــــــا 
 

 هـــــــــــــــــــايعن يمـــــــــــــــــــؤثرا لكـــــــــــــــــــل مـــــــــــــــــــ 
 وقــــــــــــــــــول مــــــــــــــــــن لم يرهــــــــــــــــــا تجــــــــــــــــــوز 

 
ــــــــــــــــــــيروز  ــــــــــــــــــــني فافهمــــــــــــــــــــه يا ف  يعجب

ــــــــــــــــــــــــــزوا لهــــــــــــــــــــــــــم الإ   اقــــــــــــــــــــــــــرار ولم يجي
 

 فـــــــــــلا تكـــــــــــن عـــــــــــن رأيهـــــــــــم مختـــــــــــارا 
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 وقيــــــــــل مــــــــــن أوصــــــــــى بثلــــــــــث ثمــــــــــن
 

ــــــــــد الفطــــــــــنال  ــــــــــه تبطــــــــــل عن ــــــــــد ل  عب
 هــــــــــذا وإن أوصـــــــــــى بثلـــــــــــث نفـــــــــــس 

 
 العبـــــــــد لـــــــــه يعتـــــــــق مـــــــــا مـــــــــن لـــــــــبس 

ــــــــــااكــــــــــذ  ــــــــــه قــــــــــد وهب  ك إن كــــــــــان ل
 

 س/130/ عتقـــه العبـــد لـــه قـــد وجبـــا 
 مـــــــــــن ثلـــــــــــث المـــــــــــال إذا مـــــــــــا كـــــــــــانا 

 
 ناباذا مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرض قــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدوتنا أ 

 ؟بشيء من ضمان أن عليه له ومات السيد هومن أوصى لمملوك :(1)مسألة 
  .والأول أحسن .لا يثبتوقول:  .يثبت ذلكفقول: 

ه من لدث ومن أوصى بعتق مماليكه بعد موته فيدخل فيهم من يحمسألة: 
على  اليكهممرف ويجوز له أن يص ،المماليك بعد كتاب الوصية على أكثر القول
يك ه مماللكن يوإن أوصى ولم  ،هذا اللفظ، ويجوز له الرجوع عن هذه الوصية

لا  لحادثا: وقول .الوصية على القول المعمول به وحدثوا له فهم داخلون في
ك من  حق ذليل يعجبنيففيما  ؛يدخل في الوصية والذي دبر مماليكه بعد الموت

 هبير لفظفالتد تق؛كان مملوكا حين التدبير، والفرق بين التدبير والوصية بالع
 لا يجوزذا هفعلى  ؛امملوكه فلان يوم يموت أو بعد موته أو بعد وفاته حرًّ  :يكون

، وفي المال أسده من ر الرجوع عن ذلك ولا تصريفه، ويكون تدبيره في صحة سيّ 
ن أن غير متق عانمرضه من الثلث على القول المعمول عليه؛ فإذا مات السيد 

  .يعتقه أحد
فلانة تكون يوم يموت  تهوإذا أوصى بمملوك ،وأما الوصية بالعتق هي من الثلث

، ويموت ز له أن يتسراها؛ لأنه عسى يطأها في الليلفعلى هذا اللفظ لا يجو  ؟حرة
                                                 

 قبل الشعر.  ت. ذكر "ث"في  (1)
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إلى آخر النهار يشتمل اسم اليوم في هذا  واليوم هو منذ أول الليل ،هو في النهار
على الليلة والنهار؛ فإذا وطئها في أول ذلك اليوم ومات في آخره م/ 131/المعنى 
ك اليوم فهي حرة؛ فلما مات آخر ذل ،يوم يموت :حراما من قوله ئفقد وط

 .ه بعد ما عتقتؤ فكان عتقها أول الليل عند دخول ذلك اليوم وكان وط
نها لأيها؛ تسر  فعلى هذا يجوز له ؛تكون بعد موته حرة :وأما إن كان قوله

 .تنعتق بعد موته
تى ه؛ فمتق عنبعتق رقبة أو أوصى لها بشيء بعد استحقاقها الع ومن أوصى

نها أهي ك ارتوص ،لها ثابتا في مالهصار المكتوب  ؛اشتريت من ماله وأعتقت
 معلومة بعدما كانت مبهمة بعد شرائها وعتقها، والله أعلم.

  :وهة وجملاك العبيد على ثلاثأ :مسألة من المنهج: قال أبو علي
  .لافاده ولا أعلم في ذلك اختفمنها ما اكتسبها العبد فهو لسيّ 

ليه، إيسلم فتق ه أو يعومنها ما ورثه العبد فهو موقوف حتى يباع فيشترى ب
د في س للسيليو  ،فإن مات قبل ذلك رجع الميراث إلى غيره ممن كان يرث الميت

 .ولا أعلم في ذلك اختلافا ،ذلك شيء
ذلك  يعجم ففي طية؛وصار إليه على وجه الإقرار والع ،ومنها ما أقر به للعبد

اء شوإن  عبده للإنوقول: إن ذلك للعبد ولا يسع المولى أخذه. قول:  ؛اختلاف
به،  ىتر يرا اشكثان  وإن ك ،إن كان قليلا دفع إليهوقول:  ،المولى أخذه فله ذلك

 والله أعلم.
. سبعينع واللرابقد مضى شيء من معاني هذا الباب في الجزء ا قال المؤلف:

 س/ 131/
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، هي للفقراءأو في الوصية للفقراء والأقربين  الباب السابع عشر

 ينالأقرب على دخلت

جل عن ر و ن كتاب بيان الشرع: ومن جواب الشيخ أبي الحواري: وم
 ؟هقراء أقاربفأو  ،ءلفقراأقاربه وغيرهم من الفقراء يقسم  ه،ئأوصى بمائة درهم لفقرا

ية من الوص نالهفهذه الدراهم تقسم على فقراء أقاربه ممن ت :فعلى ما وصفت
رجع  ؛ف ذلكعر و ه يبفقراء أقاربه وأغنيائهم؛ فإذا وصلت إلى الفقراء من أقر 

صل إلى تء ولا نيانصيب الأغنياء إلى فقرائه، وإن كانت الدراهم تصل إلى الأغ
فقيرا  ولو كان ث،ه الثلاربه الثلثان ولفقراء أقيكان للأغنياء من أقرب  ؛هيفقراء أقرب

 ذا الوجه.افهم هف ،من أقاربه مع الأغنياء كانت الوصية كلها لذلك الفقير وحده
ه ث مالبثل وعن رجل أوصى أنه معروض على أبي المؤثر: مسألة: أرجو

لون  يدخنهم لاإ :نا نقولإف ؟هل يدخل معهم الأغنياء بشيء ،هيلفقراء أقرب
 معهم بشيء. 

صى به لذي أو ه اه إذا حسب ثلث ماليإذا كان فقراء أقرب قال أبو المؤثر:
  هو للفقراءو ء شيء نياه جميعا نالتهم الوصية؛ فليس للأغيه على أقربيلفقراء أقرب

ثلثان إن  ياء الغنالأ ىويعط ،فلهم ثلث الثلث ؛وإن كان لا تنالهم الوصية ،كله
 ء.فليس لهم شي ؛كان الأغنياء أقرب، فإن لم يكن الأغنياء أقرب

راء للفق لثلثكان له ثلثي الوصية وا  ؛فإن نالت واحدا من الفقراءقلت: 
 شيء.م/ 132/وليس للأغنياء 

لوصية  ات له اء كانإنه إذا نالت واحدا من الفقر وقد قيل:  ومن غيره: قال:
 كلها. 
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ل ل يدخهيء، ه ولم يوص للباقين بشيأرأيت إن أوصى لرجل من أقربوقلت: 
 . لافالباقون من الأقربين عليه بشيء؟ فما نرى لهم ذلك وفيه اخت

ا منه ءيشله وصية على الأقربين، فإن ناتحسب هذه ال قال أبو المؤثر:
 قربين.ثان للألثلله الوصية كلها، وإن لم ينله منها شيء أعطي الثلث وا جازت

 ينظر فيها.ومن غيره: 
قراء ى للفوصوعن رجل أ :مسألة: ومن جواب أبي عبد الله إلى أبي حفص

ة، هل القسم ضريحه وقد يصل الغريب وهو فقير محتاج يأو لفقراء أقرب ،بدراهم
 بها ىان سمفإن ك ؟راءلفقراء القرابة أو للفقبها  ىمن تلك الدراهم شيئا سم ىيعط

يسه من للا من و  ،منها الغريب ىولا أرى أن يعط ،فهي لهم خاصة ؛هيلفقراء أقرب
ن يواسي ـأسا أبرى وإن كان إنما أوصى بها للفقراء مرسلا؛ فلا أ ،فقرائه شيئا

ى ذلك عللل منها الفقير الغريب إذا حضر قسمتها على قدر ما يراه المتو 
 الاجتهاد في العدل.

 ىم وأوصراهبد هيوعن رجل أوصى لأقرب مسألة: ومما يوجد عن الأشياخ:
 ىة، هل يعطالوصي لتهناه فقراء إلا من قد يبدراهم فلم يكن في أقرب هيلفقراء أقرب
 ه.ييرد في أقرب؟ قال: فقراء البلد

لهم  ويكون ،نه تثبت لهم الوصية لفقراء أقاربهإوقد قيل: : ومن غيره: قال
وا سهامهم في جملة وردّ  ،وصية الأقربينس/ 132/الخيار إن شاءوا دخلوا في 

ويقسم عليهم على عددهم لا على سبيل  ،الوصية، وإن شاءوا أخذوا سهمهم
لهم ما أوصى وقال من قال: قسمة الأقارب، ولا يدخلون في وصية الأقارب. 

يس لهم إلا ما أوصى لوقال من قال: ولهم سهمهم من وصية الأقارب.  ،لهم به
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نه يرد في وصية الأقارب ويأخذون سهامهم من إوقيل: ويثبت ذلك لهم.  ،لهم به
 وصية الأقارب.

 لرؤوسالى عه هي لهم يوسألت عن الذي يوصي بدراهم لفقراء أقربمسألة: 
قسم هذه تف :فعلى ما وصفت ؟قسم كما تقسم الوصية الأقرب فالأقربتأو 

تكون على و  ،قوهاستحه إذا نالتهم الوصية وايقراء أقربعلى الأقرب فالأقرب من ف
ع عليهم نين يقعيّ وإنما تقسم على الرؤوس ما أوصى به لم ،سبيل قسمة الأقربين

إذا   لأقارباسم قفإنها تجري مجرى  ؛العيان، وأما كل وصية وقعت على الإبهام
غنياء والأين بهمموالفقراء من أقاربه  ،كانت في قوم من الأقارب على الإبهام

 مبهمين.
 (هيقربأفقراء للفقرائه )خ:  ىبدراهم وأوص هيوعن رجل أوصى لأقربمسألة: 

؟ راء البلدعطي فقيل ، هه فقراء إلا من قد نالته الوصيةيبدراهم فلم يكن في أقرب
 ه. يرد في أقربتقال: 

ء أو لفقرالله عن رجل أوصى عليه والده بثلث ما :مسألة: سألت أبا محمد
 . للأقربين

لثلث ارج يخقال قوم:  ؛اختلف أصحابنا في ذلك؟ قال: ما يجب عليهقلت: 
ي من ؛ فيعطبل يرجع ذلك إلى قيمة الثلثوقال قوم: على ما قال الميت. 
 أوصى له به، والله أعلم.

 وصى أو أقرّ الذي أم/ 133/في  مسألة: وقال أبو علي الأزهر بن محمد
 ء.للضعاف بكذا وكذا أنه لا يصح بهذه شي

ت بثلاثين درهما يأوص"فإن قال: قلت له:  مسألة من أحكام أبي سعيد:
 :؟ قال: معي أنه قيل في الوصية للأقربينللضعاف وللأقربين، هل يثبت ذلك
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وقيل: ها أو لشيء مما تضيفه إلى نفسها. يلا تثبت حتى يقول لأقاربها أو لأقرب
ها، وأما الضعاف ياربويكون لأقاربها على سبيل تثبت الوصية لأق ،إنه يثبت

 ويكون لأهل الضعف من المال على سبيل الفقر. ،عندي أنه تثبت الوصية لهم
 بكذا لانففلان بن  ىوأوص"وقيل فيمن أوصى فقال:  مسألة من منثورة:

ا لم يوص بون إذلأقر ويدخل فيه ا ،ن ذلك ثابت ويكون للفقراءإ "؛وكذا لله تعالى
ول لرس" :قال فهو كذلك، وكذلك إن "؛لوجه الله" :لهم بشيء، وكذلك إن قال

اب ي من كتانقضى الذ، ويكون للفقراء. "للرسول كان ثابتا"أو  "الله 
 بيان الشرع.

أخذه  ففي؛ ابتهقر ت بوصية وهو من ومن أوصى له الميّ مسألة: ابن عبيدان: 
 ،ته الميه بمن وصية الأقربين اختلاف. وأكثر القول أنه يأخذ ما أوصى ل

 صيبه مما أوصى به للأقربين، والله أعلم.نويأخذ 
 حدلأي الموصوأما إذا أوصى : مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس 

 وله سهمه من ،ابهه فله الوصية التي خصّ  ؟ممن تناله وصية الأقربين هيمن أقرب
 علم. أعمل عليه من قول فقهاء المسلمين، واللهنوصية الأقربين فيما 
ل نه يدخإ ؛ينللفقراء بوصية ولم يوص للأقرب والذي أوصىمسألة: ومنه: 
 الوصية، والله أعلم.س/ 133/عليهم الأقربون بثلثي 

 ومن أرجوزة الصائغي:
 قلــــــــــت لــــــــــه في رجــــــــــل قــــــــــد وصــــــــــى

 
 ه خصـــــــــــــــــاربيـــــــــــــــــلواحـــــــــــــــــد مـــــــــــــــــن أق 

ـــــــــا   ولم يكـــــــــن أوصـــــــــى لمـــــــــن قـــــــــد بقي
 

ــــــــــــــــه أم لا ق  ــــــــــــــــيجزي ــــــــــــــــه رويا (1)لي  في
                                                  

 ث: قال. (1)
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 اخـــــــتلاف أهـــــــل العلـــــــم قـــــــال مجـــــــزي
 

 يجـــــــــــــــزي قـــــــــــــــوم وبعـــــــــــــــض لا يـــــــــــــــراه 
ــــــــــه  ــــــــــذي أوصــــــــــى ب  حــــــــــتى يعــــــــــم بال

 
 جمــــــــــــــيعهم قــــــــــــــد قــــــــــــــال في جوابــــــــــــــه 

جنبي أوعن رجل أوصى لرجل  :ق بن عمر ئمسألة عن الشيخ شا  
 لا؟ شيء أمبخلة أيدخلون عليه الأقربون في هذه الن ؛هيبنخلة ولم يوص لأقرب

ولا يدخل  ،إن الوصية بالنخلة ثابتة إذا كانت تخرج من الثلث :(1)الجواب
وفيه قول آخر غير  ،هذا القول الذي نعمل عليه ،بون على الأجنبي بشيءالأقر 

هذا، وأما إذا أوصى للفقراء ولم يوص للأقربين بشيء دخل الأقربون على الفقراء 
ويكون للفقراء  ،فيكون للأقربين الثلثان من ذلك ؛أشركوهم فيما أوصى لهم به
 من ذلك الثلث، والله أعلم.

من  إن :ربيعبد الوهاب بن عبد الرحمن المغ مسألة من جواب الإمام
ل نه يجعإ ؛ءأوصى للأجنبيين وترك الأقربين ممن لا يرث فلم يوص لهم بشي

جنبيين، به للأ وصىللأقربين ممن لولا الورثة لكان يرث ثلثي ذلك الشيء الذي أ
 والله أعلم.

 ،سميولم  قربينوذكرت رجلا يوصي عند وفاته بثلث ماله للأمسألة: ومنه: 
للناس م/ 134/ل وه ،فلمن هي للفقراء أم للأغنياء ؛وله أقارب فقراء وأغنياء
 فيها شيء فقراء أم أغنياء؟

ن أرجال، غير ء واللنساإن الوصية للأقربين جميعا الأغنياء والفقراء، لالجواب: 
ثل حظ مكر القسمة بين الرجال والنساء في الوصية للأقرب كالميراث للذ 

 .علملوصية للأقرب إنما تقاس بالميراث، والله أالأنثيين؛ لأن ا
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: مسألة.  (1)
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اءهم م أسملم يسو وذكرت رجلا أوصى بطائفة من ماله للفقراء مسألة: ومنه: 
"هي  أو "يءشنه للأقربين م"أو  "المسلمين ءلفقرا" اهم، إلا أنه قال:أو سمّ 

 ."دون من سواهمللأقربين 
ه أقرباء م وليانهما بأعإن كان أوصى لفقراء المسلمين ولم يسم أقواالجواب: 

وصى لقوم كان أ  إنو  ،فقراء؛ فللأقربين من ذلك الثلثان وللفقراء الآخرين الثلث
ين، ربين الثلثوللأق ثلثفإن لأولئك الموصى لهم من الوصية ال ؛بأعيانهم وله أقرباء

 والله أعلم.
ن لم يكو ية وذكرت رجلا أوصى بوص مسألة من جواب ولده الإمام أفلح:

 خوته وأخته من أبيه، كيف يصنع بهم؟إء إلا له أقربا
فإنه يصير  ؛في ذلك أنه إن كان أوصى لغيرهم ممن لا قرابة لهالجواب: 

وإن كان لم يوص لأحد بعينه وإنما أوصى لها  ،الوصية اوالأخت ثلث خوةللإ
للذكر مثل  ،والأخت خوةصدقة، أو قال للأقربين فإنما يعطي جميع الوصية للإ

فليس لهم شيء؛ لأنه لا وصية  ؛وا ورثةكان  (1)إن لم يكونوا ورثة، فإن حظ الأنثيين
 لوارث، والله أعلم.
 ؛لأقربينلبوصية س/ 134/ ىوعن رجل حضرته الوفاة وأوصمسألة: ومنه: 

ن أوصى إن كا أماوهم الذين يرثونه لو لم تكن ورثة، و  ،فهي لأقرب الناس منه
 علم.فهو بين جميع قرابته، والله أ ؛لقرابته

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قال.  (1)
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  وبينال بينياجعلوا هذا الم" :وفاته دوعن رجل يقول عنمسألة: ومنه: 
 ما أمر كللأقربين ىن هذا حكمه حكم الصدقة يتصدق به عنه يعطأ "؛النار

 الله، والله أعلم.
أنه  "؛ت اللهال لبياجعلوا هذا الم" :وعن رجل يقول عند وفاتهمسألة: ومنه: 

ء؛ م بشيلهوص  أن يكون له أقربون لم يمكة، إلا يجعل لبيت الله يحمل إلى
 علم.الله أوى، والثلث لبيت الله كما أوص ،فيكون للأقربين من ذلك الثلثان

الأنثى و لذكر وية، افيكون قسمة بينهم بالس؛ هيلأقرب ومن أقرّ : مسألة لغيره
وصية لفا ي سهم ورحم خلاو وذ تهوالقريب والبعيد ما بلغ النسب من عصب

 ه يوم الإقرار، والله أعلم.ين لأقربالأقربين، ويكو 
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 فيمن يدخل عليه الأقربون الباب الثامن عشر

ه و غير أنبي ومن أوصى لأجومن كتاب بيان الشرع: ومن جامع بن جعفر: 
م لهوللذي أوصى  ،يةفللأقربين ثلثا الوص ؟ولم يوص للأقربين ،أو للفقراء بوصية
از ج ؛رهملو بدو من الأقربين  إذا أوصى لواحدوقال من قال: الثلث من ذلك. 

 ،به ا أوصىملثا ثللأقربين وقال من قال: للأجنبيين وغيرهم ما أوصى لهم به. 
ين لأجنبيى به لما أوصى لهم إلى ما أوصجمع  ؛أوصى لهم أيضا بوصيةوإن كان 

إلا أن يكون  م/135/من الفقراء وغيرهم، ثم كان لهم الثلثان من جميع ذلك 
 .رفان أو كم ما  له(؛ فمن ثلثي الثلث)خ: أكثر من الثلثين الذي أوصى لهم به 

لخيار ان باك  ؛همأيضا واحدا من وخصّ  ،كان أوصى الميت للأقربين بوصية  فإن
سهمه  كون له يأن يجمع ما أوصى له به إلى ما أوصى به لجماعة الأقربين، ثم

بين قر الأ بقيةللم يدخل فيما أوصى به إن و  ،من ذلك، وإن شاء كانت له وصية
 فله ذلك.  ؛إلا أن يوصي الميت أن يدخل معهم

 بن محمد بن عثمان  (1)ومن غيره: عن أبي علي الحسن بن أحمد
 له وصيته وله حصته من الأقربين، والله أعلم. :قال: وقد قيل

ت ة كانزكايمان و أجة وكفارة ومن أوصى بعتق وحَ  مسألة: ومن الكتاب:
ل هي بل: ن قاوقال ميدخل فيه الأقربون.  ولا ،ذلك من ثلث ماله ، فإنعليه

 وكل رأي الفقهاء جائز لمن أخذ به.  ،من رأس المال
 ذلك. كفهو   إذا كان عتقا لازما عن شيء قد لزمه في حياتهقال غيره: 

                                                 
 هذا في معجم أعلام الإباضية )قسم المشرق(. وفي النسختين: علي أحمد  (1)
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 .الس المة من رأجة الفريضة والزكاحَ وقول:  .أي من رأس المالقال غيره: 
صية، ك الو ا تلفللأقربين ثلث ؛ومن أوصى لأجنبي بوصية ولم يوص للأقربين

ين ين الذلأقرباإذا أوصى لواحد من وقال من قال: وللذين أوصى لهم الثلث. 
م به، لهأوصى  ما جاز للفقراء والأجنبيين ؛تصلهم تلك الوصية بشيء قل أو كثر

 وبه نأخذ.  ،وفي مثل هذا اختلاف
ن ما إن كافجنبيين نظر، ولأحد من الأوعمن أوصى للأقربين ومن غيره: 

من و لة الوصية، جموإلا كان لهم  ،ثلثي جملة الوصيةس/ 135أوصى به للأقربين /
بوصية؛   أيضاربينلجماعة الأق ىه بها وأوصأوصى لواحد من الأقربين بوصية خصّ 

فيها.  سهمه ان لهله الخيار إن شاء رد ما أوصى له به إلى الوصية، وكفقيل: 
ل له صي، جعلمو ال في الوصية إلا أن يوصي وإن كان له ما أوصى له به لم يدخ

 ذلك له. ف ؛أن يدخل في الوصية مع الذي أوصى له به
 ،هخصه بو ه به ليس له إلا ما أوصى لقال من قال:  قال: وقد :ومن غيره

: ن قالمال وقوليس له في وصية الأقارب شيء إلا أن يجعل له ذلك الموصي. 
 لمون.لمسلأقارب على ما يرى اته من الوصية وصية اوله حصّ  ،له وصيته

ا أوصى  فيمن ولاجة ولا كفارة الأيماوليس يدخل الأقربون على الحَ مسألة: 
الزكاة ريضة و الف ةج  حَ وقال من قال: وهو من الثلث على حال.  ،به من الزكاة

 من رأس المال. 
 ن البر ّ صايا مالو  الأقربون يدخلون في جميعوقال أبو الحسن: قال من قال: 

 الأجنبيين،و فقراء لى العلا يدخلون إلا وقال من قال:  الحج والزكاة والأيمان. إلا
 وبهذا نأخذ.
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لثا ثضي يمال: ؟ قرجل أعتق غلامه عند موته ولم يوص لأقاربه بشيءمسألة: 
 شرع.ن الب بياانقضى الذي من كتاللأقربين بثمن الثلثين.  يالعبد ويستسع

ن مول قجة وما حُ  الخروصي: مسألة عن الشيخ ناصر بن أبي نبهان
وإن أدخلهم  ،لبرّ إن الأقربين يدخلون فيما أوصى به لفقراء ولأبواب ايقول: 
 أفلا يكون قد بدل ما أوصى به الموصي أم لا؟ الوصي

لأن يدخل  للأقربين يصحم/ 136/فيما معي أنه إن كان لم يوص الجواب: 
أما و باءه، قر ألبر بذلك الأقربين في وصيته لأبواب البر؛ لأن من أحق فعل ا

 وكم لأقربيننه لمكم يكون فلا أراه يثبت للأقربين منه، وإن لو ثبت   ؛لفقراءل
فقراء  ض منهملبعاوقد يكون  ،ن قد يكونوا أغنياء كلهمو والأقرب ،للفقراءيكون 

 جة في جوازما الحء و لم يجز للأغنيا ؛والبعض أغنياء، والوصية للفقراء إذا ثبتت
كم درجة و ربين، لأقلوفيما يجعل  ،الحجة في ما يجعل منها للفقراء ، ومالهم ذلك

 .فكل هذا مما يضعف حجة من قال ذلك، والله أعلم ؛تلحقهم منه
نه أبعض  ه دونلبعض قرابتوكذلك من قال: إن من أوصى مسألة: ومنه: 
 ا.له فيشتركون جميعوصى ألهم بشيء على من  يرجع الذين لم يوص

و لم نه للأبا؛ ل هذا؛ فهو قول ولكني أنا لا أراه صواإن كان قيالجواب: 
أوصى  لا إذاإم لهأنه ليس  لم يثبت لهم شيء في مال الهالك؛ فصحّ  هييوص لأقرب

نه هان ابنب لم يكن له شيء، وقد أوصى والدي لأولاد لهم، ومن لم يوص له
صى ء، ولا أو يقين بشلبابكثير، ولأولاد ابنه سالم بقليل، ولم يوص لأولاد أولاده ا

ن أولاد مصى له ن أو فرق ما أوصى به لمنولم  ،أنه غفلة منه هللأقربين بشيء أظن
 أولاده لجميع أولاد أولاده.
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من  فقال ؛بشيء إن أوصى الهالك للفقراء ولم يوص للأقربينمسألة لغيره: 
 الثلث.  :للأقربين الثلثان وللفقراءقال من المسلمين: 

ن لأراء؛ لفقلهي   بن جمعة بن عبيدان:وقال الشيخ محمد بن عبد الله
رأيه وهو  وهذاس/ 136/ولم يوص للأقربين بشيء،  ،هم بالوصيةالموصي خصّ 

لََُۥ بَعۡدَ مَا ﴿أقرب للصواب؛ لأن الله قال:  ٓ إِّ هُۥ فَ مِّعَ سَ فَمَنۢ بدََّ مَا ثۡمُهُۥ عَََ إِّنَّ
لوُنهَُ  ِّ ِّينَ يُبَدز  ، والله أعلم. [181]البقرة:﴾ٱلََّّ

ي بثلث الفقراء الأقربين يدخلون علىن إعن أبي محمد:  غيره: ويوجدقال 
 ال:وقله. ث ماالإنسان منهي عن أن يوصي بأكثر من ثلالوصية قياسا على أن 
 . عمل أصحابناوعليه  ،إن ذلك القول أكثر
 نفسي، والله أعلم. وهذا الرأي أشق إلى وفي موضع قال:

ان  أيمفيأوصى بثلث ماله  وعن رجلمسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 
لا في  لحجة،ن في الا، ولا يدخل الأقربو ؟ قال: يدرك معه الأقربون، هل حلفها
 يمان. الأفيين، ولا لا في الدّ و لا في الزكاة، و لا في النذور، و العتق، 

و أقبور و الأ ءإن الأقربين يدخلون فيما أوصى به للفقرامسألة: وقيل: 
ين للأقربو ث، من فقراء أو مسجد أو قبور الثل للمسجد، ويكون لمن أوصى له
 من ذلك الثلثان، والله أعلم.

بشيء  قربينللأ وإذا أوصى للفقراء ولم يوص مسألة: ومن جامع أبي محمد:
م نهإة و لوصيان للأقربين ثلثي إ :فأكثر الفقهاء والذي عليه عمل أصحابنا
 يدخلون على الفقراء في وصيتهم بثلثها. 

وصية بب قرّ ت يتإن الوصية للأقربين ليس بفرض؛ فالميهاء: وقال بعض الفق
 .ءاء بشيفقر للفقراء إن شاء جعلها في قرابته ولا يدخل الأقربون على ال



 الخامس والسبعون الجزء  264  قاموس الشريعة

 

هم: ل بعضفقا: ثم اختلفوا في باب آخر لمن أوصى لبعض قرابته دون سائرهم
 الوصية فيم/ 137/فيشتركون  ،أوصى له نيرجع من لم يوص لهم بشيء على م

 يعا؛ لأنهم جميعا بمنزلة واحدة، وهي القرابة. جم
 . لا يرجعون عليهم بشيء، وقد أوصى في قرابتهوقال آخرون: 
حد أعلى  يرجع لو أوصى لواحد من قرابته ولو بدانق فضة لموقال آخرون: 

ه، لى غير ل عوقد أفرده الميت بشيء ولا يدخ ،من قرابته شيء ممن أوصى له
بهذا  و . ثيرةكال  اء فيما أوصى لهم به ولو كانت أمو وكذلك لا يدخل على الفقر 
 . كان يقول محمد بن محبوب

شيء بته بقرال ىاء بوصية وأوصر إذا أوصى لبعض الفقوقال بعض الفقهاء: 
وا ما جمعا و ن شاءلواحد منهم دون سائرهم أن القرابة بالخيار إ ىأوص وأيسير 

  ك.وا ثلثي ذلبه للفقراء، ثم أخذ لهم أوصى لهم به إلى ما أوصى
 ،ارده بهة أفإذا أوصى الميت لواحد من قرابته بوصيقال بعض الفقهاء: 

ى دخل علن يأفليس لصاحب الوصية المنفردة  ؛لسائر الأقربين بوصية ىوأوص
 روالقول الآخ ا،سائر القرابة بشيء؛ لأنه قد أفرده بوصية ووصل الرحم فيه به

بحق  عهمموشاركهم؛ ثم أخذ  ا إن شاء صرف حصته إلى حصتهميجعله مخيرّ 
  .القرابة كما يستحقونه

من  د فيها عن الشيخ أبي مالك ووجدت أنا في بعض الرقاع التي كنت أقيّ 
ن الأقربين لا سبيل لهم إ :أجوبته: في الرجل يوصي للفقراء ولا يوصي للأقربين

ه من ولم يذكر أنه قوله هو أو حكاه عن غير  ،على الفقراء فيما أوصى لهم الميت
وهذا القول  ،الفقهاء، ولا أعلم أني سألته عن قول من هو من الفقهاء

ذن من الله وتأديب، إيدل على قول من قال: إن الوصية للأقربين س/ 137/
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وليس بفرض على العباد، وإذا كان هذا الأمر عند هؤلاء على ما ذكرنا جاز أن 
قالوا: إن تارك الوصية يخرجوا هذه القربة إلى من شاءوا من قريب أو غيره، و 

مع عاص لربه إذا تعمّد لذلك، وإذا كان عاصيا بفعله لم يكن لقرابته للأقربين 
 الفقراء في وصيتهم شيء، وإلا فلا معنى للخير.

وقال من  لة.جة النافإن الأقربين يدخلون على حَ مسألة: وقال من قال: 
 لا يدخلون عليها. قال: 

حج  (1)وأدخلون في الذي أوصى به للشذاء إن الأقربين يومن غيره: وقيل: 
يدخلون فيما أوصى به لجميع وقال أبو الحسن: النوافل إذا لم يوص لهم بشيء. 

  .أبواب البر إلا الأيمان والزكاة والحج
 .نأخذ ذاوبه ،أنهم يدخلون فيما أوصى به للأجنبيين والفقراء :وقول

  يّزولم يم ،لفقراءول هيولأقرب ومن أوصى بدراهم معروفة في كفارة أيمانهمسألة: 
قي ا ما بلثه ثيفإن للأيمان الثلث من ذلك ثم لأقرب ؟كم لكل شيء من ذلك
 والثلث الباقي للفقراء.

ى خلون علإن الأقارب لا يدعلى قول من يقول: هذا معي قال غيره: 
 وإنما يدخلون على الفقراء والأجنبيين. ،الأيمان

فإن  ؟قربينالأو  )خ: والفقراء( وللفقراء ومن أوصى بدراهم للأيمانمسألة: 
 فقراء.لل للأيمان ثلث ذلك من الرأس ثم للأقربين ثلثا ما بقي والثلث

لا يدخلون م/ 138/إن الأقارب على قول من يقول: هذا معنا ومن غيره: 
فصار للأيمان الثلث تاما،  ،وإنما يدخلون على الأجنبيين والفقراء ،على الأيمان

                                                 
 ث: و. (1)
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وللأقرباء ثلث ثم يدخلون الأقرباء على الفقراء بثلث ما بقي في  ،وللفقراء ثلث
 ،صار للأقربين ثمانية أسهم، وللفقراء أربعة أسهم؛ فأيديهم وهو سدس الثلثين

نا جعلناها تخرج من ثمانية عشر سهما؛ فينظر في أوذلك  ،وللأيمان ستة أسهم
 ذلك إن شاء الله.

فعلى ما  ؟رهماثين دأيمانه بثلا ةوتحلن أوصى للفقراء والأقربين وعمّ مسألة: 
ثة لى ثلاعلثان ثم تقسم الث ،فللأيمان عشرة دراهم وهو ثلث الثلثين :وصفت

رهما من شرون دعلث وللفقراء ثلث الثلثين، والث ،فيكون للأقربين ثلثا الثلثين
 الثلثين.

للفقراء و  هيوعمن أوصى لأقرب: مسألة: ومن جواب أبي الحواري 
 ؟نهمقسم بيف تكي  ،فرضهايولم  ،نه ولابن السبيل بدراهم معلومةلة أيماتحول

ن في لأقربو ل افإن أوصى للأيمان ولم يوص للأقربين لم يدخ :فعلى ما وصفت
صف، ين النلأقربلأيمانه ولأقربيه؛ كان  ةلتحلأيمان بشيء، وإن أوصى لاوصية 
 النصف. يمانهولتحلة أ

ن النصف لأيمالان ك  ؛ص لأقاربه بشيءوللفقراء ولم يو  وإن أوصى لتحلة أيمانه
 .وللفقراء النصف ثم يكون للأقربين ثلثا نصف نصيب الفقراء
علومة ولم اهم مبدر  وإن أوصى للأقربين وللفقراء ولتحلة أيمانه ولابن السبيل

ان لة الأيمتحلو  ،ربعال وللفقراء ،مت الدراهم على أربعة للأقربين الربعقسّ ؛ رضهافي
لأقربين ليكون فراء؛ ويقسم ربع الأقربين وربع الفق ،بيل الربعولابن السس/ 138/

 .وللفقراء الثلث من ذلك ،الثلثان من ذلك
سألت موسى بن علي والأزهر بن علي عن رجل أوصى للفقراء بثلاثين 

 ،فذلك ثمانون ومائة ؛ولرجل آخر بمائة درهم ،وللأقربين بخمسين درهما ،درهما
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ستون تقسم على ثلاثة عشر سهما للفقراء ثلاثة  ىوتبق ،للأقربين عشرون ومائة
 وللأجنبيين عشرة أسهم. ،أسهم

 يدخل ؛ لملغيرهم بشيء ىوإذا أوصى لأحد من قرابته بشيء وأوصمسألة: 
إن كان ف ،نظريثم  للأقربين والأجنبيالأقربون على ذلك لأنه يجمع ما أوصى به 

وصى له  ما أنبيوللأج ،به كان له ما أوصى له  ؛تنال هذا الأقربي هذه الوصية
 ولا يدخل أحد على أحد. ،به

فإن لم تنل ذلك الأقربي الوصية الذي أوصى له بتلك  قال: :ومن غيره
ثلث ]كان لذلك الأجنبي والأقربي الذي لم تنله الوصية   ؛الوصية هو والأجنبي

 ية.وكان لأقاربه ثلثا الوص ،لهما بها ىوأوص كلها الذي اشتركا فيها  (1)[الوصية
 ىأوصو  ،همئة در للفقراء بما ىوعن رجل هلك وأوصمسألة عن أبي الحواري: 

يوته، ثم بيت من بب ه أو امرأة بعشرة دراهم أو بنخلة من ماله أويلرجل من أقرب
أوصى  ا فيماع هذمشيء، أيدخلون بقية الأقربين بهلك ولم يوص لسائر الأقربين 

اله ن تنمملأقربين اأوصى لأحد من إذا قال بعض الفقهاء:  فقدله بشيء أم لا؟ 
ولا يدخل  ،هبما أوصى لهم م/ 139/الوصية بشيء، جاز للفقراء وللأجنبيين 

لو أوصى و  ،بينلأقر أوصى لمن أوصى له من ا الأقربون في وصية الفقراء ولا فيما
  يدخللم ؛مللفقراء والأجنبي بألف دره ىلواحد من الأقربين بدرهم وأوص

 ولا على هذا وجازت الوصية. ،الأقربون في هذا
                                                 

 ن ث. زيادة م (1)
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يجوز هل  ،راءوعن رجل أوصى لأقاربه وللفقراء بوصية وأقاربه فقمسألة: 
 ه ذلكلوز يجلا ؟ قال: للوصي أن يعطي الفقراء من غير أقاربه من الوصية

 وتدفع كلها إلى فقراء أقاربه. 
ا ستحقو ام قد لأنه؟ قال: لم منعت أن يعطي غير أقاربه من الفقراءقلت: 

 لوصية من جهة القرابة ومن جهة الفقر. ا
ال: ؟ قكأيضمن ذل ؛فإن الوصي دفع إلى الفقراء من غير أقاربهقلت: 

 أخاف عليه الضمان.
يوصي و  ،شيءل يوصي لأجنبي بجأرأيت الر قلت:  مسألة عن أبي المؤثر:
لذي شيء اذا الهينظر في ؟ قال: يجوز أوصى له به، هل لواحد من أقاربه بشيء

 فإن وصل إلى م قسم الوصية على الأقارب،فيقسّ  ،لواحد من أقاربه أوصى به
يته، نبي وصلأجلتمت له وصيته وتمت  ؛هذا الذي أوصى له دانق من هذه الوصية

 ،ريبذا القه وثلثي وصية ،أخذ ثلثي وصيته الأجنبي ؛فإن لم يصل إليه دانق
ي كان يب الذقر لفيقسم على الأقربين؛ فإذا وصل إلى هذا ا ،فيجمع ذلك جميعا

وهو  وصيته لطتخثلثها خير هذا القريب، فإن شاء أن  ىأوصى له بالوصية، أعط
 ؛الجميع س/139/فيأخذ حصته من  ؛صار للأقربين بماثلث ما أوصى له به 
ا أو معتوه أو صبيا. وإن كان ك بما في يده؛ فذلك لهفذلك له، وإن شاء تمسّ 

 ،دها في يمه ثبت ل ؛إليه الوصية حكم بالأوفر من ذلك، وإن لم تصل ؛اأخرس
بون الأقر  خذوأ ،وكان للأخير ثلث ما أوصى له به ،وهو ثلث ما أوصى له به

 الثلثين من الجميع.
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هذا يخرج عندي إذا نالته الوصية في قسمة ما يجب للأقربين غيره:  (1)ومن
ا ولا تخرج قريبا، ثبت له م ،من بعد أن لا تناله القسمة التي تجب في الأصل

 أوصى له من جميع الوصية.
من أقاربه؛ فأوصى لأجنبي بشيء،  (2)رجللسئل عن رجل أوصى مسألة: 

تجمع وصية الأجنبي ووصية الأقربي ثم ؟ قال: أيجوز للأجنبي ما أوصى له به
جاز للأجنبي ما أوصى له به،  ؛تقسم؛ فإذا نالت الوصية التي أوصى من الأقربين

جمعت الوصية جميعا  ؛ذي أوصى له من الأقربينوإن كانت إذا جمعت لا تصل ال
والثلثان  ،ما أوصى للأجنبي وللقريب ثم أعطي الأجنبي الثلث من الوصية

 للأقربين.
  ؛الوصية بتلك ى لهإذا لم تنل الوصية القريب الذي أوصقال غيره: وقد قيل: 

امة لع والثلثان من جميع ذلك ،الثلث تهكان لكل واحد منهما من وصي
 ب. الأقار 

لى فعت إوصية دنعم، وإن كثرت ال؟ قال: كم تكون وصية الأقربينقلت له: 
 من حيث صح النسب من القرابة.

 ،نه يجمع ما أوصى للأجنبي والقريبإ :غير هذا ومن غيره: وقال من قال
فيقسم على  ؛ويؤخذ الثلثان من جميع ذلك ما يستحقه الأقارب على حال

وكان  ،ذلكم/ 140/ثبت  ؛له بذلك الأقارب، فإن نال ذلك الذي أوصى
وللأجنبي ما أوصى له به وإن لم  ،للذي أوصى له من الأقارب ما أوصى له به

                                                 
 ث: قال. (1)
 ث: إلى رجل. (2)
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يبلغ الثلثان على قسمة الأقارب، هذا الذي أوصى له به من الأقارب على ما 
أوصى لهما به على كل واحد ثلثي وصيته، وثبت لهما الثلث من وصية كل 

 ما أوصى له به. واحد منهما له خالصا على
فقراء لوعن رجل أوصى بثلث ماله  :مسألة: ومن جواب أبي علي 

  ؟شيءيهم بن عللا يدخلو  :نا نقولإف ؟ه، هل يدخل معهم الأغنياء بشيءيأقرب
ه إذا حسب ثلث ماله على أقربيه يفقراء أقرب كان  (1)ذاإ قال أبو المؤثر:

لفقراء كله، وإن كانت لا فليس للأغنياء شيء وهو ل ،نالتهم الوصية ؛جميعا
وإن لم  ،الأغنياء أقرب إن كانالأغنياء الثلثين  ىويعط ،الثلث افلهم ثلث ؛تنالهم

 فليس لهم شيء.  ؛يكن الأغنياء أقرب
ان ك  ؛راءن الفقمإذا نالت واحدا ؟ قال: فإن نالت واحدا من الفقراءقلت: 

 له ثلثا الوصية والثلث للفقراء وليس للأغنياء شيء.
ى ية علب الوصتحتسفقد قيل:  ؟ربه بوصيةاإذا أوصى لفقراء أقغيره: قال 

انا واحدا  لو إنسو  ،االأقارب الأغنياء والفقراء، فإن نالت الوصية الفقراء واحد
لا نياء و لأغاولا يدخل معه من الأقارب أحد من  ،كانت له الوصية له خاصة

ت فقراء ونالمن ال احدنل واالفقراء، وإن لم تمن الفقراء إلا من نالته الوصية من 
من س/ 140/راء لفقول ،الأقارب الثلثانالأغنياء من الأقارب، كان للأغنياء من 

 ربه الثلث. اأق
هل  ،يءبش ولم يوص للباقين ،أرأيت إن أوصى لرجل من قرابتهوقلت: 

 .فتلافما نرى لهم ذلك، وفيه اخ ؛يدخل الباقون من الأقربين عليه
                                                 

 ث: إن. (1)
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 ؛ءنها شيمله هذه الوصية على الأقربين، فإن نا تحسب قال أبو المؤثر:
 .قربينان للألثلثالثلث وا يأعط ؛الوصية كلها، وإن لم ينله منها شيءله جازت 

و نافلة. ريضة أف ة شيء كانتجّ لا يدخل الأقربون على الحَ  قال أبو المؤثر:
 ذور.والن صلاةلا يدخلون في الأيمان ولا في العتق ولا في كفارة الو  قال:

إنهم لا يدخلون في كل وقال من قال: هذا.  نعم، قد قيل قال غيره: قال:
والحنث  ،وفي حجة الفريضة ،شيء إلا في العتق وفي اللازم من الكفارة وفي الزكاة

وقال من قال: ن على جميع الوصايا إلا هذا. و ويدخل (1)[من الحج]اللازم 
 بحق واجب. يدخلون في العتق إذا لم يكن عتق لازم عن كفارة أو

ما أوصى لا فيان و وليس يدخلون الأقربون على الحجة ولا كفارة الأيممسألة: 
كاة ة والز فريضحجة الوقال من قال: وهو من الثلث على حال.  ،به من الزكاة

 من رأس المال. 
ن البر صايا مالو  الأقربون يدخلون في جميعوقال أبو الحسن: قال من قال: 

 ،الأجنبيينو فقراء لى العلا يدخلون إلا وقال من قال: ان. إلا الحج والزكاة والأيم
 .وبهذا نأخذ
لم  ؛منهم بقي وإذا أوصى الموصي لواحد من الأقربين ولم يوص لمنمسألة: 

 فهي لهم. ؛يدخلوا في وصيته، وكذلك إذا أوصى لفقراء أقربيه
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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م ولا أعلم أن الأقربين إذا لم يوص له: (1)[الشيخ أبو سعيد م/141/قال ]
بشيء يدخلون على شيء من لوازم ما أوصى به الموصي من وجه من الوجوه من 

 . هلازمبشيء ن ولا زكاة وحج ولا كفارة ين دَ 
ق ن العتأوأحسب لم يدخل عليه الأقربون،  ؛من أوصى بعتقوقد قيل: 

ه مع أن تثنيس  من سبب لازم لولا ذلك لمهاهنا لم يكن لازما من كفارة ولا
لو  قيل: أنه وأحسبل فيه الأقربون إذا لم يوص لهم بشيء، الوصايا، لا يدخ
 يدخلون فيها قيل: وأحسب أنه .لم يدخل في ذلك الأقربون ؛أوصى بحجة نافلة

اختلاف، كلام و ال إذا لم يوص لهم بشيء؛ فجاء في أمر الوصية للأقربين سعة من
شك يلا و فيه ف تليخة بالدينونة بالقطع لا تثبت إلا بشيء لا ئوالبراءة والتخط

 فيه.
ا له ، فإنمشيءربه باولم يوص لأق ،وإن أوصى لابن أخيه بثلث مالهمسألة: 
 ويرد الثلثان على سائر الوصية. ،ثلث الوصية
: فقال ؛وصيةه برباأق وقال: إنه سأل أبا عثمان عن الموصي إذا عمّ مسألة: 

 .ملهوصى ربه بالوصية للوصي ما أاأق إذا عمّ  إن العراقيين قالوا:
 ستسعىيل: ؟ قاوعن الذي أعتق غلامه في مرضه ولم يوص لأقربيهمسألة: 

 وكان المأخوذ به غير هذا. ،ربه بثلثي ثمنهالأق
 فقراءوصى للوسألته عن رجل أعن أبي محمد:  مسألة من كتاب الأشياخ

 . لوصيةاثلثي يدخل الأقربون عليهم ب؟ قال: ولم يوص لأقربيه بشيء ،بشيء
                                                 

 ث: مسألة. (1)
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 ىتبارك وتعالى نه /س141/ا وجدنا الله ــّلم؟ قال: ما العلةولم ذلك، و قلت: 
ه لمال لقرابتاويبقي ثلثا  ،أن يوصي بأكثر من الثلثعن  لسان نبيه  لىع

ن يرد أبشيء  بيهوجب قياسا عليه إذا أوصى بثلثه ولم يوص لأقر  ؛الذين يرثون
 ليه.حق عه ى بعليه القرابة الذين لا يرثون ثلثا ذلك ما لم يكن الذي أوص

لا و  ،يضةلفر جة اولا يدخل الأقربون إذا لم يوص لهم بشيء في حَ مسألة: 
لبر وفي اأنواع ل و ولا على الأيمان، ويدخلون في غير ذلك من السبي ،على العتق
قال . بي عليأول قأو في زكاة كانت عليه على  ،أو في حجة النافلة ،سبيل الله

 ولا زكاة. فلةولا يدخلون في حجة الناأبو عبد الله: 
م لطعاية باوفي الوص عنه أنهم يدخلون في حجة النافلةوفي موضع آخر: 

 ين أولأجنبيلا يدخلون إلا على ما أوصى للفقراء أو اوقال بعض: عليه. 
 .ونحوه عن أبي الحسنالمساكين 

 يل.للسب ى بهنه لا يدخل الأقربون على ما أوصإ :وعن أبي بكر الموصلي
عن و : ثرلمؤ  محمد عبد الله بن محمد بن أبي امسألة: ومن جواب أبي

قراء، فإن انوا فكذا  الأقربين: هل يأخذوا من وصية الأقربين ومن وصية الفقراء إ
 لك بلاذم لهرجوت أن يجوز  ؛ت لفقرهم وحاجتهمالميّ  أعطاهم من ذلك وصيّ 

 محاباة إن شاء الله.
الوصية  إذا كانت : قال:مسألة: ومن المنهج: وعن أبي الحواري 

فلا يأخذ فقراء الأقربون من سهم الفقراء، ويأخذون  ؛للفقراء وللأقربين مقرونة
لفقرهم من سهم م/ 142/يأخذون  وقيل أيضا:من سائر الوصايا التي للفقراء. 
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ت للفقراء يقد أوص" :ون هم مثل أن يقولن، والمقرّ يمن المقرّ  (1)لوالفقراء و 
 ه ذلك.وما أشب "ولأقاربي بكذا وكذا درهما

ة لأيمانه عشر ف ؛هما در لة أيمانه بثلاثينتحومن أوصى للفقراء والأقربين و مسألة: 
 .وللفقراء ثلثها ،لأقربين ثلثاهال ،بقي عشرون درهما ،دراهم

قربون الأ ىن يعطأكان والدي يجيز  :محمد بن جعفر بن قال الأزهر :مسألة
من كفارة  لك إلاذز لم يج ؛ومن وصية الفقراء إذا كانوا فقراء وغيره ،من وصيتهم

  .أحب إلي  الأيمان، وجواز ذلك 
يوص  لك ولمهوعن رجل مسألة عن أبي الحواري:  (بيان الشرعإلى رجع )

قربيه أان من ن كلم، هل لة أيمانتحأيضا للفقراء بحب وب ىوأوص ،لأقربيه بشيء
لهم  سفلي ؟ءقراأن يأخذوا من الحب الذي أوصى به للفقراء إذا كانوا من الف

 لة الأيمان.تحولهم أن يأخذوا من  ،ذلك
ا لا بمإفقرهم ليجوز لهم أن يأخذوا من ذلك قال غيره: ومعي أنه قيل:  

ائر ن من سذو ويأخ ،ربه مقرونا؛ فلا يأخذوا من ذلكاأوصى به للفقراء ولأق
ولو  لفقراءم ايأخذون لفقرهم من سه :ذلك من وصايا الفقراء. وقد قيل أيضا

 من المقرون.
ربه من اأق وكذلك هل يعطى فقراءقلت له:  :مسألة عن أبي الحسن 

 أو ،لفقراءبها ل وصىأسائر الوصايا التي يدخل فيها الفقراء إلا في الوصية التي 
 نعم.؟ قال: ربه التي مقرونين فيها جميعاالأق

                                                 
 .ث: ولا (1)
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ت يأوص س/142/ قد": وذلك عندي مثل أن يقول (1)]...[قال غيره:
 وما أشبه ذلك. "،بكذا وكذا درهما للفقراء أو لأقاربي

ولم  ،لحياةاه في من كفاراته وزكاته التي وجبت علي ىوكذلك يعطقال غيره: 
أوصى بها  ثم ،اةلحييكن له هو أن يعطيها إياه إذا كان هو ممن يلزمه عوله في ا
و زكاة أفارات و كومات إذا لم يكونوا ورثة، وإذا أوصى الميت بوصايا من حج أ

اء  لوصايا فقر تلك ا لثاثكان للورثة   ؛هتت الوصايا على المال كلّ أالوصايا فأو سائر 
في  دخلوا نهملأخذوا ذلك باستحقاق ولم يأخذوه؛ وإنما يأكانوا أو أغنياء، 

إلا  ؛اان فقير و كوكل من استحق الميراث لم يجز له شيء من الوصية ول ،الوصية
 .ثوجه الميرامن فدخل فيها  ؛على ما وصفنا أنه لم تثبت الوصية

ذ من يأخ ومن أوصى بشيء من ماله للفقراء أنه يجوز لوارث وارثه أن
 الوصية. 

إنهم يأخذون من سهم الفقراء مما قال من قال:  وقد )رجع( قال أبو سعيد:
ولا تحرمهم وصيتهم  ،وللفقراء من الوصية إذا كانوا فقراء لموضع فقرهم ،أوصى لهم

يجوز لهم بالفقر؛ لأن الفقراء يدخلون فيما لا يجوز التي استحقوها بالقرابة ما 
ولا فيما أوصى به للفقراء  ،لا يدخلون في ذلكوقال من قال: لفقراء بفقرهم. 

ولو لم يكن لهم وصية يدخلون  ،ن في ذلك على الفقراءو مفردا؛ لأنهم قد يدخل
إذا   وإنما يستحقها أهلها ،فيها، وكل وصية يدخلون فيها لو لم تكن لهم وصية

وإنما يدخلون  ،ولا يأخذ منها فقراء الأقارب لفقرهم ،كانت للأقارب وصية
                                                 

 ث: بياض بمقدار كلمة.  (1)
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فيما لا يدخلون فيه الأقارب من الزكاة والكفارات والسبيل م/ 143/بفقرهم 
 وأشباه ذلك.
ن كان ممو  ،ةوإذا أوصى لأحد من أرحامه أو من قرابته بشيء خاصمسألة: 
 ،بشيء لوصايال اخل الأقربون على أهلغيرهم بشيء لم يد ىوأوص ،تناله الوصية

قربي من ذا الأهل وذلك أنه يجمع ما أوصى به للأقربين وللأجنبي فينظر، فإن نا
كان و  ،اصةه خبكان له ما أوصى   ؛لو كان للأقربين هذه الوصية ،هذه الوصية

ي أوصى لى الذع ولا ،ولا يدخل الأقربون على أحد ،للأجنبيين ما أوصى لهم به
جميع  بين منلأقر لوهو هذا الأقربي كان  ،وإن كانت لا تناله الوصيةله بذلك، 

ي لأقربي الذوصية اال ذلك الثلثان وللأجنبيين الثلث، وتلحق أقربوه الذين تنالهم
 لم تنله الوصية بثلثي ما أوصى له به.

دخل فيها ت: نعم، وتفسير ذلك أن ينظر ثلثا الوصية التي ومن غيره: قال
ة هذا الأقربي، ثم يقسم الثلثان على أقربيه على قسم وصية الأقربون مع وصي

الأقارب، فإن نالت هذا القريب الذي أوصى له بهذه الوصية من الثلثين على 
الوصايا  (صتتخلّ )ع: لت فقد تحصّ  ،فهو من الأقارب ؛قسمة الأقارب شيء

من مشاركة الأقارب لهم في وصاياهم، ولو كان لذلك الذي أوصى به من تلك 
 (1)وصيةلمن دانق ونصف؛ فليس تلك با القسمة دانق ونصف؛ فإذا كان أقلّ 

س/ 143/فقد  ؛ويدخل الأقربون على الوصايا. وإن كان دانق ونصف وما عدا
 ،وكان من الأقارب ،كان له ما أوصى له بهو  ،م الوصايا من مشاركة الأقربينسلّ 

ويجمع  ،لك لهم بشيءفليس ذ ؛وإن لم تنله الوصية أو ناله أقل من دانق ونصف
                                                 

 ث: بوصية. (1)
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ويدخلون على ذلك الذي  ،ويكون للأقارب ثلثا جميع الوصية ،جميع ذلك
ويكون له الثلث إلا أنه إن دخل معهم فناله  ،أوصى له بثلثي ما أوصى له به

ثبت له ما أوصى به وشاركوا سائر  ؛أقل من دانق ونصف من جملة الوصية
إن شاء دخل معهم بحصته  ،لخياروكان هذا ا ،الأقارب بثلثي ما أوصى لهم به

وذلك إذا وقع له من  ،وإن شاء أخذ حصته ولم يدخل معهم ،من وصية الأقارب
الوصية دانق إلى ما فوق ذلك، فإن وقع له من الوصية دانق إلى ما فوق ذلك، 
فإن وقع له من الوصية أقل من دانق؛ فليس من الأقارب؛ لأنه أقل ما قيل تقسم 

إلى دانق، ولا تقطع إلى أقل من دانق في قول أحد من  الوصية وتقطع عليه
  .الفقهاء

له دانق ذا نا، وإوإذا ناله أقل من دانق كان من الأجنبيين في جميع أحكامه
ن له مثبت له سهمه وجع ؛ونصف دانقفما فوق ذلك إلى أقل من  ؛ونصف
م  أعلاللهور الوصايا، ئوأشرك الأقارب في سا ،وثبوت وصيته له ،الأقارب

 بالصواب.
لى ارب عن الأقمنه يقسم ما أوصى لزيد الذي إوقد قيل: : ومن غيره: قال

 ثبتت الوصايا. ؛قدر التفسير، وإن بلغه من ذلك دانق
ة ربه بمائالأقوسألته عن رجل أوصى للفقراء و  :مسألة عن أبي الحسن 

 يء.شبلأقربيه  للفقراء وحدهم بمائة درهم ولم يسم فيهام/ 144/ ىدرهم وأوص
 ،لا ؟ قال:اشيئا لمائة التي لم يسم لهم فيهاربه في هذه اهل يدخل أققلت: 

 القول الذي نعمل عليه نحن لا يدخلون في هذه المائة. ىعل
فيها   يوصتي لمربه من هذه المائة الدرهم الافقراء أق ىفهل يعطقلت له: 
 نعم.؟ قال: للأقارب بشيء
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صى بها تي أو ة الللفقراء من المائ ربه من ما يقعافقراء أق ىولا يعطقلت: 
 ربه. اللفقراء ولأق

 يهافدخل تربه من سائر الوصايا التي افقراء أق ىوكذلك يعطقلت له: 
 رونين فيهالتي مقا ربهاإلا في الوصية التي قد أوصى بها للفقراء ولأق ،الفقراء
 نعم.؟ قال: جميعا

خذ يأع ما ء ملفقراوعن فقير من أرحام الميت، هل يأخذ من وصية امسألة: 
 يرا.فق فنعم يأخذ منهما جميعا إذا كان ؟من حصته من وصية الأقربين

علون نهم يجكى أز إوبلغنا عن أهل  مسألة: أرجو عن محمد بن المسبح قال:
اء ثين والفقر  الثلربينما أوصى به للفقراء مع ما أوصى به للأقربين ثم يعطوا الأق

 ى أخرجأوص فإن شاء الذي ؛ربين بشيءأوصى لأحد من الأق. وإن كان الثلث
 .وإن شاء رضي بالذي أوصى له به ،مع الأقربين

ثمان عبن  برأي محمد بن محبوب وابنه وسليمانوأما أهل نزوى أخذوا 
ا جاز مو  ،همجاز ولو بدر  ؛إذا أوصى لأحد من الأقربين بشيء :أنهوغيرهم 

 أوصى به للفقراء.
فقال  ؛والأقاربس/ 144/لفقراء اختلف في الوصية لومن غيره: وقيل: 

وذلك  ،إذا كانت مجملة؛ فللأقارب أربعة أخماس الوصية وللفقراء الخمس بعض:
الثلث للفقراء وقال من قال: أن وصية الأقارب ثابتة بمنزلة الخمس من القيمة. 

ولو أوصى بجميع  ،والثلثان للأقارب بمنزلة الوصية من المال لا تثبت إلا من الثلث
لأقارب النصف؛ لللفقراء النصف و وقيل: زوم وصية الأقارب على حال. ماله لل
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كان ذلك لهؤلاء النصف ؛  لبني فلان ولبني فلان (1)ىولأنه لو سم سهمان،لأنهما 
 ولهؤلاء النصف.

 . منه بربه وترك من هو أقر اوعن رجل أوصى لرجل من أقمسألة: 
نه قرب مألذي لإن  قال محمد بن هاشم عن أبيه عن موسى بن أبي جابر:

 ثمان:عبن  ليمانوقال عن أبيه عن سوللذي أوصى له الأبعد الثلث.  ،الثلثين
 نه جائز له.أإنه إذا أوصى لمن تناله الوصية 

ز له يجو ل ، هربهاوعن رجل أوصى بالثلث أو دونه لرجل واحد من أقمسألة: 
 عله.ففي  يالموص اءوقد أس ،نعم قيل؟ قال: وحده من دون الأقربين

 بشيء نهممرجلا  خصّ  ،وسألته عن رجل أوصى بخمس ماله لقرابتهسألة: م
 لا.؟ قال: له مع القرابة شيء، هل ىمسمّ 

مسألة: مما معنا أنه معروض على أبي عبد الله وأبي الحواري سماع أبي 
فاقة بهم؛ فليجعل إن شاء النصف والثلث إن كان أقاربه أغنياء لإ صفرة. وقال:

 أن يجعله كله للفقراء ليس لأقاربه شيء.  (2)[أحب  ما و ]للفقراء 
ولا يجعل  أعجب إلي  فقراء؛ فليجعله كله لهم، وهو إن كان أقاربه  وقال:

أغنياء م/ للفقراء منه شيئا فإن فعل لم يكن به بأس. وإن كان أقاربه 145/
 .لأقربال الأقرب فضالفقراء على الأغنياء، ولكن ليف (3)ؤثرونلا يف ؛وفقراء

                                                 
 ث: يسمي. (1)
 ث: وأحب. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: يرثون.  (3)
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 ،ءالفقراء سوايها و اء فف أرضا على قرابته؛ فالأغنيإذا وقّ بو عبد الله: وقال أ
 ويفضل الأقرب على قدر قرابتهم منه.

ل الأقرب اء فضجة سو الفقراء أحق بها من الغني إذا كانوا في الحاقال غيره: 
ذا طلبوا إرموا يحن أ وما أحبّ  ،فلا أرى لهم شيئا ؛فالأقرب؛ فأما الأغنياء منهم

 ذلك.
 .نعم؟ قال: هل لهم فيها حق ،فأولاد النساءلت له: ق

 في الوقف ة، ولالوصيالا يفضل بنو بنيه على بني بناته في قال أبو عبد الله: 
كرهم ذ نة سالذي يكون في كل سنة عليه، ولا في وصية إذا كانت تأتي كل 

 ولا يفضل الموال على أولادهم. ،سواء وأنثاهم
ليس  ؛ لأنة سواءفهم في الوصي ؛وأما الموال ،يفضل بنو بناتهقال غيره: 

ته؛ لأنهم ني ابنبلى الذي أعتقوا بأقرب إليه من أبائهم، وإنما يفضل بنو بنيه ع
 ليه. ني موابن مولا  ،ولا أرى لمن حدث من أولادهم نصيبا من بني بنيه ،أقرب

يه ني بند بأرأيت إن حدث من بني مولى أولاد يدخل معهم من أولاوقلت: 
يأخذ ف ،جلوت ر لا أرى لهم يدخلون معهم إلا أن يم؟ قال: أولاد الموال من

 ولده نصيبه من بعد موته. 
فهي للذي  ،وماق دّ حيدخلون إلا أن يكون الموصي قد  الله: قال أبو عبدو 
 د.ح

لى بعض مان إ عثكتبت جوابا لأبي  مسألة: أخبرنا الحواري بن محمد: قال:
 ؛لى المسلمينمن أوصى بوصية فرد قسمها إ: : قالالوصيةس/ 145/الناس في 

 ؛ينالأقربو اء جعل للفقراء الخمس وللأقربين أربعة أخماس، ومن أوصى للفقر 
 فللفقراء الثلث وللأقربين الثلثان.
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وب عن ن محبد بسألت أبا عبد الله محم مسألة: معروض على أبي الحواري:
ى قسم علتا مة دراهم ولرجل من أقاربه بعشر  ،رجل أوصى لأجنبي بمائة درهم

قسم ت؟ قال: ة أم لاوصيالأقربين حتى تعلم أن الموصى له من الأقربين ممن تناله ال
 وصى له به.ه ما أل جاز نالت الموصى له من الأقربين ، فإنالمائة والعشرة جميعا

أوجب للأقارب ثلثا المائة وثلثا  ؛فإن لم تنله الوصية على هذاغيره:  (1)قال
وإنما تقسم  ،وللفقراء ثلث ما أوصى لهم به ،لذلك من الأقارب ثبتو  ،العشرة

وللرجل الذي  ،وكان للفقراء ثلث المال ،على الأقارب ثلثي المائة والعشرة ما هو
من الأقارب ثلث العشرة محكوم به للأقارب على كل حال إن لم يكن هذا الذي 

 ثبتمن الأقارب و  فإذا نالته الوصية على هذا كان .من الأقارب تناله الوصية
وإن لم تنله الوصية كان  ،وثبث له هو ما أوصى به له ،للفقراء ما أوصى لهم به

 لأقارب الموصي ثلثا المائة وثلثا العشرة.
سم ثلثا تق: قال وقال منم جملة المائة والعشرة. تقسّ قال غيره: وقد قيل: 

شرة ه بالعل صىم الذي أو م العشرة، فإن نال ما قسّ تقسّ وقال من قال: ذلك. 
ا أوصى له وثبت له م ،من الأقارب م/ كان146/ ؛من ذلك من قسمة الأقارب

 وثبت للفقراء المائة. ،به
لى عهم م بينوعن رجل أوصى لفقراء أرحامه بوصية، كيف تقسّ مسألة: 

ينهم كان ب  ماو  ،عددهم أو على قسم الوصية، ويفضل الأقرب منهم على الأبعد
 المعدوم. من الأغنياء جعل بمنزلة 

 . لأبعدويفضل الأقرب منهم على ا ،بل على قسم الوصيةقال غيره: 
                                                 

 ث: ومن. (1)
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م وصى لهن أولم يك ،فإن كان في الأغنياء من هو أقرب من الفقراءقلت: 
رب لى أقبلغ إينظر في الوصية فتحسب على الأقربين، فإن لم ت؟ قال: بشيء

ثلث فقسم أخذ الو  ،اءم على الأقربين الأغنيفقراء أرحامه أخذ ثلثي الوصية فقسّ 
ير كلهم والكب غيرلكل واحد منهم سهم الأقرب والأبعد والص ؛على فقراء أرحامه

 بالسواء. 
ئة ه بمارحاموأوصى لفقراء أ ،أرأيت إن أوصى لأرحامه بمائة درهمقلت: 

 ،رحامهأقراء فبين  تقسم هذه المائة التي أوصى بها لفقراء أرحامه؟ قال: درهم
لتي ائة وتقسم هذه الما ،م لا يفضل بعضهم على بعضلكل واحد منهم سه

 خيّر  ؛ربينء الأققراأوصى بها للأقربين على قسمة الأقربين، فإن بلغت أحدا من ف
 ،حاملأر بين أن يضم حصته من وصية فقراء الأرحام إلى حصة من وصية ا

 ؛قربينائر الأى سد حصته على المائة ثم تقسم المائة عليه وعلير ويدخل معهم ف
  .وإن شاء تمسك بحصته ،فيأخذ حصته من ذلك

ه انت لكنهم  بلغه متومن لم  ،وكذلك كل من بلغته من فقراء أرحامه أعطي
ومن   س/146/ حصته من وصية فقراء الأرحام ولم يدخل على الأقربين بشيء

 كان ليس في حد خيار ممن تبلغه منهم أعطي الأوفر. 
وكذلك  لزكاةمن ا بز والتمر لم يعطالخ ه من جمعأرأيت الفقراء ما حدّ قلت: 
فارة كله   وتجب ،ن الفقير الذي تجب له الزكاةإوأقول برأي  قال: .حفظت
 اليمين.

ا أو ن صبيّ إذا كا قال: ومن غيره: من المنهج: وعن أبي المؤثر 
 تمر لمز والالخب من جمع بينوقيل:  .حكم له بالأوفر من ذلك امعتوها أو أخرس
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ا جمع بين ذلك إذو  ،ولم يعط من الزكاة ولا من كفارة الأيمان ،يكن في حد الفقر
 ،قيرافلا أراه ف ؛ماله رأسو الخبز والتمر من غلة ماله من ثمرة إلى ثمرة أو من تجارته 

ناعة ت له صانوكذلك إن ك .من الزكاة ولا من كفارة الأيمان ىولا أراه يعط
ه دم مثلأدم ون الأد بز والتمرفهو غني ولا يتم غناه بالخ ؛يستغني بها في معيشته

 ي به.كتسكما يجب في فرائض النفقات، ويكون عنده ما ي  ،من أهل موضعه
في  ن كانإربين الأققلت:  )رجع( مسألة: وعن الأزهر بن محمد بن جعفر:

جاز أ قد كان والدي  ؟يعطون من وصية الفقراء، هل الأقربين فقراء
 ارة الأيمان.زه إلا من كففلم يجوّ  ؛ذلك، وأما غيره

ربين للأق وصىه بها ثم أوعن رجل أوصى لرجل من قرابته بوصية خصّ مسألة: 
 . : ليس للذي خص بالوصية مع الأقربين بشيءفقال ؟بشيء معلوم

لة في جم ل وصيتهله الخيار إن شاء أدخوقيل  .نعم، قد قيل هذاقال غيره: 
يل: وق .هاير له غ وليس ،وإن شاء أخذ وصيته ،وأخذ سهمه من موضعه ،الوصية

 وله سهمه في موضعه.م/ 147/له وصيته 
ه والديلالا موالوصية واجبة على من ترك  مسألة: ومن جامع أبي محمد:

كانت   ؛ربله أقاو رب ه إذا كانوا غير وارثين، فإن أوصى الرجل لغير الأقايوأقرب
في أكثر ة الوصي لثيويرجع الأقربون عليه بث ،وصيته باطلة إذا استفرغ ثلث ماله

رأي وال .ه بهالوالوصية لمن أوصى  .يكون عاصيا :وقول بعضهم .قول أصحابنا
 الأول أشيق إلى نفسي. 

لا يدخل الأقربون على الحج والزكاة وكفارة الأيمان والعتق  وقال أصحابنا:
ونحو هذا من أبواب البر، فإن أوصى للأقارب من غير ورثته بشيء من ماله 
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لجميع ما أوصى لهم به من الثلث، وإن أوصى بأكثر ل ثبت ؛وأوصى للأباعد
 وثبت له ذلك من الثلث. ،من الثلث كانت وصيته باطلة
لثا الثلث ثرد  ؛اربهفيمن أوصى بثلث ماله لغير أق :مسألة: قال جابر بن زيد

 ويجوز للذي أوصى لهم ثلث الثلث. ،على أقاربه
 ؛لاثةثعلى  نهمفهو بي وال؛ت بثلث مال لأرحامي ولميوإذا قد أوصمسألة: 

أو  ،ائة درهمبمقربين الأو وكذلك إذا أوصى للفقراء  .لأرحامه الثلثان ولمواليه الثلث
 لثلث.اخر فللأقربين الثلثان ول  ؟لأرحامه وللسبيل أو غير ذلك :قال

ثلثان ون ال، ويكفهو كما قال ؛أما مواليه والفقراء والأجنبونومن غيره: 
 ففيه اختلاف. للأقربين، وأما السبيل

ولم  ،يةأوصى لأعمامه بوصس/ 147/سألت أبا المؤثر عن رجل مسألة: 
نين وبنو بنو ب له ثم لم يمت حتى كان ،يكن له يوم أوصى من الأرحام أقرب منهم

صى يما أو امه فخوته على أعمإيدخل بنو بنيه وبنو ، هل ه وإخوة ثم ماتتأخو 
لت إن ناف، ربينالوصية على الأقتحسب هذه الوصية وتقسم قسم ؟ قال: لهم به
 ،ثاهانهم ثلخذ مألهم كلهم ولم تكن ل خرين شيء، وإن لم يبلغهم  ثبتأعمامه 
 ثاها.ثل وكان لأعمامه ،خوته على قسم الوصيةإمت على بني بنيه و وقسّ 

لتهم ذا نا، وإنعم، ويقسم على أعمامه الثلث على عددهم ومن غيره: قال:
 صية على الأقارب.مت قسم الو قسّ  ؛وجازت لهم
  ؛الأيمانو ربين الأقوعن رجل أوصى عند الموت بمائة درهم في الفقراء و مسألة: 

  ؟كيف القسم بينهم
، ء والأيمانلفقرالباقي ثلثا الوصية للأقربين والثلث الفأما هاشم فكان يقول: 

 وأما أنا فأرى أن الوصية بينهم على ثلاثة. 
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ك تر و  ،وصيةخواله ولأخيه لأمه بعن رجل هلك وأوصى لأ محمد بن سعيد:
 جاز ذلك. أ ان سعيدإ ؟غيرهم من أقاربه
مد بن مح الحسنخال إن  قال هاشم:كان سليمان يقول ذلك. وقال هاشم 

عليه  فعثم ر  ،ة أوصى له بثلث ماله وهلك فأكله الحسن ما أكلمقلبن ع
ل اقضه. نق الأقربون إلى موسى فنقضه فبلغ ذلك بشيرا فتعجب من موسى إذ

 علم. أفبلغني ولا أدري أن موسى قد رده عليه بعد ذلك، والله هاشم:
 والثلثان لا يجوز إلا الثلث قال هاشم: قال موسى: م/148/ مسألة:

 .از ذلكجله للأقربين إلا أن يكون هو أقرب الأقربين؛ فأوصى له بثلث ما
ء بمن وإنما يفعل ذلك من أوصى للمساكين والأقربا مسألة: قال أبو منصور:

يخاف على نفسه كفارات وتضييع حقوق وغير ذلك؛ فللأقرباء ثلثان والثلث 
ولا ينقص من الثلثين شيئا.  ،فله وهو أفضل ؛للفقراء، وإن أعطى الأقرباء أكثر

 انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
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 في وصية الأقربين ولزومها الباب التاسع عشر

كُتِّبَ عَليَۡكُمۡ إِّذَا حَضَََ لى: ﴿قال الله تعا ومن كتاب منهج الطالبين:
حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ 

َ
حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ أي: فرض عليكم ﴿؛ [180]البقرة:﴾أ

َ
إِّذَا حَضَََ أ

ا ينِّۡ ﴿مالا  :أي ؛[180]البقرة:﴾إِّن ترََكَ خَيًۡ َ ِّلۡوَ لَِّّ يَّةُ ل ٱلوۡصَِّ
ِّيَ  قۡرَب

َ
نها ية المواريث وبيّ فنسخ الله تعالى الوصية للوالدين بآ ؛[180]البقرة:﴾وَٱلۡۡ

 .(1)«لا وصية لوارث»فقال:  رسول الله 
  .وثبتت الوصية للأقربين على حكمها 

واختلف الفقهاء في مقدار المال الذي من ملكه وجب عليه أن يوصي 
من كان له فضل مال ولم يوص لقرابته " فقيل عن ابن عباس أنه قال: ؛للأقربين

ع فريضة من فرائض الله وضيّ  ،(2)عصية اللهالذين لا يرثونه؛ فقد ختم عمله بم
إذا ترك قال بعضهم: . "ف حقا على المتقين إلا أن يكون له سبب عذرو بالمعر 

وقال بعضهم: ستمائة درهم أو قيمتها؛ فهو خير وعليه أن يوصي للأقربين. 
ألف وقال بعضهم: مائتا درهم. وقال بعضهم: س/ 148/أربعمائة درهم. 

ق فهو خير يوصي للأقربين قياسا يمن ملك خمسة دوان :ثاروفي بعض الآدرهم. 
 ق. يتقسم الغنيمة من خمسة دوان :على الغنيمة؛ لأنه أقل ما قالوا

هو ف ؛و قيمتهاأإذا ترك أربعة دراهم  أنه قال: ويوجد عن أبي سعيد 
 سةمن خم قلولا أ ،ولا أعلم أنه قيل بأكثر من ألف درهم أو قيمتها ،خير

                                                 
 تقدّم عزوه. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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يكون هذا  نأ: عضهمفقال ب ؛ثم اختلفوا أيضا في هذا المقدار ،يمتهادوانيق أو ق
 ماأو  ،لمالر من اقداومنزل غير هذا الم ،المقدار من المال بعد أن يكون له خادم

ا ة، وأملوصياسكنه وخادم يخدمه ليس معه غيرهما فضل؛ فلا تجب عليه يسكن 
لو و لتهما غ وصي منإذا كانت له أرض تزرع فيها شجر أو نخل فإني أحب أن ي

 انتهى. .قلّ 
حَدَكُمُ ﴿مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 

َ
كُتِّبَ عَليَۡكُمۡ إِّذَا حَضَََ أ

يَّةُ  ا ٱلوۡصَِّ  ؛المال للوالدين والأقربينفالخير هو ؛ [180]البقرة:﴾ٱلمَۡوۡتُ إِّن ترََكَ خَيًۡ
 (1)للأقربلوصية اوصارت الوصية للأقربين و  ،سخ الوالدين وجعل لهما الميراثنف

 والوارث بعد الوارث يفضل الأقرب فالأقرب.  ،فالأقرب
أنه يخرج أنه إذا كان للهالك وارث يجوز ماله بميراث؛ قال أبو سعيد: معي 

ولم يكن هذا الوارث الأول  ،فسائر أرحامه وعصباته هم أقارب ولو كانوا ورثة
 ؛ما إذا كان وارثافمن هنالك قال: فالوارث بعد الوارث، وأ .از المالحالذي قد 
 .(2)نة لأنه لا وصية لوارثكذلك في الس    ،لهم/ 149/فلا وصية 

ه أربعمائة للا يرى الوصية على من ليس  :مسألة: وكان أبو عبيدة 
ثير ل الكوكان يستحب لصاحب الما ،ذلكله درهم، ومن أوصى بالثلث جاز 

ين بله ما أقو  ،لإذا كان له عيال كثير أن يوصي بعشر ماله والوسط من الما
إن لم يال، و ه علوالربع جائز غير أن الثلث يكره لمن كان  ،الخمس إلى السدس

 فله أن يوصي بالثلث إن شاء الله.  ؛يكن له ولد
                                                 

 فالاقارب.  هذا في ث. وفي الأصل: (1)
 تقدّم عزوه. (2)



 الخامس والسبعون الجزء  288  قاموس الشريعة

 

 ،ن وصية الأقربين تخرج معانيها كلها عند موت الهالكأقال أبو سعيد: معي 
إن الخير  لأنه قيل: ن له ما نسخه إذا كان له مال على سبيل النظر والاجتهاد؛أو 

وقد ثبت على كل من  ،والمال مطلق على كل ما وقع عليه اسم المال ،هو المال
ولم يأت في ذلك الخبر معنى  ، وهو المال ووجوب الوصية للأقربينيروقع عليه الخ

أو  علم، إلا أنه بما قيل في ذلك أقلّ أولا ثابت في تأويل مجتمع عليه فيما  ،اتفاق
 ،قيل أنه إذا ترك ما يجب فيه الخمس وهو خمسة دوانيق أو قيمتها ما أكثر؛ فأقلّ 

رض في الخمس؛ فقد ثبت فيه فوهو ما أوجب الله فيه الخمس وخاطب فيه بال
لم يكن ذلك خارج من تسمية  ؛الوصية فيما قد قيل، ولو قال قائل غير ذلك

 تملك ألف نه لا تجب عليه الوصية إلا حتىإ أو كثر ما قيل: المال أن يكون قلّ 
ينه ولوازمه وداره وخادمه؛ فهذا في معنى الخبر، درهم أو قيمتها من بعد قضاء دَ 

فهو المعروف  س/ 149/ ؛وأما اجتهاد الموصي فيما يوصي به عند لزوم الوصية
والمعروف لا غاية له في قليل ولا كثير؛ لأن الله قال:  .كما قال الله 

ِّٱلمَۡعۡرُوفِّ ﴿  ةروف ما وقع معروفا حسنا، وما وقع عليه منفعالمع؛ [180]البقرة:﴾ب
إن الموصي في وصيته   وقد قيل في بعض كلام أهل العلم:فهو معروف.  ؛وبه

عليه الاجتهاد في إصابة العدل لنفسه من غير إهمال  ،كالقاضي في قضيته
جتهاد للنظر لهما جميعا؛ فإذا اجتهد الموصي ولا زائد على وارثه بترك الا ،لنفسه
يته كما يجتهد القاضي في قضيته؛ فأصاب العدل فيما بين هذا الذي قد في وص
فهو سالم، وإذا أصاب مالا يختلف فيه خرج من جميع  ؛واختلف فيه، أطلق له

ذلك لم يسعه في وصيته كما لا يسع القاضي في قضيته ورد ذلك كله إلى 
صية جائزة أنه يخرج في معاني الاتفاق أن الو  ومعي ،ولم يثبت جوره ،لو العد
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فهو حيف إذا   هعداما وهو غاية ما تجوز الوصية فيه و  ،للموصي إلى ثلث ماله
 كان غير لازم ومردود إلى الثلث.

يَّةُ قوله تعالى: ﴿مسألة:  ا ٱلوۡصَِّ  ؛ير يختلف فيهالخ؛ [180:بقرة]ال﴾إِّن ترََكَ خَيًۡ
 قال:م ومنهم. أربعمائة درهوقال بعض: من ترك مائتي درهم. فقال بعضهم: 
 ألف. وقال قوم: ستمائة درهم. 

 .والذي أخذنا به أربعمائة درهم وقال أبو المؤثر:
ك خيرا اه تر  أر لا فقال:عمن توفي وترك أربعمائة درهم  وسئل جابر بن زيد

  /م150/ إنما الخير الذي ذكره الله ستمائة درهم فما فوق ذلك.
قول الله  نسألت ع :مسألة من جواب أبي عبد الله محمد بن روح 

﴿ : ِّحَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ إ
َ
ا ٱلوَۡ رَكَ خَ ن تَ كُتِّبَ عَليَۡكُمۡ إِّذَا حَضَََ أ يَّةُ يًۡ صِّ

ا عَََ  ِۖ حَقًّ ِّٱلمَۡعۡرُوفِّ ِّيَ ب قۡرَب
َ
ينِّۡ وَٱلۡۡ َ ِّلۡوَ لَِّّ ۡ ل  فاعلم أن الخير [180قرة:]الب﴾قِّيَ مُتَّ  ٱل
ير ن الخإقال:  منومنهم إن الخير ألف درهم. فمنهم من قال:  ؛قد اختلف فيه

 تهق تسميستحيأقل من ذلك ولا شك أن من ترك مالا مما يجمع الفقهاء بأنه 
 ته عمدا هوذا لزمإية ومن ضيع الوص ،الخير في هذه الآية أن عليه الوصية لأقاربه

ت على وما ،تلمو ذاكرا لها غير ناس لها في المرض الذي يخاف على نفسه فيه ا
رحم أ، إنه قاءنعوذ بالله من الش ،له بالشقاء ذلك غير تائب منه؛ فقد ختم

 الراحمين. 
تم عليه بالمعصية، وأنا أحب لكل مسلم ومسلمة أن فقد خُ وفي موضع: 

 ،يوصي لأقاربه إذا ترك من المال قيمة مائتي درهم أو قيمة عشرين مثقالا ذهبا
الدراهم وهذه  إذا خلّفوقال من قال: بعد قضائه ألف درهم.  كانت هذهو 
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لدنانير تفضل قيمتها بعد انقضاء دينه وإنفاذ وصاياه اللازمة مثل حجة الفريضة ا
 أو زكاة أو كفارة يمين وديني في ذلك دين المسلمين.

قال فوت؛ د المقد اختلف فيمن يلزمه أن يوصي للأقربين عن مسألة: وقال:
ف ذا خلّ إوقال من قال:  .ف بعد قضاء دينه ألف درهمإذا خلّ من قال: 

 ،ةئقيمة أربعما وقال من قال:ر والخادم. ائة درهم بعد قضاء الدين والدستما
عمائة ة أربه قيمف بعد قضاء دينه وداره وخادمإذا خلّ  :به والذي أقول أنا

 /س150/ تركأفإني أستحب أن يوصي للأقربين، وأما ترك ولايته فما  ؛درهم
ل ما قا ىصأق ما قال أحد من المسلمين؛ فإذا خلف صىولايته حتى يخلف أق

ا، وقد ان عمدكذا  ولا أتولاه إ ،أحد من المسلمين فأهون ما أفعل فيه أقف عنه
ر ها صحاعن ذكر لنا أن امرأة صحار بن عبد ماتت ولم توص للأقربين ففرق

 قد كانت تدين بذلك.قال: و 
د مّ إن تعفبين، من مات ولم يوص للأقر وقيل:  مسألة: ومن كتاب المعتبر:

يتولى و  ،لسنةل فقد مات ؛. وإن كان نسيغير السنة ولا يتولّى لذلك فقد مات ل
 إذا كان ممن يتولى.

وقد  ،قربينصية للأإذا لم يوص للذي يلزمه الو قد قيل:  قال غيره: معي أنه
ن   عليه إاللهوجبها  أقد ضيع الفريضة التي؛ فترك خيرا كما قال الله تبارك وتعالى

لمتقين اان من كمن  و قين كان من الفاسقين، وإن لم يكن من المت ،كان من المتقين
سقين؛ ن الفامان فضيع ما أوجب الله على المتقين لم يكن بذلك من المتقين وك

ن ممخرج  لامفليس لمن ضيع ما أوجب الله عليه بغير عذر يكون له في الإس
 على من قربينصية للأإن الخبر الذي أوجب الله منه الو قد قيل:  إلا أنهالفسق، 

 ارك تباللهنا هو المال في الإجماع؛ فلما أن ثبت أنه هو المال ووجد تركه
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الوصية على من ترك خيرا؛ فإذا كان المال نفسه لا تفاضل فيه لم  وتعالى استثنى
المال،  اءسمأيكن استثناء معنا لا نعلم أن أحدا يموت إلا وترك شيئا يقع عليه 

فضل من ربه فمعنا أنه اختلف في ولكنه معنا أن المال الكثير الذي يكون فيه ال
أحسب إذا ترك بعد قضاء دينه وتبعاته وما كان عليه من ؛ فتأويل الخبر من المال

لله وللعباد خمسة دوانيق م/ 151/الحقوق لله من الكفارات والزكاة وجميع اللوازم 
ل في ذلك من قال به فيما أحسب؛ لأن الله وتأوّ  ،كان من الخير  ؛من الدراهم
 ،وثبت أن الخمس من خمسة دوانيق فصاعدا ، القيمة الخمس حقا ثابتاأثبت في
كون غنيمة الغنيمة تحسب أنه لا يخرج من دون ذلك فيما قيل، ولا أويخرج و 

ما دون ذلك أحسب لا خمس فيه وهو لمن و فيها إلا من خمسة دوانيق فصاعدا 
فهو مال  ؛وضغنمه، قال: فما ثبت فيه على معنى قوله أنه ما ثبت فيه حق مفر 

لا يكون فيما دون مائتي درهم وأحسب أنه قيل:  ،وفيه الوصية للأقربين ،وخير
ولا  ،؛ لأن حق الله الذي افترضه على عباده من الزكاةهأو قيمتها من بعد لازم
وأحسب أو قيمتها  مائتين فلا يثبت لزوم ذلك في أقل من ،يخرج أقل من ذلك

وأحسب أنه  ،ائة درهم أو قيمتها بعد اللازملا يكون في أقل من أربعمأنه قيل: 
لا يكون وأحسب أنه قيل: لا يكون في أقل من ستمائة درهم أو قيمتها، قيل: 

ه في المال الكثير والكثير بفي أقل من ألف درهم، والمعنى فيما أحسب أنه مذه
 ولما أن ثبت التفاضل والاختلاف في التفاضل في حكم الظاهر لم يتعرّ  ،يتفاضل
ول العلة في شيء في ذلك بعينه بالقطع، إذا لم يأت فيه إجماع من نص تنزيل دخ

فيخرج  ؛أو إجماع من قول المسلمين لا يختلفون فيه ،أو نص سنة في شيء بعينه
إجماعا على شيء بعينه إلا على مذهب الكثير لم يتعر الاختلاف في اسم 
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قم قطع تكفير في حكم شيء مسمى يصح به بإجماع لم يست ولم يكن ثمَّ  ،الكثير
 .ولا نعلم ،يثبت فيه شيء بعينه معناس/ 151/الظاهر على شيء بعينه، إذا لم 

ة من ترك شيئا من ذلك ئإنه يذهب إلى تخط قيل عن أحد من أهل العلم:
إذا ترك الأكثر قد قيل: محدودا ولم يوص منه للأقربين في حكم الظاهر، إلا أنه 

ولم يوص بشيء  ،لم فيه ترخيصا أكثر من ذلكولم نع ،مما قد قاله المسلمون
بوجه من الوجوه يخرج له في  ،في ذلك ذرإذا لم يكن له ع ،للأقربين تركت ولايته

لا تجب عليه الوصية إلا بعد أن يترك بعد لازمه قيل:  ومعي أنهتأويل الحق. 
ويترك بعد ذلك أحد ما وصفت بعد اللازم  ،وسكنه وخادمه يرفعان له أيضا

هو من رأس فقال من قال:  ؛أنه قد اختلف في كفنه ومعين والخادم، والسك
 ؛وإذا كان من رأس المال ،من الثلث مع الوصايا مخروجوقال من قال: المال. 
ولا أعلم أن الأقربين إذا لم يوص لهم  ،أنه يعد الكفن أيضا مع ما استثناه فمعي

وجه من الوجوه  (1)بشيء يدخلون على شيء من لوازم ما أوصى به الموصي من
من أوصى بعتق لم وقد قيل: من دين ولا زكاة ولا حج ولا كفارات لازمة. 

، وأحسب أن العتق هاهنا لم يكن لازما من كفارة، ولا من يدخل عليه الأقربون
سبب لازم لولا ذلك لم يستثن له مع الوصايا لا يدخل فيه الأقربون إذا لم يوص 

لم يدخل في  ؛جة نافلةلو أوصى بحَ ل: أنه قي وأحسب، م/ لهم بشيء152/
يدخلون فيها إذا لم يوص لهم بشيء؛ فجاء قيل:  وأحسب أنهذلك الأقربون، 

ة بالدينونة لا ئوالبراءة والتخط ،في أمر الوصية للأقربين سعة من الكلام واختلاف
 تثبت إلا بشيء لا يختلف فيه ولا يشك فيه.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)



 الخامس والسبعون الجزء  293  قاموس الشريعة

 

 عليه وجب اللهلذي أاأن من ترك الخير فإنه معنا  ؛وأما جملة الدينونةمسألة: 
 ا قال اللهروف كملمعفيه الوصية للأقربين الذين لا يرثون؛ فلم يوص لهم بشيء با

ارك مر الله تبأيع ما ض ومن ،إنه قد ضيع ما أمره الله به في أصل اعتقاده بالدينونة
عصيان لاتما با خومن عصى الله تبارك وتعالى ،وتعالى به من غير عذر فقد عصاه

 نعوذ ،لموتاة بعد اتمفلا مخرج له عندنا من الهلكة؛ لأنه لا توبة بعد الخ ؛أمره
 بالله من الهلكة.
ل من فقا ؛تاختلف فيمن يلزمه أن يوصي للأقربين عند المو ومن غيره: 

 م بعدئة درهستماوقال من قال: إذا ترك ألف درهم بعد قضاء دينه. قال: 
ل: من قا وقال. أربعمائة درهموقال من قال: ين والدار والخادم. قضاء الدّ 

 ق. ية دوانخمسوقال من قال: أربعة دراهم. وقال من قال: مائتي درهم. 
كنه بعد س رهمدوالذي نأخذ به إذا ترك قيمة أربعمائة  قال أبو المؤثر:
 نيته.آوخادمه وكسوته و 

 فليوص القول فعلى هذا ؛إن الكفن من رأس المالومن غيره: وقد قيل: 
ليس على الهالك وصية للفقراء،  قال:قته. ؤ وليست الوصية لهم بم ،ه بشيءيلأقرب

 . (1)]...[ الذين لا يرثونس/ 152/إنما الوصية للأقربين 
إنما تلزم الوصية عند كل قائل بعد الخادم والمنزل، فإن لم يكن  قال أبو سعيد:
لو كان له خادم ومنزل فلا يترك قيمة الخادم والمنزل مثل ما  ؛له خادم ولا منزل

]...[(2). 
                                                 

 في النسختين: بياض بمقدار أربع كلمات.  (1)
 ث: بياض بمقدار سطر.  (2)
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يه من ان علكته وما  إذا ترك بعد قضاء دينه وتبعاقيل:  فأحسب أنه: المعتبر
ق من يانسة دو د خمالحقوق لله من الكفارات والزكاة وجميع اللوازم لله وللعبا

 الدراهم كان من الخير. 
ذها وينف ،ينوعن الذي ينفذ عن نفسه وصية الأقرب ومن جواب أبي محمد:

 الأقربين؛ ك وصيةتر  أنها في وصيته عند موته فينفذها في حياته؛ فإذا حضر الموت
حَدَكُمُ  كُتِّبَ عَلَيۡكُمۡ إِّذَا: ﴿فلم يوص لهم بشيء. فقال الله 

َ
 حَضَََ أ

ينِّۡ وَ  َ ِّلۡوَ لَِّّ يَّةُ ل ا ٱلوۡصَِّ  ٱلمَۡوۡتُ إِّن ترََكَ خَيًۡ
َ
ِّٱلمَۡ قۡرَ ٱلۡۡ ِّيَ ب ا عَََ ب ِۖ حَقًّ  عۡرُوفِّ

إِّذَا حَضَََ ﴿فالذي معي أني وجدت في التفسير  ؛[180]البقرة:﴾ٱلمُۡتَّقِّيَ 
حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ 

َ
مات  كرت ثمي ذ وإذا فرق هذا الذ ،هو المرض وإذا فرض ﴾أ

 .ن هذا يجزيهأ الذي فرق عليهم في حياته لم أر
أنه هو كان مريضا؛  هممن معه معروف (1)]...[إن رجلا من أهل  وقد سمعت:

إذا كان صحيحا،  ،فالله أعلم، جائز ذلك أم لا ؟أمر أن تفرق وصيته وهو حيف
 وأما إذا كان مريضا ثم مات من ذلك المرض فقد أخبرتك ما سمعته.

ر في  يذكلالموصي اإنه يجزي إنفاذ ذلك في حياة وقد قيل:  ومن غيره: قال:
كون ه لا تن؛ لألا يجزي إلا بعد الموتوقال من قال: المرض ولا في الصحة. 
 وت.لمافحقه بعد  ؛وقد سماه الله ذلك ووصفه ،الوصية إلا بعد الموت

بَعۡدِّ  مِّنۢ ك وتعالى: ﴿في الوصية قول الله تبار  المؤثر: م/153/ مسألة عن أبي
يَّةٖ  ِّهَ  وَصِّ وۡ دَينۡ  يوُصِِّ ب

َ
 . [11]النساء:﴾آ أ

                                                 
 بياض في النسختين بمقدار كلمتين.  (1)
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ٓ غَيَۡ مُ ﴿ الوصية ما هي فقال: ثم بيّن  قال أبو المؤثر: ٖ ضَا  ؛[12النساء:]﴾رز
 فلان له: يا لوانسان فأراد أن يوصي حضروه فقاوذلك أنهم كانوا إذا مرض الإ

 عن الله ىهفن حتى يوصي بعامة ماله ويضر بأولاده وورثته؛ ،أوص بكذا وكذا
ِّينَ لوَۡ ترََكُوا  ﴿ ذلك فنزل على نبيه  ِّ نۡ خَلۡفِّهِّ مِّ وَلََۡخۡشَ ٱلََّّ عَ   يَّةٗ مۡ ذُرز فًا ضِّ

َ وَلََۡقُولوُا  قَ خَافُوا    قولا عدلا، يقول: [9اء:]النس﴾يدًا سَدِّ وۡلَّٗ  عَليَۡهِّمۡ فَلۡيَتَّقُوا  ٱللََّّ
هذا  مرواتألم  موالكمأ روا لهموأحببتم أن توفّ  ،تم على أولادكم الضيعةنإذا خفتم أ

 ولا ،عدلا وا إلاقولتفاتقوا الله ولا  ؛الموصي أن يوصي بماله ويترك بنيه ضعافا
 .ه أن يوصي بالإسرافتأمرو 

فقال: يا رسول الله إني أريد  أتى إلى النبي  (1)د بن أبي وقاصوبلغنا أن سع
ولم يكن  ،والمسلمون يومئذ في ضيق وشدة ،بمال كله للمسلمين يأن أوص

لأن تدع بنيك أغنياء » :فقال له رسول الله  ؛لسعيد يومئذ إلا بنت واحدة
قال له: . «لا»قال له: فالثلثين. قال: . «خير من أن تدعهم يتكففون الناس

وكل وصية  (2)«نعم والثلث كثير»قال له: فالثلث. قال: . «لا»النصف. قال: 
 .وهي مردودة إلى الثلث ،زادت على الثلث فهي ضرر

إن الله تبارك وتعالى جعل لكم ثلث أموالكم »أنه قال:  ع عن النبي فوقد ر 
لََُۥ بَعۡدَ مَا سَمِّعَهُۥ أنه لما نزلت: ﴿. وذكر لنا (3)«زيادة في أعمالكم فَمَنۢ بدََّ

                                                 
 وفي النسخ: سعيد بن أبي وقاص. .هذا في كتاب الإشراف (1)
؛ ومسلم، كتاب الوصية، رقم: 4409أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب المغازي، رقم:  (2)

 .2864؛ وأبي داود، كتاب الوصايا، رقم: 1628
. وأخرجه بمعناه كل من: ابن ماجه، كتاب 3/322أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء،  (3)

 .4/198، 4129؛ والطبراني في الكبير، رقم: 2709الوصايا، رقم: 
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 ٓ مَا لوُنهَُ  س/153/ فَإِّنَّ ِّ ِّينَ يُبَدز ؛ وذلك في الوصية [181]البقرة:﴾إِّثۡمُهُۥ عَََ ٱلََّّ
جعل الأوصياء ينفذون ما أوصى به الهالك ولو كان شططا ثم أنزل من بعد ف

وصٖ ﴿ذلك،  وۡ إِّثۡ  فَمَنۡ خَافَ مِّن مُّ
َ
، الجنف في الوصية: [182]البقرة:﴾امٗ جَنَفًا أ

د الموصي بوصية تضر بوارثه د والإثم؛ فأصلح بينهم فلا إثم عليه إذا تعمّ التعمّ 
وليس له  ،تعمدا منه لزيادة على الثلث فلا إثم على الوصي أن يردها على العدل

 أن ينفذ الوصية لشططه.
ت وله جل مار  نوسئل ع مسألة: مما يوجد أنه من كتب الحواري بن محمد:

ن كان إال: ق؟ فالثلثقلت له:  .أن يوصي بالربع يعجبني ما؟ قال: ءأقربا
 ،ء المسلمينلفقرا لثهه أغنياء لا فاقة بهم فليجعل إن شاء نصف الربع أو ثؤ أقربا

ه  ؤ إن كان أقربا وما أحب أن يجعله كله للفقراء ليس لأقاربه منه شيء. وقال:
شيئا،  ين منهسلمولا يجعل لفقراء الم ،هو أعجبفليجعله كله لهم  ؛كلهم فقراء

ن ولك ،فقراءؤثر الي ولا ،وإن فعل لم يكن به بأس. وإن كان أقرباؤه أغنياء وفقراء
 يفضل الأقرب فالأقرب.

ال: ؟ قالهمس مه ممن لا يرثه بخيسألت محبوبا عن رجل أوصى لأقربمسألة: 
 ،لأنثييناظ حلذكر مثل يقسم في الأرحام الميت من قبل أبيه ثلثا الوصية ل

ر كر جريذ لك والثلث الباقي في أرحام الميت الذكر والأنثى في سواء، وكذ
 الخوارزمي عن الربيع.

؟ الهربع مه بمّ وسألته عن رجل أوصى عند موته لأقاربه من قبل أُ مسألة: 
 يرد إلى العدل. قال: 

ت من يّ المم/ 154/م ثلث الربع في أقارب يقسّ ؟ قال: كيف العدلقلت له: 
ه الذكر قبل أبيه للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث الباقي لأقاربه من قبل أمّ 
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، وكان يستحب أن لا يترك الميت أن يوصي في كفارة أيمان، اءوالأنثى فيه سو 
ب فيه الوصية إذا ترك الرجل أربعمائة درهم؛ فأما سكن أقل ما تج :وكان يقال
س له غيره فليس عليه في ذلك، وأما فليس فيه فضل وخادم يخدمه ولي ؛يسكنه

أن يوصي من غلتها وإن  فإني أحبّ  ؛إذا كانت أرض تزرع أو فيها نخل أو شجر
 قل.

صي يو  فإنه ؟في كم تجب عليه الوصية ؛وعن رجل حضره الموتمسألة: 
رهم ائة د ستمالوصية فيوقد قيل: بالقليل من القليل وبالكثير من الكثير، 

ذلك  سويجعل خم ،ي بخمس ماله إذا كان له ولدويستحب أن يوص ،فصاعدا
 اله.ملث ثوما أوصى به من ذلك فحسن، ويجوز له أن يوصي إلى  ،للفقراء

 .وارثنعم، من غير حيف ولا إسراف ولا مضارة ب ومن غيره: قال:
اربه ه لأقبوصي وكان بعض الفقهاء يستحبون الربع أو الثلث الذي يمسألة: 

قراء على ون الفؤثر يوفقراء فلا  إن كانوا كلهم أغنياءو  ،إذا كانوا كلهم فقراء
 فالأقرب. الأغنياء ولكن يفضل الأقرب

 ة للأقربينفروضة الموليس على الهالك للفقراء وصية، إنما الوصي مسألة: قال:
ذي من  قضى الان. مالا حقا على المتقين :يعني ؛الذين لا يرثون ممن ترك خيرا

 كتاب بيان الشرع.
 لإنسانجاء الأثر أن لالصبحي:  لشيخ سعيد بن بشيرمسألة عن ا

 ملا(مج)خ: لهم جملا  يوأن يوص ،هيأن يوصي بثلث ماله لأقربس/ 154/
 .أجزاه، وليس على الهالك تحديد؛ لأنهم يزيدون وينقصون

أوصى لكل رحم له بشيء،  وبلغني أن الشيخ خميس بن سعيد الرستاقي
ويجزيه ذلك ولو  ى،وصأفإنه قد  ومن أوصى لبعض أقاربه بشيء دون بعض،
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وقال من قال: ولو أوصى لواحد منهم فإنه يجزيه. وقيل: أوصى لثلاثة أنفس. 
 لجميعهم، والله أعلم. يلا يجزيه حتى يوص

لة وي جمل يسه بقليل قدر خمس محمديات، وله مايومن أوصى لأقربمسألة: 
 لم عند الله أم لا؟أيكفيه ذلك ويسن  ؛لفالأ

  ه ذلك.يجزيالجواب: 
 .صحيحقال غيره: 

قربين ة للألوصياوهل على الكاتب أن يخبره أن المسلمين يستحبون في )رجع( 
 ؟كون كذاتأن 

 فلا يلزم الكاتب ذلك.الجواب: 
 صحيح، والله أعلم.قال غيره: 

ومن كان يدين بالوصية؛  مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر:
فإن فرق عنه  قال: .ت ولم يوص لم تترك ولايتهالأمر على نفسه فما (1)هبلغف

 : وقد ذكر لنا أن صحار بن عبدقالورثته شيئا إذا لم يكونوا أيتاما فقد أحسنوا. 
ق عن زوجته شيئا قال: وقد كانت تدين بالوصية للأقربين، وكان ؛ فرّ )خ: العبد(

 صحار من فقهاء المسلمين.
في وصيته ولا يحل في هذا،  لا يحل للموصي أن يجاوز الثلث مسألة: قال:

وخالف ما أمر الله.  :وعندي ،في وصيته رفإن فعل فقد خالف ما أمر الله وجا
  أوصي بمال :ن سعدا قال لرسول الله أ م/ 155/وقد روي عن النبي  قال:
بالثلث. قال:  يفأوص .«لا»بالشطر. قال:  يقال: فأوص. «لا»ه قال: كلّ 

                                                 
 ث: فعليه. (1)
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تدع عيالك أغنياء خير من أن تدعهم يتكففون  لأن ،نعم والثلث كثير وكبير»
وكان له  ،عن عائشة أن رجلا أراد أن يوصي في ماله ى. قال: ويرو (1)«الناس

إِّن ترََكَ قال الله تبارك وتعالى: ﴿ :عائشة مائتا درهم أو أكثر من ذلك فقالت
ا ذلك.  قد اختلفوا في قال أبو المؤثر: هذا؟ أي خير ترك (2)و [018]البقرة:﴾خَيًۡ

وقال من قال: ليسهما بخير. وقال من قال: المائتين خير. فقال من قال: 
 الأربعمائة درهم. به . قال: والذي نأخذألفوقال من قال: ستمائة درهم. 

فقال بعضهم:  ؛واختلفوا في وصية الأقربين مسألة: ومن جامع أبي محمد:
حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ إِّن إِّذَا حَضَََ : ﴿إنها فريضة بنص القرآن لقول الله تعالى 

َ
 أ

ِّيَ  قۡرَب
َ
ينِّۡ وَٱلۡۡ َ ِّلۡوَ لَِّّ يَّةُ ل ا ٱلوۡصَِّ  فهذا الأمر من الله  [180]البقرة:﴾ترََكَ خَيًۡ

ونسخ من ذلك الوصية  ،يوجب الفرض إلا أن يقوم دليل بأنه غير فرض
ة لا وصي» فرض ميراثهما في سورة النساء. وقول النبي  ىا سمّ ـــّـللوالدين لم
 فبقي فرض وصية الأقربين لم ينسخها شيء.  (3)«لوارث

. (ةفريض :)خربة قوصية الأقربين : نه كان يقولأوروي عن عبد الله بن عباس 
باده  لعمن الله ذنإذلك ا للأقربين ليس بفرض، وإنم :إن الوصيةوقال آخرون: 

 ا عظمـــابتهم لمالقربة إليه في قر س/ 155/بهم في الفضل بذلك وطلب وأنه رغّ 
                                                 

؛ ومسلم، كتاب الوصية، رقم: 5354، كتاب النفقات، رقم: أخرجه بمعناه كل من: البخاري (1)
 .2116؛ والترمذي، أبواب الوصايا، رقم: 1628

 ث: أو. (2)
 تقدّم عزوه. (3)
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وأوجبه عليهم من بعضهم لبعض لقول الله جل  ،الله جل ذكره من حق القرابة
رحَۡامَ وَٱتَّقُوا  ٱ﴿ذكره 

َ
ِّهّۦِ وَٱلۡۡ ِّي تسََاءَٓلوُنَ ب

َ ٱلََّّ عني بذلك، والله ؛ [1]النساء:﴾للََّّ
واحتجوا  ،واتقوا حق الأرحام ،أي اتقوا الله الذي يسأل بعضهم بعضا به ؛أعلم

. قال: (1)«وا أرحامكم ولو بالسلامبلّ »أنه قال:  ي عن رسول الله أيضا بما رو 
ومن تعمد لتركها قلة مبالاة بإذن  ،فمن ترك الوصية للأقربين ناسيا فلا إثم عليه

 ورغب عما رغبه الله فيه كان آثما بذلك. ،الله تبارك وتعالى
 نة لموصيفال ؟ما تقول في رجل أوصى لبعض أقاربه وترك بعضهممسألة: 

 ته.ن وصيبته منه عاص في ترك بعض قراإ: قولتولا  ،أوصى له بها من أقاربه
 مال لها إلا وعن امرأة لا :مسألة: مما يوجد أنه من كتب أبي علي 

فقد  ؛ملف درهغ أوعليه لها مال يبل ،كان زوجها غنيا  ، فإنما على ظهر زوجها
ب تجوصية ن الإاء: ويقول بعض الفقهوالوصية على من ترك خيرا.  ،ترك خيرا

يل، ن القلميل من ستمائة درهم فما فوق ذلك، ومنهم من يستحب الوصية بالقل
لخمس ادر وعن الوصية قال: يستحب للميت أن يوصي بالخمس من ماله أو ق

ان له كك لمن  ذل وما بقي للأقربين ،من ماله دراهم فيجعل خمس الخمس للفقراء
 بقدره ه أوأن يوصي بالربع من مالفيستحب له  ؛لم يكن له ولد منولد، و 
 فيجعل ربع الربع للفقراء وما بقي للأقربين. ؛دراهم

 ؛حق بذلكوعن رجل أوصى للأقربين من قبل الأب فهم أم/ 156/مسألة: 
 وال الثلث.خللعصبة الثلثان وللأ

                                                 
؛ والبيهقي في شعب الإيمان، باب صلة 653أخرجه القضاعي في مسند الشهاب، رقم:  (1)

 .204 . وأخرجه مسلم بمعناه، كتاب الإيمان، رقم:7602الأرحام، رقم: 
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  درهما ولمثينثلابه بفي رجل أوصى للفقراء ولفقراء أقار مسألة: وقال من قال: 
يرهم غء من للفقراو لفقراء أقاربه عشرون درهما فقيل: به بغير ذلك؛ يوص لأقار 

 كلهم.  ية لهملوصعشرة دراهم. وإن كان أقرباؤه كلهم يدخلون في حد الفقر؛ فا
خذ رجع يأيإنه ورجل من الأقربين أوصى له بوصية فجحده الورثة، فمسألة: 

 بين.الأقر  لىع ما أخذ صحت من بعد وصيته، ردّ  ، فإنمع الأقربين من وصيتهم
جاز ذلك فأ ؛هقاربوأوصى بشيء لأ ،نا يحيط بمالهين وإن ترك الميت دَ مسألة: 

 إن ذلك لهم. ال:فقال من ق ؟وطلب ورثته أن يدخلوا في وصية الأقربين ،نهدياّ 
لديان الوه إن كان ذلك جع :ورأيي ،ليس ذلك لهم على حالوقال من قال: 

وا أجازوا إن كان، و علوه لهم على ما جعلوهفهو للذين ج ؛من مالهم لقرابة الميت
ورثته ول ،يتلملفهو  ؛وتركوا من أموالهم للميت بقدر ذلك ،فعل الميت في ذلك

 يت.وا المؤ أبر م تركوا من حقوقهم بقدر ذلك و ثلثاه والثلث في وصيته؛ لأنه
يه كان رحمحد بأ فإنه يأخذ ؛ومن استحق الوصية برحمين له إلى الميتمسألة: 

 ما جميعا.بهولا يأخذ  ،سهمهأوفر ل
خذ نه يأإ :وقال ،نه قال من قال ذلكأومن غيره: عن أبي معاوية 
 بالوجهين وذلك في وصية الأرحام. 

 .(الأوفر )ع:على الآخر  قال أبو سعيد:
لموت ل حضره اوعن رج ومما يوجد أنه عن أبي عبد الله:س/ 156/مسألة: 

؟ يءراء بشلفقليجب عليه أن يوصي  وله مال فأوصى لأقاربه من ثلث ماله، هل
ن لا يترك راء أللفق مه لنفسه قد كان يستحبأما الوصية للفقراء فخير يقدّ قال: 

 الميت أن يوصي في المال.



 الخامس والسبعون الجزء  302  قاموس الشريعة

 

ب أقار  إلا وليس له ،رجل أوصى للفقراء والأقربين بوصيةمسألة: قلت: 
 ه؟لثاثعدوا بب ولو بينأيكون الثلث للفقراء كله أو يرجع إلى الأقر  ؛بعيدين النسب

 . وثلث الثلث للفقراء ،الثلث لثابثللأقربين ولو بعدوا  :قال
ض م ببععضهولب ،وهل يجوز للموصي أن يوصي لبعض أقاربه بدراهممسألة: 

 .نعم؟ قال: ماله
ون أنه  اء ير لفقهوا ،لا يتعداهنعم، ؟ قال: وهل يجوز له أن يوصي بثلث ماله

 كثير.
لوصية مع ما اله ،وانان أبالجدّ ؟ قال: والأقربينوعن الوصية للوالدين مسألة: 
 الأقربين.

ل ما فيجع ؟باءه وللفقراء وليس له أقر ئومن أوصى في ماله لأقربامسألة: 
ه نصيب فع إليد ؛أوصى لذوي قرابته للفقراء ولو كان من فقراء الأقرباء واحد

 الأقرباء كله.
أيهم  عمه،أخيه و وعن رجل أوصى بوصية وليس له أقارب إلا بني مسألة: 
ن بني ولى مألأخ اوبنو  ،الأخ أولى بالوصية من بني الأخ؟ قال: أولى بالوصية

 خت.لأانو برم أن يح وما أحب ،وبنو العم أولى بالوصية من بني الأخت ،العم
 م/ 157/

بني و  ،أمهيه و خوته لأبإوليس له أقارب إلا  ،وعن رجل أوصى بوصيةمسألة: 
ن اثخوته الثللإ ؟ قال:في الوصيةمع إخوته بنو أخيه  أخ له آخرين، هل يدخلون

 ولبني أخيه الثلث.
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بنيه  نيوعن رجل أوصى بوصايا وليس له أقارب بعد الوصية إلا بمسألة: 
أن  وأما أحبأحق بالوصية،  (1)هيبنو بن؟ قال: أيهم أولى بالوصية ؛وبني بناته

 لم أر بذلك بأسا. ؛يحرم بنو بنيه، وإن جعل لهم الثلث
وصي يأو  ةجمل وعن رجل يحضره الموت فيريد أن يوصي لأقاربه هكذامسألة: 

إن ز، و كل ذلك جائ؟ قال: ذلك أفضل يّ أ ؛لكل واحد منهم بشيء معروف
 . أحب إليلكل واحد منهم بشيء معروف فهو  ىسم

كان   وإن وأيهما أحب إليك أن يفضل الأقرب فالأقرب في الوصيةقلت: 
فلا  ؛هيقربأقرب لأإذا أوصى ؟ قال: أبعد إذا كان فقيراأو يفضل من كان  ،غنيا

حب أوهو  نهوأفضل في دي ،أرى بأسا أن يفضل من أرحامه من كان أفقر منهم
 .إلي

 ،بحجرية أوعن رجل أوصى للأقربين بثلاثة مسألة عن أبي الحواري: 
هذه ف :فعلى ما وصفت ؟ولم يوص للفقراء بشيء ،النصف بر والنصف ذرة

 تقسم ثم ،لبلدارب م الحب دراهم على ضقربين خاصة دون الفقراء يقوّ الوصية للأ
 ،اهمن الدر ه ملكل واحد منهم بقدر ما وقع   ىثم يعط ،الدراهم على الأقربين

 ب علىالح ا؛ فإذا وقع لواحد منهم نصف درهم وسوقبقيمة ذلك حبّ  ىفيعط
ى حساب علله مكوك وإن كان أقل أو أكثر؛ ف س/ كان157/ ؛كوكين بدرهمم

 ما وصفت لك.
فقال  ؛واختلفوا فيمن يجتمع له قرابتان من قبل الأب ومن قبل الأممسألة: 

 ةبقراب ؛يأخذ بالقرابتين جميعاوقال آخرون: يأخذ مع قرابة الأب. بعضهم: 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ابنه. (1)
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يعطوا بالأوفر من القسمة من القرابتين وقال آخرون: الأب ثم يأخذ بقرابة الأم. 
جوابا في هذه المسألة قول  الشيخ أبو مالك وقد شككت في شيء قاله ل 

ولم أتيقن على  ،أو رأي لبعض الفقهاء واستحسان كنحو حساب فرائض الخناثا
 ذلك.

الأخ  ن لابنإ: فقال من قال ؛اختلفوا في بني الإخوة وبني الأخواتمسألة: 
له ن تناه ممإذا كان أبوه أجنبيا. وإن كان أبو  اسهمين ولابن الأخت سهم

 هما سواء. ف ؛ةالوصي
 ،نهمت وبيالاات والأخوات والخوكذلك لو قال في بني الأعمام وبني العمّ 

 وأ لأعماماة من إن كان من تناله الوصيوقال من قال: وكذلك سائر الأرحام. 
الأم  أو من لأبالأخوال؛ فالرجال والنساء والأخوات من الأب والأم أو من ا

م، درجاته ىتو ثى والذكر سواء إذا اسفالأن ؛وحدها؛ فكل من دخل في الوصية
 ع.الشر  انقضى الذي من كتاب بيانإن شاء الله. وبهذا الرأي نأخذ 

 لموصيانفس  في وصية الأقربين إذا لم تسمحمسألة عن الشيخ الصبحي: 
 ،حدودبمك إذ ليس ذل ؛وأوصى بقليل ،فه وثلثهلهم بخمس ما يخلّ  يأن يوص

 وم ولالقه لا يلحو  ليه، أيكون سالما عند اللهوقصده توفير ماله لورثته لحاجته إ
استحسنه  أم لا يسلم ويخاف عليه حتى يمتثل مام/ 158/ ،بأس عند الله

 ؟المسلمون في آثارهم
اب استحبو  ،زملا يأثم بترك المستحب، وإنما الإثم بتضييع اللاالجواب: 

 يره؛كثلك و ذوما أوصى به من قليل  ى،صتحالمسلمين وفضائلهم أكثر من أن 
بن  خ ناصرلشيوقد حفظنا مثل هذا عن ا .فقد أوصى وأجزاه ذلك، والله أعلم

 على ذلك، والله أعلم. هخميس وأدركنا
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 ،هزم عنللاى الواجب اه بشيء ولو قل؛ فقد أدّ يومن أوصى لأقربمسألة: 
 رة؛ثوأما في الك نه،ولا نعلم في القلة حدا محدودا لا يجوز أقل م ،وجاز له ذلك

صية لهم بو كم  ها: إنه لا يجاوز ثلث ماله، ومن أوصى لأقاربه وعمّ فقد قالو 
فضل ين أونحب  ،وإن أوصى لكل واحد منهم بوصية مفردة جاز ،واحدة جاز
د وأفضل ته أبعرابقرب في الوصية ولو كان غنيا، وإن رأى أحدا من الأقرب فالأق

ذا صح إ قربن فضله بأوفر من الأإفلا بأس عليه  ؛في دينه وأحوج للوصية
 أوصى للأقرب بشيء، والله أعلم.

، يهء أقربفقرالوعن رجل أوصى بثلث ماله مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 
 لوصية. اناله تفقير  إذا كان فيهم ،لا؟ قال: يدخل معهم الأغنياء من أقربيههل 

إذا ؟ قال: فإن أوصى لرجل غني من أقربيه، هل يدرك معه الأقربونقلت: 
حبست الوصية، فإن كان ممن يناله  ؛ه كان غنيا أو فقيرايأقرب أوصى لرجل من
 وللأقربين الثلثان. ،وإن لم ينله منها شيء كان له الثلث ،له (1)منها شيء كان

أبيه س/ 158/في رجل أوصى لأرحامه من قبل  مسألة: قال أبو سعيد
من نهم يدخلون في الوصية، وكذلك إن أوصى لأرحامه إ ؛بوصية وله بنو بنين

إذا كانوا من أمه وأبيه وإن كانوا من  (2)خوتهإدخلوا أيضا، وكذلك  ؛قبل أمه
هم بوصية من قبل الأم أو من قبل من خصّ  ةأحدهما، فإنما يدخلون في قراب

 الأب.
                                                 

 ث: كلها. (1)
 زيادة من ث.  (2)



 الخامس والسبعون الجزء  306  قاموس الشريعة

 

 دخلوني، هل ه بوصية أفردهم بهايبأفإن أوصى لأرحامه من قبل قلت له: 
لك ذي في عند لا يدخلونل: ؟ قاأرحامهم من قبل أمه في تلك الوصية بثلثها

 بها.)خ: خصهم(  خصّوا وهي ممن
بل قه من رحامأه ما لم يدخل وكذلك إن أوصى لأرحامه من قبل أمّ قلت له: 
 لا يدخلون عندي.؟ قال: تلك الوصية فيأبيه بالثلثين 

ه ل أبين قبمدخل أجداده  ،وكذلك إن أوصى لأرحامه من قبل أبيهقلت له: 
 هكذا عندي. ؟ قال:في تلك الوصية

أوصى لأرحامه من قبل أمه، دخل أجداده من قبل  إنوكذلك قلت له: ]
 .(1)[هكذا عندي قال: ؟واأمه في الوصية ولو علَ 

 .عندي هكذا؟ قال: وتقسم على قسمة الأقربين لو كانت مجملةقلت: 
م ل سهأيكون للعم سهمان وللخا ،فإذا كانت الوصية للأقاربقلت: 
 كذا عندي.ه؟ قال: وكذلك بنوهم
 لاال: ق؟ عمأيفضل ال ،العم ىالخال سهما مثل ما يعط ىفمن أعطقلت له: 
 يؤمر بذلك.

 ف قسما خالإذ؟ قال: أيكون عليه غرم ،فإن فعل وظن أنه جائزقلت له: 
 م. غر كان عليه ال  ؛الوصية بما لا يختلف فيه

ي نه لا يثبت عندأ؟ قال: معي فهذا عندك قد أتى ما لا يختلف فيهقلت: 
يفضل العم  :وقالالاختلاف.  معنىوهو يشبه عندي  ،أنه مما لا يختلف فيه

على الخال إذا استويا في الدرجة، وهي وصية للأرحام، وقد يثبت أنهم أرحام 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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ولم أره ألزم الفاعل بذلك  ،ورأيته لا يبعد ذلك ولا يأمر بالعمل بهم/ 159/
 ما.غر 

عد مون بتقدهم ي موالأعما فأجداد الميت الأربعة هم قبل الأخوالقلت: 
لك في ذقيل  أنه هكذا عندي؟ قال: الأجداد الأربعة على أعمام الميت وأخواله

 قسمة الوصية على الأقارب على قول من يذهب إلى ذلك.
مه أن قبل إن أجداده مفقيل:  ؟ومن أوصى لأرحامه من قبل أمهمسألة: 

م في بل الأقن لأجداد ميدخلون في تلك الوصية، وإن أوصى لأخواله لم يدخل ا
 لشرع.ان اانقضى الذي من كتاب بيوكذلك في أرحامه من قبل أمه.  ،ذلك

  



 الخامس والسبعون الجزء  308  قاموس الشريعة

 

 في جواز تفريق الإنسان وصيته للأقربين بنفسه الباب العشرون

ته إذا   حيافيسه قها عن نفوسألته عن وصية الأقربين، هل يجوز لأحد أن يفرّ 
بعد  وز إلايجإن ذلك لا يل: وقنها تجوز. إ :قد قيل؟ قال: كانت تجب عليه

 .أحب إليالموت وهو 
م الرجل وصيته للأقربين والفقراء لا بأس أن يقسّ مسألة: قال أبو عبد الله: 

قها ثم صح أجزاه ذلك فيما يستأنف إن شاء الله؛ لأنه إنما فرق قبل موته، وإن فرّ 
ين قسم وصيته للأقرب إن العباس بن زياد  وقال:ذلك وهو يريد الوصية. 

 صرة ودفعها إلى محمد بن الحسين وأمره أن يفرقها عنه قبل موته.  (1)ها فيوصرّ 
ن لم م نهموم .كقد اكتفى بذل منهم من قال: ؛فيه اختلاف قال أبو محمد:

 لد.و ير ذلك، وكذلك إن ولد غير أولئك لم يكن عليه أن يوصي لمن 
الفقراء  ىما تقول في رجل أراد أن يفرق علقلت له: س/ 159/مسألة: 

وأما  ،ه ذلكل :فقد قيلأما الفقراء؛ ؟ قال: والأقربين في حياته، هل له ذلك
 الأقارب ففي ذلك اختلاف.

أنه ؟ قال: معي أن يعطيهم ذلكفهل له  ؛فإن كان له أقارب فقراءقلت له: 
ولم يكونوا مما يلزمه  ،إذا كان إنما يعطيهم مما يريد أن بحضرته لمعنى نفل أو لازم

فهم عندي أحق بذلك لمعنى حق القرابة وحق الفقر ما لم يرد بذلك  عولهم؛
ولا يثبت عندي أن يعطوا مما يراد به الوصية للأقارب في المحيى على ، (2)]...[

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 بياض في النسختين بمقدار كلمة.  (2)
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 ،حال؛ لأنه إنما جاء الأثر أن الوصية للأقربين الذين لا يرثون حقا على المتقين
 . (1)نة والاتفاق أنه لا وصية لوارثويثبت في الس  

 ؛اءب فقر قار وكان له أ ،فعلى قول من يجيز له أن ينفذها في حياتهقلت: 
؟ ير ثقاتانوا غو كمنهم صبيان غير بالغين، هل يجوز له أن يعطي آباءهم لهم ول

 والده أنّ   إلىالصبي أما ما جاء مجملا، فإنه يخرج عندي القول بتسليم مالقال: 
صبيا أو  مسلما لدهن والده إذا كان و م أخرجوه معنا مفإنهّ  ؛إلا أن يكون ذميا

وت دفع ندي ثبع ولا يصح ،بالغا، وأما ما يوجبه النظر عندي، فإنه مال لغيره
له في من جع فعهدمال الغير إلا إلى موضع الأمانة عليه، والبراءة من معاني 

 موضع الخيانة والتهم أن يأتي فيه غير ما يسعه. 
 ما لم ذلك ن لهأ؟ قال: معي اعداوله أن يعطي منهم واحدا فصقلت له: 

 م/ 160/ ر المعطى غنيا.يص  
قربين ه للأصيتو وعن رجل يريد أن يفرق  مسألة: ومن جواب أبي عبد الله:
جو أنه فأر  ؟ةلوصييجزيه ذلك عن ا، هل والفقراء في صحته أو في مرضه قبل موته

 يجزيه ذلك إن شاء الله.
يها من فوانى ن يتأالأقربين مخافة وصيته في الفقراء و  ىوعن رجل أعطمسألة: 

وت؛ ه الما حضر لا أرى أن يوصي إذ؟ قال: ر من بعد ذلك كثيراثم عمّ  ،بعده
ۡ ﴿: لأن الله تبارك وتعالى يقول حَدَكُمُ ٱل

َ
 .[180بقرة:]ال﴾مَوۡتُ إِّذَا حَضَََ أ

ق في حياته وسألته عمن فرّ  :مسألة: وجدتها على أثر مسألة عن الزاملي
وإن أتاه  ،يجزي ذلك عنه عند الموت أم يوصي ثانية، هل الأقربينعلى الفقراء و 

                                                 
 تقدّم عزوه. (1)
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إن جعل التفرقة مكان الوصية إلا أنه ؟ قال: أم لاأيجزيه الأول  ؛الموت بغتة
وهي مجزية عنه إن  ،فقد أجاز ذلك بعض الفقهاء ،أن يعجلها في حياتهأحبّ 
 شاء الله.
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 ينفيمن أولى بوصية الأقرب الباب الحادي والعشرون

ني بنين بربين لأقفكان في ا ،فيمن أوصى بوصية للأقربينقال أبو عبد الله: 
لابن البني  كانل ؛أب أبيه وأم أبيه وأب أمه وأم أمه هوجدا إخوةوبني  إخوةو 

رجة ذ كل دخيأ ،ثم لبني البنين نصف ذلك حتى يفرغوا ولو سفلوا ،شيء مسمى
وة  لإخنقضوا أخذت امن أسفل كنصف ما أخذ الذين أعلى منهم؛ فإذا ا

خذ ا أمكنصف ما أخذ آخرهم؛ فإذا أخذت الإخوة أعطوا الأجداد كنصف 
في  ر ينظثم س/160/ الإخوة كنصف ما أخذ الأجداد بنو ثم يأخذوا ،الإخوة

 القرابة بعد ذلك درجة في درجة. 
ارب الأق قديمتأن هذا يخرج في بعض ما قيل في معنى قال أبو سعيد: معي 

عنى ثبت مو  .مونإنهم يفضلون الأقرب فالأقرب ويقدمن يقول:  على معنى قول
  ثم بنوهم ما ،لااتفاقهم أن بني البنين أولى من كان من الأقارب مقدما ومفض
 .كانوا كل درجة استوت كانت أولى من السفلى إلى أن ينقرضوا

ل والتقديم في هذا الفصل من يولا أعلم بين من قال بهذا في معنى التفض
 فمعي (1)[أنهم يقدمون ثم من بعد هؤلاء يختلفون في تقديمهم]اختلافا  الأقارب

 ،يقدم الأجداد الأربعة ممن لم يكن وارثا منهم وهم أب الأب وأب الأم ن بعضاأ
وفي العصبة  ،ويقدمهم على الإخوة بمعنى ثبوت الاتفاق في تقديمهم في المواريث

خوة؛ لأنهم أقرب من الميت في يقدم الإ وبعضا .في أمر العواقل وغيرها والدماء
ولد الأب أقرب ؛ فولأن الأجداد من ولد أجداده ،معنى الرحم؛ لأنه من ولد أبيه

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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فهذا الموضع من الأرحام  .إذا كان الأب أقرب من الأجداد في معنى الاتفاق
  .يختلف في تقديمهم عندي

لإخوة يقدمهم على افبعض ]وكذلك الأجداد الثمانية بعد الأجداد الأربعة 
يعطي  وبعض ،ثم يعطي الإخوة وبنيهم ما تناسلوا (1)[بعد الأجداد الأربعة

وبعضهم يعطي الإخوة  ،الإخوة قبل الأجداد الأربعة ثم يعطي الأجداد الثمانية
 وبنيهم ما كانوا من الأجداد الأربعة ثم الأجداد الثمانية. 

يل التفضيم و ولا أعلم أن أحدا منهم ممن ذهب إلى هذا المذهب في التقد
وا ولا على ما كانم/ 161/لأعمام على أحد من بني الإخوة اللأقارب يقدم 

نهم؛ فإذا ملوصية اله ولا على أحد من الأجداد ممن تنا ،بنيهم ما كانوا وتناسلوا
نى نوا على معما كا دادانقرض بنو البنين ما كانوا والإخوة وبنوهم ما كانوا والأج

  .الاختلاف منهم
أن أحدا يعطي الأعمام والأخوال ما كانوا على أحد من البنين  ولا أعلم

ولا على الإخوة وبنيهم ما   ،ولا على الأجداد الأربعة والثمانية ،ما كانوا (2)وبنيهم
وأن للأعمام  ،كانوا، ويخرج في معنى الاتفاق أن الأعمام والأخوال درجة واحدة

 في درجة مثلهم في التساوي.ن بنيهم إذا اتفقوا أالثلثين وللأخوال الثلث، و 
 :سلمينن الممفقال من قال  ؛وأما الأجدادمسألة: ومن جامع ابن جعفر: 

 فإن فضلت الوصية عن آخر ولد الولد، فإنه يعطي الإخوة قبل
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ه قبل الإخوة ولو كنصف دّ جبل يعطي الجد أب الأب و  قال: وقال منالجد. 
الأجداد وقال من قال: . خذوبهذا الرأي نأ ،ما يقع لآخر واحد من ولد الولد

هم، ثم يأخذ الأخ بعدهم كنصف ما أخذ الجد، فإن بقي من الوصية الأربعة كلّ 
شيء من بعد الإخوة وأولادهم رجعت إلى أعمام الميت وأخواله؛ فإذا انقطع 

في بعض  (1)وبقي من الوصية شيء رجعت إلى الأجداد الأول فالأول، ولعل
وهم أب أمه وأم أمه وأم أبيه قبل الأعمام  ؛ثةإن أجداد الميت الثلاالقول: 
رجعت الوصية أيضا إلى  ؛فإذا انقرض الأعمام والأخوال ونسولهم ،والأخوال

أنه إذا انقرض  أحب إليوالرأي الأول  ،آبائهم هؤلاء الأجداد الثلاثة ثم أجدادهم
رجعت إلى هؤلاء الأجداد، فإن  ؛ونسولهمس/ 161/أعمام الميت وأخواله 

وكان لكل بطن صعد كنصف ما أخذ  ،الدراهم صعدت الوصية فيهم فضلت
ا قلنا في مسألة قبل هذه أنه إذا انقضى الأخوال البطن الذي قبله، وقد كنّ 

 رأينا عن وذلك أناّ  ،هاجدة الميت وأمّ  وجد الميت وأمه وأب ووالأعمام أخذ أب
أمه وأم أمه ده أبو جو  ،بعض المسلمين أنه يحب أن تكون جدة الميت أم أبيه

إلا أب  (2)الولد نحن ذلك أنه يكون بعد ولد ظولم نحف ،مثل الجد أب الأب
وأخذ بما رجا أنه أقرب  ، قسم الوصية نظر في العدل من ذلكومن تولّى  ،الأب
الفقهاء، أن  وكان الشيخ نظر في حفظه عمن شاء الله من .(3)الصوابإلى 

م وأمها كلهم سواء، ولكل واحد وهم أب الأب وأمه وأب الأ ؛الأجداد الأربعة
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: الأب. (2)
 ث: صوابه. (3)
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لكل أخ   ،منهم كنصف ما يأخذ آخر واحد ولد الوالد ثم الإخوة ثم من بعدهم
وكتب به لأهل حضرموت  ،كنصف ما للجد، ورجع إلى حفظ من ذلك

 .وغيرهم
ليه به لا دل إينما لا يحسن أن يأخذ الولد قبل والده برحم إ قال أبو سعيد:

 الأخوال ثممانية الث معنا ثم الإخوة وبنوهم ثم الأجدادبغيره والأجداد الأربعة 
وهم ثم ة وبنلإخو وقد قيل يعطي أولاد الأولاد ما كانوا ثم ا قال:والأعمام. 

ل وقاثمانية. داد اللأجاالأخوال والأعمام وبنوهم ما كانوا ثم الأجداد الأربعة ثم 
م لأعماام ثم يعطي الإخوة ثم الأجداد الأربعة ثم الإخوة وبنوهمن قال: 

 يعطي الأجداد من قال: م/162/وقال والأخوال وبنوهم ثم الأجداد الثمانية. 
ل وقاثمانية. داد اللأجاالأربعة ثم الإخوة وبنوهم ثم الأعمام والأخوال وبنوهم ثم 

وة ية ثم الإخلثمانداد ايعطي الأولاد وبنوهم ثم الأجداد الأربعة ثم الأجمن قال: 
 والأخوال وبنوهم.وبنوهم ثم الأعمام 

ولد الولد ما  ىوأول ما يعط :مسألة: ومما يوجد أنه عن أبي المؤثر 
وللذي يليه نصف سهم حتى ينقرضوا، ثم يأخذ  سهم، تناسلوا للأعلى منهم

الأجداد الأربعة أجداد الموصي كل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من ولد 
حد منهم كنصف ما أخذ واحد الولد، ثم يأخذ الأجداد الثمانية العلى، كل وا

الأخوات كل واحد منهم كنصف ما  (1)ومن الأجداد الأربعة، ثم يأخذ الإخوة 
ثم يأخذ أولادهم كل واحد منهم كنصف ما  ،أخذوا واحد من الأجداد الثمانية

ات كل واحد منهم كنصف ثم يأخذ الأعمام والعمّ  ،أخذ والده على هذا تناسلوا
                                                 

  ث. وفي الأصل: من. هذا في (1)
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ويأخذ  ،ويأخذ الخال كنصف ما أخذ العم ،الإخوة ما أخذ أسفل واحد من ولد
على مثل ما يأخذ الخال، ويأخذ ابن الخال كنصف ما يأخذ ابن العم بن العم ا

ثم يأخذ عم الأب كنصف ما يأخذ أسفل واحد من ولد  ،هذا ما تناسلوا
العمومة، وإن كانت الخؤولة أسفل من العمومة أخذ مثل ما أخذ أسفل واحد 

بن عم الأب اويأخذ  ،ويأخذ خال الأب كنصف ما أخذ عم الأب ،ولةؤ من الخ
 ،بن عم الأبانصف ما أخذ كبن خال الأب  اويأخذ  ،مثل ما أخذ خال الأب

مثل ما لخال الأب ولخالها كنصف ما  (1)ولعم الأم ،ما كانواس/ 162/على هذا 
والإخوة  ،لعمها، وكذلك أولادهم. قال: والذكر والأنثى في فريضة الأقربين سواء

والأخوال والخالات سواء، والأجداد  ،ات سواءوالأعمام والعمّ  ،المتفرقون سواء
 الوارث من الوصية شيئا. ىوالجدات سواء، ولا يعط

جداد والأ بنبن الااوعن القرابة في  مسألة: ومن جواب الأزهر بن علي:
ف عن عب الضالأ أبوي الأب، فإن لأبويو فهم في الوصية سواء، ولا أبدي الأم 

 سواء.الأب أبوي  والجدين)خ: ابن(  بن الأماأبوي الأم و 
: الأجداد كلهم من قبل الأب ومن قبل (2)[قيل ]ع: وقد ومن غيره: قال:

م إن الابن مقدّ وقد قيل: الأم كلهم سواء في الوصية إذا كانوا في درجة واحدة. 
 لبنين.وإن سفلت درجة بني االابن على الأجداد وللأجداد نصف ما لابن 

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الأب.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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نا لا ن فلاإ: وقال ،ه بوصيةيعن رجل أوصى لأقرب :مسألة: وسألت أبا علي
أن  عجبنيي: ؟ قالما يفعل هذا الوصي ؛يعطيه شيئا وهو ممن يدخل في الوصية

 لا يعطيه.
عط لم ي ىيعط إذا أوصى للأقارب غيره وأفرده هو عنهم أن لاومن غيره: 

ثبت  ؛ةالوصي لهوكانت تنا ،ية غيرهعندي؛ لأنه لو خص واحدا من أقاربه بالوص
 .له ذلك فيما عندي

مجملا وأفرد واحدا منهم؛ لم يعط من الوصية، وأما وكذلك إذا أوصى لأقاربه 
إنها فعلى قول من يقول: ثم قال: لا يعطي واحدا منهم. إذا أوصى لأقاربه 

وعلى قول من يقول يوم ] ىيعط لا أنفيعجبني بموت الموصي؛ م/ 163/تثبت 
فانظر فيه ولا  .؛ لأنه قد أفرده منهم، والله أعلم(1)ى[أن لا يعطفيعجبني لوصية ا
 ؤخذ منه إلا بما وافق الحق والصواب.ي

إذا كان  ال:ق؟ فيمن يأخذ من الوصية من الأقارب :مسألة عن أبي معاوية
يعا. هين جملوجيأخذ من الوصية من وجهين كان له الأوفر منهما ولا يأخذ با

 غيره فظ عنإنه يأخذ بالوجهين جميعا، وكذلك حفظ من حبعض:  وقال قال:
 من المسلمين.
صية و من  الموصى له بمثل نصيب أبيه أن لو كان حيا له سهمهمسألة: 
 الأقربين.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ه يقربلأأوصى  ما تقولون فيمنالصبحي:  مسألة عن الشيخ سعيد بن بشير
أربعة  والخأ نوثة وبديات وهم أخ وعمه وخال وخاله وبنو أعمام ثلابخمس محمّ 

 ؟ما القسم بينهم ،وبنو بني أعمام ثمانية
لها و لعمة ا يةوالدرجة الثان ،الأخ وله ست صديات الجواب: أول الدرجات

 لعطاء فلكلاة في ثلاثالخال والخالة وبنو العم ال والدرجة الثالثةثلاث صديات، 
ل لأخواو انبوهو  ثم الدرجة الرابعة ،واحد من هؤلاء الخمسة صدية ونصف

 ،ينهمب ولق :نصف صدية ىوتبق ،الأربعة لكل واحد منهم ثلاثة أرباع صدية
ب لا  قري فقيرفي وقوللأفقرهم ممن تناله الوصية،  وقول .وتجعل فيما ينقسم

 وأنت أيها الشيخ أولى بهذا. ،تناله الوصية
ني بسبعة ين و وترك أخت ،ه بعشر لارياتيوفيمن أوصى لأقربمسألة: ومنه: 

، هل تنال بني ةالخوأربعة بني عم وابن س/ 163/ ةوخال ةإخو وبني بني بني  ةو إخ
 العم وابن الخال أم لا؟ 

عم ني اللب ريوشاورت من حضرني فلم  ،قد تفكرت في هذه المسألةالجواب: 
راهم  تبلغ الدالهم لمتن  إذا مددناها إلى أنولابن الخال شيئا من هذه الوصية لأناّ 

 لأقارب، واللهالا من ا عجاء به الأثر؛ فرجعنا بها إلى الخالة وم إلى المقدار الذي
 أعلم.
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 في كيفية قسمة وصية الأقربين الباب الثاني والعشرون

 لوصيةاقسم تفقال بعضهم:  ؛ه بوصيةياختلف أصحابنا في رجل يوصي لأقرب
ل ات يتصبع درجأر  بين القرابة الذين يلونه منهم ممن يناسبه بالأب والأم إلى

لى فوق لميت إاه ب ىوما عدا هؤلاء ممن يصح له النسب ويلق ،بالميت إلى الموصي
ثم اختلف  .بناوهذا مذهب جمهور فقهاء أصحا ،هذا فإنه لا يدفع إليه منها

لميت كون ايفقال بعضهم:  ؛أصحاب هذا القول في هذه الدرجات على قولين
والميت  ،لميتت غير االأربع الدرجاوقال آخرون: في هذه الدرجات الأربع. 

 رى:ة أخفرق وقالتنهم قالوا اسم يناسبه بأربع درجات. أالدرجة الخامسة ك
ل من كين  تقسم ب وقالت فرقة أخرى:تقسم الوصية بينهم على ست درجات. 

لقرابة ؤلاء لهل ولم يجع ،يثبت له اسم قريب من رحم أو عصبة ممن لا ميراث له
ب أحد م بنسستقاما ا وقالوا:اهر الاسم. قوا بظوتعلّ  ،ينقطع عند النسب حدّ 

يى بن يحرأي م/ 164/فهو من قرابته، وأظن هذا كان  ؛من الناس إلى ميت
 .زكرياء المعروف بأبي بكر الموصلي

تنقطع الوصية فقال بعضهم:  :ثم اختلف أصحاب هذا الرأي على قولين
ذا كان الإرث إ قالوا: ،فيهم بالشرك إذا اتصل بهم النسب إلى الجهل ثم ينقطع

الوصية سبيل  ،كانت الوصية أولى أن تقطع بالشرك  ؛تينينقطع باختلاف الملّ 
ويصل بها الميت رحمه كما أمر  ،ة يتقرب بها إلى اللهل وعطيّ والوصية تفضّ  ،ميراث
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ورد التعبد من الله  ،والقرابة قد تصح في المسلم والكافر والميراث ،الله تبارك وتعالى
 .(1)«تين مختلفتينلا يتوارث أهل ملّ »بأن  لسان نبيه  تبارك وتعالى على

كان كل و اسا، ه قية من الله لم يجز أن تحمل الوصية عليدوإذا كانت هذه عبا
ولا  ء شركاؤلاولم يعتبر ه ،واحد من هذين الأصلين متروكا على أصله وحاله

 ه. بوا واعتمدوا في ذلك على طلب صحة النسب؛ فمتى وجدوه حكم ،غيره
واحتج  ،آباء أربعة فيهم )خ: بها(إن وصية الأقربين لا تجاوز سألة: وقيل: م

رۡ عَشِّ ﴿ :من احتج في ذلك بقول الله تعالى للنبي  نذِّ
َ
يَتكََ وَأ

قۡرَبِّيَ 
َ
 ما بقيتن قال: وقال منذرهم إلى أربعة آباء. أ، ف[214]الشعراء:﴾ٱلۡۡ

 . أحب إلينافهي لهم وهذا الرأي  ؛الدرهم وصح النسب
 .نأخذ وبهذا ،لميتباأربعة آباء قال بعض الفقهاء:  قال أبو الحواري:

 هين لقوصية مإنه ينال القال من قال:  وقد ومن غيره: قال أبو سعيد:
باء غير الميت. آس/ 164/أربعة وقال من قال:  .الميت إلى أربعة آباء بالميت

لى لميت إا هقيلوإنما ينظر من  ،ما صح النسب وبقيت الدراهموقال من قال: 
 لميت. لقاه ايلى إوإنما ينظر  ،الميت ىأربعة آباء أعطي ولا ينظر إلى من يلق

 ي:لخروصيس امسألة: ومن جواب الشيخ العالم أبي نبهان جاعد بن خم 
ها ا ارتفاعمّ أال: ؟ قءوعن وصية الأقربين إلى كم ترفع من الآباء وتترك من الأبنا

 حما صوقول: إلى عشرة. ول: وقإلى خمسة. وقول: فإلى أربعة. 
                                                 

؛ وابن أبي شيبة 136أخرجه بمعناه كل من: سعيد بن منصور في سننه، كتاب الفرائض، رقم:  (1)
؛ والنسائي في الكبرى، كتاب الفرائض، رقم: 31437في مصنفه، كتاب الفرائض، رقم: 

6348. 
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وضع، ا المفي هذ إن الشرك لا يقطع بينهموقول: . كالنسب ولم يقطع بينهم شر 
 لا غير في ح نسبهصا مفهو له  منهم؛ فلا أعلم مما يحد إلا من نالته ؛وأما نزولها

 ذلك، والله أعلم.
 جدت فيو وقولك أيها الولد: إنك الشيخ صالح بن وضاح:  مسألة عن

علا لتي أادرجة إذا سقطت القال من قال:  ؛ وصية الأقربين اختلافاالأثر في
يقومون  رون:وقال آخوأخذوا سهم أنفسهم.  ،وبقي بنوهم قاموا مقام آبائهم

 ،ئهمقام آبامون مقام آبائهم ويأخذون سهم آبائهم؛ فالذي أعمل به أنهم يقوم
 ويأخذون سهم أنفسهم أن لو كان آباءهم أحياء، والله أعلم.

م ثمانية بنو عال و ه بلاريتين وأقربوه خيومن أوصى لأقربمسألة عن الصبحي: 
 ما المعمول به عندكم في قسمها؟ ،وبنو خال ثلاثة

عسى أن يستحقها الخال دون من سواه؛ لأن بني الخال وبني العم الجواب: 
بن الخال نصف شاخة من امختلف؛ فلم يصب  (1)في درجة واحدة وعطاهما

 والمعالجة، والله أعلم.م/ 165/ طالب فيها الزيادة وأنا ،الوصية
ربين الأق رجاتإذا عدمت الدرجة من دمسألة: ومنه: وعلى قول من يقول: 

 كيف قسمها؟  سهما؛قامت التي تليها مقامها وأخذت 
كذلك و  .الالخ إذا عدم العم، قام ابنه مقامه وأخذ ضعف ما يأخذالجواب: 

 والله أعلم.سائر الدرجات على هذا الوصف، 
  ؛سهام نفتقوم مقامها وتأخذ سهمسألة: ومنه: وعلى قول من يقول: 

 كيف صفة قسمها على هذا القول؟
                                                 

 ث: وإعطاؤهما. (1)
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فيها إذا قام مقام نفسه، وإن أقيم مقام  (1)فرطيإذا جاءت حالة الجواب: 
 نصيب نفسه، والله أعلم بتأويل الآثار. أخذأبيه لم يفرط و 

إن موسى  ال:قمحمد بن الحواري:  مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: وقال
 قطع في قرباء الأم.

 ،ءعة آبالى أربإن وصية الأقارب تقسم عليهم جميعا إ: وعمن يقولمسألة: 
 لك إلىهل يفضلون الأخوال في ذقلت له:  ،ولا يفضل بعضهم على بعض

حام دون والأر  الة دون الأخو بأربعة آباء أم إنما يخرج القول في ذلك في العص
لى إعصبة ل والنه يلحق ذلك معنا جميع الأقارب من الأخواأ؟ فمعي: العصبة

 .وجميع ما يلحقه اسم الأقارب ،أربعة آباء
يكونون هم والعصبة سواء ، هل وإن دخل الأخوال في ذلك والأرحامقلت: 

نه كذلك إلا من خرج منهم وارثا له وصية أ؟ فمعي: في ذلك على هذا القول
 .بعة على قول من يقول بذلكأو خرج أعلا من أر  (2)له

 .(3)س/ ]...[165وهل قيل فيه /قلت: 
هم ثلاثة وبنو  انيةوهم أخويه ثمربيه فيمن أوصى بأربع لاريات فضة لأقمسألة: 

 وما ،اسمهوليس له أحد من بني الأخوال، كيف صفة صحة ق ،وخال وابن عم
ن العم ن ابإ ين:فقد قال من قال من المسلمالمعمول به عند المسلمين فيها؟ 

 نمال وقيقوم مقامه أبيه ويأخذ سهم أبيه إذا لم يكن أبوه موجودا. 
                                                 

 ث: مفرط. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 بياض في النسختين بمقدار أربعة أسطر. (3)
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وقال . أبيه ذ سهميأخلا يقوم مقام أبيه ويأخذ سهم نفسه و قال من المسلمين: 
  .لا يرفع ولا يأخذ شيئا في هذه المسألةبعضهم: 

 بشير د بنفأما الشيخ عبد الله بن محموقد ناظرت في ذلك المشائخ؛ 
 :نان سعن الشيخ خلف بن وبلغني  ،إنه يأخذ من هذه المسألة ل:فقا

ا هكذا ها شيئمن فلم ينله :وأما الشيخ سعيد بن بشيرإنه يعطيه سهمه فيها، 
الله وهذا،  نهمعليك  ىوأرجو أنه لا يخف ،وخذ بما بان لك صوابه ،عرفت عنهم

 أعلم. 
 رياتلااني ية ثموكانت الوص ،بن خال مع المذكوريناأرأيت إذا كان له 

ن باعم و ن البان في هذه المسألة ينال منها إ ؟ونصف شاخة، كيف صفة قسمها
 .الخال شيئا ولا يسقطان؛ لأنهما في درجة واحدة، والله أعلم

درجات الأقربين قامت التي تليها م/ 166/إذا عدمت درجة من مسألة: 
وتأخذ سهم  يقوم مقامهاوقول: وأخذت سهما لعله أراد سهمها.  ،مقامها
لافها تخاكيف صفة ذلك وما المعمول به في ذلك؟ هذه شرحها و   ،نفسها

فللخال سهم ولابن العم  ؛خال وابن عم :موجود في كتاب المصنف مثال ذلك
بن العم، وإن اسهمان قام مقام أبيه في الدرجة والعطاء، فإن فرط الخال فرط 

له  :وقولفي درجة أبيه. سهم لابن العم وقول:  .بن العمانالت الخال نالت 
بن العم لم يفرط الخال؛ لأنه أعلا اإن فرط  (1)[فعلى هذه] ؛سهم في درجة نفسه

 منه.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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م م الأأعماو  ،أعمام الأب وأخواله أعمام :وحيث يقالمسألة: الصبحي: 
عمام الأم وأ ،يةلسو ما معناه أن يعطوا أعمام الأب وأخواله با ؛وأخوالها أخوال
 ؟أم معناه غير هذا ،وأخوالها بالسوية

يع جمقيل: و أرجو أنه كذلك في وصية الأقربين في بعض القول. الجواب: 
 الأقربين في الوصية بالسواء، والله أعلم.
فقال  مام.واختلفوا في الأخوال والأع مسألة: ومن جامع أبي محمد:

 ،ثرواكا أو  و قلّ  إذا اجتمع الأخوال والأعمام، فإن للأعمام الثلثينبعضهم: 
 .وا أو كثرواللأخوال الثلث قلّ و 

لأخوال ول انلثلثللعم ا ،فعلى قياس هذا القول عم وثلاثة أخوالقال غيره: 
إذا  عضهم:ل بوقاللخال الثلث وللأعمام الثلثان.  ؛خال وعشرة أعمام ؛الثلث

الة لخاأخذ الخال و  ات في درجة واحدة،اجتمع الأخوال والخالات والأعمام والعمّ 
 .خوال. وللأانويبطل ذكر الثلث والثلث ،ةيأخذ العم والعمّ  س/166/نصف ما 

وليس سبيل  ،هم في درجة وقرابة من الموصي واحدةوقال بعضهم: )رجع( 
 ،عددهم ىاستو إذا وللأخوال النصف  ،الوصية سبيل الميراث، وللأعمام النصف

ان ولا من ك ،ل قريبا على قريب؛ لأنه لا يفضّ ولعل هذا قول أبي بكر الموصلي
جته في وحُ  ،را كان أو أنثىولا من كان أبعد وأقصى ذكَ  ،منهم أدنى إلى الميت

ثم  .نا أن القول قولهذلك أنها عطية وصلة، فإن الميت أشركهم فيها؛ فلذلك توهمّ 
إذا لم يوجد فقال بعضهم: اختلف من جعل للأعمام الثلثين وللأخوال الثلث. 

 وللأخوال ينفإن للعم الواحد الثلث ؛شرةا واحدا والأخوال عمن الأعمام إلا عمًّ 
كان   ؛الثلث. وكذلك لو كان الأعمام عشرة ولم يكن من الأخوال إلا واحد



 الخامس والسبعون الجزء  324  قاموس الشريعة

 

عف ما يأخذ الخال يأخذ ض  وقال بعضهم: الثلثان وللخال الثلث.  مللأعما
 .ويبطل ذكر الثلثين والثلث ،العم، ويأخذ الخال نصف ما يأخذ العم

إذا عدم أحد الفريقين  ،والأعمام من وجه آخر واختلفوا أيضا في الأخوال
يدفع إلى من وجده من أحد الفريقين حصته فقال بعضهم:  ؛فوجد الفريق الثاني

موجودة؛ فيكون حصة الفريق  (1)من الوصية كانت الفرقة الأخرى معدومة أو
: بل تسقط الفرقة الموجودة (2)[وقال بعضهمالمعدوم راجعة في جملة الوصية. ]

 .خرة التي معها في درجتهالعدم الفرقة الآ )خ: حصتها( الحصة وتسقط
ال بعضهم: فقم/ 167/ ؛واختلفوا أيضا في الأعمام والأخوال من باب آخر

عطي كل وأ ،همبائرفع بنو الأعمام إلى درجة آ م ووجد الأخوالاإذا عدم الأعم
ل آخرون: وقا هم.وأقاموهم مقام آبائ ،واحد منهم ما يأخذ الواحد من الأعمام

ا كان حيّ   ؛ فإذابيهبل يأخذ ابن العم مثل ما يأخذ الخال؛ لأن الخال في درجة أ
ا كان زيده كمت لابن العم يساوي الخال في الحصة وفي وجود أبيه لعدم أبيه او 

 يستحق في الوصية في موضعه ودرجته.
 وهذا القول نعمل عليه، والله أعلم.قال غيره: 

 ون معب يحسبإن أخوال الأمنهم من يقول: ومن غيره: و )رجع( مسألة: 
 . ذي نأخوبهذا الرأ م،إنهم مع الأعماومنهم من يقول:  .أخوال الميت

إن أخوال أب الميت وأعمام أب الميت كلهم ومن غيره: وقال من قال: 
 .يعطون كل واحد منهم كنصف ما يأخذ آخر درجة من بني الأعمام؛ فأعمام

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: و.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ت كنصف ما لأعمام وللأخوال، أخوال أب الميّ ذلك للأعمام ومنهم من يقول: 
وكذلك أخوال أم الميت وأعمام أم الميت.  .أب الميت، وكذلك بنوهم ما تناسلوا

أم أعمام وقال من قال: ويأخذون كلهم سواء. إنهم كلهم أخوال قال من قال: 
 .(1)]...[ الميت سهمان ولأخوال أم الميت

 ،بن عمال و بن خال أو خااو  مّ ن يكون عأمسألة: ومن جامع ابن جعفر: 
فل عنه سم وما الع إن ابنفقال من قال:  ؛وربما سفل البطن الأسفل بآباء كثيرة

قال و بيه. أهم سولكل واحد إذا مات أبوه أن يأخذ مثل  ،يقومون مقام آبائهم
ه وأعطيه سهم مقام أبيه؛ لأن لا أحرمس/ 167/ (أقيمه )خ:يقيمه من قال: 

 ه حيا. نفسه أن لو كان أبو 
هم طيه سأعو  ،وكذلك ابن الخال أقيمه مقام أبيه وفي جامع أبي الحسن:

ثين، الثلم وقد اجتمعوا أن للأعما ،يأخذ سهم أبيهوقال آخرون: نفسه. 
 ،همالعم ساطينا الأخوال أع وقلّ فإن كثر الأعمام  فقالوا:وللأخوال الثلث؛ 
 ،م سهملعالابن  ؛مثم على ذلك يجري القسم بين أولاده ،والخال نصف سهم

لأخوال قطع ا ؛لاولابن الخال نصف سهم. وإن كان الأخوال كثيرا والأعمام قلي
 ه. لأخذ بنا افنظرنا في هذا القول فأحبب ،وكان للأعمام الثلثان، بالثلث

  ،لخال سهمول ،للعم سهمان :فقهاء: قال بعض القال أبو الحواري 
 وبهذا نأخذ. ،واكثر الأخوال أو قلّ 

                                                 
 بياض في النسختين بمقدار كلمتين.  (1)
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 ثلخوال الثلأول ،وا أو كثرواللأعمام الثلث قلّ غيره: وقال من قال: ومن 
لأخوال اان من ن كولم ،لمن كان من الأعمام سهموقال من قال: وا أو كثروا. قلّ 

 .وهذا القول هو أكثر، والله أعلم ،وا أو كثرواقلّ  ،نصف سهم
ولا وكانت بنو العم نس ،بن خالاونظرنا إن كان خال قائم و  ومن الكتاب:

إنما يصل أولهم إلى الميت بعد خمسة آباء أو نحو ذلك؛ فإذا أعطيت أولهم ما يقع 
؛ ا، فإنما يقع له جزءا من آخر ما يقع للخال أو لابن الخالكان أبوه حيًّ   وله أن ل

رجع الأخوال يأخذون أكثر من الأعمام؛ فعلى هذا حلا في أنفسنا رأي من ف
م/ 168/ ىم، فإن اعتدلوا عن القسمة، أعطوينظر القاس ،رأى للأعمام الثلثين

ولم يعطهم سهام  ،بني العم سهامهم في مواضعهم أن لو كان آباؤهم أحياء
من ذلك؛  (1)ثم نظر فوجدهم قد أخذوا على ذلك ثلثي الوصية أو أكثر ،آبائهم
ولا يعطون مثل سهام آبائهم  ،يعطون على ذلك سهامهم في مواضعهم ،فافهم

م ذلك وقد استوفوا الثلثين؛ فعلى ذلك يحسب إن شاء الله. على رأي من رأى له
قليلا وهم أسفل؛ فإذا أعطاهم  (2)والأعمام ،وإن كان الأخوال كثيرا وهم أعلا

وذهبت الوصية في الأخوال؛ لأنهم  ،لم يصل إليهم الثلثان ؛سهامهم في مواضعهم
في درجة الأحياء أعلا؛ فإذا كان كذلك أعطينا بني الأعمام سهام آبائهم الذين 

رفعهم إلى آباء أرفع من ذلك، ثم على ذلك يكون لابن العم نولا  ،من الأخوال
ولابن الخال سهم؛ فهذا على آخر الآراء، وإن رجع إلى  ،وإن سفل سهمان

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: كثر.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: والأعلام.  (2)
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الأخوال الثلث على الرأي الذي  ىالأعمام الثلثين وأعط ىالآخر فأعط (1)الرأي
 اء الله.وصفت لك؛ فأرجو أن يكون عدلا إن ش

رجعت  ؛ت وأخواله ونسولهم وبقيت الوصيةوإذا انقرض أعمام الميّ مسألة: 
 ،سواء -أم الميت وأخوالها )ع: أم الميت وأخواله(- إلى أعمام أبيه وأخواله وكلهم
لكل واحد من هؤلاء كنصف الذي و  ،وكلهم أخوال (2)وأبي أعمام الميت وأخواله

 له.يأخذ في درجته من أعمام الميت وأخوا
ث الثل لثيفإن ث ؛لأحد وسئل عن رجل أوصى في أقاربه ولم يسمّ مسألة: 
 ويفضل الأقرب فالأقرب. ،وثلث الثلث لأخواله ،لأعمامه

ي لعم هبنو ا" :العمومة فقال (منفي )خ: وعن رجل أوصى للأقربين مسألة: 
لذكر ا ،يعام جمفهي للرجال والنساء ولبنيه "؛لنا دون بني عمتنا من النساء

 في ذلك سواء.س/ 168/والأنثى 
ه ير أنن بشعون و غير أنهم ير  ة،ولؤ ومن جاء من قبل الأم فهو لخمسألة: 

 ولة.ؤ أخوال الأب مع الخ :قال
 ،معابن  بناو  وعن وصية الأقربين إذا كان خالمسألة عن أبي الحواري: 

 سهمان الللخ وعم وابن خال، كيف يعطي؟ فإذا كان خال وابن ابن عم كان
 ن ابن العم سهم.ولاب

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: الراء.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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ل ان خاإن كو وللخال سهم.  ،لابن ابن العم سهمانقال غيره: وقد قيل: 
وإن   .ولىمثل الأ في هذهوقد قيل الخال مثل ما يأخذ ابن العم. أخذ  ؛بن عماو 

 سهم. (الولابن الخ :أراد )عولابن  ،كان للعم سهمان  ؛بن خالاكان عم و 
ن  ملذي اقضى انم أربعة أسهم. لابن الخال سهم وللعقال غيره: وقد قيل: 

 كتاب بيان الشرع.
 بن محمد (1)[بن بشير]مسألة: ومن جواب الشيخ العالم الفقيه سعيد 

عم الأب يأخذ مثل  ما تقول سيدي فيما يوجد في وصية الأقربين أنّ الصبحي: 
وإن كانوا بنو الأعمام أسفل من بني الأخوال أخذ  ،واحد من بني الأخوال

بنو الأعمام والأخوال  واكان  ،أيكون هذا ؛احد من بني الأعمامنصف ما يأخذ و 
بن اأو كان ابن ابن ابن عم و  ،بن خالاولو كان مثلا ابن عم و  ،قريبا أو بعيدا

ولا فرق في ذلك، ويأخذ عم الأب  ،ابن ابن خال إلى ما لا غاية له في السفل
كذا عندي على على ما تقدم من الصفة في جميع هذه الأخوال أم لا؟ فنعم، ه

بن اإذا ثبت في الخال الأعلى لم يبعد عندي في ابن الخال و  ومعي. (2)ثرما في الأ
ل مثل الخال لم يبعد في ابن ابن العم إلى ما و وإن ثبت لعم الأ ،ابن الخال

إلا كنصف الخال أو ابن الخال؛ لأنه ولعل بعضا لم ير له . (3)سفلم/ 169/
 (4)، وإن كنت لم أحفظها وقت كتابي فلادون الدرجة الخامسةدرجة سادسة 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: الابن. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: أسفل. (3)
 ث: فلم. (4)
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وأنا أستغفر الله  (،ما أصلوه ووصفوه (1)[على )ع:لوا أصّ  ]ما يبعد من هذا على
 مع خال الخال الأل لومع الجد مع الخال الأل مقارب لعم الأ ،من مخالفة الحق

 وما علا وما قرب إلى انقضاء الجد فيه.
ب ام الأأعم أيأخذ منها ؛ية فاضلةوإذا كانت دراهم الوصمسألة: ومنه: 

 ؟م لذلك حدأ ،ضوانقر وأخواله وأعمام الأم وأخوالها وبنوهم وبنو بنيهم إلى أن ي
في ذلك  واحدّ  نهمأكنت تعني في نزول الدرجات فلا نعلم   . فإنعرفني رحمك الله

اتهم؛ اع درجرتفاوإن كنت تعني في  ،حدا على ما في آثارهم ولا ما حفظت عنهم
 .مبينه الشرك ن لا حد في ذلك حتى يحولأ وأكثر قولهمختلفوا فيهم، فقد ا

 هذا غير الميراث. :ويقول ،لا يرى الشرك بينهموبعض 
بن ام و بن عاو لا ا وخابن أخ وعمّ اه ابن ابن وأخا و يمن ترك من أقرب :مسألة

ة، ستّ فهم اعوض ،ثلاثة :قل ،ف إليه الأخضفاجعل ابن الإبن اثنين وأ ؟خال
 م خمسةالع وأضف إليهم ،وضاعفهم أربعة عشر ،سبعة عليهم ابن الأخل وأدخ

لشيخ مثله او  ،بن العماوأضف إليهم الخال و  ،عشر ثم ضاعفهم ليكونوا ثلاثين
ان سن سعيد ولعله ابن بشير الصبحي وخلف في الإشارة ولعله خلف بن

 الغافري، والله أعلم.
إن هؤلاء  فقال الشيخ: مسألة عن ابن عبيدان في معاني وصية الأقربين؛

انقراض بني  (2)بعدالثمانية الذين ذكرتهم تكون درجتهم س/ 169/الأجداد 
الإخوة على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين؛ فأما في العطاء فهم سواء 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: لعله.  (2)
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وأما الأجداد الأربعة وهم أب الأب وأم الأب وأب الأم  .على القول الذي نراه
 ،ني البنين على أكثر قول المسلمين، والمعمول به عندناوأم الأم فدرجتهم بعد ب

وإذا   .وهم في العطاء على سواء على القول الذي نعمل عليه من رأي المسلمين
فعم الأب يأخذ مثل بني  ؛كان للموصي بنو أعمام وبنو بني أخوال وأعمام أب

الأب  بني الأخوال، وأما في الدرجة فليسوا في درجة واحدة، وإذا لم يصح لعم
ولا  ،عم الأب لا يفرط وصح لبني الأخوال نصف صدية، فإنّ  ،نصف صدية

وأما إذا كان  (.ولعله لا يفرط بنو بني الأخوال :ع)يفرط بنو بني الأخوال 
للموصي بنو أخوال وبنو بني أعمام وأعمام أب، فإن بني بني الأعمام وبني 

وأعمام الأب في هذا  ،ءالأخوال سواء في العطاء، وأما في الدرجة فليسوا سوا
لأن  ؛واحد من بني بني الأعمام الموضع يأخذ كل واحد منهم كنصف ما يأخذ

وإن كان بنو الأعمام أسفل من بني ]بني بني الأعمام أسفل من بني الأخوال، 
فإن أعمام الأب يأخذ كل واحد منهم كنصف ما يأخذ واحد من  (1)[الأخوال

أسفل من بني  وأخوال محاذين بني الأعمام بني بني الأعمام. وإن كان بنو الأ
فافهم سيدنا معنى هذه  ؛ولد الخال كما يأخذ  فإن عم الأب يأخذ ؛الأعمام

ووجد ابن عم ]المسألة وأمعن النظر فيها، وأما إذا عدم عم الأب م/ 170/
وأما إذا عدم ابن عم الأب ووجد خال  (2)[الأب، فإنه يقوم مقام عم الأب

وإنما يأخذ نصف ما يأخذ  ،مقام عم الأب ولا ابن عم الأبالأب فليس يقوم 
                                                 

 زيادة من ث، وهي مشطبّة في الأصل. (1)
 زيادة من ث.  (2)
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واحد من بني الأخوال أو نصف ما يأخذ الخال إذا عدم بنو الأخوال، والله 
 أعلم.

خذ يأ: ن قالقال م ؛وفي وصية الأقربينمسألة: ومن كتاب بيان الشرع: 
خذ يأ ومثل ما ،بني العم ]من[ من أسفل واحدعم الأب كنصف ما يأخذ 

ذ بنو ما يأخ يأخذ عم الأب كنصفوقال من قال:  .من بني الخالواحد ل أسف
 الخال، ويأخذ عم الأم كنصف ما يأخذ عم الأب.

ثم باء بعة آلى أر إن الأقارب تحسب إمسألة: قلت له: فعلى قول من يقول: 
عي ال: مق؟ يبأيفضل العم على الخال مثل لو قسمت على الترت ؛م بينهمتقسّ 
 حد علىأفضل يلا  ،سواء في ذلكومن قبل الأب من قبل الأم  ن العم والخالأ

 أحد.
خال لأم و اخال و عم الأم وعم الأب  ىكم يعط  مسألة: وسألت أبا عبد الله

ف ما م نصوخال الأ ،عم الأم كنصف ما يأخذ عم الأب ىيعط فقال: ؟الأب
 خال الأب. ىيعط

؟ اال قائموخ اتمي بيهبن عم أاو  افإن كان ابن أخيه ميتا وعم الأم قائمقلت: 
مه لا سهإعطيه يمن لا  ومنهم .يقيمه مقام أبيه منهم ؛اختلفوا في ذلكقال: 

 ،حدوا الأعمام سهمان كل يالذي ينوبه ولو كان كلهم أخوال، ثم يعط
 سهم كل واحد.س/ 170/والأخوال 

ال أبو ق ثر:لمؤ مسألة من نسخة كتاب محمد ابن يحيى الحضرمي: عن أبي ا
 كل عملان ك  ؛ذا كان للموصي عشرة أعمام وخال فبلغتهم الوصيةإ المؤثر:

سهم  الكان لكل خ  ؛وكذلك لو كان عشرة أخوال وعم .سهمان وللخال سهم
 وللعم سهمان. 
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لوضاح بن ان بد زيا وأنا أحفظ هذا في الأعمام والأخوال عن قال أبو المؤثر:
 . عقبة 

وليس له وابن ابن خال ل بن خاافإن كان للموصي خال و  قال أبو المؤثر:
 (1)سهمكان لخال الموصي أربعة أ  ؛من العمومة أحد، وكان لأبيه عم وخال

نصف  ولخال أبيه ،ولعم أبيه سهم ،ولابن ابن خاله سهم ،خاله سهمان (2)ولابن
 .ولخال أمه نصف ما لعمها ،ولعم أمه مثل ما لخال أبيه ،ما لعم أبيه

م ب سهكان للخال سهم ولعم الأ  ؛وكذلك إن كان للموصي خال وعم أب
نقطعت لوا واناستإذا لم يكن للخال ولد، فإن بلغت الوصية بني خال الميت ما 

 بني خاله أحد بسقوط أعمام أبيه.من عن عم أبيه لم يسقط 
مّ ع خذأيأ ،أرأيت إن كان مع هؤلاء الأخوال وأولادهم عم الموصيقلت: 

خذ أا مكنصف   ال، أم يأخذأبيه كما أخذ واحد من أسفل درجة من الأخو 
ولاد أخوال أأولاد بل يأخذ كما يأخذ واحد من أسفل درجة من ؟ قال: العم

 الموصي.
ولم يكن له من  ،بن ابن عمابن عم و اوكذلك لو كان للموصي عم و  قال:

م/ 171ولابن ابن عمه /كان لعمه أربعة أسهم ولابن عمه سهمان   ؛ولة أحدؤ الخ
ولعم أمه نصف  ،ما لعم أبيهم، ولخال أبيه نصف سهم، ثم لعمّ أبيه نصف سه

 وعلى هذا يجري القسم ،أمه نصف ما لعمها (3)لخالو  ،ما لعم أبيه
                                                 

 ث: أشهر. (1)
 صل: ولابني.هذا في ث. وفي الأ (2)
 ث: ولعمّ. (3)
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ا مل مثل لخاافافهم كيف كان لعم الأب مع نسول  ،بين أولادهم ما تناسلوا
 خرهم.ولم يكن له مع نسول العم إلا كنصف ما لآ ،خرهملآ

 أن ،يلموصي أولاد أولادهم خال اأرأيت إن كان مع أعمام الموصقلت: 
من  احدو يعطي عم الأب مثل ما أخذ الخال أو يعطيه كنصف ما أخذ آخر 

ن احد مو أعطيه كنصف ما أخذ  بل؟ قال: أسفل درجة من أولاد الأعمام
 أسفل درجة من أولاد الأعمام. 

ن وكا ،معبن اوكذلك لو كان للموصي عم وابن عم وابن  قال أبو المؤثر:
 ان،همعمه س بنولا ،كان للعم الموصي أربعة أسهم  ؛ولم يكن له عم ،خاللأبيه 

كن يذا لم إب في هذا مقام الأ مولابن ابن عمه سهم ولخال أبيه نصف سهم قا
 ا.عمهلولخال أمه كنصف ما  ،ه مثل ما لخال أبيهعم أب، ثم لعم أمّ 

ال خ ىأن يعط ،فإن كان مع هؤلاء العمومة وأولادهم خال الموصيقلت: 
؟ قال: الأب ما لآخر واحد من بني عم الموصي أم نصف ما لخال الموصي

 قال:الموصي.  (1)لأعماماأعطيه نصف ما لواحد من أسفل درجة من أولاد 
كان لخالها مع عم أبيه إذا عدم   ،وكذلك لو كان خال أمه موجودا وعمها معدوما

 ،نصف ما لعم أبيه كان له  ؛عمها موجودا. وإن كان خال أبيه نصف ما لعم أبيه
 س/ 171/ .ولخالها نصف ما لعمها
كان لخال أمه نصف ما   ؛وعم أبيه معدوما ،ال أبيه موجوداخوكذلك لو كان 

لخال أبيه عدم عم أمه أو وجد، ثم يكون على هذا النحو يكون القسم بينهم 
فلم يبلغ له  ؛غير أنه إذا انقطعت الوصية عن واحد من أخوال الأم وأعمامها

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لأعمام. (1)
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ق حرم جميع أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها؛ فافهم ذلك إن شاء دان
 الله.

الك لى الهإسبه نيبلغ  (ولد)ع: إذا كان للموصي أخ وولد  قال أبو المؤثر:
خ لأهم ثم سه لكان   ؛ولم يكن له ولد ولد أرفع منه ،إلى عشرة آباء أو أكثر
خ وإن أابن  وكان له ابن ،يكن للهالك أخلم وكذلك ولو  ،الهالك نصف سهم

ن مواحد  خرولم يكن أحد علامته قام مقام الأخ ثم العمة نصف ما لآ ،سفل
 خوته وأخواته. إولد 

 وكان له ابن ،معولم يكن له  ،وإذا كان للموصي خال قائم قال أبو المؤثر:
وبلغ  ،ه دانقعم ولابن العم سهم، فإن لم يبلغ لسهم ابن ،للخال سهم ؛ كانعم

 سقط ابن العم ولم يسقط الخال.  ؛الخال دانق لسهم
لا عم و  نهموليس أعلى  ،وكذلك لو كان خال قائم وابن عم وإن سفل قال:
ل كون خاي إلا أن ،كان للخال سهم ولابن ابن العم سهم وإن سفل  ؛ابن عم

 ،همسصف وابن خال وابن ابن خال، فإنه يكون للخال سهم وابن الخال ن
ابن  م؛ لأنسه ولابن ابن العم نصف سهم وإن سفل ربع ،ولابن الخال ربع سهم

 ،ذلكفدانق  لعمافإن بلغ لربع سهم ابن ابن  ،ابن ابن الخال أعلى منه بدرجة
 درجة؛أعلى منه ب له دانق سقط ولم يسقط ابن الخال؛ لأنهم/ 172/وإن لم يبلغ 

ال وابن خ ابن انكفلما   ،فافهم أنه أخذ مثل ما أخذ الخال إذا لم يكن ابن خال
ذي أعلى ال الالخ فلم أعطه أكثر مما يأخذ ابن ،ابن خال كان في الدرجات أربع

ل وابن كان خاو  ،منه؛ لأنه لو كان عم وابن عم وابن ابن عم وابن ابن ابن عم
بن ولا همسل وللخا ،كان للعم سهمان  ؛خال وابن ابن خال وابن ابن ابن خال

 ،ن ابن العم نصف سهمولاب ،ولابن الخال نصف سهم ،العم سهم
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بن الخال ابن ا بنولا ،ولابن ابن ابن العم ربع سهم ،ولابن ابن الخال ربع سهم
 .ثمن سهم

وكذلك  ،فإذا كان ابن ابن ابن العم يأخذ مع آبائه حين وجدوا ربع سهم
من الأخوال فيأخذ ما وجد بأزائه من  (1)زائهمن بإيأخذ إذا عدموا ووجدوا 
وكذلك لو كان  ،ما أخذ هو؛ فافهم هذا الكتاب الأخوال ثمن سهم كنصف
ولابن الخال  ،لعم سهملكان   ؛ولم يكن له خال ،للموصي عم قائم وابن خال

وإن لم يبلغ نصف سهمه  ،نصف سهم، فإن بلغ نصف سهم الخال دانق فذلك
 على هذا يجري قسمهم.  (2)ولم يسقط العم، إذا بلغ سهم العم دانق ثم ،دانق

 ،فإن كان لأب الموصي ابن ابن عم ولا ابن عم أعلى منه ر:قال أبو المؤث
لعم  (3)لعلو بيه وإن سفل سهم أكان لابن ابن عم   ؛وكان لأم الموصي عم قائم
س/ 172/وإن لم  ،خر سهم كل واحد منهما دانق فذلكأمه سهم، فإن بلغ ل 

  .وثبت عم الأم ،يبلغ سقط ابن ابن ابن عم لأب
 فإن (عم أب وابن ابن ابن)خ: وكان ابن عم أم  وكذلك لو لم يكن عم أم

بن اط ابن سق لكل واحد منهما سهم، فإن بلغ سهم كل واحد منهما دانق وإلا
رجة؛ دب منه ه أقر وثبت ابن ابن عم الأم؛ لأن (،ابن عم الأم)خ: ابن عم الأب 

صفت لك ى ما و عل فتساويا في العطاء واختلفا في الثبوت فاستدل سائر الأرحام
 .الله ن شاءإ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: لإزائه. (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ابن  ن لأمهكاو  ،إذا كان لأب الموصي خال قائم وابن عم قال أبو المؤثر:
ف ما نص ولابن عم الأم ،ولخال الأب سهم ،كان لابن عم الأب سهم  ؛عم

 لابن عم الأب. 
 ،منه ب أسفلأ وابن ابن عم ،إذا كان للموصي ابن عم أب قال أبو المؤثر:

 م الأبعبن ولابن ابن ا ،م الأب سهمولابن ع ،كان لخال الأب سهم  ؛وخال
لخال  انك  ؛نصف سهم، فإن لم يكن ابن عم أب أعلى من ابن ابن عم الأب

فإن كان  ،لدو إلا أن يكون لخال الأب  ،ولابن ابن عم الأب سهم ،الأب سهم
 .مولابن خال الأب نصف سه ،كان لخال الأب سهم  ؛لخال الأب ولد

ن كا  ؛بل أوكان خا ،أعلى منه أحد وكذلك لو كان ابن ابن عم لأب وليس
ن ابن ال وابن خإلا أن يكون اب ،لخال الأب سهم ولابن ابن ابن عم الأب سهم

صف ب نولابن خال الأ ،كان لخال الأب سهم  ؛فإذا كان كذلك ،خال أب
لأب ربع اولابن ابن ابن عم  ،ابن خال أب ربع سهمم/ 173/ولابن  ،سهم

بن عم ابن اه بدرجة، فإن بلغ لسهم ابن سهم؛ لأن ابن خال الأب أعلى من
ب ال الأخبن وبلغ ربع سهم ابن ا ،الأب دانق فذلك، وإن لم يبلغ له دانق

 .وسقط ابن ابن ابن عم الأب ،ثبت ابن ابن خال الأب ؛دانق
ان ك  ؛فلوابن ابن خال أب وإن س ،وكذلك لو كان للموصي عم أب قائم

  إنف، ابن الأب إلا أن يكون لعم ،مسهإلا والإبن ابن خال  ،لعم الأب سهمان
بن عم لاو  ،كان لعم الأب سهمان  ؛وابن ابن خال أب ،كان لعم الأب ابن

الذي  لأبولابن ابن ابن عم الأب نصف سهم ولابن ابن خال ا ،الأب سهم
 فل ابنسإن فأسفل من ابن ابن عم الأب بدرجة نصف ما لابن ابن عم الأب، 

 .ابن ابن خال أب
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 بن عمابن كان له أيضا كنصف ما لا  ؛اء ابن عم الأبز بإ وكذلك لو كان
  ؛م أبعبن اكان ابن خال أب وابن ابن   ؛الأب، ولكنه إن كان أرفع بدرجة

  .ولابن ابن عم الأب سهم ،كان لابن خال الأب سهم
كان لخال الأب   ؛وكذلك لو كان للموصي ابن ابن عم أب وخال أب وعم أم

إلا أن يكون لعم الأم ابن  ؛بن ابن عم الأب سهمولابن ا ،ولعم الأم سهم ،سهم
ولأبيه نصف سهم ولابن ابن ابن عم  ،كان لعم الأم سهم  ؛فإن كان له ابن .بنا

  ؛الأب نصف سهم، إلا أن يكون ابن ابن عم أم، فإن كان ابن ابن ابن عم أم
ولابن ابن عم الأم  ،نصف سهمس/ 173/ولابن عم الأب  ،كان لعم الأم سهم

ربع سهم، فإن بلغ لربع سهم ابن ابن عم ]لابن ابن ابن عم الأب و  ،مربع سه
ثبت ابن ابن عم الأم إذا بلغ السهم دانق  ؛فإن لم يبلغ .دانق؛ فذلك (1)[الأب

وسقط ابن ابن عم الأب ثم على هذا النحو في أعمام الأب وأولادهم وأخواله 
 . وأولادهم وأعمام الأم وأخوالها؛ فافهم ذلك إن شاء الله

 ،اللأمه خو ال وليس لأبيه خ ،فإذا كان لأب الموصي عم قال أبو المؤثر:
 .ولخال أمه سهم ،كان لعم أب الموصي سهمان  ؛وليس لها عم

 لابنهو  ،نكان لعم الأب سهما  ؛وكذلك لو كان لعم الأب ابن وابن ابن
يقوم   هذالخال الأم سهم؛ لأن خال الأم فيو  ،بنه نصف سهماولابن  ،سهم
 .ها إذا لم يكن لها عمعمّ  مقام

كان   ؛عم أب وابن عم أب وعم أم وابن عم أم وخال أم اوكذلك لو كان له
ولابن عم الأب نصف  ،ولخالها سهم ،ولعم الأم سهمان ،لعم الأب أربعة أسهم

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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فإن لم  .بيهولابن عم الأم نصف ما لأ ،بنه نصف ما لأبيهاسهم ما لابنه ولابن 
 ،كان لعم الأم سهمان  ؛أم وخال أم وعم أم سواءوكان ابن عم  ،يكن عم أم

ولخال الأم سهم، فإن لم يكن ابن عم أم وكان ابن ابن عم  ،ولابن عم الأم سهم
وابن ابن عم الأم سهم، فإن بلغ  ،كان لعم الأب سهمان ولخال الأم سهم  ؛أم

 وإن لم يبلغ له دانق وبلغ لسهم خال الأم ،فذلك ؛لسهم ابن ابن عم الأم دانق
لم يبلغ لخالها دانق  ، فإنوثبت لخالها وعم الأب ،سقط ابن ابن عم الأم ؛دانق
وقد فسرت لك ذلك في غير موضع فافهم  ،وسقط معه حصة عم الأب ،سقط

 ذلك إن شاء الله.
كان   ؛ل أبلو كان للموصي عم أم وخام/ 174/وكذلك  قال أبو المؤثر:

  ؛ال أبخ وكان ابن ،ل أبولخال الأب سهم فإن لم يكن خا ،لعم الأم سهم
 .ولابن خال الأب نصف سهم ،كان لعم الأم سهم

بن بن اولا ،كان لعم الأم سهم  ؛وكذلك لو كان ابن ابن خال أب وإن سفل
كان   ؛م ابنلأاكان لعم   ، فإنإلا أن يكون لعم الأم ابن ؛خال الأب نصف سهم

 ،ع سهمرب ولابن ابن خال الأب ،ولابن عم الأم نصف سهم ،لعم الأم سهم
 ،ه سقطلغ وإن لم يبل ،فذلك ؛وإن بلغ لربع سهم ابن ابن خال الأب دانق

م درجة عم الأب و فافهم أن خال الأ .رفع منه درجةوثبت ابن عم الأم؛ لأنه أَ 
لى من ه أو وكذلك أولادهم؛ فمن كان أرفع بدرجة كان سهم، وعطاؤهم واحد

  .جميعا ق ثبتااندلآخر بحصته ر إلا أن تنال الآخر حصته دانق؛ فإذا نال اخالآ
لأم لعم ا انك  ؛وكذلك لو كان للموصي عم أم وخال أب قال أبو المؤثر:]

 لعم انك  ؛وكان ابن خال أب ،سهم ولخال الأب سهم، فإن لم يكن خال أب



 الخامس والسبعون الجزء  339  قاموس الشريعة

 

ابن ابن خال أب وإن لو كان وكذلك  ،الأم سهم ولابن خال الأب نصف سهم
ن لعم الأم و ل الأب نصف سهم ألا يكسفل كان لعم الأم سهم ولابن ابن خا

لابن و ابن فإن كان لعم الأم ابن كان لعم الأم سهم ولابن عم الأم نصف سهم 
 ،ابن خال الأب ربع سهم، وإن بلغ لربع سهم ابن ابن خال الأب دانق؛ فذلك

فافهم س/ 174/ع منه درجة، فوإن لم يبلغ له سقط وثبت ابن عم الأم؛ لأنه أر 
هم واحد، وكذلك أولادهم فمن كان أرفع ؤ الأم درجة وعطا أن خال الأب وعم

بدرجة كان أسهمه أولى من الآخر إلا أن ينال الآخر حصته دانق؛ فإذا نال 
 . (1)[الآخر بحصته دانق ثبتا جميعا

ا ولو كانو  ،ه سواءلاتوأخواله وخا ،وأعمام الأب وعماته سواء قال أبو المؤثر:
تها م وعمالأاوأعمام  ،والإناث كلهم سواء متفرقين، وكذلك أولادهم الذكور

الذكور  ولادهمأك وكذل .ولو كانوا متفرقين ،وأخوال الأم وخالاتها سواء ،سواء
 والإناث سواء. 

كان لعمه   ؛ا وخالا وعم أبالموصي عمًّ  (2)فإذا خلّ  قال أبو المؤثر:
ع ولعم أبيه سهم، فإن لم يكن عم أب وكان خال أب م ،ولخاله سهم ،سهمان

كان لعمه سهمان ولخاله سهم ولخال أبيه نصف سهم، فإن لم   ؛الموصي وخاله
ولخاله  ،يكن خال أب وكان عم أم مع عم الموصي وخاله كان لعمه سهمان

سهم ولعم أمه نصف سهم، فإن لم يكن عم أم أو كان خال أم مع عم الموصي 
 .مولخال أمه نصف سه ،ولخاله سهم ،كان لعم الموصي سهمان  ؛وخاله

                                                 
 مكرّرة في النسختين.  (1)
 ث: خالف. (2)
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عة أرب كان لعم الموصي  ؛فإن كان للموصي عم وابن عم وخال وعم أب
ه وهو عم ولعم أمه نصف ما لابن ،ولخاله سهم ،ولابن عمه سهمان ،أسهم
 .سهم

 لخالهو  ،همكان لعم الموصي أربعة أس  ؛فإن لم يكن عم أب وكان خال أب
 .ولخال أبيه سهم ونصف ما لابن عمه ،ولابن عمه سهمان ،سهمان
لخال  ثل ماضع مكان لعم أمه في هذا المو   ؛لم يكن خال أب وكان عم أم فإن
 .أبيه

م وابن ع لو لم يكن عم أم وكان خال أم مع عم الموصيم/ 175/وكذلك 
بيه لخال أو  ،نولابن عمه سهما ،كان لعمه أربعة أسهم ولخاله سهمان  ؛وخاله
 .سهم

 لموصيم اان لعك  ؛فإن كان للموصي عم وابن عم وخال وابن خال وعم أب
يه لعم أبو  ،همولابن خاله س ،همانسولخاله  ،ولابن عمه سهمان ،أربعة أسهم

 .كمثل ما أخذ ابن الخال  ،سهم
بن خذ افإن لخال الأب كنصف ما أ ؛فإن لم يكن عم أب وكان خال أب

 .خال الموصي وهو نصف سهم
 .وكان عم أم ،وكذلك لو لم يكن أب
 .ال أموكان خ ،وكذلك لو لم يكن عم أم
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فإن كان للموصي خال وكان له عم وابن عم وابن ابن عم وابن ابن ابن عم 
 ،ولابن عمه سهمان ،(1)[ولعمه سهمان] ،كان لخال الموصي سهمان  ؛وعم أب

 .سهم ولعم أبيه ربع ،ولابن ابن ابن عمه نصف سهم ،ولابن ابن عمه سهم
ذا في ه قامف ؛كان لخال أبيه ربع سهم  ؛فإن لم يكن عم أب وكان خال أب

 .الموضع مقام عم الأب
 .قام مقام خال الأب ؛وكان عم أب ،وكذلك لو لم يكن خال أب

إن لم جة، فالدر و كانا سواء في العطية   ؛اوكذلك لو كان خال أب وعم أم معا 
 .لأمكان له كمثل ما لعم الأم إذا عدم ا  ؛يكن خال أب ولا عم أم

خال  ابن بن خال وابن ابنفإن كان للموصي عم وخال وابن خال وابن ا
 ،ه سهمالولابن خ ،ولخاله سهمان ،كان لعم الموصي أربعة أسهم  ؛وعم أب

 .ع سهمبيه ربأ ولعم ،ولابن ابن ابن خاله ربع سهم ،ولابن ابن خاله نصف سهم
 .ن سهمكان لخال أبيه ثم  ؛أبس/ 175/فإن لم يكن عم أب وكان خال 

 (الومع خ ةدجم و أعم : )خأو مع خال  ةدجوكذلك لو كان عم أم و 
 .كانا في العطية سواء  ؛الأب

لأم ام عم مقا كان له ثمن سهم  ؛فإن لم يكن عم أب ولا خال أب ولا عم أم
لله م، وبادهوعلى هذا النحو يجري أولا ،إذا عدم؛ فافهم ذلك إن شاء الله

 التوفيق. 
 

                                                 
 هكذا في النسختين.  (1)
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 نضى ممقد  نا لك ما تستدل به فيمافقد بيّ  ؛فأما في السقوط والثبوت
 الأرحام إن شاء الله.

ن خال وابن وأما إذا كا :ومن غيره: مسألة: ومن جواب أبي الحسن
بن ابن ا ابنو فللخال سهم ولابن العم سهم. وإن كان خال وابن ابن عم  ؟عم

. وإن  ن العماب فللخال سهمان ولمن سفل بعد ابن العم له سهم مثل ؛عم فأسفل
 فهم سواء. ؛كان خال وابن ابن عم

أعدم و لفوا وقد اختلف في الأعمام والأخوال إذا اخت غيره: قال:ومن 
ن مقال ف. ان للعم سهما وللخال سهمإ ؛ووجد بعض على اجتماعهم ،بعضهم
أعطي و  ،اني سهمأقيم ابن العم مقام أبيه وأعط ؛إذا كان خال وابن عمقال: 

ه وضع مفيهمه سى عطيو  ،قام مقام أبيه لئلا يسقطوقال من قال: الخال سهم. 
 .املعم سهان واب ،االخال سهم أن لو كان أبوه حيا موجودا، وذلك أنه يعطى

نه إول: فعلى قول من يقوكذلك لو كان خال وابن ابن ابن خال وعم. 
لعم ابن ا بنوابن ا ،الخال سهما ىويعطيه سهم أبيه يعط ،يقيمه مقام أبيه

ام أبيه؛ وله مقق ويلوذلك تأ ،سهمان؛ لأنه يقيمه مقام أبيه الأعلى لا الأسفل
 ن ابنالخال كا أقيم هاهنا مقام أبيه الذي خرج من صلبه معم/ 176/لأنه لو 

بيه قام مقام أإنما يو  ،ابن عم لم يكن له معه مقام وسقط القول أنه يقام مقام أبيه
  .ىالأعل رجةدالأعلى إذا لم يكن بينه وبين الأعلى أب يحجبه الوصول إلى 

إنه يقيمه  فعلى قول من يقول:ابن ابن ابن خال. ا و وكذلك لو ترك عمّ 
ل: ن يقو مول قوعلى وللعم سهمان.  ،مقام أبيه يكون لابن ابن ابن الخال سهم

ابن عم و  عم   ثمّ ولو كان  ،ويعطيه سهمه يعطيه نصف سهم ،إنه يقيمه مقام أبيه
 لابنو  ،ولابن العم سهمان ،كان للعم أربعة أسهم  ؛وابن ابن ابن خال
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وابن  ابن عمو م عولو كان  ،ولم يضره موضع ابن العم شيئا ،بن الخال سهمابن ا
ولابن  ،سهمان عمولابن ال ،كان للعم أربعة أسهم  ؛ابن عم وابن ابن ابن الخال

بن ان ابن ل مولابن ابن ابن الخال نصف سهم؛ لأنه أسف ،ابن ابن العم سهم
هم؛ لأنه ربع س ضان له أيلكا ؛وكان ابن ابن خال ،هءزاولو كان بإ ،العم بدرجة

كان فيه   ؛ن خالابا قائما و ولو كان عمّ  ،من ولد العمومة ممن يضاهيه في درجته
م نه للعإ ل:وقو ولابن الخال سهم.  ،أنه يكون للعم سهمان :أحدهماقولان: 

  .ولابن الخال سهم ،أربعة أسهم
لعم اابن و  ،مكان للعم أربعة أسه  ؛ا وابن عم وابن ابن خالولو كان عمّ 

كان   ؛لابن خاو  لاا وابن عم وخاوابن ابن الخال سهم؛ لأنه لو كان عمّ  ،سهمان
؛ فلما ال سهملخولابن ا ،ولابن العم سهمان ،وللخال سهمان ،للعم أربعة أسهم
د من ول احدو أخذ كنصف ما يأخذ آخر  ؛وكان ابن ابن خال ،لم يكن ابن خال

يان ب س/176/كتاب   انقضى الذي منالعمومة في قول من يقول ذلك. 
 الشرع.

ن عم واب إذا كان في القرابة خالمسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: 
بن العم الوصية اق وإن لم يلح ،أخذ ابن العم كما يأخذ الخال ؛ولحقتهما الوصية

 .ولحقت الخال لم يفرط
ن الخال  خذ ابأ ؛ما وابن خال ولم يكن معهما ابن عوإن كان الموصي ترك عمًّ 

كان مع   م، فإنن عا يأخذ العم إذا لم يكن بين العم وبين ابن الخال ابكنصف م
لخال ابن ا خذوأ ،ينوأخذ ابن العم سهم ،ابن الخال ابن عم أخذ العم سهمين

الله لعم، وابن نصف سهم، هذا إذا لحقت الوصية جميعهم وابن الخال إن فرط ا
 أعلم.
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وأما الأعمام  :(1)مسألة عن الشيخ أحمد ابن مداد حفظه الله تعالى
ولكل خال  ،لكل عم سهمانفيكون  ؛والأخوال إذا اجتمعوا في وصية الأقربين
 ،وا أو كثرواللأعمام الثلثان قلّ  وقول .سهم على القول الذي نعمل عليه

 ،ات الثلثان قللن أو كثرنوأما في الميراث فللعمّ  ،وللأخوال الثلث قلوا أو كثروا
 ،العمات لهن ميراث الأب (2)ا أو كثروا إذوللأخوال والخالات الثلث قلو 

 وللأخوال والخالات ميراث الأم على التزيل، والله أعلم.
الوصية تقسم ما بلغت إلى  مسألة: ومن كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر:

أربعة آباء من الميت والرابع هو جد أبيه، وكذلك ما جرت الرحم في قرابات 
يكون الميت عبد الله بن يحيى بن  ؛ات الأمهاتالأمهات وأمهات الآباء وأمه

وإن م/ 177/هو الرابع؛ فتقسم الوصية في ولد ولد الميت وحمزة عبد الله بن حمزة 
نصف  هثم لولد ،فيكون لولد ولد الميت أسهم معروفة ؛سفلوا إلى عشرة أو أكثر

ء، ما أخذ أبوه والذكر والأنثى في ذلك سوانصف  (3)[بطن سفل]ثم لكل  ،ماله
أمه وأم أمه؛ فيكون لكل  وأبيه وأم أبيه وأب وثم يعطي أجداد الميت الأربعة وهم أب

هؤلاء الأجداد  أبا يلد الولد ثم يعطو واحد منهم كنصف ما أخذ آخر واحد من 
وهم ثمانية لكل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من الميت نفسه،  ،والجدات

كل   ،الميت وأخواته إخوةحد أعطى فإن لم يوجد من هؤلاء الثمانية الأجداد أ
 واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أجداد الميت الأربعة، ثم

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 الأصل: بطن نصف سفل. هذا في ث. وفي (3)
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 ،والو سفله و كل واحد منهم كنصف ما يأخذ أبو   ،ولد الإخوة والأخوات ييعط
 .والذكر والأنثى سواء

 ،وآخر من أب وأم ،وكذلك لو كان الإخوة والأخوات متفرقين واحد من أب
وكذلك أولادهم وإن كان آباؤهم من  ،وصية بينهم سواءكانت ال  ؛وآخر لأم
ين لم يضرهم ذلك وكان لكل واحد من ولد الإخوة والأخوات كنصف ما يالأجنب

فهم على هذا النحو ثم أعمام الميت وأخواله  ،يأخذ أبوه وأمه وإن سفلوا
ويكون للخال   ،وخالاته؛ فيكون للعم نصف ما يأخذ آخر واحد من ولد الإخوة

والعم والعمة سواء، وكذلك الخال والخالة ولو كانوا  ،ما يأخذ العم كنصف
فهم على ذلك  ،متفرقين، ثم يكون لكل واحد من أولاده كنصف ما يأخذ أبوه

إذا أخذ العم سهما أخذ الخال نصف  .والخال والعم درجة واحدة ،وإن سفلوا
لأخوال، وانقطعت فلم تنل بعض اس/ 177/وإن نالت الوصية الأعمام  ،سهم

أعمام أبي الميت  ىفإن الأعمام والأخوال يحرمون جميعا، وكذلك أولادهم ثم يعط
لكل واحد منهم كنصف ما أخذ واحد من أسفل درجة من أولاد أعمام 

لواحد من أعمام أبيه وهم  ولأخوال أبي الميت كل منهم كنصف ما ،الموصي
 (1)، فإنسهمإذا أخذ عم الأب سهما أخذ خال الأب نصف  ،درجة واحدة

قطعت عن عم الأب فلم يعط  ؛انقطعت الوصية عن خال الأب فلم تصل إليه
 ، فإنويحرمان جميعا، وكذلك أولادهم لكل واحد منهم كنصف ما لأبيه أو لأمه

فلم تصل إليهم قطعت عمن فوق ذمتهم من  ؛أخوال الأب انقطعت عن أولاد
 م كنصف ماأولاد أعمام الأب ولأعمام أم الهالك كل واحد منه

                                                 
 ث: فإذا. (1)
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 ،أخذ خالها نصف سهم ؛لواحد من أعمام أبي الهالك؛ فإذا أخذ عم الأم سهما
ثم لكل واحد من أولادهم كنصف ما أخذ أبوه أبدا حتى ينقرضوا ما كان في 

إذا  ،وأعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها كلهم درجة واحدة ،الوصية سعة
م الأم وانقطعت عن بعض أخوال الأم نالت الوصية أعمام الأب وأخواله وأعما

فلم يصل إليه من الوصية مثل ما يريد القاسم أن يقطعها عليه من  ،ولو واحد
فلم يعط أعمام الأب ولا  ،قطعت الوصية عنهم جميعا ؛بعض أقاويل الفقهاء

ت الوصية على من كان أقرب. وإن  وردّ  ،أخواله ولا أعمام الأم ولا أخوالها شيئا
وكان لكل واحد من أولادهم   ،جاوز بهم إلى أولادهم ؛ة سعةكان في الوصي

القول فيهم  م/ 178/كنصف ما أخذ أبوه وأمه، فإن انقطعت دون بعضهم كان 
هؤلاء  (1)دوايكالقول في آبائهم، ورجعت الوصية إلى من هو أقرب منهم ثم لا يع

 ت. ت الوصية بعد أن تبلغهم أو كثر وقلّ  ،وا أو كثرواالذين ذكرت لك قلّ 
ام جد  أعمء إلىوكان فيها سعة لا تجاوز بها هؤلا ،فإن كثرت الوصيةقلت: 

ن ؛ لأاأخوالهو أمه  عمامنعم، لا يعدوا أعمام أبيه وأخواله وأ قال: ؟الميت وأخواله
دوا أن تع رىنولكن لا  ،أعمام جد الميت وأخواله إنما هم بنو الأب الخامس

 فافهم ذلك. ،االوصية في الأب الرابع وولده ما تناسلو 
بعة لى أر إوصية تقسم الوقال من قال: نعم، قد قيل هذا.  قال: :ومن غيره

خمسة آباء.  ن قال:موقال أربعة آباء بالهالك. وقال من قال: آباء غير الهالك. 
 ما صح النسب وبقيت الوصية. قال من قال: 

                                                 
 ث: يعدوا. (1)
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تناله  د ممنواح مت الوصية وأرفع في السهام حتى يكون لآخروإذا قسّ ومنه: 
ان و دانقف أوإذا صار كذلك السهم دانق أو دانق ونص ،الوصية سهم مستقيم

ك إن ذلوك .أو نصف درهم على ما يريد القاسم أن يقطعها عليه من ذلك
ه ربع عدثم للذي ب ،ثم للذي بعده نصف سهم ،شئت كان لأول السهام سهم

 ن سهمه ثملفإذا صار للذي  ،ثم للذي بعده ثمن سهم على هذا النحو ،سهم
يد ا ير ممدانقان أو نصف درهم على ما وصفت لك  وأدانق أو دانق ونصف 

 .اللهاء فذلك واسع إن ش ؛القاسم أن يقطعها عليه في أقاويل الفقهاء
م الوصية في قاس أنه قال: عن بشير بن المنذر بن مالك  ىوقد يرو 

 عقبة ضاح بنزياد بن الو فتذاكرنا ذلك ونحن مع  ،من الدهناءس/ 178/أوسع 
 ؛هلبجسمها إذا ققاسم الوصية في أوسع من الدهناء إذا قسمها بعلم، و  :فقال

 الناس والفهو أضيق من التسعين ولا ينبغي للمؤمن أن يركب شيئا من أم
 وبالله التوفيق.  ،بالجهل

 ولد ه ولدليكن  ا لمه ولد ولده ما تناسلوا، وإذيفأقرب أقرب ؛وإذا هلك الرجل
في  يت لكد سموهم الذين ق ،ه أجداده الأربعة أو من كان منهميفأقرب أقرب

ئهم باآ نمه من وجد يصدر الكتاب، وإن لم يكن منهم أحد حي؛ فأقرب أقرب
لادهم ما ثم أو  اتهه إخوته وأخو يفأقرب أقرب ؛أحد الثمانية، فإن لم يوجد منهم

 ه أعمام أبيه. يتناسلوا، فإن لم يوجد منهم أحد فأقرب أقرب
إذا  ك أنهب وذلن هذا غلط في الكتاأ الذي معنا: :غير الكتاب: قالومن 

واله يت وأخالم أعمام ،فأقرب أقاربه أعمامه إخوة؛ولا ولد  إخوةلم يوجد له 
والها مه وأخأمام أقرب من أعهم  ،ثم أولادهم ما كانوا وتناسلوا ،أخوال الميت

 وأعمام أبيه وأخواله. 
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لاته وأعمام أمه وأخوالها ثم أعمامه وعماته وأخواله وخا )رجع إلى الكتاب(
رجعت  ؛وأخواله وخالاته وأولادهم ما تناسلوا، فإن لم يوجد منهم أحد فأعدموا

فلم يوجد ممن يأخذ  ،فهو لأقاربه ؛الوصية إلى ورثة الميت؛ لأنه إذا أوصى لأقاربه
صية إذا أقاربه الذين يأخذون الو  (1)[]...الوصية؛ لأن الوصية ليست كالميراث 

 نالتهم على ما فسرت لك فيما نقول، والله أعلم. 
ه يأقربم/ 179/فكان أقرب  ،ولو أوصى رجل بدرهم لأقاربه قال أبو المؤثر:

كان الدرهم بينهم على السواء، فإن كان له ولد مع   ؛إليه أربعة وعشرون أخا
دانق،  (2)إخوته أخذ الدرهم كله دون إخوته؛ لأنه لا يبلغ الإخوة كل واحد منهم

كان   ؛وعشرون أخا ولد ولكنه لو أوصى لأقاربه بأربعة دراهم إلا ثلث وله ولد
فافهم كيف يسقطون وكيف  .لولد الولد دانقان وللإخوة لكل واحد منهم دانق

  .يأخذون
 ع ولدء ممنها شي خوةنصف لم يكن للإ ؛ولو كانت الوصية ثلاثة دراهم

رجة دكلهم   وةوالإخ ،م يبلغ له دانقالولد؛ لأنها انقطعت عن واحد منهم فل
 . افهم إن شاء الله؛ ففلما سقط منهم واحد سقطوا جميعا ،واحدة

وإنما  ،الدانق في قسم الوصية (3)لىوما أحب أن تثبتوا ع قال أبو المؤثر:
 ،ستحسنت فيمن لم يبلغ الوصية دانقاسمعت به من بعض أقاويل المسلمين؛ ف

ذلك وجاز له على  ةعض أقاويل المسلمين وسعوقطعها على أكثر من ذلك من ب
                                                 

 بياض في النسختين بمقدار ثلاث كلمات.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: عنّي. (3)
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ولم أقل هذا إلا أني رجعت عن  ،ما وصفت لكم من النظر في ذلك والاجتهاد
 ولكن لم أحب أن تؤثره عني. ،قول بالدانق

 :فصل في قسمة وصية الأقربين أيضا
د والجدات لأجدا اثم ،ثم بنو بنيهم إلى أن ينقرضوا ،أول الدرجات بنو البنين

بنو بنيهم نوهم و ب ثم ،ثم الإخوة من الذكور والإناث ،دهم إلى أن ينقرضواوأجدا
بنو بنيهم نوهم و ب ثم ،ثم الأعمام والعمات والأخوال والخالات ،إلى أن ينقرضوا
 بنيهم إلى م وبنونوهثم أعمام الأب وعماته وأخواله وخالاته وب ،إلى أن ينقرضوا
 .أن ينقرضوا

ثال ذلك: مسقط سهمه من وصية الأقربين، منهم وارثا س/ 179/ومن كان 
ان ك  ؛ربعة أفيضرب ما أوصى أبدا ارجل مات وأوصى لأقاربه بثلاثين درهما ف

في  ةوصيبه ال قعتو في ذلك أن تضرب ما  زانكالموصى به قليلا أو كثيرا، فإن مي
 ؛إضافةو  ضرب :فإذا أردت حساب الأقربين فإنها تدور على أصلين ،أربعة
 إليهم  أضفثمفي يدك من سهامهم في اثنين )خ: يحمل(  صلا يحضرب أبدا ماف

 .و الميزانهذا ه رونفثلاثون في أربعة مائة وعش ؛وهذان هما الأصلان ،المدخولين
إنما و  ،مامأع وترك خمسة إخوة،وترك خمسة  ،وترك جدين ،وترك خمسة بني بنين
لى لمال عح اوصحّ  ،دت على الميزان فأسقطهازافأي درجة  ؛أنت تنظر ميزانك

 .أهل السهام الذين نالتهم الوصية
ضرب عشرة في أربعة فذلك اه بعشرة دراهم فيرجل مات وأوصى لأقرب

ات؛ بني أخت وعمين وست عمّ ابني أخ و ابني ابنه وأخا وأختا و اوترك  ،أربعون
فصار سهمان مضروبان في  ؛لكل واحد منهما سهم ؛بني الابنالا فأخذت أو  

عة أسهم مضافا إليهم سهما الأخ والأخت فصارت سهامهم اثنين؛ فذلك أرب
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فذلك اثنا  ؛ضرب ما في يدك في اثنيناستة؛ فإذا أردت أن تدخل بني الإخوة ف
فصارت ستة عشر؛ فإذا أردت أن  ؛الإخوة وهم أربعة بنيعشر مضافا إليهم 

تدخل الأعمام؛ فاضرب ما في يدك في اثنين فذلك اثنان وثلاثون مضافا إليهم 
المنصوبة؛ فاجتهد  نفهو الأربعو  ؛فذلك أربعة سهما ؛العمين والعمات وهم ثمانية

قسم الوصية بعلم كان أوسع من  مَنقيل: في حفظ هذا الفضل فإنه م/ 180/
 وهذا فضل قد قلّ  ،مها بغير علم كان في أضيق من التسعينومن قسّ  دهناء،ال

 العاملون في حفظه إن شاء الله.
وهو بنو البنين  ،بدأ بولد الصلباتقسم وصية الأقربين فإذا أردت أن : فصل

وما تناسلوا حتى ينقرضوا، ثم الأجداد والأجداد من قبل الأب ومن  ،وبنو البنات
أبعد من بعض في قبل الأم كلهم سواء ما استووا في النسب، فإن كان بعضهم 

الإخوة  وبنو ،ثم الإخوة والأخوات ،بعد نصف ما يأخذ الأقربالنسب؛ أخذ الأ
ثم  ،ثم بنو العم ،ثم الأعمام ثم الأخوال ،وما تناسلوا حتى ينقرضوا ،وبنو الأخوات

نو بني الخال؛ فإذا أردت قسمها وقد ترك ابن ابن بثم  ،ثم بنو بني العم ،بنو الخال
ابن الإبن ثمانية  يفيعط ؛ا وخالا وابن عم وابن خالا وابن أخ وعمًّ ا وأخا دًّ وجَ 

 ،بعة وستين سهماأر ثم يعطي الجد  ،سهم دانق ونصفالو  ،وعشرون ومائة سهم
ثم  ،ثم يعطي ابن الأخ ستة عشر سهما ،ثم يعطي الأخ اثنين وثلاثين سهما

ثم يعطي ابن العم أربعة  ،ثم يعطي الخال أربعة أسهم ،يعطي العم ثمانية أسهم
ولا يأخذ العم حتى يأخذ الخال؛ فإذا  ،ثم يعطي ابن الخال سهمين ،أسهم

ت الوصية إلى الذين وصلت إلى العم ولم تصل إلى الخال سقط العم والخال وردّ 
أعلى منهم، وكذلك ابن العم لا يأخذ حتى يأخذ ابن الخال؛ فإذا نالت الوصية 

س/ 180/وردت الوصية  ،ابن العم ولم تنل ابن الخال سقط ابن العم وابن الخال
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ولا يأخذ بنو بني  ،و بني الخالإلى الذين أعلى منهم، وكذلك بنو بني العم وبن
ومن قبل الأم  ،وإذا كان من قبل الأب رحما ،بنو بني الخال حتى يأخذ ؛العم
لم يأخذ رحم الأب حتى يأخذ رحم الأم فإذا سقط رحم الأم ولم تنله  ؛رحما

ولا  ،بدأ بها فيعطيهميأول درجة ف وإنما ينظر إلى ،سقط رحم الأب ؛الوصية
يعطي نصف سهم،  ؛رجةبدفيبدأ بني البنين وما تناسلوا منه  ،هميخرجها حتى يعمّ 

 ىربع سهم، ثم الذي أسفل منه بدرجة يعط ىيعط ؛ثم الذي أسفل منه بدرجة
 .أربع درجات وأربعة آباء لا يعدوا ذلك ثمن سهم،

وإذا كانوا جماعة في درجة فإذا سقط عن واحد منهم سقط عن الجميع تلك 
ن وللخال اللعم سهم ؛ة، فإذا سقط عن واحدالدرجات، والعم والخال درج

 ،وإذا سقط عن الخال سقط عن العم ،(1)[...] واحد وكذلك سهم، سهم،
وأول الدرجات ولد الولد ما تناسلوا، ثم  ،ويأخذ الخال نصف ما يأخذ العم

ويأخذ  ،الأعمام والأخوال ما تناسلوا، ثم بني الأعمام وبني الأخوال ما تناسلوا
ويكون انقطاع القسمة على ما  ،وابن الخال ربع سهم سهم، ابن العم نصف
يقطع على دانق وقال آخرون: والاختلاف في هذا يكثر.  ،يستوي الحساب

درهم، ثم أخوال الأب وأعمامه  وقال:أكثر.  وقالوا:أقل.  وقالوا:ونصف. 
والاختلاف في هذا وفي الأجداد وفي بني  ،وأخوال الأم وأعمامها أخوالأعمام، 

واختصرت  ،الذي يطول وصفهام/ 181/وتركت الاختلاف  ،لأعمام والخالا
واكتفيت بها عن  ،ن تدبرتها ووقعت على بغيتك من قسمة الأقربينإالمعاني 
ره وأجره على واعلم ذلك وتدبّ  ،وهي جملة مجمعة في تلك الوصية ،التطويل
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ا حرفا ولم أعطك حرف ،وقد فصلته لك مجملا ،به ير يجفهمك تعرف معانيه و 
تك وعدل ما كاتبتك، بأيضا ضعيف فانظر عدل ما خاط وأنا ،يطول به الكتاب

 ،ولم أعتمد للخطأ ،فمني ؛خطأوإن كان  ،فضل الخالقبفإن كان صوابا وعدلا ف
 . (1)فأنزل العذر على قدر القيمة والسلام عليك ورحمة الله وبركاته

أقرب أقاربه إليه أربعة إذا أوصى رجل بدرهم لأقاربه وكان  قال أبو المؤثر:
أخذ  ؛كان الدرهم بينهم بالسواء. وإن كان له ولد ولد وإخوته  ؛وعشرين أخا

ولكن إن أوصى  ،الدرهم كله دون إخوته؛ لأنه لا يبلغ الإخوة كل واحد دانق
كان لولد الولد   ؛وعشرون أخا (2)بأربعة دراهم إلا ثلث درهم وله ولد ولد

 .وكيف يأخذون ،م دانق؛ فافهم كيف يسقطونكل واحد منه  خوةوللإ ،دانقان
 ع ولدميء منها ش خوةولو كانت الوصية ثلاثة دراهم ونصف ولم يكن للإ

جة لهم در كوة  الولد؛ لأنها انقطعت عن واحد منهم فلم يبلغ له دانق والإخ
 .واحدة؛ فلما سقط واحد منهم سقطوا جميعا فافهم ذلك

 ل عمكان لك  ؛تهم الوصيةخال وبلغو فإذا كان للموصي عشرة أعمام 
ال خكان لكل   ؛وكذلك لو كان عشرة أخوال وعم وللخال سهم، ،سهمان

 سهم، وللعم سهمان. 
 .مامولا أحفظ هذا في الأخوال والأعس/ 181/ قال أبو المؤثر:

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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إن الأخوال إذا   من قال: :قال قال: وقد عن زياد ابن الوضاح بن عقبة
 وبالقول نأخذ. (1)[...] :قال ؟كثروا قطعوا بثلث الوصية

  ىأعط ؛خوانأن و ولو أنه أوصى بدرهم وكان له أربعة وعشرون ابن ابمسألة: 
 .ءولم يكن لإخوته شي ،اكل واحد من بني بنيه قيراط

 ح لكل يصلمولو ، يسير؛ فذلك لهم ثابت ءومن أوصى لأقاربه بشيمسألة: 
 ، والله أعلم.دانق واحد من أول درجة إلا عشر

نصف  يقع م إلى أن يكون آخر سهم، أنا أن الوصية تقسّ وبلغنمسألة: 
 بني أخواتهو أخيه  بنيوترك بني بنيه وبني بناته و  ،درهم، فإذا أوصى الرجل بوصية

لكل واحد  الابن نيفاجعل لب ؟ه وبني عماته وأخواته وبنيهم وبني بنيهموبني عمّ 
ابن  ون ابنيك إلا أن ؛ولبني بناته لكل واحد منهم سهمين، منهم أربعة أسهم

بني هم، ولس مولبني الأخ لكل واحد منه ،فإنه يجعل له مثل ابن الابن ؛عم
هم ان أبو كن  نصف سهم. وإ الأخوات إذا كان أبوهم أجنبيّا؛ لكل واحد منهم

بني ول، همسصف ولبني العم لكل واحد ن ،خمن القرابة؛ فله سهم مثل ابن الأ
ه مثل ما فل ؛بةلقراأن يكون أبوهم من االعمة لكل واحد منهم ربع ربع سهم، إلا 

 .بن العملا
 يوأعط ،يكون الخال مثل بني العم خلطوا معهم بالمقاسمة ةوإذا جاءت منزل

فصار  ؛الخال كنصف ما ينوب العم، وأما الخؤولة إذا نظر القاسم في المقاسمة
إنه  وفيه قول آخر:ثلث. لالخؤولة بام/ 182/للخال نصف ما يقع لهم، قطعت 

ذا بلغت عدد الخؤولة عدد العمومة قطعت الخؤولة بثلث، وإذا جاءت منزلة بنو إ
                                                 

 بياض في النسختين بمقدار كلمتين.  (1)
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؛ العم ولم يعطوا بالثلث ىعط الخال كنصف ما يعطاالخال مثل ما ينوب العم؛ ف
ما ناب الخال وجعل لولده كنصف ما ينوبه ما وسعت الوصية إلى أن تقطع، ف

سقط العم والخال،  ؛درهم لابن الابن نصف (1)نأوإذا كانت الوصية قليلة إلا 
ب الخال كنصف ذلك؛ لأنه إذا دخل العم دخل نافإذا أصاب العم شيئا ف

خ قائما لولدها كنصف ما ينوب الأب، وإذا  الأ وأكان العم قائما ، فإذا  الخال
ومنهم من يعطيه   ،تا كان من المسلمين من يجعله مقام أبيهكان الأب ميّ 

  هذا رأي أهل نزوى. .اكالنصف من سهم أبيه أن لو كان حيًّ 
رابة، ن القمأو  إن بني الابن سواء كان أبوهم أجنبيا زكى:إومن قول أهل 

يقطعون  ات لالعمّ اوكذلك قولهم في بني الإخوة وبنات الأخوات وبني العم وبني 
 ،سواء علونهميج و ينمن كان أبوهم من الأقربين على من كان أبوهم من الأجنبي

 الله. وكل ذلك واسع إن شاء 
ندنا عكذلك و  ء.ناقاسم الوصية في أوسع من الده نه قال:أوبلغنا عن بشير 

 لمن أبصر القسم ولم يتعمد لحيف.
، لرأيباسمها يق؟ قال: موسئل عن الوصية في الأقربين، كيف تقسّ مسألة: 

 شرع.انقضى الذي من كتاب بيان الوليس في ذلك أمر ينتهي إليه. 
س/ 182/فأول الدرجات بنو البنين  لبين:مسألة: ومن كتاب منهج الطا

قرضوا، ثم الأجداد والجدات نوالبنات من ذكور وإناث، ثم بنو بنيهم إلى أن ي
وهم أب الأب وأم الأب وأب الأم وأم الأم، ثم الإخوة من الذكور  ؛الأربعة

وهم آباء  ؛والإناث، ثم بنوهم وبنو بنيهم إلى أن ينقرضوا، ثم الأجداد الثمانية
                                                 

 ن بياض. في النسخ علامة البياض بدو  (1)
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ات والأخوال والجدات الذين ذكرناهم وأمهاتهم، ثم الأعمام والعمّ  دادالأج
والخالات، ثم بنوهم وبنو بنيهم إلى أن ينقرضوا، ثم أعمام الأب وعماته وأخواله 

ومن ، وبنو بنيهم إلى أن ينقرضوا ،وخالاته وأعمام الأم وعماتها وخالاتها وبنوهم
وإذا عدمت درجة من ، صيةسقط نصيبه من الو  ؛تورث من هؤلاء من الميّ 

وإن عدمت التي تليها قامت التي تلي ، قامت الدرجة التي تليها مقامها ؛هؤلاء
ولم يصح لكل ، التي تليها مقامها لا غاية لذلك، وإن اجتمع في درجة عدة

 ،سقط أهل تلك الدرجة كلهم ؛واحد منهم دانق على القول الذي نعمل عليه
الخالات كلهم درجة واحدة إذا سقط واحد منهم ات والأخوال و والأعمام والعمّ 
وكذلك بنوهم، ويأخذ الخال والخالة كنصف ما يأخذ العم أو  ،سقطوا جميعا

 وكذلك بنوهم، والله أعلم.  ،العمة
 ،رهمارين دوعش أوصى موص لأقاربه الذين لا يرثونه بثلث درهم مثال ذلك:

ا لأب خت وأخة أن أخ وابنواب لةبني خال وابن عم وعم وخااوترك من الأقربين 
 عشرين رب أولافتض فإذا أردت القسم بينهم ة؛بناوأم وأخت لأم وابن ابن وابنة 

لى عالأقربين  لأنا قد بينا أن قطع وصية ،درهم في ستةم/ 183/درهما وثلث 
 .والدانق سدس الدرهم ،دانق

 ،ثنانافذلك مائة وعشرون وثلث الدرهم  ؛فإذا ضربت عشرين في ستة
 ؛بهحد نصيوا ثنان وعشرون سهما، فإذا أردت أن تعطي كلاع معك مائة و اجتم

 فلك فيه وجهان: 
ومعنى الأعلى الأقرب  ؛ن تبدأ بالأسفلأ والآخر ،ن تبدأ بالأعلىأ: أحدهما

نظرت إلى الدرجات فعرفت   أردت بالأقرب نفإإلى الميت والأسفل الأبعد منه، 
ه الأقرب فأبعد الدرجات بنو وتعطي ،تجعل كل درجة ضعفا؛ فكم من درجة
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وبنو العم والخال في العطاء  ،الخال ولهم لكل واحد سهم، وبنو الخال درجة
وبنو البنين درجة؛ فهذه  ،والإخوة درجة ،وبنو الإخوة درجة ،والعم درجة ،درجة

 ،وللتي تليها ضعفان وللثالثة أربعة أضعاف ،ست درجات للقصوى ضعف
وللسادسة إثنان وثلاثون  ،خامسة ستة عشر ضعفاولل ،وللرابعة ثمانية أضعاف

بنة اثنان وثلاثون بن وابنة الافهمت هذا قلت لكل واحد من ابن الا، فإذا ضعفا
وللأخ والأخت نصف ذلك وهو إثنان ، سهما؛ فصار لهما أربعة وستون سهما

لكل واحد منهما ستة عشر سهما ولابنيهما نصف مالهما ستة  ؛وثلاثون سهما
لكل واحد منهما ثمانية، وللعم نصف ما لواحد من بني الإخوة  ؛عشر سهما
، ولابن العم والخال لكل واحد منهما نصف ما للعم وهو سهمان ،وهو أربعة

نصف ما للخال ولابني العم وهو س/ 183/ولابني الخال لكل واحد منهما 
 .سهم، فقد تم قسم هذا الوجه

تي جة الالدر  دخلتأردت أن  ن تبدأ فتعطي الأبعد، فإذاأ: والوجه الآخر
ني الخال باعطي ن توذلك أ، تليها إلى القرب إلى الميت زدته ضعفا عن الذي قبله

ل لك ؛لكي ذلكل واحد منهما سهما، ثم تعطي الخال وابن العم ضعف ؛سهمين
وهو  لعماواحد منهما سهمين، ثم تعطي العم ضعفي واحد من الخال وابن 

ي طع، ثم تانيةلكل واحد ضعفي ما للعم وهو ثم ؛بني الإخوةاثم تعطي ، أربعة
 ما ستةنهلكل واحد م ؛لكل واحد منهما ضعفي ما لابني الإخوة ؛خوينالأ

خ وهو كل ألكل واحد منهما ضعفي ما ل ؛بني البنيناعشر سهما، ثم تعطي 
ه من هذ قصنفإن  .وكل ذلك يخرج صحيحا إن شاء الله ،إثنان وثلاثون سهما
 الخال لها إلىة كهم سقط أبناء الخال وابن العم ورجعت الوصيالوصية ثلث الدر 

 .اء اللهن شإوالعم وبني الإخوة والإخوة وبني البنين؛ فافهم ذلك موفقا 
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دس سفإن زادت الوصية أدخلت من هو أبعد حتى لا يصل لكل واحد 
لأقربون ا قلّ  إنو  ،ت رجعت إلى الدرجات التي أقرب إلى الميتصالدرهم، وإن نق

ت وعفضثرت الوصية ولم يصح للموصي أحد من الأقربين غير من حضر وك
  .عليهم على سبيل هذا القسم على القول الذي عمل به أصحابنا

كانت و احد و ولو أوصى لأقاربه بألف درهم ولم يصح له من الأقارب إلا 
نال أحدهم ا لا يثير فكلها لذلك القريب ولو كان ورثته ك ؛الوصية تخرج من الثلث

لها  بالوصية ككان أولى  ؛للقريب من الوصية ما يصحّ م/ 184/ميراثه مقدار  من
احد أو درهم و بم وأوصى له ،وكانوا في درجة واحدة ،ولو كان أقربوه مائة قريب

هاء في ف الفقتلالكان بينهم على عددهم بالسوية، والله أعلم. وأكثر اخ ؛أقل
 م.، والله أعلموصية الأقربين في الأخوال والأعما

راهم دعشرة يه به من قبل أبيعن رجل أوصى لأقربو مسألة عن أبي الحواري: 
 بنتياو مع من يأخذ  ،تهبني ابنابني ابن و اف ه من قبل أمه بعشرة دراهم وخلّ يولأقرب
 يأخذون من الجانبين جميعا.فنقول:  ؛بني الابنةاالابن و 

 نبين كليهما.وليس من الجا ،يأخذون بالأوفروقد قيل: ، (1)نعمقال غيره: 
بني و نيهم ني بكان له كنصف ما لمن سفل من البنين وب  وكل من علامسألة: 

وكل ميت  فيها، خلفإنه يد ؛بناتهم كلهم سواء، وكل مولود ولد ولم تقسم الوصية
قه إلا د استحه قفإن الذي له لورثته من بعده؛ لأن ؛مات بعد ما وجبت الوصية
شيئا  روا لهلم يف ؛من قبل أن تقسم الوصيةثم مات ، ميتا ولد بعد موت الموصي

 في الوصية ولا لورثته. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 نه.عحفظ ذلك من حفظ  ،في هذا الآخر كذلك معه :قال أبو سعيد
أخيها  (1)[...وسألته عن امرأة أوصت ولها عم وأخوات وبنا ]مسألة: 

أيهم أحق بالوصية أو هم شرع  ،وأخيها لأمها وجدتها أم أبيها وجدتها أم أمها
أخواتها س/ 184/ولو فصلت ، العم أولاهم، ثم الأخوات وهم سواء؟ قال: واءس

 لم أر بأسا إذا كانت قرابتهم من قبل أبيهم، ثم الأقرب فالأقرب والجدتين سواء.
ون دلنا  : هيوعن رجل أوصى للأقربين في العمومة فقال بنو العممسألة: 

 ء. واسلذكر فيه فهي للرجال والنساء والأنثى وا ؛عماتنا من النساء
نو بكذلك و  .تن اسم العمومة يجمع الأعمام والعماأقال أبو سعيد: معي 
دي وجب عنأ اسم وإذا جمعهم(، العم وبني العمات)ع: العمومة يجمع بني العمة 

 هم.رجتاصصهم الذكر والأنثى فيه سواء وإذا استووا في أسهمهم وديح
خال  قربينكان في الأوإذا  الصبحي:  مسألة عن الشيخ سعيد ابن بشير

ولا  ،لأثراا في يأخذ مثله على م؟ قال: كم يأخذ عم الأب مع الخال  ،وعم أب
 .شهرأالأول  و يبعد أن يستحق نصف مثله في النظر؛ لأنهم درجتان في المعتبر
 الأب اللخ؟ قال: أرأيت إن كان مكان عم الأب خال أب، ما الحكم فيه

نه يقال لعم؛ لأااثل ولعله لا يبعد أن يم ،موالخال غير الع، نصف ما لخال الميت
 .أعمام الأب وأخواله أعمام

م أب عكن ولم ي ،أرأيت سيدي إن كان مكان خال الأب عم أم أو خال أم
 لخاللأب و العم الأم نصف ما لعم ؟ قال: كيف القسم بينهم  ،ولا خال أب

                                                 
 بياض في النسختين بمقدار سطر.  (1)
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 الأبم ع فإن عدم ،الأب نصف ما لعم الأب ولخال الأم نصف ما لعم الأم
أخذ  م ماوإن عدم خال الأب أخذ عم الأ، أخذ خاله نصف ما لخال الميت

 لأب.ال اوإن عدموا أخذ خال الأم نصف ما لخ، خال الأب؛ لأنه يماثله
وأعمام الأم م/ 185/اجتمع أعمام الأب وأخواله  (1)وإنمسألة: ومنه: 

ام وأعمام الأم إن أعمام الأب وأخواله أعم ما القسم بينهم حيث قيل: ،وأخوالها
، الأب ضعف ما لخال الأب وعم الأم عمّ ل ا؟ره ل مأجور فسّ  ؟وأخوالها أخوال

 وفي هذا اختلاف كثير. ،ولهما ضعف ما لخال الأم
نون  يكو ل ، هقونوالإخوة المتفر الزاملي:  مسألة: الشيخ صالح ابن سعيد

؟ لا[] مم أدهكلهم سواء في وصية الأقربين، وكذلك الأعمام والأخوال وأولا
ام م أعمكله  والأعمام ،نعم هكذا إن كان الأخوال كلهم أخوال الميتقال: 

هم أخ وبعض ،أمهولو كان بعضهم أخ أبيه من أبيه و  ،الميت كانت عطيتهم سواء
 لم.وكذلك إخوته وبنوهم، والله أع، وكذلك أخواله، أبيه من أمه
رهم كم د  رفهعاوإذا أوصى الموصي بشيء ف :في قسم وصية الأقربينمسألة: 

 ،قربينت الأثم ابدأ بأول درجا، فاجعله ميزانك ؛وأعرف كم بلغ حساب ذلك
بعد أن  لثانيةاجة فاعرف كم فيها من واحد فاضربه في اثنين، ثم أضف إليه الدر 

درجة من ال عكمنظر كم اتعرف ما فيها، فإن أردت أن تدخل الدرجة الثالثة، ف
اعرف ما ف ،لثةلثااف إلى ذلك الدرجة ضثم أ الأولى والثانية فاضربه في اثنين،

على  ادتز وأي درجة ، اجتمع عندك، ثم كذلك تفعل ما دام في الوصية سعة
 .ةا ضافإضربا و  ىوهذا الفصل يسم، فاعرف ذلك ،الميزان فأسقطها

                                                 
 ث: وإذا. (1)
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ة أربع ن فيرجل أوصى لأقاربه بعشرين درهما فاضرب العشري :مثال ذلك
س/ 185/جدان  و يزان، وأقربوه سبعة بني بنينفهذا هو الم ،فذلك ثمانون سهما

بعة، س وهم لبنيناوس بني ؤ ر  فخذ ؛ان وخالانم  وأربعة بني إخوة وعَ  إخوةوستة 
 ثم، شرة عفإن أردت أن تدخل معهم الجدين ضربتهم في اثنين؛ فذلك أربع

في  بهمأردت أن تدخل الإخوة فاضر  ، فإنفذلك ستة عشر ؛الجدين تأضف
انية ثمك فذل ؛ان وثلاثون وأضف إليهم الإخوة وهم ستةفذلك اثن ؛اثنين

ك ستة ذلف ؛فاضربهم في اثنين خوةوثلاثون، فإن أردت أن تدخل بني الإ
 شيء  لافذلك ثمانون، ثم ؛وسبعون، وأضف إليهم بني الإخوة وهم أربعة

 علم.أ للأعمام والأخوال؛ لأنك إن أدخلتهما زاد على الميزان، والله
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أو  افي الأقربين إذا كان أحد منهم غائب والعشرون الباب الثالث

 امسافر

 رع ولابالو  وعلى قاسم الوصية أن يجتهد فيهاومن كتاب بيان الشرع: 
 ،ن يبغضملى عب ولا راء لمن يحولا يتخير الآ ،ولا بالحيفى مها بالهو يقسّ 

بما  أخذو ن ذلك دل مومن تولى قسم الوصية نظر في الع، ويجعل رأيه لله لا لغيره
تهد ما يجسمته كقعلى القاسم أن يجتهد في وقيل: رجا أنه أقرب إلى الصواب. 

رحام: في الأ صيةالقاضي في قضيته، وقيل في جواب للأشياخ إلى القاضي في الو 
قال:  قال منو ن. ولا ينظر غائب من عما ،نها لا تعدوا من كان أرحامه بعمانإ

ا كان مإليه  عثب ؛د من يخرج إليهإذا كان الغائب في موضع ترجى أوبته أو وج
 ،لوصيةه من ال فلا يحبس ؛فأما من لا يرجى له أوبة ،له أو حبس له حتى يقدم
 وتقسم على من حضر. 

صية شيء إذا فليس له من الو  ؛من قطع البحرم/ 186/ قال أبو الحواري:
 .ا أو غازياقسمت من قبل أن يقدم إلا أن يكون حاجًّ 

حياته  تعرف ن لاممممن هو في عمان  ىولا يعط الله:ومما يوجد عن أبي عبد 
اج حكة من ملى من موته ولا يعرف موضعه إلا أنهم قد يعطوا من هو في سفر إ

 مكانه علمو فصحت حياته  ؛وكذلك من كان في غير عمان ،أو مقيم أو مجاوز
 أعطي إن شاء الله.

ه أرحام  ولينقربفيمن أوصى للأ مسألة: قال أبو عبد الله محمد بن محبوب
، ةالوصي من كان لهم حصتهم  ؛كان أرحامه الغيب معروفا مواضعهم  ؛ فإنغيب

 قسمت الوصية على من حضر من أرحامه. ؛وإن لم يعرف له موضع
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وعن رجل يوصي لأقاربه وفيهم غائب بالشام وأهله وماله  :(1)ومن غيره
ولا ، مهم لهأس لاومن أقاربه ممن لا تعرف له حياة من موت؛ فأولئك ، بعمان

 من عرف حياته. بأس أن يسهم
 وصية من ىيعطفقال بعضهم:  ؟واختلفوا فيمن غاب في عمانمسألة: 
م أنه لمسلميناوأخبرني بعض  .إذا عرف موضعه أعطيوقال بعضهم: الأقربين. 

ن بغير م يعطيأن  ممن كان يرى وأخبرني أن أبا العباسقد يعطوا من هو بمكة. 
 عمان.

ن ذا كاإقارب وعن وصية الأ :ب أبي الحسن عن ابن عمرمسألة: ومن جوا
: ال بعضوق. له حصته :فقال: قال بعض ؟فيهم من قطاع البحر ما القول فيه

 ا قطعيء إذشلا وقال بعض: وإلا فلا شيء له.  ،إن عرف موضعه ورجي أوبته
 البحر، والله أعلم.

بحرين. الو س/ 186/اختلف أصحابنا في عمان  مسألة: وقال أبو سعيد:
 مصر واحد.وقال من قال: مصرين. فقال من قال: 

غاب  إذا ،إن عمان والبحرين مصر واحدقلت له: فعلى قول من يقول: 
لك قول بذن يملم يحبس له نصيبه من وصية الأقربين على قول  ؛أحد من عمان

 دي. نعم، هكذا عن؟ قال: نه إذا قطع المصر لم يكن له فيها سهمإ
 ا.فلا أعلم فيها اختلاف ؛رةمصار الممصّ وأما سائر الأ قال:

فعلى قول من يراهما مصرا واحدا يحبس للغائب في قال غيره: وفي المنهج: 
ومن لا يراهما مصرا واحدا لم يحبس للغائب في ، البحرين نصيبه من وصية الأقربين

                                                 
 ث: مسألة. (1)
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انقضى الذي من كتاب . )رجع(البحرين نصيبه من وصية الأقربين، والله أعلم. 
 الشرع.بيان 

هل ن أمفي رجل مسألة: ومن جواب الشيخ جاعد بن خميس الخروصي: 
ة مكث مدو حل ه الذين لا يرثون بوصية وسافر لأرض السوايعمان أوصى لأقرب

ومات  ،أقاربو ان بعم إخوةوعنده  ،ولادلأبا اوأولاده أتو  ،وأتى بأولاد ،سنين
هل مان وأعهل من أأيدخلون في الوصية أقاربه  ؛بأرض السواحل أو مات بعمان

ان كحل  حد دون أحد كانت وصيته بأرض عمان أو بالسواأو لأ ،السواحل
لا  فقول: ؛لرأياقد قيل في هذا باختلاف في ؟ قال: وصيه بعمان أو بالسواحل
ي بالذ إليهم بشرط البلوغ وقول ثالث:يدخلون. وقول: يدخلون في الوصية. 

ونحن لهم  ،لمينالمس م، وكله من رأيما عرفوا في موضع له وقول رابع:لهم منها. 
 في الحق تبع والتوفيق بالله.

نحن قاطع بيننا وبين أهل السواحل  :قال أهل عمانم/ 187/فإن قلت له: 
ولا نجد الثقات  ،هم من هذه الوصيةئتوصل إلى إعطانبحر وهم في مصر ولا 

كيف السبيل إلى قسم هذه الوصية   ،لذلك. وقال أهل السواحل كذلك
لقول قد مضى من القول في هذا ما يدلك على ما به من سبيل ؟ قال: فاذهاوإن

إنه لا شيء لهم فيها فإنها تقسم في قوله على من حضرها من أهلها. من يقول: 
ويجعل في  ،إن لهم نصيبهم منها فيعزل عن أمر الحاكموعلى قول من يقول: 

أن يجعل الله فرجا  فيكون في يده أمانة إلى ؛يدي من أجاز أن يؤمن على مثله
 في ذلك. (1)نظريف ،عن أمرهم أو ما يكون به في الخلاص مخرجا، والله أعلم

                                                 
 ث: فانظر. (1)
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كان و قارب الأ إنه من قطع البحر وكان من مسألة: ومن جواب أبي الحسن:
قسم تبل أن قصية هو من البلاد قبل الوصية وبعد الو  من أينفي موضع لا يعرف 

وصية، سب بال يححتى (بالحضرة)ع: بالحسرة  فلا نرفع له شيئا وإن كان ؟الوصية
 .م إلى ورثتهثم غاب رفعت له وصيته واستحقها، فإن مات سلّ 

علم لهم يولم  اتوامإن الأقارب إذا عرفوا فلم تقسم الوصية حتى  وفي جوابه:
اء على الفقر  لىعوتفرق  ،فسبيل ذلك سبيل الحقوق التي لم يعرف أربابها ؛وارث
 قوله.

ه رجل غائب لا يعرف أين يوفي أقرب، ه بوصيةيالذي أوصى لأقربوأما مسألة: 
 مثل هذا ؛ فيأن يكون حكمه حكم الغائب الذي لا تعرف غيبتهفيعجبني  ؟هو

في الغائب من عمان: إنه لا يحبس  وقد قيل ،حكم الغائب من عمان
حبس  ؛إذا رجيت أوبته وعرف موضعهوقول: له شيء من الوصية. س/ 187/
إلى  حبس له سهمه ؛في غير عمان من البصرة وغيرها (1)[ولو كانعليه سهمه ]

لا شيء له إذا قطع وقال بعض: أن يرجع أو يبعث بها إليه إن أمكن ذلك. 
 البحر.

في ذلك اختلاف بين  :ابن عبيدان: فعلى ما وصفت جواب مسألة من
ن إذا كان أحد من الأقربين خلف البحر؛ فليس له موأكثر القول:  ،المسلمين

ومن كان ممن تناله الوصية من ، ا أو غازياوصية الأقربين شيئا إلا أن يكون حاجًّ 
ومن تناله الوصية وأوصى له الميت بوصية ، أعطي من أقربهما إلى الميت ؛موضعين
فله كلتا الوصيتين جميعا، وإذا لم تقل الوصية إلا درجة واحدة وكانت  ؛ه بهاخصّ 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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مت بينهم كلهم ولو كان لكل قسّ  ؛ةلا تقسم إلا على أقل من نصف شاخ
 .لس واحدواحد ف  

م على المسلر و فله سهمه كالح ؛وإذا كان في وصية الأقربين مملوك أو مشرك
ن صبي إذا كاهما اللديأكثر ما عرفنا من قول المسلمين، ويعطي الوالد والوالدة لو 

 علم.، والله أمينلمسلامن  ويعطي للمعتوه واليتيم القائم بأمرهما من الأمناء، أمينين
أعزه  لإمامادنا والغائبون من عمان الذين هم مسافرون في سنجار سيمسألة: 

 تناله لام ممن أه ؛ومقيمون في السواحل مثل ممباسة وغيرها في وقتنا هذا، الله
يع  في جملمينيهم بما يحكم به على من لا تناله حجة المسلويحكم ع ،الحجة

وز في ويج ،تلى وقم ممن تناله حجة المسلمين إعندي أنه؟ قال: الأشياء أم لا
 فيه الضياع. م/ 188/أمرهم الاحتساب الذي يخاف فوته وعليهم 

 يبتهمغفي  ون هؤلاءوما يسمّ ، وهل لهم نصيبهم من وصية الأقربينقلت: 
روفة با معويسمون أغيا ،في استحقاقهم من الأقربين اختلاف؟ قال: هذه

 م.مواضعهم ومسافرين، والله أعل
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فيمن مات من الأقربين قبل إنفاذ الوصية أو ولد  الباب الرابع والعشرون

 مولود منهم

اربه في أقو ، ماتوقال فيمن أوصى لأقاربه بوصية و ومن كتاب بيان الشرع: 
ثم ولد  لوصية،ام سّ نه يؤمر من يقسم الوصية أن ينتظر الحمل، فإن قإ ؟محمول به

وز لحمل تجة لالوصية سهمه؛ لأن الوصي دخل في ؛الحمل في أقل من ستة أشهر
لا أن إلوصية  الم يدخل في ؛وإن ولد لستة أشهر أو أكثر، ولا تجوز له العطية
 لد.و تى م، فإنه يدخل في الوصية إذا لم تقسم حيكون الوصية لم تقسّ 

 يدخل فلا ؛هبمول مت الوصية قبل أن يولد المحإذا قسّ قال غيره: وقد قيل: 
وإن ، ينموجود ربأقا ءت به لأقل من ستة أشهر إذا كان ثَم  في الوصية ولو جا

ءت به ن جاثبتت الوصية، وإ ؛لستة أشهر ذا الولدعدم الأقارب فجاءت به
 ،الحمل لا هذاإ يتالوصية إذا صح أنه لأقارب الم لم تثبت ؛أو أكثرلستة أشهر 

 فافهم هذا الكتاب.
ال م الميقس ذلك قبل أنوعن رجل أوصى للأقربين فولد مولود بعد مسألة: 

ن قسم ، وإيل أعطنعم، إن ولد قبل أن يقسم الما؟ قال: قال: يشارك الأقربين
 .فلا شيء للمولود ؛المال قبل أن يولد

مت د قسفلا شيء للمولو  ؛وإن كان الموصي أوصى لفلان فلان وسماهم
 الوصية أو لم تقسم.

تحق هذه واختلفوا فيمن يسس/ 188/: مسألة: ومن جامع أبي محمد
أو كان حملا في بطن أمه أو غائبا عن  ،الوصية من القرابة من الحاضر والغائب

ولا ، تقسم الوصية على من حضر قسمها في مصر الميتفقال بعضهم:  ؛مصره
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ولا من ، ولا قبله بعد الوصية يلتفت إلى من مات من القرابة بعد موت الموصي
وقال بعضهم: قولهم في الحمل. ولا قبل ذلك، وكذلك  غاب بعد الميت الموصي

 ،تقسم على كل حاضر من في المصر من حمل وغيره دون من غاب عن المصر
 ولا ترفع من الوصية للغائب شيئا. 

الوصية وقال بعضهم: مها يتعذر لغيبة الشريك الغائب. ن قسن ولأ قال:
وكل من وجب له اسم ، للأقربين يستحقها كل من دخل تحت اسم كل قريب

وجب له فيها غائبا كان أو حاضرا حملا   ،استحق في هذه الوصية ؛ميتقريب لل
ولا يعتبر هؤلاء غيبة الغائب والمشقة التي تلحق الوصي في ، كان أو غير حمل

لو تراخت بالقسمة الأيام الكثيرة والسنون الطويلة في وقال آخرون: أمرها. 
كذلك كل من شهد العدد، ثم ولد من قرابة الميت لحق منها ملحق القرابة، و 

موت الموصي، ثم مات بعد ذلك لم يدفع إلى ورثته إلا ما كانوا يستحقون 
لو ولد من قرابته أحد بعد موته وقال بعضهم: لقرابتهم من الميت وافقوا القسم. 

لم يكن له فيها حق؛ لأنها وجبت  ؛قسمت الوصية أو لم تقسم ،بيوم أو ساعة
ن وجبت له في هذا الوقت ممن هو عند أصحاب هذا الرأي بموت الموصي لم

وقد شككت ، وهذا القول فيه نظر خاصة نظر، حاضر والحمل عندهم كالغائب
ون ؤ أطلب صحتها، فإن الحفظ خم/ 189/وأنا ، في هذه الأجوبة الأخيرة

والله أسأله المعونة على استرجاع ، وفاتني في هذه الأقاويل الأخيرة شيء
 قه. وما جهلت بمنه وتوفي (1)الفائت

                                                 
 ث: الغائب. (1)
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ومن ولد من الأقربين ولم تكن قسمة منه:  قال أبو إبراهيم في جواب]
دخل المولود في  ؛ولم يعرف لم يقع لكل واحد منهم أو يأخذ سهمه ،الوصية
 .(1)[الوصية

ية الوص م فيله، هل وعن رجل أوصى وبعض قرابته من النساء حواملمسألة: 
بل اتوا قم ا ثم، فإن ولدو الوصية لم تقسم أخذوا سهامهم وافإن أدرك ؟شيء

إن ف ؛وصية الن كان حيًّا حينممالقسمة لم يكن لورثتهم شيء، وأما من مات 
 سهمه لورثته.

مات  شهر مذإن ولدت الحامل لأقل من ستة أوقد قيل: قال: ومن غيره: 
ي. لة الحنز بممت قبل ذلك؛ لأن ذلك حي الموصي المولود في الوصية ولو قسّ 

ب إلا ي أقار إن لم يكن للموصويدخل في الوصية  ،ذلكيجوز وقال من قال: 
 ه لستةباءت جإذا جاءت به لأقل من ستة أشهر، وإن لمولود دخل في الوصية 

وقال ه. ل يكن ه لملم يدخل؛ لأنه لو أوصى له بتلك الوصية بعين ؛أشهر أو أكثر
وصية ن الومتى أدرك الوصية دخل في الوصية؛ لأ ،هذا غير ذلكمن قال: 

 امة.للع
 كم أولحا اإذا قسمت بحكم  :في وصية الأقربين مسألة: قال أبو سعيد

 تلك ولود فيالم عندي: لا يدخل فإنه قيل ؛الجماعة، ثم ولد أحد من الأقربين
 الوصية ولو لم يقبض الأقارب سهامهم. 

عندي إذا أمروا ؟ قال: فما صفة حكم الحاكم بذلك أو الجماعةقلت: 
فقسمت على سبيل الحكم بذلك، أو قال: قد  بقسمها من مال الهالك؛

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ثبت ذلك في دفتره بعد أمره بذلك أَ فقسمت أو  ؛حكمت لهم بقسمها
 على سبيل الحكم بقسمها؛ فهذا عندي من معنى حكم قسمتها.س/ 189/

هل  ،قسمةل الوإذا أمر بقسمها من سبيل الحكم فولد المولود قبقلت له: 
 يتم لم)خ: ه لأن الحكم لم ينفذه بعدهكذا عندي؛ ؟ قال: يدخل في الوصية

 .(إنفاذه
ولم  لحكمفإن أمر بقسمها فحسبت بعد الأمر منه على سبيل اقلت له: 

 لا أعرف.؟ قال: يدخل في الوصية، هل تقسم بالميراث، ثم ولد
 .ن ذلكوقف عو ، قال: لا أعلم أنه يدخل أم لاقال غيره: وفي المنهج: 

صي و  ة وهولجماعاسم لها غير الحكم أو اأرأيت إن كان الق)رجع( قلت له: 
؟ الوصية دخل فييل ه، فقسمها قبل أن يسلمها إلى الأقرباء ولد المولود ،أو غيره
 عندي أنه يدخل فيها؛ لأن قسمة الميراث ليس بحكم.قال: 

و اكم أن الحمها الوصي من حكم موأما إن قسّ قال غيره: وفي المنهج: 
 فيها. خلفإنه يد ؛قرباء ولد المولودل أن يسلمها إلى الأبالجماعة فق

قبض يلم  وبعضه ،فإن كان قد قبض بعض الأقرباء سهمه)رجع( قلت له: 
إذا ولد  لمولودا أيدخل ؛لقسمة هذا الوصي أو غيره ممن يبصر القسم غير الحاكم

د نه قلأك؛ أن لا يدخل في ذل ؟ قال: يعجبنيقبض بعض الأرحام حصته دبع
ا؛ فليس ية شيئلوصولم يكن بعد استحق هذا المولود في ا ،القسم ممن يبصره رىج

 على من قبض رد ما قبض مما وقع له من سهمه. 
 .(1)[...]؟ قال: فهل له حصته في سهام من لم يقبضقلت له: 

                                                 
 بياض في النسختين. ومقداره في الأصل ثلثي سطر.  (1)
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؟ قال: فيقسم له على القسمة الأولى أو يقسم هذا الثاني ثانيةقلت له: 
 .(1)[...]م/ 190/

غائب في حد هذه الأحوال الذي ولد فيها وكذلك إذا قدم القلت له: 
 عندي أنه مثله. . قال:الوصية (2)يكون سبيله سبيل المولود في معنى هذه ،المولود

فإن كان الوصي قد نسي أحدا من الأقارب حتى قبض كل واحد قلت له: 
هكذا عندي؛ لأنه كان مستحقا لها قبل ؟ قال: له حصته، هل منهم سهمه

 (3)بقدرأن يؤخذ من سهم، كل واحد منهم خ: أمكن( )وإن اعتدل ، القسمة
 ما يقع عليه من غير نقض للقسمة فعلموا ذلك وإلا أعيدت القسمة ثانية.

م ولا ن مالهمارب فإن الورثة أعطوا مقدار ما يقع له من وصية الأققلت له: 
كذا ه: ؟ قاليجزي ذلك، هل واعتقدوا ذلك أنه من حصته ،يلحق الأقارب

 وأجزى عن الموصي الوصي. ،ضلوا بخيروقد تف ،معي
قسم ت، ثم آباء إن وصية الأقارب تجب إلى أربعة :فعلى قول من يقول: قلت
ن أ : معيال؟ قأيفضل العم على الخال مثل ما لو قسمت على الترتيب ؛بينهم

 حد علىأل لا يفض ،العم والخال من قبل الأم ومن قبل الأب سواء في ذلك
 أحد.

 بين ل يلا؟ قال: أن تقسم بينهم بغير مقدار جزافا فهل يجوزقلت له: 
 ذلك.

                                                 
 بياض في النسختين بمقدار ثلاث كلمات.  (1)
  زيادة من ث. (2)
 ث: مقدار. (3)
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لا  اأتى م هكذا عندي إذا؟ قال: أعليه غرم ؛فإن فعل ذلك فاعلقلت: 
 يختلف فيه.

خاف أال: ؟ قأيكون قد أتى بما لا يختلف فيه ؛فإذا فعل ذلكقلت له: 
و أقر لا أنه كم  ،سواء قد استحقوها جميعاذلك؛ لأن الوصية لأقاربه جملة فهي 

س/ 190/صى وفيهم إناث كان بينهم بالسواء، كذلك إذا أو  ،لأولاده بمال
، لى هذاعولاد للأ الإقرارو فلا فرق في ذلك عندي بين الوصية للأقارب  ؛لأقاربه

 وكله يشبه بعضه بعضا.
اه أي ير ر غير  ن أنه يسعه منبظأرأيت إن كان فعل ذلك على التأويل قلت: 

 رم. ليه غلم يكن ع ؛رأيا ثم عرف قول المسلمينوكان يرى ذلك ، نهظإلا 
لوصية نفاذ ابإ لو طات: وإذا مسألة: أحسب أنها عن جمعة بن علي الصائغي

نهم من ولد ميت فأراد الوصي أن ينفذها فوجد صبيانا عند أقربين الم ،الوقت
 ؟لاصي أم لمو أيكون قولهم مقبولا أنهم ولدوا قبل موت ا ،قبل موت الموصي

فمن  ،وصيةسم التق ما لم :: أكثر القول والمعمول به-وبالله التوفيق- الجواب
 ولد بعد موت الموصي؛ فله سهمه، والله أعلم بالصواب.

بل قولد  إن كان تأخير قسمة الوصية من عذر حتى ولد منقال غيره: 
ير ن تأخإن كاو تهم منها. أن يكون لهم حصّ فيعجبني  ؛قسمها من أقارب الميت

 م. أعل، واللهدخولهم فيها يعجبني لم ؛عذر حتى يتطاول ذلك قسمها من غير
هم حد منض أمت ولم يقبفي وصية الأقربين إذا قسّ مسألة: ابن عبيدان: 

 حدلوصي أاطي وإن أع، أيدخل معهم أم لا ؛سهمه، ثم ولد مولود من الأقربين
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هذه  في له سهمأ ،من الأقربين سهمه بعد قسم هذه الوصية، ثم ولد هذا المولود
 الوصية أم لا؟ 

 ؛ربينالأق صيةو قد جاء الاختلاف كثير بين المسلمين بالرأي في قسم  قال:
تة أشهر ضاء سانق إذا ولد المولود بعد موت الموصي قبل فقال بعض المسلمين:

م/ 191/نقضاء د افإن المولود يدخل في الوصية، وإن ولد بع ؛ولم تقسم الوصية
ال من وقء. بسنين كثيرة؛ فليس للمولود شيستة أشهر من يوم مات الموصي 

ثيرة، نين كصي بسإن للمولود سهمه ولو ولد بعد موت المو قال من المسلمين: 
 .يعجبنيفله حصته، وهذا القول  ؛ولم تقسم الوصية

، فإنه ولودد الموإذا حسبت الوصية ولم يأخذ أحد من الأقربين سهمه، ثم ول
، لمسلمينأي ار قول الذي نعمل عليه من وله سهمه على ال، يحسب مع الأقربين

لوصية ن اموأما إذا أخذ أحد من الأقربين سهمه؛ ففي أخذ هذا المولود 
 اختلاف، والله أعلم.

قسم  قبل والمولود إذا ولد قبل موت الموصي وهو حي، ثم ماتمسألة: 
صية و : إن سلمينن لا شيء له؛ لأن في ذلك قولا من أقوال المأقول:  ؟الوصية
وأما أكثر  الوصية ولا ينظر في الذي مات، (حين)ع: قربين تقسم هذه الأ

 فإن المولود له سهمه على صفتك هذه، والله أعلم. القول:
وإذا بدأ بقسم وصية الأقربين ولم يأخذ كل ذي حق حقه : ومنه: (1)مسألة

أيدخل في الوصية أم  ؛أو أخذ البعض دون البعض وولد مولود بعد ذلك ،منها
 إن كان الوصي قدمن القول:  يعجبنيفي ذلك اختلاف، والذي ل: ؟ قالا

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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ميع، وإن لى الجإلم سلم إلى أحد من الأقربين سهمه فلا يدخل المولود ولو لم يس
ية، والله الوص لود فيأن يدخل المو فيعجبني  ؛لم يسلم إلى أحد من الأقربين شيئا

 أعلم.
لا  :سلمينن الممن قال م فقالفي وصية الأقربين أما الحمل مسألة: ومنه: 

نتظر ي: وقال من قال من المسلمينينتظر وتقسم الوصية على من حضر. 
 .وكل قول المسلمين صواب، ناإذا كان حملا بيّ س/ 191/

يأخذ من  :قال من قال من المسلمينوأما الذي يلقي الميت بنسبين. 
ب أحقول لذا اوه، يأخذ بالأوفر من الوجهينوقال من قال: الوجهين جميعا. 

 .، والله أعلم وبه أعملإلي
أو  ،سلمينالم وأما تسليم حصة الصبي، فإنها تسلم إلى أبيه على قول بعض

أما قسم لفه، و ن يكوأما اليتيم فيسلم إلى م، ه إذا لم تكن متهمةتسلم إلى أمّ 
لى القول سهم، عأرة الدراهم التي يوصي بها للأقربين، فإن اللارية تقسم على عش

 اه ونعمل عليه من رأي المسلمين، والله أعلم.الذي نر 
له ي تناالذ ه فلم تقسم الوصية حتى رجعيومن أوصى بوصية لأقربمسألة: 

 الوصية هو الوارث، فإن له سهمه الذي كان قد استوجبه. 
عن وصية وقعت إلى بعض مشائخ المسلمين بعد  ذكر هاشم ابن غيلانو 

وابن أبي  (1)فرييم ومنازل بن جموت موسى وذلك بأزكى وهم مسعدة ابن تم
قيس وعلي بن عزرة والأزهر بن علي؛ فكان الرأي أن جعلوا للمولود قبل قسمة 

                                                 
 ث: جعفر. (1)
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وكان أحد الأشياخ ، الوصية سهما مع أهل الوصية ولو كان بعد سنتين أو أكثر
 في ذلك بين قائل وساكت، والله أعلم.

 ا تقولم: الصبحي مسألة من سالم بن خميس إلى الشيخ سعيد بن بشير
 قسمها عرفسيدي في الوصي إذا حسب وصية الأقربين بنفسه أو سأل أحدا و 

قع يهم ما من وسلم إلى أحد ،ز سهم كل منهم على حدةوحسب له ذلك ولم يميّ 
م لصفة أاذه أيدخل على من لم يأخذ سهمه بعد على ه ؛له وولد مولود منهم

يخ جودة عن الشسألة المو أن ينقل إلى شيء من لفظ المم/ 192/لا؟ ولا يحتاج 
ي نت سيدأني وأفت، أبي سعيد في هذا المعنى ما يقوم مقام جواب سؤال هذا

 ؟بجواب يقتضي معناه يرحمك الله
خذ من لم يأ ى منيختلف في دخول هذا المولود عل :-بالله التوفيقو - الجواب

الك. وإن  وت الهوم موهذا إذا كان هذا المولود حمل ي، هذه الوصية بعد الأقربين
 ف.تلافأبعد أن لا يلحق معهم ويلحقه الاخ ؛كان قد حمل به من بعد

 كلها  وصيةوإن كان يدخل على من لم يقبض سهمه، أتحسب هذه المسألة: 
م نصف امهكان سهام الذين أخذوا سه  ، فإنويعرف ما يقع له من جميعهما

 ؛أكثر أو أعطي نصف ما يقع له وأسقط عنه النصف. وإن كان أقل ؛الوصية
 لك؟ ز ذفعلى ذلك يقع الحساب على حساب ما أخذ وما بقي أم كيف تميي

دخل  يولا ،الأول ض القسميقسم ما بقي قسمة أخرى ولا ينقالجواب: 
 .على أحد من الأقربين شيئا

يسقط هم، أه معأرأيت إن كان هذا المولود من أول درجات الأقربين ويدخلو 
، لمولودادم عن في القسمة الأولى مع أحد من آخر الدرجات الذين هم لاحقو 

 أيسقطون على هذه الصفة أم لا؟ 
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، خذأن قد مولا يدخل على ، يسقط من لم يأخذ من الوصية شيئاالجواب: 
 .لقولاذا فلا شيء له على ه ؛وإن كانوا أخذوا كلهم ولم يبق منها شيء

  ،هامهموا سأرأيت وإن كان الذين يسقطون بدخول المولود هم الذين قبض
 س/192/ وكيف يكون صفة حساب قسم ما بقي على هذه ،كيف ترى

  ؟الصفة
هو  لباقيكان اويقسم ما بقي و ، أن يرجع عليهم بشيءالجواب: لا يعجبني 

 .دهحالوصية و 
 ؛دض بعوبعض لم يقب ،أرأيت وإن كان بعضهم بعض منهم قد قبض سهمه

ي ندا عمن لم يقبض أم كيف ذلك؟ هكذ مأيمضي قبض من قبض ويسقط سه
 ويدخل على من لم يقبض في نصيبه.، في هذا

ند صى ع: وعن رجل أو جواب الإمام أفلح بن عبد الوهاب مسألة من
من لف ،ولينالأ موته للأقربين ولم تقسم تلك الوصية حتى ولد من هو أقرب من

 ؟الوصية
كم يحيوم  ربينإن المعمول به عندنا أن الوصية لمن كان من الأقالجواب: 

  أعلم.، واللهلميتولا يتلفت إلى من كان من الأقربين يوم يموت ا ،بهاالحاكم 
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 في قطع وصية الأقربين الباب الخامس والعشرون

وأما وصية الأقربين فإنه يقسمها بينهم من يلي ذلك ومن جامع ابن جعفر: 
أربعة دوانيق. وقال من قال: إلى أن يصل إلى آخرهم في بعض القول درهم. 

دانق ونصف، وبلغنا عن بعض وقال من قال: دانقان. : وقال من قال
ومن ذلك أنه انفتح ، نه قسمها على أقل من دانق ونصف أيضاأ (1)المسلمين

ومن ، ب أن يطرحهم وإن أدخلهم لم يصلهم إلا كذلكنحبظن كثير العدد فلم 
 قال أبو سعيد: له السلامة إن شاء الله. ناو جر  ؛أخذ بأحد آراء المسلمين هذه

درهم وقال من قال: ما تقطع عليه الوصية درهمان.  (2))خ: أكثر( أقلّ قيل:  قد
وقال من قال: أربعة دوانيق. وقال من قال: درهم. وقال من قال: ونصف. 
وقال من قال: دانق ونصف وهو أكثر العمل عليه. وقال من قال: دانقان. 

دانق من : وأقل ما قيلدانق وقال من قال: م/ 193/. ةدانق وقيراط وشعير 
 ولا نعلم أن أحدا قال بأكثر من درهمين ولا أقل من دانق. .الدراهم

م: بعضه فقال ؛واختلف فيما تقطع عليه قسمة الوصية للأقاربمسألة: 
 ،ونال آخر وقه. بلغ الواحد ويخصه ثلاثة قراريط، ثم تقطع بعديتقسم إلى أن 

 تقسم بينهم على دانق فضة.  منهم أبو المؤثر:
نا زمان ام فيوهكذا وجدنا الحك: وفي كتاب منهج الطالبين: قال غيره

 .يعملون بهذا القول
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: )ع: أكثر(.  (2)
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. بمحبو  ابن وفيهم محمد، قسم بينهم إلى ربع درهمت)رجع( وقال آخرون: 
. واريبن الحاوأظنه قول الفضل قسم بينهم إلى دانقي فضة توقال بعضهم: 
  ذلكفيقول ال ووجدت في الأثرتقسم بينهم إلى نصف درهم، وقال آخرون: 
 .ناقول بعض البصريين من أصحاب منوأتوهم أنه ، بأربعة دوانيق

ن مثل م لّ إعه ممن أرجو ضبط ما يرف وأخبرني بعض من يتفقه من أصحابنا
 رهم، ثمدلى هذا أنه لقي في بعض آثار أصحابنا أن وصية الأقربين تقسم إ

 الواحد منهم أقل من درهم.  ىوأنه لا يعط، تقطع
مقدار ما  يبلغ ا لاثم اختلفوا فيما يفضل في أيدي القاسم مم و محمد:قال أب

شدهم فع لأتدفقال بعضهم: وي القسمة به. تيخص واحدا منهم أو ما لا تس
فضل ذا اليقضي هليرجح به الميزان وقال بعضهم: قرابة ولأكثرهم حاجة إليه. 
 الذي قسميوقال بعضهم: في الأصل حق للجميع.  هإلى كل إنسان منهم؛ لأن

ن مفيهم  انك  ، فإنيفضل إلى كل إنسان منهم بقدر حصته منه، إلا أن يرضوا
 ىيشتر س/ 193/ه أو كان غائبا عنهم أو يتيما فيهم، فإن، ولا يسامح ىلا يرض

ه الوصية  تنلمن لم تدفع إلىوقال بعضهم: به ما ينقسم به عليهم كالخبز ونحوه. 
 .منهم من قرابة الموصي

 بموت لعله تستحقفقال بعضهم:  ؛ا في باب آخر متى تستحقواختلفوا أيض
 ية.الوص وم تكونيإنما يعتبر بها وقال آخرون: وتجب في ذلك الوقت. ، الموصي

، نصفانق و ية دوقد قيل ما يقطع عليه الوص مسألة عن أبي المؤثر: قال:
 لى دانقعيقسم وصية الأقربين فقطعها  وقد شاهدت محمد ابن محبوب 

 



 الخامس والسبعون الجزء  378  قاموس الشريعة

 

م: ل بعضهوقد قا. تمد إلى دانققال بعضهم:  وقد وبهذا نأخذ. ةوشعير  وقيراط
 .تمد إلى خمسة دوانيق، وكل هذا واسع إن شاء الله

لا و لحيف با ولا ىوعلى قاسم الوصية أن يجتهد بالورع ولا يقسمها بالهو 
ضل في ف، وإن غيرهلويجعل رأيه لله لا ، يتخير الآراء لمن يحب ولا على من يحب

يف من ضع ه القاسم إلىشيء قليل لا ينقسم بعد القسم فإن صيرّ  الوصية
 س. بأ فلا ؛ممن لا تناله واحدالأرحام الذي تنالهم تلك الوصية أو 

 لا يجعلها إلا فيمن تناله الوصية. قال أبو الحواري:
يعطيها  ال:فقال من ق ؛وقد اختلفوا في ذلك ومن غيره: قال أبو سعيد:

 .حب إليأول والقول الأ .أضعفهم ممن تناله الوصيةوقال من قال: أضعفهم. 
 (1)؟ قال كانوسألته عن أدنى ما يبلغ القسم في الوصية ما هومسألة: 

 شبيبالوقد قال غير بخمسة دوانيق، وقيل: يقسمها إلى درهم ونصف  شبيب
 وأدنى ما سمعنا دانقين. ، درهم

نصف انق و لى دكان يقسمها إ  وقال محمد بن المسبح: إن محمد بن محبوب
 م/ 194/ وهو أقله.

مد بن  محبد اللهعوقد يوجد عن أبي المؤثر يرفع عن أبي  ومن غيره: قال:
 نه قطع فريضة على دانق وقيراط وشعيرة. أ محبوب

وقال من  انق.دقد تمد إلى وقال من قال: وبهذا نأخذ.  قال أبو المؤثر:
وإلا فلا  ،انقدت إلى دّ ويكون الدانق أكلة م ،إذا كان الدانق في وقتقال: 

 يكون أقل من أكلة وسطة.
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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الوصية   قسمفيانق وما أحب أن يثبتوا عني الد ومن غيره: قال أبو المؤثر:
ة دانق الوصي بلغوإنما سمعت به من بعض أقاويل المسلمين فاستحسنته فمن لم ي

 م منوجاز له على ما وصفت لك، وقطعها على أكثر من ذلك وسعه ذلك
لكن لم و ، انقلدلك والاجتهاد ولم أقل هذا؛ لأني رجعت عن قول باالنظر في ذ

 أحب أن يؤثروه عني، والله أعلم.
قربين : إن وصية الأ مسألة: ووجدت في جواب محمد بن محبوب

نصف و انق دوإذا لم يقع لواحد من الدرجة السفلى ، تقطع على دانق ونصف
 سقطت هذه الدرجة.

 روصي:س الخه أبي نبهان جاعد بن خميالفقيالشيخ مسألة: ومن جواب 
 فيقطعها لا لهوسئل عن وصية الأقربين وفي قطعها، أيكون نصف الشاخة أصلا 

م يكون أ ،رينتأخالفضة ورخصها؛ لأنا وجدنا ذلك في جوابات الأشياخ الم ءغلا
كان   ذاه ورخصه، إئقطعها على سدس الدرهم من الفضة على صرفه في غلا

لى عكون يأم  ،أيكون القطع على صدية، صديات بيعهالدرهم يبلغ على ست 
ه من نعم، إن ل قال:س/ 194/ه ورخصه؟ ئنصف صدية ولا ينظر إلى غلا

اس ن النحمون ج فيه إلى ما يكيشاخة الفضة نصفها على هذا القول، فإن احت
 نظر في ذلك. افي حال؛ فله صرفه في موضع جوازه، ف

ق في هذا الزمان قد ذهبا عن أيد إن الدرهم والدان وقال في موضع آخر:
لم يبق من عملهما إلا معرفة وزنهما بين أهل العلم ؛ فالناس من هذه البلدان

، بهما، والله أعلم بالصدية من الفضة أنها بعد في عمان يوجد أم لا في مكان
مخانق النساء في أما في هذه النواحي؛ فليس لها وجود إلا أن يكون لها بقية ف

هذا الأوان  فيإلا فهي إلى الجهالة أقرب مع الأكثر من الناس و ، والصبيان
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لها من الأوزان، ولعل ما جاء من قول المتأخرين في قطع  خصوصا في مقدار ما
وصية الأقربين على نصفها أن يكون المراد به سدس الدرهم عملا منهم برأي من 

ين الناس في الوقت وعلى هذا فإن رجع به إلى ما عليه المعاملة ب، قاله في قسمها
لا من فلوس النحاس لم يصح إلا أن يكون له صرفه في موضع جوازه لعدله؛ لأنه 

 بدل منه فلا زيادة ولا نقص عن أصله، والله أعلم فينظر في ذلك.
دس لى سعفإني وجدته  ،في وصية الأقربين من كم تقطعمسألة: ومنه: 

صفها نما ف ،نصف صديةدرهم. وإن كان على دانق أو أكثر من ذلك والدانق 
 نصف ن علىتأخريفي قطعها مختلف في كثره، والعمل من الم فالقول ؟يز بالغوا

 إنه غيرف ،اة بهميقلها من  صدية من الفضة وصرفها من الغوازي كل زمان ما
 محدود بشيء منها.

ع: عتمد )وي ،وعن رجل يقسم وصية الأقربينمسألة من كتاب بيان الشرع: 
لى ة يقطعها عفمرة يقطعها على درهم ومر  ؛فيها على رأي م/195( /لا يعتمد

، هل لمسلمينف ادانقين ومرة على ربع درهم ومرة على دانق لما عرف من اختلا
له ن إن كا. و كفلا يسعه ذل ؛إن فعل اختيارا؟ قال: يسعه ذلك وهل عليه غرم

م درهلى عتقطع  مما لا يراه مثل من يرى أنها اباهحرم ما غرأي يعتمد عليه 
ذين لل م من تناله على درهم ونصف غرموحرّ  ،قطعها على درهم؛ فونصف

اباة محفقهاء ء اللا يعتمد على رأي من آرا. وإن كان قطعها عليهم وهي تنالهم
 لك. ذ من الله وقطعها على بعض آراء الفقهاء؛ فلا غرم عليه ويستغفر ،فيها

اباة انق مح دها إلىدّ أرأيت إن كان من رأيه أن يقطعها على درهم فمقلت: 
 لك. لا غرم عليه ويستغفر الله من ذ؟ قال: للذين أوصلها إليهم
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و رهم ألى دأرأيت إن كان من رأيه أن يقطعها على دانق فقطعها عقلت: 
 ،غنياءأوما قالذين أسفل من هؤلاء  ىولكنه رأ يد محاباةر لا ي ،نصف درهم

  لهم ولكنهمهم تناو  جة التي أسفلأو كانت الدر  ،يعطيهم إياها ىوهؤلاء فقراء فرأ
؟ م أو إثمليه غر ل عهكثير فعسر عليه حسابهم أو كانوا في قرية بائنة ونحو هذا، 

ذا كان  إاللهن شاء إثم آذلك فإن فعل لم أقل أنه  لهجب وما ألا غرم عليه قال: 
 انقضى. .على هذا الوجه
 . ربينقوكم الدانق المذكور في وصية الأ عمر بن سعيد: مسألة عن
 الدانق سدس الدرهم، والله أعلم.الجواب: 
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  في قسمة وصية الأقربين والغلط فيها الباب السادس والعشرون

لا و وصية بأرأيت الرجل يوصي لرجل أجنبي  قلت لأبي المؤثر:س/ 195/
جة في در  هيبفيؤخذ ثلثا الوصية فيقسم بين أقرب أقر  ،ه بشيءييوصي لأقرب

لى من إيرفع  أو منهم إلا قيراط أو أقل يقسم بينهم فلا يصل كل واحد ،واحدة
لو لغت و ببه ما بل يقسم على أقرب أقار ؟ قال: يصله دانقن هو أعلى منهم مم

  ين أعطه أخوالن وكا ،ه وكان له أربعة وعشرون ابن ابنيأنه أوصى بدرهم لأقرب
 كل واحد من بني بنيه قيراط ولو لم يكن لإخوته شيء.

لى ع ،همكيف تقسم بين  ؛صى لفقراء أرحامه بوصيةوعن رجل أو مسألة: 
 عددهم أو على قسم الوصية؟

 (1)[...بل على قسم الوصية وهو معي يسقط على الأبعد من ]قال غيره: 
 ويفضل الأقرب منهم على الأبعد وما كان بينهم من الأغنياء جعل بمنزلة المعدوم.

ال: ق؟ ىطهما يعأرأيت الرجل من أرحام الموصي يضرب برحمين بأيقلت: 
 جة. الدر فيما بالأوفر منهم في العطاء، فإن استويا أعطي الأقرب منه ىيعط

  بهما جميعا. ىوقد قيل يعطومن غيره: 
منها شيء لا  ىيبقف ،قلت أرأيت الوصي يقسم الوصية على الأقربينومنه: 

تحسب السهام، ثم تقسم ؟ قال: يقسم إلا قسمة عشرة، كيف يصنع بذلك
ليها، فإن بقي منها شيء لا ينقسم عليهم إلا بأمر عسر لا يدرك وزنه الدراهم ع

                                                 
 بياض في النسختين بمقدار كلمتين.  (1)
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هؤلاء  (1)ضعفأ ىقطع ذلك في الوزن، فإن لم ينقطع كله في الوزن شيء أعط
 م/ 196/ هم حيلة.أضعفهم أفقرهم وأقلّ و الذين نالتهم الوصية 

ه ل عليهني، غأرأيت إذا وقع هذا الوصي الفضل إلى واحد منهم وهو قلت: 
ه ا أمر ية كمأضعف الذين نالتهم الوص نعم، يغرمه ويدفعه إلى؟ قال: مغر 

 الفقهاء.
نله تن لم مميعطي الفضل أضعف الأقارب قد قيل:  قال غيره: ومعي أنه

 من نالته الوصية.وقيل:  .الوصية
ر والخبز والتم لحبّ مما ينقسم بينهم مثل: ا ئايشتري به شيومن غيره: وقيل: 

 ترجح به الموازين. : وقيلوما أشبه ذلك. 
ولا يعرف قول المسلمين  ،هل قسم الوصيةيجأرأيت الوصي ومنه: قلت: 

ل ففضّ  ؛أو يعرف قول المسلمين فيها وخالف فيها قولهم على الاجتهاد ،فيها
وبلغ فيها ما لا تبلغه ، ل الخال على العموفضّ ، البعيد على الغني القريب (2)فقيرال

إذا كان على ما وصفت  ،نعم؟ قال: ل عليه غرمالوصية في قول المسلمين، ه
 ويوفى كل من نقصه شيئا مما يراه المسلمون. ، فعليه الغرم
وجعل الوصية أن يقسمها ، أرأيت إن أوصى الميت لأرحامه بوصيةقلت: 
ولا يرى ، الذي ينبغي له أن يقسمها على ما يراه المسلمون؟ قال: عليهم برأيه

وجعل ذلك له فبلغ بها ممن لا تصله ، ا واجتهد رأيهمهفيها غير رأيهم، فإن قسّ 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: ضعف.  (1)
 في النسختين: القريب.  (2)
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لم أر عليه غرما، والله أعلم، إلا أن  ؛ل بعضهم على بعضأو فضّ ، من الأرحام
 فيغرم ذلك للأرحام.  ؛نه ليس من الأرحامأمن رأي الفقهاء  يبلغ بها

 (1)يغرمون ذلك، هل أرأيت الذين قسمها عليهم فأعطاهم ما ليس لهمقلت: 
 نعم، عليهم الغرم. : ؟ قالله

خذ ذلك هل له أن يأس/ 196/فإن لم يكن حاكم يحكم له عليهم، قلت: 
ياه إعطوه أن ي لا أرى له أن يأخذ ذلك من أموالهم، إلاقال:  ؟من أموالهم

  .أو يحكم له حاكم ،برأيهم
خ: من ) على وعن الوصيّ إذا لم يعرف أرحام الميّت أيحبس جميع الوصية

ن ما على قسمهيأم  ،له غير الذين يعرفهم ةقراب يعلم أنه لايعرف حتى  (عمن
وإلا قسمها  ، له شيءبذلك ويسأل عنهم، فإن تبيّن  يتأنى؟ قال: عرف منهم

 على من يعرف. 
 يسأل لك ولكنما أرى عليه ذ؟ قال: كم يتأنى بها سنة أم أقل  قدرقلت: 

يء شناله  إنف، وممن قارب بلده إن كان يظن منهم أحدا ،عن أرحامه من بلده
 صي علىالو  وما أرى لذلك حدا محدودا إلا نظر، وإلا قسمها على من يعرف
 . ما يرجو أن يكون سأل وتبيّن 

على من يعرف من أرحام  (3)[مهاقسّ فل عجاست]إن  (2)[أرأيتقلت: ]
الموصي ولم يسأل عن أحد، ثم صح أن للهالك أرحاما أقرب من هؤلاء أو أبعد 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 مها.ل قسعج: است، وفي الأصلثهذا في  (3)
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إن كان أرحامه هؤلاء الذين لم يعطهم في ؟ قال: مغر هل عليه  ممن تناله الوصية،
وإن كانوا في غير البلد لم أر عليه غرما إذا لم يعرفهم في قسم  ،م لهمغُر  بلده 

 الوصية. 
نعم، لا يأخذ إلا بحكم ؟ قال: فهل ترجع بما غرم على الذين أعطاهمقلت: 

 أنفسهم.  (1)وطيبة
؟ غرمي، هل وصي أن يقضي فيها برأيهالوصي جعل أرأيت إن كان المقلت: 

عدا بها  وإن، عليه ؛ فقد أسى ولا غرماإذا أعطاها من يرى الفقهاء أرحامقال: 
 إلى غير الأرحام غرم.

فقال  وعن رجل من أرحام الموصي وقع له سهم، من الوصية.مسألة: 
أو  ،ا لفلانأو أقض به عني دين ،أعطه فلانا (للوصيم/ )ع: 197/الموصي: 

لك ذل يجوز هفي سهام الأقربين، )خ: رده(  ذرهنت في حل، أو قال: أال: ق
ذ ن ينفإذا عرف صاحب السهم، سهمه كم هو جاز للوصي أ؟ قال: للوصي
 فيه أمره.

في الذي أوصى لأقاربه من بلد الموصي خاصة، فإن   مسألة عن أبي الحسن
ى ما أوصى، مت علبوصيه أهل ذلك دون غيرهم من الأقربين قسّ  (2)صّ كان خ

فللخالة سبعة  ؛وقد نظرنا في هذه الوصية فوجدنا خالته وبنت خالته ولها ابن
 ،ولابن ابنتها درهم وأربع دوانيق ونصف ،ولابنتها ثلاثة دراهم ونصف ،دراهم

                                                 
 ث: وبطيبة. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: خاصة.  (2)
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 (1)وكذلك لبني بنت عم الميت وبنيهم .ولابن عمة الميت خمسة دوانيق وقيراط
صف وشعيرة، فإن فضل شيء منها عشرة لكل واحد منهم دانقين ون ىحدإ

  .عليهم على هذه القسمة، وإن نقصت قصروها عليهم على هذا يأجر 
: إنه كان إنما يقطعها على دانق إذا  وقد قال الشيخ أبو الحواري

 درهم. (2)يحرمهم، وأما المعتمد عليه فربع مفل ؛سعت الدرجةاتّ 
 .رهمنصف د . وقال من قال:دانقينقال غيره: قال من قال: 

ذا إقراء ة الفوهل قيل إن وصية الأقارب تخرج معناها كوصيمسألة: قلت: 
ذلك وك .لكد ذذلك ممن قرب منهم أو بع ىأجز  ،قت على ثلاثة من الأقاربفرّ 

ن مى قول عل إن فرقت على اثنين منهم أو أعطيت واحدا منهم، هل يجزي ذلك
رب إلى أن الأقا عنىيخرج ميقول ذلك في الفقراء؛ فلا يبين ل هذا القول إلا أن 

ويتسعوا ، فقراءكما لا يحصوا الم/  197/يصيروا إلى حد لا يحصون من كثرتهم 
وأما  ذكرت، لذياتساعا لا يحاط بهم فإنه يشبه أن يلحقهم معنى ذلك القول ا

 .فلا يبين ل ذلك فيهم ؛ما كانوا معروفين مدروكين يحاط بهم
إن وصية وقيل:  نهج الطالبين:الزيادة المضافة من كتاب م مسألة من

فصاعدا  يخرج معناها كوصية الفقراء إذا فرّقت على ثلاثة من الأقارب الأقربين
فلا يجزي إلى  ؛ذلك ممن قرب منهم أو بعد، وإن أعطيت واحدا أو اثنين ىأجز 

من الكثرة ويتسعوا اتساعا لا يحاط بهم، فإنه  ىأن يصيروا إلى حد من لا يحص
                                                 

 ث: وبينهم.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: فربع.  (2)
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ذلك،  ىمعنى القول في الفقراء إذا أعطيت واحدا أو اثنين أجز يشبه أن يلحقهم 
 والله أعلم.

ة واجب صيةفالذي نختاره أن الو  )رجع( مسألة: ومن جامع أبي محمد:
 به لى اللهب إوله ثلث يتقر ، للأقربين على كل من ملك مالا تصح فيه الوصية

كُتِّبَ ﴿ تعالى:و  كب إلى الله لقوله تبار عند موته في قرابته وغيرهم مما يقرّ 
حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ إِّن ترََكَ خَيًۡ 

َ
ِّلۡوَ  لوۡصَِّ ٱا عَليَۡكُمۡ إِّذَا حَضَََ أ قۡرَ يَّةُ ل

َ
ينِّۡ وَٱلۡۡ َ ِّيَ لَِّّ ب

ا عَََ ٱلمُۡتَّقِّيَ  ِۖ حَقًّ ِّٱلمَۡعۡرُوفِّ  ؛يب من والدين وغيرهمافكل قر  [180]البقرة:﴾ب
ذلك سل القول بفأر  ،ايهفإذا أشركهم فلهما بحق القرابة منه إذا لم يكونوا وارثين، ف

 ءشركا ية فهملوصوكل من شمله الاسم المذكور في ا .كانت بينهم  ؛فيهم إرسالا
ند إلا ع ريكهشوالقسمة بين الشركاء سواء؛ لأن الشريك لا يفضل على ، فيها

 ة.قيام دلال
م/ 198/بة لقراات لبني فلان من قرابتي أو عم يأوص" وإذا قال في وصيته:

يى بن لي يحلموصاوهو قول أبي بكر  ،أشركوا فيها واستووا في قسمها "وصيةبال
هم شتراكمع ا وقد نظر في قول من قال بتفضيل القسمة بين القرابة زكرياء

قربين لا ية للألوصان أبالأسهم، بذكر الوصية لهم فوجدنا يتعذر في النظر، وذلك 
 فيهم، إلى الله اطية تقرب بهأو ع ،أن تكون ميراثا لهم ممن أوصى لهم بها تخلو

يراثا مان كوليصل الرحم الذي بينه وبينه أو حق وجب لهم في ماله، فإن  
هم رأينا مافل ،فالمستحق لذلك الأقرب منهم دون سائرهم على حكم الميراث

ريق طلوصية ايق علمنا أن ليس طر  ؛ون الذكر والأنثى الأقرب بعد الأقربيسوّ 
  ماله بحقفيلهم  لحقتعلق ا :أحدهما يبق إلا وجهان: الميراث، وإذا كان هكذا لم

 .أو استحقوه بالعطية ،القرابة
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وكل من دخل تحت اسم قريب ممن ، فعلى الوجهين جميعا يجب اشتراكهم فيه
شملته هذه العطية وهذا الحق؛ فهو شريك لصاحبه والشريك لا يفضل شريكه 

فَهُمۡ : ﴿للإخوة للأم قوله  ألا ترى إلى، فيما يشاركه فيه إلا عند قيام دليل
كََءُٓ فِِّ ٱلثُّلثُِّ  وهذا سبيل الشركاء؛ ، بينهم في القسمة ىسوّ  [12]النساء:﴾شَُُ

 ذكر هذا المعنى (1)فكل موضع إذا لم يذكر أن حق أحد الشركاء أكثر ولو أوردنا
 لكثر. 

ه وهو هذ ،لهم في ماله بحكم الله عليه اللأقربين تعلق (2)نعم إنقال غيره: 
حَدَكُمُ ٱلمَۡوۡتُ إِّن الوصية للأقربين بقوله تعالى: ﴿

َ
كُتِّبَ عَليَۡكُمۡ إِّذَا حَضَََ أ

ا عَََ  ِۖ حَقًّ ِّٱلمَۡعۡرُوفِّ ِّيَ ب قۡرَب
َ
ينِّۡ وَٱلۡۡ َ ِّلۡوَ لَِّّ يَّةُ ل ا ٱلوۡصَِّ ترََكَ خَيًۡ

في أول الآية أنها عليهم أن يوصوا س/ 198/فلما ذكر  [180]البقرة:﴾ٱلمُۡتَّقِّيَ 
ربهم كذلك بعد ذكر في آخر الآية أنها على المتقين واجبة مع ارحامهم وأقلأ

إجماع الجميع على ثبوتها عليهم والوصية بها لازمة منهم، ولما كان كذلك كان 
قها في أموالهم على كل إنسان معه مال وكان من المتقين أن يوصي هذا الذي علّ 

كروا أمر الدرجات على ما قالوه فيها من  لهم من أنه عليهم ذ ا بيّن ــــمثم ل  ، لأقاربه
ثم بعد ذلك رجعوا ، وكل له رأي وحجة فيما يعلمونه في تأويل ذلك، الاختلاف

، واختلفوا كذلك فيه، وكل قال في ذلك بقول .على صفة قسمها بين أهلها
وفي صفة ، وأهل هذا الرأي الذي ذكرهم من أنهم يقولون بالتفضيل فيها بالقسمة

حجة  (أصل)خ: قبل من أقارب الميت في إنفاذها فيه فجعلوا من هو أولى 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: أردنا.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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وهم أول الدرجات للميت؛ لأنهم أبناء الورثة وهم  (1)العطاء أنهم أولاد الأولاد
؛ فلما بان لهم من أنهم هم أولى بذلك قبل في العطاء رثأقرب له بعد أهل الإ

لك فيه من أنه وأنه لا يقدمهم أحد من الأقارب للميت، تأولوا ذ، مع القسمة
والذي ، بمنزلة الميراث، وإن كل من كان للميت أقرب كان هو أولى ممن تأخر عنه

لما صحت ؛ فنسببأقرب منهم بنسبين كان هو أولى ممن كان أقرب للهالك 
 لهم والقرآن العظيم بيّن  .معهم أن قسمة الميراث من أنها لا تجوز فيها إلا ذلك

وفي تفصيل السهام ما للذكور  .ان أولىمن كان للميت أقرب ك ذلك من أنّ 
اريث و والأزواج والزوجات في أصول المم/ 199/والأولاد  ةلأبو اوالإناث و 

الله في  (2)نهااستنبطت العلماء والفقهاء من أن ما تعلق بمعنى من المعاني الذي بيّ 
  به به ماتيش (3)والهنم ىجعلوا الذي عل ؛صفة الإراثة والوارثين من أقارب الميت

كان من جهة الأبوة والأولاد وأولاد الأبوة والأجداد والأعمام والأخوال والعمات 
به في  بمعنى تخصه؛ فهو على ما خصّ  والخالات إلا ما خصته سنة النبي 

اريث استنبط و ولما كان كذلك صح في أحكام الم، ه له أو قسمه عليهيدعت
أحكام  (4)والنمن أنها على مالعلماء القائلون بالتفضيل في قسمة وصية الأقربين 

ر الله الأولاد في قسمتها قبل دون غيرهم من الوارثين بقوله المواريث لما أن قدّ 
يكُمُ ٱ: ﴿تعالى نثيََيِّۡ يوُصِّ

ُ
ِّ ٱلۡۡ كَرِّ مِّثۡلُ حَظز ِّلََّّ كُمۡۖ ل وۡلَ دِّ

َ
ٓ أ ُ فِِّ  [11]النساء:﴾للََّّ

 علموا أنه هو خص الأولاد الذكور بشيء أكثر مما جعله
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 ث: بيّنهما. (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: متواله. (3)
 في النسختين: متوال. (4)
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، ث من أولاد الهالك، وكذلك قسمته في سائر الورثة، كل قسم له بما أرادللإنا
 لأولاد الأولاد كما قسم الله فكذلك هم أثبتوها أولاا  ،وهو لا يسأل عما يفعل

أولى في الميراث للأولاد ولما ضعف هو لمن ضعف له منهم في الميراث فكذلك 
فوا وضعّ ، الدرجات في الأقربين  لأولاد الأولاد وهم جعلوهم أولقبل أولاا  أثبتوها

لهم في العطاء في قسمة الأقربين، وجعلوها في حكمها وتأصيلها وإنفاذها سنة 
وكذلك لما قدم هو  .نها أقرب إليه في القياس مع من أعسر فيهاأالميراث؛ لأنها ك

في الميراث بعد الأولاد من رسمه في كتابة العزيز من أنه هو يعطي قبل صاحبه 
موا وضعف لمن ضعف له منهم؛ فكذلك هؤلاء قدّ س/ 199/بعد عنه لأاالآخر 

فوا له في العطاء دون وضعّ ، في الأقربين بعد من كان أقدم من قرابة الهالك له
وعلى هذا جرى ، تسع قسم تلك الوصيةيعطاء أول الدرجة على قدر ما 

وربما من تقدم من ، وكان العمل على ذلك مع أهل زماننا، حكمهم فيها
نه معهم هو أقوى في باب النظر والحجة إلا من أورأوه ك ،قدمين على ذلكالأ

فهو له، وليكون كل واحد  ؛أراد أن يوصي لكل رحم وقريب بشيء معلوم معين
له حقه الموصى له به والنظر في ذلك للهالك، وقد عمل بذلك الشيخ العالم 

نا، شيئا معيّ  خميس بن سعيد الرستاقي من أنه جعل لكل رحم وقريب كذا كذا
، إلى الهالك إن أراد ذلك هنه راجع نظر أذكره المؤلف كالذي وعلى هذا المعنى 

فالقسمة   ؛ذلك جائزا له، وأما من بعدهكان ويجعلهم أسوة واحدة في العطاء  
وهذا ، نا وما عمل به أشياخنا ومن تقدمهمكذلك على حسب ما وصفنا وبيّ 

يله والزيادة له منهم تبين ضأراد الله تفاريث لمن و حسب قسمة المعلى هو الأولى 
ذلك، وهذه على مثل هذا يكون وعلى رأي من يرى التسوية بينهم؛  ىله وأعط

يفضل أحد منهم عن أحد  ء لااو فليكون معه الأقرب والأبعد من ذكر وأنثى س
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وإلى ورثته من بعده، إذا عدموا وكان ذلك  ،ولو كان أقرب هذا إلى الميت تىح
والأولى أن ، فليكون هو والأبعد سواء في هذا على هذا الرأي، رثهمالأقرب هو ي

كل من كان أقرب م/  200/أن يجعل  ىلا يكون كذلك وذلك على معنى ما سع
كان هو أولى وأقدم في جميع ما يتعلق بمعنى ذلك،   ؛إلى الميت ووارثه الذي يرثه

 .وما التوفيق إلا بالله ،وينظر في جميع ذلك .والله أعلم
 :لوصيله وقال وإذا أوصى الرجل لأقاربمسألة:  :ومن غير الكتابجع( )ر 
 ا ترى،ى مقسمها على ذوي قرابتي وعلى أهل الحاجة وأهل المسلمين عل"ا

 ؛لغنير من اكثأالفقراء  ىقسم الوصي برأيه وأعط "؛واعمل في ذلك على ما ترى
 فذلك جائز.

لى ما ترى إذا جعل له ع (1)أما الوصية فحسن أن تقسم الوصيةوقال غيره: 
فقد قال أكثر أهل المعرفة من ذلك، وأما إذا أوصى بها مبهما للأقربين؛ 

وا من قبل الأب أو من قبل الأم ، كانأنها تقسم على الأقرب فالأقربأصحابنا 
فأما  ،ويحتاج إلى تفسير، إلا الأعمام والأخوال؛ فقد قيل فيهم باختلاف أيضا

 لكل إنسان منهم؛ فعلى الوصي أن يعطي الثلثين من إذا أوصى لأقاربه ولم يبيّن 
 الوصية للأقارب من قبل الميت الذكر والأنثى سواء.

ولأقاربه من قبل أمه  ،وإذا أوصى لأقاربه من قبل أبيه بوصية مفردةمسألة: 
كان له حصته   ؟بوصية مفردة، وكان أحد من أقاربه يأخذ من الوجهين جميعا

 في وصيته.  (2)ف في هذا معنا؛ لأنه قد أوجب له ذلكبالوجهين جميعا، والاختلا
                                                 

 ن ث. زيادة م (1)
 زيادة من ث.  (2)
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وأما الذي يوصي بوصية لأقاربه ويوصي لأحد من أقاربه بوصية؛ ومن غيره: 
وليس له ، إن له الخيار في ذلك، فإن شاء أخذ ما أوصى له بهفقال من قال: 

ل وصيته في الوصية أجمشيئا، وإن س/ 200/أن يأخذ من الوصية التي للأقارب 
من الوصية وله ما  تهإن له حصوقال من قال: أخذ حصته من جملة الوصية. و 

بها سهمه من تلك الوصية؛ لأن تلك  وصيته التي خصّ  (1)تزيلأوصى له به، ولا 
ليس من وجه القرابة ويلحقه حصته من الوصية  ةالوصية إنما أوصى له بها خاص

، التي أوصى له بها خاصةليس له إلا وصيته وقال من قال: لموضعه من القرابة. 
 ولا يدخل في وصية الأقارب؛ لأنه قد أفرده بشيء من الوصية وهو من الأقارب.

وعن امرأة  : مسألة: ومن جواب أبي عبد الله محمد بن محبوب
ولأرحامها من قبل أبيها بعشرين  ،أوصت لأرحامها من قبل أمها بعشرين درهما

أيأخذون من وصية قلت: ا ابنة بنت. وله ،ولها إخوة من أبيها وأمها ،درهما
فاعلم أني لا أرى لهم أن يأخذوا  ؟الأرحام من قبل الأم والأب أم من كل حصتها

من الوجهين جميعا، ولكن يأخذون من حيث كان أوفر سهامهم من وصية 
وأولادهم  (2)[...]الاىىىـوكذلك  .أرحام الموصية من قبل أمها أو من قبل أبيها

 بلغت إليهم الوصية. على قدر ذلك إذا
 ؛إنهم يأخذون في هذا الموضع من الوجهين جميعا :ومن غيره: قال: وقد قيل

وهي بمنزلة الميراث  ،(3)[لأنّ الوصيّة معينة لهم ومخصوصة بهم من الوجهين جميعا]
                                                 

 (: تزيل. وفي النسختين يريد. 61/174في كتاب بيان الشرع ) (1)
 (: الابنة بنت الابنة. 61/179هكذا في النسختين. وفي كتاب بيان الشرع ) (2)
 (. 61/179زيادة من كتاب بيان الشرع ) (3)
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إنها معينة؛ لأنها تقسم وقد قيل: والديون والحقوق، وكذلك الوصايا المعينة. 
مت على عدد الأقربين ولو كانت معينة لقسّ  ،فالأقربقسمة الوصية الأقرب 

 والأنثى سواء.م/ 201/الذكر 
ه الذين من قبل يوإن أوصى موص من ماله بعد موته بكذا وكذا لأقربمسألة: 

لا ه الذين هم من قبل أمه الذين يوهم الذين لا يرثونه بكذا وكذا لأقرب، أبيه
بين من الوجهين، وأما إن أوصى فيلحق بعض الأقر  (لا يرثونه)ع:  (1)يرثونه

ه الذين لا يرثونه ولم يذكر غير ذلك؛ فلحق يلأقرب ةموص من ماله بعد موته بوصي
فيأخذ من الوجه الذي يكون له  ؛أحد الأقربين من قبل أبيه ولحق من قبل أمه

 منه الأوفر على القول المعمول عليه، والله أعلم. 
من  ى، أعطضعينه الوصية من المو ومن كانت تنال مسألة لبعض المتأخرين:

ا ا؛ فله كلته بهصّ ة خأقربهما إلى الميت، ومن نالته الوصية وأوصى له الميت بوصي
أقل من  لا علىإسم الوصيتين، وإن لم تنل الوصية إلا درجة واحدة وكانت لا تنق

 .حدولو كان لكل واحد منهم فلس وا مت بينهم كلهمقسّ  ؛نصف شاخة
وكان في وصيته الأقربين  ،بخمس لاريات فضة ه مثلايقربوإذا أوصى الموصي لأ

هما أكثر ما عرفناه من يوالمسلم الذي بحذا ،مملوك أو مشرك؛ فله سهمه كالحر
وقاسم وصية الأقربين بعلم أوسع عليه من الدهناء، وهي الأرض ، قول المسلمين

ج التي لم ذلك فر  قال بعض:سعين. نوالقاسم لها بغير علم أضيق من ال، الواسعة
وقال هو شخط في كف يد الإنسان تحت الأصابع. وقال بعض: تض. فت

أضيق وقال بعض: هو إذا اشتبك بين أصابعه ولم يكن بينهما انفراج. بعض: 
                                                 

 : يرثونه.ث (1)
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وهما  ،يحزم به على بطن البعيرس/ 201/سعين بالنون وهو المحزم الذي نمن ال
شمار من خلف هو بشرة شقاء الجلد التي يعقدها الوقال بعض: عرضناه. 

 قاء، والله أعلم.سال
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 إذا جهل أقارب الميت أو أحد منهم الباب السابع والعشرون

ك ذل إذا لم يصح للموصي أقارب ولم يعرف ومن جواب أبي الحسن:
 الوصي، رجعت الوصية إلى ورثة الميت. 

تفرق ارب فح أقإن ذلك لا يرجع إلى الورثة إلى أن يصوعن أبي الحواري: 
 بمنزلة المال الموقوف الحشري. عليهم وهو

المال  نزلةية بمفإن صح للموصي أقارب وإلا كانت الوصغيره: وفي المنهج: 
  .الموقوف الحشري

ت عقد وقفوصي عندي أنه إذا صح أنه لا أقارب للم قال أبو سعيد: )رجع(
وترجع إلى  باطل، )خ: للمعدوم( والوصية على المعدوم، الوصية على معدوم

وصي ولم لرفهم ايع الأقارب ومواضعهم ولم إن كان إنما ذلك لموضع جهلالورثة. و 
 .فهذا بمنزلة المال الذي لا يعرف له رب ؛تصح معرفتهم

قارب د له أوجيإنه إذا لم  ويوجد في جواب أبي إبراهيم محمد بن سعيد:
 وآيس منهم، ردت الوصية إلى الورثة. 

في إنفاذ الوصية حتى مات إذا فرط الوصي  (1)إنه ومن جواب أبي الحسن:
قد  و ولم يقدر على تأدية ذلك إليهم إذا لم يعرف الورثة  الأقربون؛ فلم يجد لهم وارثا

من )خ: بعد( حب له أن يتخلص نف ،كان قبل ذلك قادرا على تأدية ذلك
فينفذ ذلك برأيهم من مال  ؛أو يكون الورثة بالغين ،ذلك إلى الفقراء من ماله

 الهالك. 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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عرف له رب في لا يم/ 202/وهذا عندي بمنزلة المال الذي  عيد:قال أبو س
إن ول: ض القبع ؛ ففيمثل هذا في كل ما لم يعرف له رب من اللوازم والأمانات

ه موقوف إن: قولوفي بعض الالخلاص إذا عدم معرفة أربابه يفرق على الفقراء. 
 ة لذلك في توقيفه. يحتى يصح أربابه ولا غا
ين أو د بعاتتن ما كان على الميت من إ :فيما أظن سنومن جواب أبي الح

ينفذه  ن ذلكإ أو عرف هو ولم يعرف وارثهولا حلية، وارث باسم له لم يعرف 
 الوصي على الفقراء من مال الهالك.

غا أو يوصي بذلك إن ذلك لا يجوز إلا برأي الورثة إذا كانوا بلّ غيره:  (1)وعن
 الهالك فتنفذ وصيته. 

صى به أو أو  ،مله فهو ؛هذا مثل الأول الذي يرى أنه للفقراء د:قال أبو سعي
 الك.ية الهوص والذي يراه موقوفا لا يرى ذلك إلا برأي الورثة أو .لم يوص

ربه، فإن  الأق (3)]ومن أوصى[ (2)...[] مسألة: ومن جواب أبي الحسن:
الورثة ورثة  ؛ فالوصية راجعة إلى(5)نسبهيولا من  (4)[...كان لم يوجد له أقربون ]

 الميت. 
آيس و قارب أله  إذا لم يوجد يوجد في جواب أبي إبراهيم محمد بن سعيد:

 ت الوصية إلى الورثة.منهم، ردّ 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
 لنسختين بمقدار كلمة. بياض في ا (2)
 (. وفي النسختين: وصية. 61/190هذا في كتاب بيان الشرع ) (3)
 بياض في النسختين بمقدار كلمة.  (4)
 (. وفي النسختين: نسبه. 61/190هذا في كتاب بيان الشرع ) (5)
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موقوفة أبدا إذا خرجت من ثلث المال  (1)إن الوصية قال غيره من المسلمين:
حتى يصح له أقارب؛ فتنفذ فيه أو يصح بالقطع أنه حين مات لم يكن له قرابة 

هو العدل، ومن و رحم ولا نسب؛ لأنه يمكن أن يكون له قرابة يصح بعد هذا و 
مع س/ 202/واحدا منهم بوصية أو رد ما في يده وخلطه  ه وخصّ يأوصى لأقرب
 .(2)او هكان له سهم، فله ذلك وإن كر   ؛الأقربين

ين لأقربعض ابعليهم فرد  قترّ فوإن أوصت امرأة لأقربيها بوصية فمسألة: 
ه حق ه؛ لأنبولقفإنه آثم إن لم يقبل ذلك ولا يسعه وعليه  ؛بلهحصته فلم يق

 ق.يفوبالله التو  فالوارث أولى به من غيره، ؛جب وقربة لله، وإذا لم يقبلهاو 

  
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: وصية.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: كره هو.  (2)
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هل يدفع إلى وكيل ، (1)لأقربينلفيما أوصى به  الباب الثامن والعشرون

 ؟صبيأو أب 

ذا كان في الأقارب وإ بيان الشرع: أحسب أبي المؤثر قال: (2)ومن كتاب
صبي دفعت حصته من وصية الأقارب إلى من يعوله يجعلها في مؤنته وكسوته 

 .هدفعت إلى وصي ؛له وصي من قبل أبيه. وإن كان ونفقته
قول عض البه في إن كان له وصي أو وكيل فلا تدفع إلى من يعولقال غيره: 

 إلا أن يؤمن على ذلك.
، قربينصية الأو الصبي إذا وقع له من عن  رضيه اللهل أبو سعيد ئسمسألة: 

ده  ن والإ :قولعندي أن بعضا ي؟ قال: هل يسلم ذلك إلى والده ويبرأ الوصي
ه إلا أن ال ولدميه كسائر الناس في الثقة والأمانة ولا يجبر الوصي أن يسلم إل

ى لك علذازة بإج وقال من قاليكون ثقة أو مأمونا على ذلك أقل ما يكون. 
 .نةال الولد لوالده ولم يشترطوا الثقة ولا الأماالإطلاق أن م
قد ؟ قال: فهل يجوز أن يجعل في كسوته ونفقته ولا تسلم إلى والدهقيل له: 

أن نفقة الولد فقال من قال: فيما معي اختلفوا في نفقة الصبي إذا كان له مال. 
فقة ويوفر له ماله حتى يجعل ماله في غير ما يلزم والده من الن، على والده

لا يجوز للوصي أن يجعل ذلك في   :فعلى هذا القولوالكسوة وجميع الواجب؛ 
ويخاف عليه ، يقوم بهيقدر  أن الوالد لا ونفقته إلا أن يبيّن م/ 203/ كسوته

                                                 
 الأصل: الأقربين. هذا في ث. وفي (1)
 زيادة من ث.  (2)
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، إن نفقته في مالهوعلى قول من يقول: الضرر فذلك يخرج من طريق النظر. 
 وز للوصي دفع ذلك إليه. أن يجفيعجبني ولا يلزم والده نفقته إلا بعد ماله؛ 

 أن نيأعجبن إن كان الوالد غير مأمو ؟ قال: فما تشير في ذلكقيل له: 
 يجعل ذلك في مصالح الصبي.

هم ]الذين  (1)وسألت أبا علي عن الوصية للأقربين، أترى الصبيانمسألة: 
إن عقل الولد وطلب ذلك : ؟ قالعطى أمّهم أو يعطون همتُ وَ أمّهم ، أَ  (2)[عند
  عطه الأب.افإن لم يعقل ذلك ف ،هعطا

  
                                                 

 (.61/346زيادة من كتاب بيان الشرع ) (1)
 (.61/346زيادة من كتاب بيان الشرع ) (2)
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في شيء من ألفاظ وصية الأقربين وما يثبت  الباب التاسع والعشرون

  (1)من ذلك ويجزي

أوصى  وسألته عن رجلعن أبي الحواري:  ومن بيان الشرع: أحسب
 :وإن قال ،ئزللأقربين والفقراء يجزيه هذا أم حتى يقول لأقاربه فذلك جا

اله مبت في ثقد ف "للفقراء والأقربين" :؛ لأنه إذا قالكدو ؛ فذلك أ"لأقاربي"
 ليس هذا من المجهول. ،وهم أولى به، وأقاربه

 ن أباأعيد سفذلك جائز، وأخبرني أبو  ؛وقيل من أوصى للأقربينمسألة: 
تى قول بهذا حي يكن ر لمالحواري وأبا الحسن كانا يقولان بهذا، وقال: إن أبا المؤث

 .اللهن شاء اب إقول المسلمين صو  وكلّ  ،ه أو لأقاربهيبإنه أوصى لأقر  يقول:
أرأيت إن أوصى لأرحامه وفي الحج قلت:  مسألة: أحسبها عن أبي المؤثر

ولفلان  ، )خ:وللفقراء وفلان وفلان (2)يمانه وفي الهدي وفي سبيل اللهولأ
؟ قال: الوصايا (3)ما يكون للأرحام وسائر ،بكذا وكذا (ولفلانس/ 203/

يكون سهم للحج، وسهم للأيمان، وسهم ؛ فذه الوصية على ثمانية أسهمتقسم ه
أربعة أسهم، ثلثاها للأرحام وثلثها تقسم  ىفي الهدي، وسهم في سبيل الله، وتبق

ثلث للفقراء وثلث لفلان وثلث لفلان؛ لأن الأقربين لا يدخلون  ؛على ثلاثة
 على شيء من الوصايا إلا الفقراء وعلى الأجنبيين.

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 ث: ولسائر. (3)
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 ،لهديفي ا  أوفي الزكاة أو في سبيل الله أرأيت إن أوصى في الحج أو قلت:
 ليس لهم شيء.؟ قال: ولم يوص لأرحامه بشيء، هل لأرحامه شيء

ذا يس هل؟ قال: "لأرحامي مائة درهم وصية"يقول: أرأيت الرجل قلت: 
 بشيء إلا أن يكون على نسق وصية ثابتة.

 لال: ؟ قا"مم من مال وصية لهلأرحامي مائة دره" :أرأيت إن قالقلت: 
 شيء لهم إلا أن يكون على نسق وصية.

درهم من  مائة حاميلأر " :ينظر في هذه المسألة فإنه إذا قال :ومن غيره: قال
ك ن ذلإول: ولعل بعضا يق، فذلك جائز معنا ويكون وصية "؛مال وصية لهم

 ".ممني له وصية"أو  "وصية لهم مني" إقرار يكون من رأس المال إلا أن يقول:
 :لهوقو ، قرارفقد ثبت الإ "؛لأرحامي من مال مائة درهم"وأما إذا قال: 

 يمكن أن يكون وصية من غيره في ماله. ة"وصي"
ي هال: ق؟ "لأرحامي مائة درهم من مال وصية" :فإن قالومنه: قلت: 

 وصية.
 من رأس المال. :قال: نعم، وقد قيلومن غيره: 

 هي وصية. ؟ قال:"لأرحامي مائة درهم وصية مني" :فإن قالومنه: قلت: 
 : نعم، وهي وصية.قالم/ 204/ومن غيره: 

 هي وصية. قال:عني"؟ لأرحامي مائة درهم وصية " :فإن قالقلت: ومنه: 
م ة درهمي مائقال: "لأرحا أو ،وصية"لأرحامي مائة درهم " :قال فإنقلت: 

 هي وصية.؟ قال: "من مال وصية
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 ؛(1)["وصية"فلا شيء. وأما قوله: ] "؛وصية مني"ما قوله: قال: أومن غيره: 
 فهي وصية.
 ن مالمحامي لأر " :أو قال "لأرحامي من مال مائة درهم" :فإن قالقلت: 
ثر أعلى  كان  . وإنوصية وإن كان هذا على أثر وصية؛ فه؟ قال: "مائة درهم

 فهو إقرار. ؛إقراره
 فهو إقرار. ؛ءقال: نعم، إن كان على الابتداومن غيره: 

؟ "همائة در مشهدوا أن في مال لأرحامي "إ :أرأيت إن قالومنه: قلت: 
 رابع.ده الجإلا  هي إقرار يقسم بين أرحامه كلهم الذين تنالهم الوصيةقال: 

 قال: الذي معنا أنه أراد إلى جده الرابع.ومن غيره: 
أبيه  ه مثلرحاموما ولد من قبل آبائه وأمهاته مع ورثة الذين من أومنه: 

فهما  لرابع؛اد لجاولد )خ: كانا( من وولده وجميع ورثته إلا الزوجين، وإن كان 
لذكر اوسهم، د رؤ وتقسم هذه المائة بينهم على عد، وإلا فليس لهما شيء ،فيهم

يفضل  هم، لاسهم والصغير والكبير لكل واحد من ،والحر والعبد ،منهم والأنثى
 د يدفع إلى سيده.وما كان للعب، أحدهم على الآخر

لى عت يصقد أو "عن رجل قال في وصيته:  مسألة: وسألت أبا المؤثر:
لقوم  ن كانء. وإعندنا هذه وصية باطلة ليست بشي؟ قال: "أرحامي بمائة درهم
س/ 204/ ثبت "لأرحامي" :مثل قوله "على أرحامي" :لغة معروفة أن قوله

 هم.قوم حكم لغتولكل ، عليهم ولهم ما كان في لغتهم معروفا معهم
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 ل على قاأرأيت إن لم يكن ذلك في لغتهم فساق الرجل وصيته، ثمقلت: 
 هذا باطل.؟ قال: "وعلى أرحامي بمائة درهم: "أثرها

"على  قال: أو بمائة درهم" ت على أرحامييقد أوص"أرأيت إن قال: قلت: 
 هذا باطل. قال:؟ "مائة درهم وصية لهمأرحامي 

 م منلهية أوصيت على أرحامي بمائة درهم وص أرأيت إن قال: "قد قلت:
 .ةهذه وصية جائز قال:  م مني"؟وصية له". أو قال: "مال

" ن مالمله  أرأيت إن قال: "قد أوصيت على فلان بمائة درهم وصيةقلت: 
 هذه وصية جائزة. قال:أو قال: "وصية له مني"؟ 

: و قالأ "على فلان مائة درهم وصية له من مال: "أرأيت إن قال قال:
 هذه وصية باطلة.؟ قال: "مني وصية"

 لت لكيقد أوص" رأيت إن قال:أ مسألة عن أبي المؤثر: قلت لأبي المؤثر:
 نعم.؟ قال: ، أهي مثل وصية الأقربين"رحم ل بكذا وكذا

؟ م لهوقد أوصى لكل رح ،فلم لا يكون لكل من ضرب إليه رحمقلت: 
 ا كما تقسم الوصية.الأقربون الأقرب فالأقرب أولى بهقال: 

؟ "همة دراقد أوصيت لكل رحم ل بعشر " :أرأيت إن قال في وصيتهقلت: 
لى قرب عفالأ تقسم بين أرحامه عشرة دراهم كما تقسم الوصية الأقربقال: 

 سهامهم.
كل لل: ؟ قا"لكل واحد من أرحامي درهم"أرأيت إن أوصى فقال: قلت: 

ما ولد ؛ فأمهاتهآبائه و م/ 205/قبل  واحد من أرحامه درهم ما ولد جد أبيه من
ا ثة فيهلور ولا يفضل واحد منهم على واحد، وليس ل ،لكل واحد منهم درهم

 ومن ولد بعد وصية الموصي؛ فلا شيء له.  .شيء
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؟ "درهم ت لكل واحد من أرحامي بمائةيقد أوص"أرأيت إن قال: قلت: 
 يكون لكل رجل منهم مائة درهم إذا خرجت من الثلث.قال: 

 أنه يكون لكل رجل من أرحامه مائة درهم.قال غيره: معي 
ل من ت بمائة درهم لكل رجيقد أوص"أرأيت إن قال: ومنه: قلت: 

عدد  ه علىتكون مائة درهم واحدة بين الرجال من أرحام؟ قال: "أرحامي
 رؤوسهم.

د ق"ل: و قاأ "ت لرجال أرحامي بمائة درهميقد أوص"أرأيت إن قال: قلت: 
حامه ال أر لرج يكون ،هذا كله سواء؟ قال: "ائة درهم لرجال أرحاميت بميأوص

 معروفا.  م شيئانهملكل واحد  تقسم بينهم قسم الوصية؛ لأنه لم يسمّ  ،مائة درهم
نهم م؛ فلكل نفس "ت لكل نفس من أرحامي بدرهميقد أوص"وإن قال: 

 والصغير والكبير. ،ويدخل في ذلك الرجال والنساء، درهم
ل: ؟ قا"ميت لكل امرأة من أرحايقد أوص" :أرأيت إن قال: ومنه: قلت

 هي للنساء خاصة. 
 لا.؟ قال: فهل للجواري اللواتي لم يبلغن منها شيءقلت: 
ن ملكل غلام "أو  "لكل جارية من أرحامي" :وكذلك إن قالقلت: 
 نعم.؟ قال: فإنما هو للجواري والغلمان سواء"، أرحامي

 كل صبيل؟ قال: "ت لكل صبي من أرحامييقد أوص"فإن قال: قلت له: 
 ولا ينال البالغين.س/ 205/ ،و أنثى اذكر 
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ث لى ثلعرهم أرأيت إن زادت هذه الوصية إذا دفع لكل واحد منهم دقلت: 
نهم سم بيفيق ،ون إلى الثلث فيضرب لكل واحد منهم بالثلثيردّ ؟ قال: ماله

 بالسواء.
 ،لثلثمن ا هم فيما يلحقأنه يضرب لكل واحد منهم بدر قال غيره: معي 

 وينقصون بعد ذلك إن نقص عن التمام.
لم يوجد من  ،ه بدرهميأرأيت إن كان أوصى لكل رجل من أقربومنه: قلت: 

ينظر في هذه ؟ قال: وغيره أقرب منه من النساء والصبيان، ه إلا رجل واحديأقرب
، رهم كلهكان له هذا الد  ؛فتقسم الوصية، فإن نال هذا الرجل دانق ؛الدراهم

ولا يدخل  ،ولا يدخل عليه أحد من الأقربين، ت هذه الوصية ثابتةكان  (1)وأ
بهذا الدرهم  تهأحد من الأقربين على الأجنبيين بشيء مما أوصى له به مع وصيّ 

 ،قسم على قسم الوصية فلم ينل هذا الرجل منه دانقتف ،وإن نظر هذا الدرهم
 ،للأقربين الذين أقرب منه ثلثا الدراهمرجع هذا الدرهم فصار لهذا الرجل ثلثه و 

 تقسم بينهم قسم الوصية.
 ،نقلى داا إيخرج على قول من يمد الوصية في قسمه قال غيره: هذا معي

 وهو أقل ما قيل عندي في هذا.
لذين هم ا بوهفأقر  ؛ه ولم يذكر الذين لا يرثونهيومن أوصى لأقربمسألة: 

ه يبر قلأ" :وإن قال تثبت الوصية للوارث،يناسبونه من قبل الآباء والأمهات ولا 
 فهذه لفظة باطلة.  "؛الذين لا رثة

                                                 
 ث: و. (1)
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م/ 206/ وسألت أبا الحسن عن رجل أوصى للأقارب أو للأقربينمسألة: 
ه يك لأقربعم، ذلن: ؟ قال، هل يكون ذلك لأقربيه"لأقربيه"أو  "لأقاربه" :ولم يقل

يوصي  ك حتىت ذللا يثب :وقد قيلقال:  .على معنى إجازة اللفظ في معنى قوله
 لأقاربه أو لأقربيه.

 قد :هوصيت واختلفوا في الرجل يقول فيمسألة: ومن جامع أبي محمد: 
ن ء؛ لألأغنيااللفقراء منهم دون فقال بعضهم: أوصيت بثلث مال لقرابتي. 

م أكثر اء منهفقر فالفضل في ال ،القصد في ذلك طلب الفضل من الله في القرابة
ر من الأكث قالو  .واستغناء الأغنياء منهم عنه، وقد يكون قليلالشدة حاجتهم 

، اهم جميععمّ يقرابة ال الفقهاء والذي عليه عمل الناس أنه للغني والفقير؛ لأن اسم
 وصلة الرحم تجب للغني والفقير في الحياة وعند الوفاة.

 نأ -فيما علمنا-واتفقوا جميعا لا خلاف بينهم  مسألة: ومن جامعه أيضا:
 .ا الثلثجاوز به يتأنها وصية جائزة إذا لم "ت لقرابتييقد أوص"الرجل إذا قال: 

إن  :فقهاءن المقال الأكثر  "؟ت للأقربينيقد أوص"واختلفوا فيه إذا قال: 
أبو  القول ذههذه وصية صحيحة لا تتوجه إلا إلى قرابته، وكان ممن يقول به

 . الحسن وأبو الحواري
 وهف "؛للأقربين" فهي صحيحة. وإذا قال: "؛لقرابتي" :إذا قالوقال بعضهم: 

 وكان ممن يرى هذا القول أبو المؤثر.، عندي ضعيف
لى عقسموا أ" أو "في قرابته كذا وكذا درهما: "وعن رجل أوصى قالمسألة: 

 ة.هما سواء وصية جائز س/ 206/؟ قال: "قرابتي كذا وكذا درهما
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لأقارب" هذه الدراهم " :موته فما تقول في رجل قال: عندمسألة: قلت له: 
تقسم بينهم بالسواء على من  ،، هل يخرج ذلك مخرج الإقرار(1)"[لأقاربي]خ: 

 هكذا عندي. ؟نالته القرابة من أقاربه إلى أربعة آباء لا يفضل أحد على حال
ل ، ه"ت أن تنفذ عني من مال بعد موتييوقد أوص"مع ذلك قلت له: 

 ي.هكذا عند؟ قال: وصية بالإنفاذيكون الإقرار بحاله وثبتت ال
فإنه  "؛كذاكذا و بين بت للفقراء والأقر يقد أوص"فإن قال: مسألة: أبو المؤثر: 

 ،لثانبه الثقار فيكون لأ ؛ويثبت نصفها، يبطل من الوصية نصفها ويرجع للورثة
 وللفقراء الثلث.

يت "قد أوص صيته:و سألت أبا المؤثر عن رجل قال في مسألة عن أبي المؤثر: 
. أو "ذاكذا وكبتي لقراب"أو  ". أو قال: "قد أوصيت لأقاربي"لأرحامي بكذا وكذا

 ل ذلكم، كنع؟ قال: أكل ذلك سواء "؛قال: "قد أوصيت لأقربي بكذا وكذا
 جائز وثابت وهي وصية.

ل: ؟ قالكز ذ، أيجو "أرأيت إن قال: "قد أوصيت للأقربين بكذا وكذاقلت: 
 لا يجوز. إنه وقولنا:قد اختلف في ذلك 

 لا يجوز. ال:؟ ق"فإن قال: "قد أوصيت لذوي قرابتي أو لذوي القرباءقلت: 
 وز.لا يج؟ قال: "فإن قال: "قد أوصيت لأرحام أو للأقاربقلت: 

 ه.ويكون لأقربيم/ 207/إنه جائز ومن غيره: قال: قد قيل: 
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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 ؟ قال:كذا"أرأيت إن قال: "قد أوصيت للفقراء وللأقربين بكذا و قلت: 
لثاه ثقاربه ن لأويكو ، ويثبت نصفها، طل من الوصية نصفها ويرجع إلى الورثةيب

 وللفقراء الثلث.
كون وي، ربهويكون ذلك لأقا، إن ذلك جائزوقد قيل:  ومن غيره: قال:

 لأقارب الثلثان من جميع الوصية.ل
: ؟ قال"وكذا فإن قال: "قد أوصيت للفقراء والأقربين بكذاومنه: قلت: 

 ء الثلث وللأقربين الثلثان.يكون للفقرا
ل: ؟ قا"أرأيت إن قال: "قد أوصيت لأرحامي ولفلان بكذا وكذاقلت: 

 لأرحامه الثلثان وللأجنبي الثلث.
وبني فلان  (1)أرأيت إن قال: "قد أوصيت لفلان وفلان ولفلانقلت: 

 لأرحامه الثلثان ولجميع الأجنبيين الثلث.؟ قال: ولأرحامي بكذا وكذا"
ة ي وصيهل: ؟ قات إن قال: "قد أوصيت بكذا وكذا بين أقاربي"أرأيقلت: 

 جائزة بين أقربيه.
تقسم  درهم ائةبمأرأيت إن قال: "قد أوصيت على أقاربي أو في أقاربي قلت: 

  هي وصية تقسم بين أقاربه قسم الوصية.؟ قال: "بينهم
 ،صيةو ت البطل ؛"تقسم بينهم"إذا لم يقل ؟ قال: "تقسم بينهم"فإن لم يقل: 

 شيء.ب ولم يوص لهم ،ولم يكن لهم شيء؛ لأنه إنما أوصى فيهم وعليهم
ال: ق؟ ذا"أرأيت إن قال: "قد أوصيت لأرحامي ولأيماني بكذا وكقلت: 

 لأيمانه النصف ولأرحامه النصف.
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 ؛كذا"و بكذا  لو قال: "قد أوصيت في أرحاميوقد قيل:  ومن غيره: قال:
سم تق" :لم يكن شيء حتى يقول ؛"اميعلي لأرح" :ثبت. وإن قال س/207/

 ."بينهم
ة ي مائلأرحام" :أو قال "لأرحامي مائة درهم وصية" :فإن قالومن غيره: 

 ؛ فهو وصية. "درهم من مال وصية
 لأرحامي من مال مائة درهم"أو  "مائة درهمفي مال لأرحامي "فإن قال: 

أثر إقرار؛  ىكان علفهي وصية. وإن   (1)[فإن كان هذا على أثر وصية]وصية"؛ 
 فهو إقرار. 

ين قسم بيرار ؛ فهو إق"شهدوا أن في مال لأرحامي مائة درهم"افإن قال: 
 ئه وأمهاتهبل آبان قموما ولد ، بعاأرحامه كلهم الذين تنالهم الوصية إلا جده الر 

، فإن كان لزوجين اولده وابنه وجميع ورثته إلا :مع ورثته الذين من أرحامه مثل
 لى عددعائة وتقسم هذه الم، فهما فيهم وإلا فليس لهما شيء ؛الجدمن ولد 

ما  و ، لآخرالى لا يفضل أحدهم ع ،رؤوسهم، الذكر منهم والصبي والحر والعبد
 كان للعبد يدفع إلى سيده.

يس ول، ة؛ فهو للنساء خاص"لكل امرأة من أرحامي"وإن قال: مسألة: 
من  ريةلكل جا"إن قال:  واري اللواتي لم يبلغن شيء منها، وكذلكجلل

 اء.ي سو فإنما هو للغلمان والجوار  "؛ولكل غلام من أرحامي"، أرحامي
جل ر كل فل "؛فإن قال: "قد أوصيت لكل نفس من أرحامي بدرهممسألة: 

 من أرحامه درهم ولا شيء للنساء والصبيان. 
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من ذكر وأنثى ولا  (1)[؛ فهو لكل صبي"من أرحامي]لكل صبي "وإن قال: 
 البالغين. تنال

لى رج عيخنما وهذا إ، الذي معنا أن هذا غلط في الكتاب ومن غيره: قال:
أوصى  إذا وأرى ،لكل رجل من أرحامه بدرهم ى(أوص)ع: إذا  ىوصأهذا إذا 

ك ويدخل في ذلم/ 208، /فلكل نفس منه درهم ؛لكل نفس من أرحامه
 الرجال والنساء والصبيان الذكران والإناث.

 ،ثبتلم ي ؛لفظى لذوي القربى ولأرحامي بوصية على هذا الومن أوصمسألة: 
 .ويكون ذلك لأقارب الميت ولا لذي القربى من قرابة النبي 

قول يحتى  أو هيوفي الذي يوصي للفقراء والأقربين هو ثابت لأقربمسألة: 
 ول اللهقوذلك ، أن يثبت ذلك ونحبفي ذلك اختلاف فقد قيل:  ؛لأقربيه

ِّيَ ٱ﴿ :تبارك وتعالى قۡرَب
َ
ينِّۡ وَٱلۡۡ َ ِّلۡوَ لَِّّ يَّةُ ل لمعنى الوصية ا، وإنما [180:البقرة]﴾لوۡصَِّ

ن  لذي مى اانقضوكان ذلك كاف عن قول الوصية لوالديه.  ،هيلوالديه وأقرب
 كتاب بيان الشرع.

 الصائغي:سالم بن سعيد ومن أرجوزة 
 وقيــــــــــــــل مــــــــــــــن للأقــــــــــــــربين أوصــــــــــــــى

 
ـــــــــــــيس يعصـــــــــــــ  ـــــــــــــت والحـــــــــــــق ل  ىفتاب

ــــــــــــت   ــــــــــــل لا يثب  حــــــــــــتى يوصــــــــــــيوقي
 

 لأقاربـــــــــــــــــه فاســـــــــــــــــتمع يا موصـــــــــــــــــي 
ــــــــــــــــــــــــــــــه أحــــــــــــــــــــــــــــــب  ــــــــــــــــــــــــــــــني ثبوت  وإن

 
 دليلـــــــــــــه في الـــــــــــــذكر قـــــــــــــال الطـــــــــــــب 

ـــــــــــــــــــــــــدين قـــــــــــــــــــــــــالا   الوصـــــــــــــــــــــــــية للوال
 

 والأقــــــــــــــــــــــــــــربين ربنــــــــــــــــــــــــــــا تعــــــــــــــــــــــــــــالى 
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في شيء من قسمة وصية الأقربين والتسوية بين  لباب الثلاثونا

 الذكر والأنثى

قسمها إنه يف ؛بينوأما وصية الأقر ومن بيان الشرع: ومن جامع ابن جعفر: 
 أما إن، و بينهم من يلي ذلك إلى أن يصل إلى آخرهم في بعض القول درهم
 كثيره.ك و أوصى بشيء معروف بين قوم معروفين فإنه يقسم بينهم قليل ذل

 س/ 208/
فنعم، إذا كانوا معينين ومنسوبين أو موصوفين  ومن غيره: قال أبو سعيد:

منهم  ىعطيفإنما  ؛جتمع الأقربون جميعابصفة تقع عليهم فيها الإحاطة، وأما إذا ا
على فالبطن الذي يليه يقوم مقامه  ؛الأقرب ثم الأقرب، وإن عدم بطن منهم

يقوم مقامه ويأخذ سهم نفسه، وقول:  .يأخذ سهم، من أقام مقامهقول: 
ويعطي كل ، فيعطي كل واحد منهم سهما ؛وأقرب الأقربين ولد الولد فيهم يبدأ

  ىأبوه، ثم كذلك كل واحد منهم سفل يعط يما أعط واحد من أولاده نصف
تصل إلى آخرهم، والذكر في  (1)وأأبوه إلى أن تفرغ الوصية  ىكنصف ما يعط

 ذلك والأنثى سواء. 
 نثيين.للذكر مثل حظ الأوقد قيل: نعم،  قال أبو سعيد:
ولا تعدوهم الوصية ما دام منهم أحد، فإذا بلغت إلى آخرهم  ومن الكتاب:

د بجفإنه يبدأ  ؛وبقي من الوصية شيء ،نصفو لآخرهم أكثر من دانق  أو وقع
                                                 

 ث: و. (1)
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فيعطي نصف ما أخذ آخر واحد من ولد الولد، فإن بقي من  ،ب أبيهأالميت 
من  الوصية شيء، وإنما يعلم أنه بقي منها شيء إذا أخذ آخر من يعطيه أكثر

رجع الوصية فإنما ت ؛فمن بعد الأجداد الأربعة ،وثبتت الوصية بعد ذلك، دانق
 إلى إخوة الموصي.

الأربعة  جدادط الأوقد قيل: إذا انقضى أولاد الأولاد؛ فاع وقال أبو سعيد:
 من الأجداد الثمانية، ثم الإخوة بعد ذلك.

 والذكر والأنثى منهم فيها سواء.  ومن الكتاب:
ن احد مل و كفيعطي   ؛للذكر مثل حظ الأنثيين :وقد قيل قال: أبو سعيد:

م/  209/م ف ما أخذ الجد، ثم كذلك يعطي كل واحد من أولادهالإخوة كنص
 ي منبقو  وإن فرغوا ،ولا تعدوهم الوصية وإن سفلوا ،كنصف ما أخذ أبوه

رجة وهي د والفإنها ترجع إلى الأعمام والأخ الوصية شيء على ما وصفنا لك
بنو و  ،عاا جمي يعطو م لمواحدة، فإن بلغتهم الوصية دخلوا فيها جميعا، وإن لم تبلغه

 الخال وبنو العم درجة.
فللعم سهم، وهو كنصف ما أخذ  ؛نه والخال والعم درجةأ قال غيره: معنا

وللخال نصف ما أخذ العم، ثم كذلك أولادهم وإن  ،آخر واحد من ولد الإخوة
ويأخذ ولد الخال كنصف ما أخذ ، فيأخذ ولد العم كنصف ما أخذ العم ؛سفلوا

 ،فلوا يأخذ كل واحد منهم كنصف ما أخذ أبوهالخال، ثم هم كذلك، وإن س
 ؛وبقي من الدراهم شيء ،والذكر والأنثى منهم سواء، فإن بلغت الوصية آخرهم

 ،وهم بنو جد الميت وأمه وأب جدة الميت وأمها ،رجعت الوصية إلى الأجداد
د من احو  ذ آخرخيأخذ أبو جد الميت وجداته كل واحد منهما كنصف ما يأ
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ويأخذ جد أم الميت وجدتها كل واحد منهما كنصف ما أخذ ، ولد الأعمام
  آخر واحد من ولد الأخوال.

م، ثم ولادهخوة وأالأجداد الأربعة، ثم الإ ىيعطوقد قيل:  قال أبو سعيد:
 الأجداد الثمانية، ثم الأعمام.

الأنثى بين و قر الذكر في الوصية للأ مسألة: ومن غيره: محمد ابن محبوب:
 قال: قول منب ونحن نأخذ .نثيينللذكر مثل حظ الأخرون: وقد قال آسواء. 

 سواء وليست بميراث.س/ 209/الذكر والأنثى في الوصية 
 هم، ثمدراثم كذلك هم ما ارتفع النسب وبقيت ال )رجع( ومن الكتاب:

ر هم آخو  (ابنه)ع: كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ أبوه بو  يأخذ أ
 الأرحام.

متقاربان في  امع أبي الحسن وجامع ابن جعفرقال غيره: ووجدت أن ج
ويأخذ ولد الخال كنصف ما أخذ الخال، ثم ، هذا الكتاب إلى قول ابن جعفر

هم كذلك وإن سفلوا أخذ كل واحد منهم كنصف ما أخذ أبوه وافترق الجامعان 
 (1)[جامع ابن جعفر: قد مضى ذكره والذي يوجد في]من هنا؛ فالذي يوجد في 

سن: فإن بلغت الوصية آخرهم وبقي من الدراهم شيء، رجعت جامع أبي الح
فأعمام الأب وأخواله ]الوصية إلى أعمام الأب وأخواله وأعمام الأم وأخوالها، 

، كذلك ما بقيت الدراهم وارتفع النسب؛ (2)[وأعمام الأم وأخوالها أخوال ،أعمام
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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الأرحام، ابنه وهم آخر  (1)فإنه يأخذ كل واحد من الأجداد كنصف ما أخذ
 فيه غلط.ا لعله انظر في هذ

 ا جميعا لاأجمعو و  :مسألة: ومن جامع أبي محمد عبد الله بن محمد ابن بركة
انوا في كة إذا  قسمخلاف بينهم فيما علمت في التسوية بين الذكر والأنثى في ال

 .ز واحددرجة واحدة في حيّ 
 ديم البنينلى تقععوا وأجم، واختلفوا في التسوية بينهم إذا اختلفوا في درجاتهم

 لا يجب أن هأن، و عطاءنهم يقدمون على سائر القرابة في الأو ، إذا لم يكونوا ورثة
ه من  ا يأخذعف مضوكل من بدأ بدرجته دفع إليه ، يبدأ بأحد من القرابة قبلهم

 ؛ فإنهكرقول أبي ب ىكان في الدرجة التي تليه وهم على ذلك مجمعون سو 
يبدأ  عضهم:بفقال  ؛ثم اختلفوا فيمن يبدأ بعدهم، يسوي بين سائر القرابة

نازلهم في الميراث على مم/ 210/بل يبدأ بالأجداد قياسا وقال آخرون بالإخوة. 
هم إلى ولاد أولاددهم وأولاوباتفاقهم على تقديم بني البنين إذا لم يكونوا ورثة، ثم أ

تلفوا ما اخ لىع رجع بعد ذلك إلى الإخوة والأجداديلهم نسل، ثم  ىأن لا يبق
 فيه.

إذا  ،واختلف في وصية الأقارب إذا كانت مبهمة غير تفسير مبهمةمسألة: 
ولم يخص أحدا  ،أوصى لأقاربه أو للأقارب أو الأقربين أو القرابة أو أقربائه هكذا

 ،ب منهم ومن بعدمن قر تجمع الأقارب كلهم على أربعة آباء فقيل: منهم. 
، ءاصتهم الذكر والأنثى سو حثم تقسم عليهم وجميع ما يلحقه اسم الأقارب، 

رأي وأجمع  .تقسم على الأقرب فالأقربوقال من قال: الأبعد سواء. و  والأقرب
                                                 

 علامة بياض في النسختين.  (1)
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ن أقرب الأقارب ممن أمن ذهب إلى قسم الوصية للأقارب على الأقرب فالأقرب 
 .م عليهم أحداولا نعلم أن أحدا قدّ ، لا يرث هم أولاد الأولاد وبنوهم ما تناسلوا

ب قر أكانوا   هم مالادلا نعلم بينهم اختلافا أن الإخوة والأخوات وأو  :وأجمعوا
 .من الأعمام والأخوال وأولادهم ما كانوا

قال:  ال منفقل. واختلفوا في الأجداد والإخوة والأخوات والأعمام والأخوا
 والأخوال. لأعماموا الأجداد الأربعة، ثم الأجداد الثمانية وهم أولى من الإخوة

داد  الأجم، ثمالأجداد الأربعة، ثم الإخوة والأخوات وبنوهوقال من قال: 
 حسن. هو الثمانية، ثم الأخوال والأعمام وبنوهم و 

 ؛ضهمأوصى لبعض أقاربه وترك بعس/ 210/ما تقول في رجل مسألة: 
بته من عض قرارك بتولا نقول: إنه عاص في ، الوصية لمن أوصى له بها من أقاربه

 ضى الذي من كتاب بيان الشرع.انق .وصيته
 الذكر ية بينتسو وأجمع الفقهاء على ال مسألة: ومن كتاب منهج الطالبين:

نه أ عيد بو سقول رواه أإلا والأنثى في القسمة إذا كانوا في درجة واحدة 
 .به ولا نعلم أن أحدا من المسلمين عمل، نثيينللذكر مثل حظ الأ

 م وهمعضهبفقال ختلفوا في الدرجات. واختلفوا في التسوية بينهم إذا ا
 بتنزيلهم درجات على ما ذكرنا من الترتيب.  الأكثرون:

ما صح  درجاتت الإنما يعطون بالتسوية ولو اختلف وقال أبو بكر الموصلي:
د بو سعيأشيخ وأكثر العمل على القول الأول، والذي كان يستحبه ال، النسب
 الأربعة،  جدادالأ لى أن ينقرضوا، ثمأن يأخذ أولاد الأولاد، ثم نسولهم إ

  خوالثم الأجداد الثمانية، ثم الأعمام والأ]ثم الإخوة ونسولهم 
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على ما ذكرنا من الترتيب؛ لأنه لا ينبغي أن يأخذ الولد قبل والده؛  (1)[ونسولهم
الخؤولة أسفل من العمومة أخذوا مثل ما . وإن كان لأنه يدل إليه به لا بغيره

، ويأخذ خال الأب كنصف ما يأخذ عم الأب ،د من العمومةأخذ أسفل واح
ويأخذ ابن خال الأب كنصف ما  ،ويأخذ ابن عم الأب مثل ما يأخذ الأب

ولخالها كنصف  ،وابن عم الأب ولعم الأم مثل ما لخال الأب، يأخذ خال الأب
وكذلك أولادهم والأعمام  ،وكذلك أولادهم والإخوة المتفرقون سواء ،ما لعمها

وكذلك  ،وكذلك أولادهم والإخوة المتفرقون سواء ،سواءم/ 211/تفرقون الم
وكذلك الأجداد  ،وكذلك الأخوات والعمات والخالات وأولادهم ،أولادهم

  .ولمن كان من قبل الأم سهم ،وللقرابة من قبل الأب سهمان ،والجدات سواء
فقول:  واختلفوا فيه إذا كان يناسب الميت الموصي من قبل الأب والأم.

وقول: ويدخل مع هؤلاء وهؤلاء ويحاصصهم جميعا. ، يعطي من النسبين جميعا
 ولا يعطي من الوجهين جميعا، والله أعلم. حضّايعطي من الوجه الأكثر 

  
                                                 

 زيادة من ث.  (1)
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ه ولم يصح له أقربون بالشهرة يفيمن أوصى لأقرب الباب الحادي والثلاثون

 سمالقا (1)أو صح وادعى أحد أنه أقاربه أو غلط أو نسي

نه عنفذ أراد أن ي ى رجلاوذكرت في رجل وصومن كتاب بيان الشرع: 
ه أو بقول قرابت مه بالشهرة أنهيما الذي يصح به لأقرب ؛هيوصية أوصى بها لأقرب

 اثنين أو ثلاثة غير ثقات أو أكثر. 
يدفع وله و ققبل ييجوز له أن  ا،وإن أخبره أن هؤلاء أقربوه ثقة واحدقلت: 

ن هذه مطي ه ويتخلص بها، وهل له أن يعيالرجل لأقرب إليهم ما أوصى به
م فلا يصح  الحكا فيالوصية من اطمأن قلبه أنه من قرابة هذا الرجل الموصي؛ فأم

أما في و ، تابير  إلا بشاهدي عدل؛ لأن الحق لغيره أو بشهرة لا يشك فيها ولا
رابة. القم ت لهقد صح الذينفإذا لم يعارضه أحد من الأقارب  ،حكم الاطمنانة

نة. طمئناه الاوإذا قيل بواحد فإنما يصح ذلك من وج .بواحد ثقةفقد قيل: 
 صديقه.تذلك يسع س/ 211/من لا يرتاب في قوله مثل وكذلك عندي قول: 

 ،صيةالو  ةد قسمفصح الأقارب عن ،ه بوصيةيوإذا أوصى لأقربمسألة: ومنه: 
دل عشاهدي ب وصية إلالم يدخل مع الأقارب في ال ،مدع أنه من أقاربه ىفادع

 .وقيل ذلك عن أبي الحواري  ،إذا أنكره الأقارب
 يقبل أنه قيل: ما عرفت عن أبي الحسن  (2)إن أقل وقال أبو سعيد:

 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: شيء.  (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: قلّ.  (2)
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، لوصية في اربينقول واحد ثقة إذا قال: إن هذا من أقارب الميت دخل مع الأق
 م فلا يكون الحكفي ماوذلك في غير الحكم إلا فيما يجوز فيما بينه وبين الله، وأ

 إلا بالبينة العادلة.
ه قرابتى لومن أوصمسألة: ومنه: ومن كتاب الأشياخ: عن أبي محمد: 

 قر به يدخلإن المف ؛نأن فلانا قريبه وله أقربون آخرو  وكان في حياته يقرّ  ،بشيء
 معهم. 

 علم.أ نسب قرابته منه، والله ولعل ذلك إذا بيّن قال المضيف: 
ازت ج ؛ينلأقربت على وصية اإذا شهد شاهد من قرباء الميّ و ومنه: مسألة: 

 إليهم لغتفإذا ب وحصة أولاده منها، وأما بنو بنيهشهادته وسقطت حصته 
 أخذوا.

 قول فيتما  :الزاهد جمعة بن علي الصائغيأبي مسألة: أحسب أنها عن 
، لميت ان أقربيا مبقول غير الثقات إذا قالوا: إن هذ ىوصية الأقربين، هل تعط

 م.قولهبأيجوز له أن يعطي  ؛وعلموا الوصي بالنسب واطمأن قلبه بذلك
 لقاضية.هرة االش الحجة التامة أو ؛أما الأحكام :-وبالله التوفيق- الجواب

 م/ 212/
، لوصيةاديه ما تقول إذا اطمأن قلب الذي على ي :بن أحمداقلت للشيخ 
ير غانوا لو كتصديقهم و  في الاطمنانة؛ فهو جائز؟ قال: أيجوز له تصديقهم

 ثقات.
غير  مونينوا مأتصديق غير الثقات حتى يكون)رجع( قال غيره: لا يعجبني 

لها  م؛ لأنقولهفلا سبيل للإطمنانة ب ؛وما لم يكونوا كذلك، متهمين بالكذب
 وأما هم فليسوا بأهل لها، والله أعلم.، أهلا غيرهم
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 الوصية للأقربين إذا تولّى  واختلفوا في قسمة مسألة: ومن جامع أبي محمد:
ومن يجوز له أن يتولى ذلك؛ فغلط في قسمها أو نسي أحدا ، ذلك وصي الميت

ويكون بينه ، م عليهغر لا فقال بعضهم:  ؛من القرابة حتى فات الكل من يده
، وبين أحد من القرابة من لم يصل إليه شيء منهم خصومة إذا اجتهد في قسمها

، صهم؛ لأن المتول للقسمة أدى اجتهاده في الوقتولا يرجع عليهم في مثل حص
، والذين أخذوا بإقرار أنه حقهم في ذلك الوقت؛ فلا يرجع على من تولى القسمة

وليس سبيل الوصية سبيل ، مها فيهم؛ لأنهم ملكوا ما صار إليهمولا على من قسّ 
لف بل عليه الضمان؛ لأنه أتوقال آخرون: الدرك.  (1)الهب يجالأملاك التي 
فعليه ضمانه كان متعمدا ومخطأ، والخطأ في الأموال لا يوجب  ،حقا لهم بفعله
هذا حقكم من  :وقال لهم ،إليهم (2)دفعإذا وقال آخرون:  .زوال الضمان

ولا أعلم لكم فيه شريكا، ثم علم بأحد بعد ذلك أنه يرجع عليهم بحصة ، الوصية
من أخذ منهم إذا كانت  (3)معس/ 212/من علم به من القرابة، لم يكن أخذ 

وتكون الخصومة ، هذا الشرط يزيل الضمان عنهوقال آخرون: الوصية تناله. 
 ويحكم الحاكم له بحقه عليهم.، بين من أخذ منهم وبين من لم يأخذ

 
                                                 

 ث: لها. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: وقع. (2)
 زيادة من ث.  (3)
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نه إيل: قفقد  ؟الأقارب ونسي منهم رجلا ىومن أعطمسألة: ومن غيره: 
ان كلذي  اما ينوب هذا يرجع فيأخذ من الذين أعطاهم من كل واحد بقدر 

 م.غر فليس على الذي قسم في ذلك  ؛فإن لم يقدر على ذلك ،نسيه
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في الأقربين إذا كان فيهم ذمي أو عبد أو  الباب الثاني والثلاثون

 (1)قرمطي

هم فل ؛نسلمو ه وفيهم ميوإذا أوصى الذمي لأقربومن كتاب بيان الشرع: 
 ن قالمفقال  ؛أهل الذمةوإن أوصى مسلم وله قرابة من ، حصتهم من ذلك

سن  الحول أبيوهذا ق ،يعطون حصتهموقال من قال: لا يعطون.  من الفقهاء:
ن مرابة يعطون كآخر ما يأخذ واحد من القوقال من قال: فيما يوجد. 

 المسلمين ولو كانوا هم أقرب.
ل الكتاب لا أهو وك الممل ىولا يعط ومن غيره: ومما يوجد عن أبي عبد الله:

 ليهم.إصل لهم بشيء منقطع فيو  يالأقربين الجامعة إلا أن يوص من وصية
 خلوا فيذا دإإنهم يعطون ولو لم يحصوا : نعم، قد قيل ومن غيره: قال:
 درجات أهل الوصية.

ه بوصية وفيهم يواختلفوا في الرجل يوصي لأقرب مسألة: ومن جامع أبي محمد:
 ، دون المشركينتكون الوصية للمسلمينقال بعضهم:  ؟مسلمون ومشركون
واحتجوا بقول النبي 

. (3)«يتوارث أهل ملتين مختلفتينم/ 213/لا » :(2)
 سلام قد قطع بين الأرحام في الميراث كان ماقالوا: فلما كان الإ

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: قرطي.  (1)
 .ث:  (2)
 تقدّم عزوه. (3)
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الوصية  وقال آخرون:يوجد بسبب الميراث وهو الوصية أبعد في الجواز. 
كل فرابة؛ لقاها جميع ت بظاهر اسمللمسلمين وللمشركين؛ لأن الوصية قد عمّ 

ن صية؛ لألو اخل في اسم اقريب كان مسلما أو مشركا؛ فهو مستحق للوصية، ود
. لمشركينفي اوالمعروف صدقة تجوز في المسلمين و ، الوصية فيهم فعل معروف

لث.  الثركينيكون للمسلمين الثلثان من الوصية وللمش وقالت فرقة أخرى:
   وإنسلمينما يأخذ الأبعد من الم المشرك منهم كنصف ىيعطوقال آخرون: 

 كان المشرك أقرب إلى الميت.
وسي المج أماف؛ ه من أهل الشركيوعن رجل أوصى لأقربمسألة: ومن الأثر: 

حام من الأر ا أمف؛ فما عندي فيه حفظ غير أني أرى الوصية لهم ؛وعبدة الأوثان
 فإن الوصية لهم جائزة. أهل الكتاب والمماليك
و أ ،بدعفيهم و أرأيت الرجل يوصي لأرحامه ؤثر: قلت: مسألة عن أبي الم

ل ه ،رتدو مأأو مشرك في دار الحرب،  ،أو مشرك مستأمن ،أو مجوسي ،يهودي
 اص أحدن يخألا أرى لهم شيئا إلا  قال: ؟يدخل واحد من هؤلاء في الوصية

 فتكون له وصية خاصة.  ،منهم بوصية
هل دخل أيقال من قال: و يدخلون في ذلك. وقد قيل:  ومن غيره: قال:

يكون  ن قال:وقال م. لا يدخلونوقال من قال: الكتاب وأما غير ذلك فلا. 
 س/ 213/ من الوصية لكل واحد. لهم أقل سهم

صت تت وأو ة ماسألت رحمك الله عن امرأمسألة: ومن جواب أبي الحواري: 
 مألهما  به بثلث مالها لابني بنيها وهما قرمطيان، أيجوز لهما ما أوصت
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 (1)ه، وفإن ذلك جائز لهما، أجاز ذلك الورثة أو لم يجيزو  :فعلى ما وصفتلا؟ 
 ؛لها أن تصرف مالها حيث أرادت ولو أوصت بثلث مالها ليهودي أو لمجوسي

ويحكم ، وثبت لهم ما أوصت لهم به أجاز ذلك الورثة أو لم يجيزوه، لجاز ذلك لهم
 عليهم بذلك. 

 م.لإسلاجو أن القرمطي مرتد عن اأر  قال الناسخ: قال أبو سعيد:
خذ رب يأقاوما تقول في وصية الأ مسألة عن أبي علي الحسن بن أحمد:

ر واحد خذ كآخيأ منها المملوك أم لا. وإن كان ممن يأخذ، أيكون في درجته أم
أما و ، لحراخذ يأوله سهمه كما ، المملوك يأخذ في وصية الأقارب ،منهم؛ فنعم

 م.ده؛ فذلك مما يختلف فيه، والله أعلتسليمه إليه أو إلى سيّ 
من  هيقربيع أوإذا جم، ه بثلاثمائة درهميوذكرت فيمن أوصى لأقربمسألة: 
 حاضرة.  هه في بلديوامرأة من أقرب، القرامطة

هذه الثلاثمائة درهم معنا أنه أراد الثلاثمائة درهم، على  (2)ستحقيهل قلت: 
لأقربين إن  لحصتها من الوصية  فلهذه المرأة :فعلى ما وصفت ؟هذه الصفة

ه من القرامطة الذين يوالباقي لمن يستحق ذلك من أقرب، كانت تنالها الوصية
ويوصل ، يستحقون ذلك بعد موت الموصي؛ لأن القرامطة موضعهم لعله معروف

لا ترفع وصية الأقربين لغائب قد قطع البحر لا يعرف م/ 214/وإنما قالوا ، إليه
 بالصواب.  موضعه، والله أعلم

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
 ث: استحقّ. (2)
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ضر يحا لم ة إذمن خرج من عمان لم يكن له من الوصيقال غيره: وقد قيل: 
ال: ل من قوقا. ا أو غازياإلا أن يكون حاجًّ وقال من قال: عمان حتى تقسم. 

 س له إذا رجيت أوبته.بويح ىحيث تعرف حياته ويوصل إليه أعط
ه يقربمن أ وهو فلان لا يعطى منها :ه بوصية وقاليومن أوصى لأقربمسألة: 

بيان  ذي منضى الانقأن لا يعطى، والله أعلم. فيعجبنا  ؟الذين تنالهم الوصية
 الشرع.

و أ حبّ  م أوه الذين لا يرثونه بتمر معلو يوإن أوصى موص لأقربمسألة: 
ن  إلوزن ك بافالسبيل إلى قسم ذلك بينهم؛ فإنه يثمن ذل ؟شيء من مثل ذلك

الثمن  قسم ذلكوي، ويعرف ما يبلغ من ثمنه ،احبًّ أو بالكيل إن كان  ،كان تمرا
فإذا  هم،حتى يعرف أنه صح للواحد من آخر درجته منهم على قسمة الدرا

ح كم يص  ظرفين ،عرف كم وقع للواحد من آخر درجة على قطع وصية الأقربين
لك ل من ذلكيبما ناب له من ذلك الدراهم من الوزن من ذلك التمر أو من ا

كون ن أن يقص عوإذا ن، ليه منه على قدره تمرا كان أو حباثم يسلم إ، الحبّ 
، رففع رجع ذلك إلى الدرجات الأعلى ؛للواحد من آخر درجة نصف شاخة

 والله أعلم.
ر ار تمصف بهعن الذي أوصى بنمسألة: الشيخ راشد بن سعيد الجهضمي: 

 حصه ما يقربه الذين لا يرثونه كيف قسم هذه الوصية. أتقسم على أيلأقرب
 قال: ؟مروزن من الت بالدراهم وتنقطع على كمّ س/ 214/م النسب أو يقوّ 

م بما قوّ تمر يال إن هذا فالذي عندي على معاني ما جاء من آثار المسلمين:
 ى بتلكوصنه أأتسوي الدراهم قيمة عادلة، فإذا عرف ثمنه؛ فإنه يجعل ك

 نصف على وتقسم الدراهم على الأقربين ما بلغت إلى أن تقطع، الدراهم



 الخامس والسبعون الجزء  425  قاموس الشريعة

 

ى له عل يجب كل واحد من الأقربين من هذا التمر على قدر ما  ىويعط، شاخة
 حسب الدراهم، والله أعلم.

وصى رجل إذا أ: مسألة من كتاب بيان الشرع: قال أبو المؤثر 
ا يرى ملى عه بدراهم وصح؛ فإنها تقسم على أقارب الميت إذا هلك يلأقرب

؟ لوصيةه من اع لواحد من الأقارب ما يق كل  يالقاسم أن يقطعها عليه، ثم يعط
صية ن الو مقارب مت الوصية، ثم ولد مولود قبل أن يأخذ من الأإذا قسّ قال: 
 فيفضل يوليس للمولود شيء إذا عرف سهم كل واحد منهم إلا أن ، شيئا

كن قد يذا لم إطي فما أرى بأسا أن يع ؛الوصية مثل ما يقع للمولود في الحساب
 اختلف. 

ب أصحا حد منأيدخل في الوصية إذا لم يأخذ ه: قال: وقد قيل: ومن غير 
  السهام سهمه.

وإن كان الذي فضل من سهمه في الحساب لم يعطه وأعطيته  :قال :(1)مسألة
 يأعط ؛أضعف واحد ممن نالته الوصية، فإن كان المولود هو آخرهم يوأعط
 .الفضل

الوضح، ثم  (2)ة تنظر سعرقبفإن المز ؟ ةبقوإذا أوصى لأقاربه بدراهم مز قال: 
كل واحد منهم قدر ما يقع له من الوضح دراهم   ىتحسب على الأقارب، ثم يعط

 .ة على السعربقمز 
                                                 

 ث: ومنه. (1)
 ث: بسعر. (2)



 الخامس والسبعون الجزء  426  قاموس الشريعة

 

بت فحس ،هموإذا كان الأقارب بالغين وأوصى الموصي بدرام/ 215/قال: 
لك ية؛ فذلوصاعليهم والدراهم محاضرة فتركوها من بعد أن عرفوا حصتهم من 

نوا تركوه ن يكو  أإلا قال:. لى الورثة ما تركه الأقارب من شيءجائز وهو راجع إ
 للأقارب؛ فهو راجع إليهم. 

أو  م حبادراهوأخذوا مكان سهامهم من ال، وإن كان الأقارب بالغين قال:
ا قهم إذحون دة أو ثوبا؛ فذلك جائز كان مثل حقهم أو بقتمرا أو دراهم مز 
 تراضوا بذلك. 

ن يعطي مكان الفضة يعطي كسور ذهب بسعر وكذلك يجوز للوصي أ قال:
وأما من غاب  قال:فذلك جائز على سعر الوسط لا وكس ولا شطط.  ؛الفضة

وأقول  قال: (2)[من الوصيةشيء له  ليس]ف ؛(1)[...من الأقارب غير لا يعرف ]
يعرف  (3)لمإن حصة ذلك الغائب ترجع إلى الأقارب، فإن رجع الغائب الذي 

 ه. فلا شيء ل ؛أين هو
به  أقار فيكان و ، وصي لأقاربه بوصية فهلكإذا أوصى المقال أبو المؤثر: 

 لهم في يءفلا ش ؛أغياب، فإن صح أنهم قطعوا البحر ولا يعرف أين سلكوا
إن نهم، فمحد ويعطي كل وا، والوصية إلى أقاربه تحسب عليهم وتقسم ،الوصية

 فلا شيء له.  ؛رجع ذلك القريب من بعد قسم
                                                 

 بياض في النسختين بمقدار ثلاث كلمات.  (1)
 (. وفي النسختين: ليس له من الوصية. 61/181هذا في كتاب بيان الشرع ) (2)
 هذا في ث. وفي الأصل: لا. (3)
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ه من للا سهم من خرج من عمان فوقال من قال: هذا. قد قيل قال غيره: 
. لشرعيان ابانقضى الذي من كتاب وصية الموصي إلا أن يرجع قبل القسم. 

 س/ 215/
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وفي الموصي ، في التغليظ على قاسم الوصية الباب الثالث والثلاثون

وهل للوصي أن يزيد من ، فرق وصيتي على ما تعرف :إذا قال للوصي

 دهنع

وليس في  ،أيمها بالر يقسّ ؟ قال: وسئل عن الوصية في الأقربين كيف تقسم
 ذلك أمر ينتهي إليه.

، ءلدهنان امقاسم الوصية في أوسع  مسألة: وبلغنا عن بشير أنه قال:
 وكذلك عندنا لمن أبصر وجه القسم ولم يتعمد الحيف. 

 ه أنه قال:غير  واري أالله أعلم عن أبي الحو  ،أخبرني بعض المسلمينقال غيره: 
م؛ فهو غير علا بوإذا قسمه، قاسم الوصية في أوسع من الدهناء إذا قسمها بعلم

 سعين. نأضيق من ال
ين اليد صابعك الإنسان أسعين هو إذا شبّ نوجدت أن عقد القال الناسخ: 

بل قلمرأة ارج فويوجد أن ذلك  ،وقبض على أصابعه؛ لأن ما بين الأصبعين ضيق
 علم بحقيقة ما أريد به وصوابه.تض، والله أفأن ت

ي الوص جعلإذا عرف الأقربين و  )رجع( مسألة: ومن جواب أبي الحسن:
وإذا ، كعن ذل مينفلا يعذر بذلك، وعليه أن يسأل المسل ؛قسمة الأقربين بينهم

ال: إذا ون. وققربلم يعرف الأقربين؛ فهو معذور في إنفاذ الوصية حتى يصح الأ
قدر يال لم ى حفلم ينفذها على وجهها حتى أت ،لوصيةقدر الوصي على إنفاذ ا
 ضمن ذلك في ماله.  ؛على إنفاذها من غير عذر
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ن عليه السؤال عن جميع ما يلزمه مما لم يعلمه من أعندي  قال أبو سعيد:
لزمه أعن ذلك إذا م/ 216/علم القسمة أو علم الأرحام وعليه البحث 

ق إن قدر على ذلك، وعندي أن ]على ما يوجبه الححتى يؤديه  (1)القسمة
والدّين من مال الهالك في حال ما كان واسعا له  إذا لم ينفذ الوصية (2)الوصي[

إذا أتى الأمر من قبل  (3)ذلك من غير قصد منه إلى إضاعة ولا تعطيل حق حتى
م؛ لأنه أمين ليس غر مقدور الله في إبطال شيء من ذلك؛ فلا يبين ل عليه 

 نه قيل. أما عندي بضامن في الأصل في
 ذ الوصية حتىط الوصي في إنفاإنه إذا فرّ  :مسألة: قال أبو الحسن 

ان قبل ك، وقد  ليهمإولم يوجد لهم وارث ولم يقدر على تأدية ذلك ، مات الأقربون
ن راء مالفق أن يتخلص بقدر ذلك إلى فنحب له ؛ذلك قادرا على تأدية ذلك

 ماله.
، يبهين نصقربم إلى بعض الأالوصية وسلّ  في الوصي إذا قسممسألة: وقيل: 

سم عيد قينه إ؟ قال: ولم يسلم إلى بعضهم حتى شك في الذين لم يسلم إليهم
 ك. ذلفيويلتزم ما كان سلم أحوط له؛ لأنه قد اعترضه الشك ، الوصية

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: نفسه. (1)
 ث. زيادة من  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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ه وقتله أحد منهم، هل يفيمن أوصى لأقربمسألة: ومن غيره: عن الصبحي: 
؟ قال: له كان خطأ أو عمدا (1)[يبطل لقتله]صية أم للقاتل سهمه من تلك الو 

 لا تثبت وصية لقاتل كما أنه لا يثبت ميراث لقاتل، والله أعلم.
صايا ى الو اعتر وإن عجز ثلث مال الموصي عن الوصايا و مسألة: ومن غيره: 

م من ح لهه أقل مما أوصى لهم به؛ فيقسم ما صيوصح لوصية أقرب، نقصان
سم جملة ما ولا تق، ويبلغ حيث بلغس/ 216، /وصية لهمهو ال كأنه  النقصان
لى إلصافي سم اوإنما يق، وينقص على كل من نالته الوصية بقدر حقه، أوصى به

م نصف ليو حيث بلغ إلى الواحد من آخر درجة دانق وهو سدس درهم، وهو ا
ك ب ذلبّ ن سشاخة، وأما إن اعترى وصية الأقربين نقصان من قبل الصرف وم

م سم تمايق ر عن أن يكون للواحد من آخر درجة نصف شاخة؛ فإنهصّ الصرف ق
صف ن نالوصية وينوب على كل واحد من آخر درجة ما صح له ولو أقل م

 وهذا خلاف ذلك.، شاخة
أوصى فلان ابن  :في لفظ وصية مسألة من جواب الشيخ ناصر بن خميس

اله بعد موته في كلّ من م ه لكل واحد منهم شاخةيلأقرب (2)الفلانيلأقربيه فلان 
في الدرجة الدرجات، هل تجوز هذه الوصية وتثبت لكل واحد منهم شاخة 

تثبت تلك ؟ قال: ويجوز للكاتب أن يكتب ذلك، الأولى والثانية والثالثة والرابعة
لهم ويجزيه ذلك في وصية الأقربين وللكاتب أن يكتب عليه  ىالوصية منه للموص

 ذلك كما أمره، والله أعلم.
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: لا يبطل يقتله.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
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 ومن أعطى الداني :سألة عن الشيخ عمر بن سعيد أمعد م
 ىجائز ذلك عل ؟ قال:رمغوالقاصي في وصية الأقربين بالسوية جهلا منه، هل ي

 قول من رآه، والله أعلم.
ه يتعذر عليه معرفة أقربي هوإذا خاف الإنسان أن وصيمسألة: الصبحي: 
ن تتعذر عليه معرفة أ، و إذا أوصى لهم بشيء كثيرم/ 217/الذين تنالهم وصيته 

ويترك من ، القسمة بينهم، أله أن يقول له أن يقسمها على من يدرك معرفته
ويثبت قوله له بذلك ويجزيه هو ذلك، وكذلك إذا عدم في ، تشق عليه معرفته

مها على نظره موضعه معرفة القسمة بينهم في تمييز درجاتهم أن يجعل له أن يقسّ 
بينهم، وإلا  (1)ن يساويإفوق من هو أدنى منه، بل عد الأبوأن لا يعطي ، ويجزيه
ز من هو أقرب على نظره، وينوي ما يصل إليهم أنه هو وصيته الواجب فيميّ 
 ،في جميع ما وصفته يجري الاختلاف؟ قال: ويسقط عنه فرض ذلك أم لا، عليه
لا يجزي قسمها في أقل من وقول: إذا عسر ذلك قسمت في واحد منهم. : قول
: وقولقدر عليه لا غير ذلك. جميع من  علىم تقسّ وقول: منهم فصاعدا.  ثلاثة

نالته الوصية من حاضر أو غائب، ولا يجزي أقل من ذلك، تقسّم في جميع من 
 والله أعلم. 

اربه ى لأقوصأوعن رجل  مسألة: ومن جواب أبي محمد عبد الله بن محمد:
لذي نعرفه  أن االلهاعلم رحمك ف ؟قها عليهم كيف شاءفأمر الوكيل أن يفرّ  ،بوصية

ى إلى ن يتعدأ لأحد من قول المسلمين أنهم جعلوا في الوصية حدودا لا ينبغي
 إن، فغيرها؛ فينبغي للموصى له أن يسأل المسلمين ويقسمها بالعدل

                                                 
 هذا في ث. وفي الأصل: ساوى.  (1)
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أمر  رم ولولغلزمه ا ؛ممن لا تناله الوصية وترك من له فيها حق اأحد ىأعط
لم يوص و لأجنبيين س/ 217/لأن من أوصى  الموصي بذلك إذا كانت وصيته؛

 لأقربيه، فإن للأقارب من تلك الوصية الثلثين.
وأراد أن ، ومن أوصى له بمال أو دراهم من ضمانمسألة عن الصبحي: 

 أم لا؟  (1)يحيله لغيره من حياة الموصي، أتجوز إحالته وتثبت للمحال له
 لحق فييه اولمن عل ،فيما عندي جائز أن يحيل هذا الحق لغيرهالجواب: 

 .وإن شاء إلى هذا، والله أعلم، م إلى هذاإن شاء سلّ  ،حياته
ق ان الحكذا  وأما إ :في معنى جوابه قال مسألة من جواب أبي الحواري:

وفي  نه.لأحد معروف واجب له مثل من له حق أو وصية مخصوصة لأحد بعي
إذا   ون حقهد هو ضي بحقه ماتنسخة: مثل الحقوق والأقربين؛ فجائز له أن يق

ب حل سدس قب من حقه ولود بور ولا مكره ولا مجحو غير مج ،كان بالغا عاقلا
ه، وأما ون غير ه دلعن عشرة دراهم أو أكثر؛ لأنه لو أراد أخذ حقه بعينه لوجب 

تركت باقي  (.فلا )ع:إذا كان ذلك للفقراء عامة إن أخذ هذا وإلا أخذ غيره 
 المسألة.

وصية الأقربين فلس أو فلسان، أيجوز للوصي أن يسلم ر من وإذا قصّ مسألة: 
ل من الدراهم وفضُ  ،ثلاثة عشر :ل ذلكاذلك من عنده لينقسم على الرؤوس مث

اثنا عشر فلسا؛ فزاد هو فلسا لينقسم عليهم كان في ورثة الهالك يتيم أو كلهم 
، من عنده، ويقسم الوصية على حالها يد شيئاز أن يلا يعجبني ؟ قال: بالغون

                                                 
 زيادة من ث.  (1)
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على أكثر م/ 218/فقرهم أفجائز أن يعطى  ؛وإن فضل شيء من وصية الأقربين
 القول، والله أعلم.

 قل منأين إذا ناب آخر الدرجات من وصية الأقرب :مسألة: الحمراشدي
من  الناس من نصف شاخة بقليل أو كثير، وأعطي الوصي أو الوارث أو غيرهما

ت ، أيثبرجاتيفرط، وفي آخر الدلتمام نصف شاخة حتى لا  يةعنده شيئا وفا
مل ذي نعول اللا يجوز ذلك؛ لأنه يعطي ذلك من ليس له على الق؟ قال: ذلك

 عليه من قول المسلمين، والله أعلم.
هم أم سائر  إلى يرجع ،ومن لم يرد سهمه من وصية الأقربينمسألة: الصبحي: 

 يرجع إلى سائرهم وهو كالمعدوم في ذلك. ؟ قال: إلى الورثة
راجعة  أنها لأثروإن كان في ا ،لا يسعه رد سهمه كتاب الضياء: قال:  وفي

 ال:قمد: محبي أعن ى من الاختلاف. ويوجد إلى الوارث؛ فالأثر أولى ولا يتعرّ 
ن وجوه مث شاء ه حيترك قبوله، ثم يجعل نصيببيؤخذ بالمقاسمة ولا يجعل له عذر 

 الحق؛ لأن الضياع لا يجوز، والله أعلم.
ي: للوص فقال من وقع له سهم من وصية الأقربينوفي الأثر:  قال غيره:

في  رده": قال أو "نت في حل"أأو قال:  "قض به عني دينا"اأو  "عطه فلانا"إ
كم   همه؛ فكل ذلك جائز للوصي إذا عرف صاحب السهم س"سهام الأقربين

 هو أن ينفذ فيه أمره.
ه الذين يم لأقربفي رجل أوصى بدراه :الشيخ خميس بن سعيدقال مسألة: 

ن الذي نالته الوصية من الأقربين عليه للموصي أو إلا يرثون من ماله شيئا، ثم 
أم لا يجوز حتى  ،للوصي دراهم نقد، هل يجوز لهذا أن يترك الذي له بالذي عليه

أن يقبض الذي له من الوصي ويقضي الذي عليه كان  ؟ قال: يعجبنييقبضه



 الخامس والسبعون الجزء  434  قاموس الشريعة

 

 ؛وإن لم يتيسر له ذلك بشيء من الوجوه ،كن تيسر له ذلإللموصي أو للوصي 
 ففي المقاصصة اختلاف، وأرجو أن المقاصصة جائزة، والله أعلم. 

 ،لهم ا أوصىمعن وقد جاء في إعطاء الوصي الفقراء عروضا قال المؤلف: 
ن أراد لموصايا ال وفي استحلالهم للموصي وما أشبه ذلك باب كثير في جزء إنفاذ

 ذلك والتوفيق بالله.
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أرجوزة عن الشيخ العالم عمر بن سعيد أمعد  الباب الرابع والثلاثون

 البهلوي 

 فقال:
 يا ســــــــــامعين مــــــــــا أقــــــــــول فــــــــــافهموا"
 

 "وصــــــــــــــــــية في الأقـــــــــــــــــــربين تقســـــــــــــــــــم 
وليس يفهم من له سمع بلا ، السمع والعقل ليا أهتفسير هذا البيت يقول:  

 والدواب لم ولم يخاطب بالعقل إلا أهل العقول ليس المجنون والصغير ،عقل
اسمعوا ما أقول لكم في قسمة وصية : يخاطبوا بالعقل؛ لأنهم معدومون العقل يقول

على أهلها الذين يستحقونها وهم الأقربون الذين لا يرثون من  (1)هائالأقربين وتجزّ 
 هالكهم شيئا موجودا أن لا وصية لوارث.

 لا فاســــــــــــــــــــتمعوابنــــــــــــــــــــو البنــــــــــــــــــــين أوّ 
 

 ومــــــا ســــــفل مــــــن نســــــلهم واجتمعــــــوا 
من م/ 219/فل أول الأقربين بنو البنين وما ستفسير هذا البيت يقول:  

أول  رجةؤلاء دههم ف ؛إذا لم يكن أحد منهم وارثا ،أو إناثاوا نسلهم ذكورا كان
 الدرجات.

 والثــــــــــــــــــاني الأجــــــــــــــــــداد يا إنســــــــــــــــــان
 

 أربعــــــــــــــــــــــة والثالــــــــــــــــــــــث الأخــــــــــــــــــــــوان 
 (2)ربعة وهم أب أبوالدرجة الثانية من الأقربين الأجداد الأ :تفسير هذا البيت 

 .فهؤلاء درجة ثانية ،وأم أم الهالك (3)[وأب أم الهالك]الهالك وأم أب الهالك 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: تجرّها.  (1)
 زيادة من ث.  (2)
 زيادة من ث.  (3)
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و أورا كانوا وا ذكناسلوالدرجة الثالثة من الأقربين فهم الإخوة والأخوات وما ت
الدرجات   جميعى فيالذكر والأنثى في القسمة سواء لا يفضل ذكر على أنث ،إناثا

  الهالك أقرب.إلا أن يكونوا إلى
 الأعمـــــــــــــــــــــامونســـــــــــــــــــــلهم والرابـــــــــــــــــــــع 

 
 تشـــــــــــــــــــــركهم أخوالـــــــــــــــــــــه الأرحـــــــــــــــــــــام 

 للخــــــــــــــال ســــــــــــــهم ولــــــــــــــه ســــــــــــــهمان 
 

 خـــــــــــــوانإأعـــــــــــــني بـــــــــــــذلك العـــــــــــــم يا  
 كـــــــــــــــذلك الأولاد أيضـــــــــــــــا مـــــــــــــــثلهم 

 
 كـــــــــــــــــانوا ذكـــــــــــــــــورا أو إناثا كلهـــــــــــــــــم 

 يعطـــــي الولـــــد كنصـــــف ســـــهم الوالـــــد 
 

 فقــــــس علــــــى مــــــا قلــــــت كــــــل واحــــــد 
تقدم الم تالأخو نسل الإخوة وا تفسير هذه الأربعة الأبيات جملة يعني: 

م ذكورا  ن نسلهل مذكرهم، والرابع الأعمام والعمات والأخوال والخالات وما سف
للأخوال و ثلثان ال للأعمام والعمات ؛هؤلاء كلهم درجة رابعة؛ فكانوا أو إناثا

عني أ ؛عدهمن بوالخالات الثلث الذكر والأنثى فهما سواء، وكذلك أولادهم م
 ،ما بقي والخؤولة لأولاد الأعمام والعمات ثلثي نصف /س219/العمومة 

فل من سوما  لادولأولاد الأخوال والخالات ثلث نصف ما بقي كذلك أولاد الأو 
 ة وهذا الترتيب.زئجميع الدرجات على هذه التج

 والخــــــــــــــــامس الأجــــــــــــــــداد للأبــــــــــــــــوين
 

 والســـــــــــــــادس الأخـــــــــــــــوان للجـــــــــــــــدين 
الك ب الهأ لهالك وأم أبأجداد الأبوين أب أب أب ا تفسير هذا البيت: 

ب أم أأم و وأب أب أم أب الهالك وأب أم أب الهالك، وأب أب أم الهالك 
كور ة والذ امسفهؤلاء درجة خ ؛الهالك وأب أم أم الهالك وأم أم أم الهالك

 أو إناثا كانوا  كوراذ وإخوان الجدين هم أعمام الأبوين ، والإناث في القسمة سواء
باء في لآالأن  ؛واءدسة والذكور والإناث في القسمة سفهم درجة سا ؛وما تناسلوا

 آبائهم. جميع الدرجات لهم ضعف سهم
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 والخـــــــــــــال لـــــــــــــ باء عـــــــــــــم فـــــــــــــاحكم
 

 والعــــــــــــــم خــــــــــــــال للنســــــــــــــاء فــــــــــــــافهم 
 ،لأباعمام ة أمنزلتهم منزل ،أخوال الأب كلهم أعمام تفسير هذا البيت: 

ي ف ما بقنص وثلث، والذكور والإناث في القسمة سواء لهم ثلثي نصف ما بقي
لهم كالأم   أم وأعمام، الذكر والأنثى سواء ،لةو هم من جملة الخو ياذللذي يح
يفضل  واء لاسمة الذكور والإناث في القس ،منزلتهم منزلة أخوال الأم ،أخوال

 م/ 220/ .الذكر على الأنثى بشيء إلا أن يكون الذكر أقرب إلى الهالك
 والقســــــــــــم منهــــــــــــا نصــــــــــــفها لــــــــــــلأول

 
 لا تطـــــــــــــــــــــــولوربعهـــــــــــــــــــــــا للثـــــــــــــــــــــــان  

لى من الأو  لدرجةلأول قسمة وصية الأقربين نصفها تفسير هذا البيت يقول:  
 .لقسمة سواءث في اناالذكور والإ ،وربعها للدرجة الثانية من الأقربين ،الأقربين

ـــــــــــــــــــــث بالترســـــــــــــــــــــيم ـــــــــــــــــــــثمن للثال  وال
 

ـــــــــــــــــــــــــع الحمـــــــــــــــــــــــــيم   ونصـــــــــــــــــــــــــفه للراب
 ثالثةجة اللدر لوصية الأقربين  (وثمن)ع: ن ثمو قول: نتفسير هذا البيت  

والأنثى  الذكر رينوكل هؤلاء المذكو  ،ونصف ثمنها للدرجة الرابعة من الأقربين
 .سواء
لى إا ههمما رسم أهل العلم والدرجات، كل درجة س يقول: "الترسيم"و

 القريب. ":الحميم"حصتها من هذه الوصية و
ـــــــــــــع ثمـــــــــــــن أصـــــــــــــلها للخـــــــــــــامس  ورب

 
 وثمــــــــــــــن ثمــــــــــــــن أصــــــــــــــلها للســــــــــــــادس 

ثمن ثمنها و  ،ينلأقربربع ثمنها للدرجة الخامسة من اقول: تفسير هذا البيت ي 
 للدرجة السادسة من الأقربين.

 يكـــــــن للســـــــابع ىونصـــــــف مـــــــا يبقـــــــ
 

 ومثـــــــــــــل نصـــــــــــــف ســـــــــــــهمه للتـــــــــــــابع 
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 لدرجةلنصف ثمن الثمن : يقول ى"؛نصف ما يبق" :تفسير هذا البيت
لدرجة ل الثمن نربع ثم :يعني "؛ومثل نصف سهمه للتابع. "السابعة من الأقربين
 الثامنة من الأقربين.

 وكــــــــــل فــــــــــرع ناقــــــــــص عــــــــــن أصــــــــــله
 

 بنصـــــف ســـــهم مـــــن يكـــــن مـــــن قبلـــــه 
 :عنيلفرع يا "كل فرع ناقص عن أصله"تفسير هذا البيت يقول: س/ 220/ 

لهالك  إلى ا قربأكل درجة تقدمها درجة غيرها فهي فرع الدرجة المتقدمة التي 
 ها هي فرع.والتي بعد ،إناثا؛ فهي أصل وأكانوا أهلها ذكورا 

ــــــــــــر ــــــــــــه أكث  وإن يكــــــــــــن مــــــــــــن لا يرث
 

 أنـــــــــــــــور جلـــــــــــــــأبفقســـــــــــــــهم والحـــــــــــــــق  
وإن كثر الذين لا يرثون الهالك من الأقربين زادوا تفسير هذا البيت يقول:  

دة تفضل على هؤلاء الذين ياوكانت الوصية فيها ز ، على هذه الدرجات المذكورة
فقسهم على  ؛قربينذكرتهم من أهل الدرجات المتقدم ذكرهم، وبعد غيرهم من الأ

عط كل درجة نصف سهم او  ،قياس هؤلاء الذين تقدم ذكرهم من الأقربين
على هذا يكون القياس لجميع الأقربين إلى أن يفرغوا إذا   ،الدرجة التي تقدمتها

 (1)لا  ظاهريعني: بيّن  "؛والحق أبلج أنور"كانت الوصية تلحقهم كلهم. وقوله: 
 على أحد. ىيخف

 ا في العــــــــــــددهــــــــــــذا إذا مــــــــــــا اتفقــــــــــــو 
 

 في الــــدرجات الكــــل فــــافهم واقتــــدي 
إن كان الدرجات الكل متساويات في كل درجة تفسير هذا البيت يقول:  

على هذه الصفة إذا  ؛وثلاثة ثلاثة أقل كانوا أو أكثراثنين ثنين اواحد واحد و 
                                                 

 هذا في ث. وفي الأصل: عليّ.  (1)
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كان هذا حكم ؛  استووا في درجاتهم ولا يزيدوا أهل درجة على أهل درجة غيرهم
 قسمهم.

 وإن تكــــــــــــــــــن أعــــــــــــــــــدادهم مختلفــــــــــــــــــة
 

 م/221/ ولم تكــــــن أحــــــوالهم مؤتلفــــــة 
 تقســـــــــــــــــــــــــمهم ثانيـــــــــــــــــــــــــة وأعـــــــــــــــــــــــــدل 

 
 فلالأسـ فوق ضـعف نعط الذي ماو  

ـــــــــــــــــروا ضـــــــــــــــــعفهم جميعـــــــــــــــــا   لـــــــــــــــــو كث
 

 عـــــــط الـــــــذي مـــــــن بعـــــــدهم ســـــــريعااو  
 كنصـــــــف الأول  ىيعطـــــــ ئكـــــــل امـــــــر  

 
ـــــــــــد  ـــــــــــيلاا أو عدي  الخـــــــــــردل كـــــــــــانوا قل

كان عدد أهل الدرجات   إنتفسير هذه الأبيات الأربعة الأبيات يقول:  
وكان عدد أهل  ، ودرجة فيها ثلاثة أقل كانوا أو أكثر ة،درجة فيها واحد ةمختلف

كان حكم قسمهم غير   ؛كل درجة مختلف عن عدد أهل غيرها من الدرجات
  ؛حكم قسم الدرجات التي عدد أهلهن مستوي لا يزيد عدد درجة على درجة

ول قسمة هؤلاء الذين اختلف عددهم هل الدرجات المتقدمين الذين ذكرتهم أأك
الثالثة أربعة أو عشرة أو عشرين أو أقل أو في الدرجة في الدرجات، فإذا كانوا 

عط كل واحد من اسعة، لكل واحد منهم ربع سهم، وإن كانت الوصية متّ  ؛أكثر
عط أصحاب الدرجة الثانية كل واحد منهم سهم، او  ،الدرجة الأولى سهمين

عط أصحاب االثالثة كل واحد منهم نصف سهم، و  عط أصحاب الدرجةاو 
وفيها زيادة تسع ، الدرجة الرابعة كل واحد ربع سهم، وإن كانت الوصية أكثر

عط اعط أهل الدرجة الأولى كل واحد منهم أربعة أسهم، و اف ؛غير الذي ذكرتهم
عط أهل الدرجة الثالثة كل واحد او  ،أهل الدرجة الثانية كل واحد منهم سهمين

عط أهل اعط أهل الدرجة الرابعة كل واحد منهم نصف سهم، و ام سهم، و منه
ت الدرجة الخامسة كل واحد منهم ربع سهم، وكل وصية زادت على أهلها ردّ 

وللذي من بعده ، عطهم على هذا الوصف للأقرب سهميناعلى الدرجات؛ ف
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نه على  إ ،أو قلوا؛ فافهم ذلك واسأل الله التوفيق والقبولس/ 221/سهم، كثروا 
 كل شيء قدير. 

 وإن بقــــــي شــــــيء لمــــــن هــــــو بعــــــدهم
 

 همفي درجـــــــــــــــــــــة ثالثـــــــــــــــــــــة إن بـــــــــــــــــــــدّ  
 مـــــــــنهم ربـــــــــع الـــــــــدرهم ئكـــــــــل امـــــــــر  

 
ــــــــــق في قــــــــــول عــــــــــدل محكــــــــــم   أو دان

 درجة أهل إن بقي شيء من الوصية وتلحق تفسير هذين البيتين تقول: 
 اعط كلف ؛رتجيء من بعد الدرجات المتقدم ذكرهن أو تلحق درجتين أو أكث

احد و ل ك  ،من أهل الدرجة التي تجيء بعد درجة تقدمتها كنصف سهم واحد
 جة التيلدر اتقدمه من الدرجة التي هي أقرب إلى  منهم مثل نصف سهم واحد

ة الدرج إلى على هذا يكون قياس جميع أهل الدرجات حتى يصل، هو من أهلها
دانق  م أورهدبع ر التي آخر أهل الدرجات إلى أن ينتهي لكل واحد من الأقربين 

في  لا لهمف ؛نقلا يلحق كل واحد منهم ربع درهم أو دا. وإن كان في قول بعض
 جات كلل الدر ويرد الباقي على جميع أه، ها شيئامنولا يعطون ، الوصية حظ

، ناهممن الفضلة س ىن يعطاالذي له سهم ،واحد منهم على حساب سهمه
 لقياس.من الفضلة سهم، على هذا يكون ا ىسهم يعط هوالذي ل

 وإن بقـــــــــــي شـــــــــــيء مـــــــــــن الـــــــــــدراهم
 

 لا تنقســـــــــــــــم بـــــــــــــــين ذوي المقاســـــــــــــــم 
ـــــــــــــــه وأقســـــــــــــــمه فاشـــــــــــــــتر   الحـــــــــــــــب ب

 
 ف الأقــــــــرب مــــــــنهم وأطعمــــــــهوضــــــــعّ  

لحق تة لا لوصياإن بقي شيء قليل من دراهم  :تفسير هذين البيتين يقول  
ق؛ لا دانو هم أهل الدرجة الأخيرة من دراهم الوصية لكل واحد منهم ربع در 

احد و ، لكل رجاتمه على الذين نالتهم الوصية من جميع الدوقسّ فاشتر به حبا 
 ىويعط ،يراالذي له الكثير كث ىيعط ،منهام/ 222/منهم على قياس نصيبه 

 كل واحد على قدر حصته.  ،الذي له القليل قليلا
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ــــــــــع الــــــــــدرهم  وقطعهــــــــــا يا صــــــــــاح رب
 

 دانقـــــــــــــــــــان فـــــــــــــــــــاعلم وأأو دانـــــــــــــــــــق  
: ولا، يقة لهراجع ء"لها"ا ،صيةالو  :يعني "؛وقطعها" :تفسير هذا البيت 

هم ربع احد منو كل ينتهي آخرها إلى أهل الدرجة الأخيرة، ل :أي ؛تنقطع الوصية
: وقيل. ينانقدتنقطع على وقيل: الدرهم، وهو دانق ونصف، وهو قول الأكثر. 

يه؛ ملت علعين من آراء المسلم يوكل رأي المسلمين صواب، وكل رأ ،على دانق
 قطع على أقل من دانق. فهو صواب، ولا تن

 م.حذف منها الباء للترخي ،معناه: يا صاحب "يا صاح"وقوله: 
 ومــــــــن يمــــــــت مــــــــنهم يكــــــــن ســــــــهمه

 
 لمــــــــــــــن يرثــــــــــــــه فهــــــــــــــو ذاك حكمــــــــــــــه 

 أمـــــــــا الـــــــــذي يمـــــــــوت قبـــــــــل قســـــــــمها 
 

ــــــــد مــــــــن بعــــــــدها لم يحمهــــــــا   وقــــــــد ول
وكل من يمت من أحد هؤلاء الدرجات المتقدم ذكرهم  :تفسير هذين البيتين 

قبل  قد مات ولد (1)فسهمه لورثته إذا كان هذا الذي ؛دها لم تقسموالوصية بع
لا "فذلك لا شيء لورثته. وأما قوله:  ؛بعد الوصيةالوصية، وأما الذي ولد 

 لا يحمي نفسه منها، والله أعلم. :أي "يحمها
ــــــــــــــــه  وكــــــــــــــــل معــــــــــــــــدوم يقــــــــــــــــم مكان

 
 مـــــــــــــن هـــــــــــــو وراه فـــــــــــــاعترف بيانـــــــــــــه 

ما لم  :أي ،ما عدم :أي "؛ومكل معد"تفسير هذا البيت يقول: س/ 222/ 
ن  مه. وإسه زل الذي من بعده مكانه فيأخذنيكن من هؤلاء الدرجات أحد في

 همه.سخذ كان المعدومون كثيرا، كل واحد كان من بعده ينزل مكانه فيأ
ــــــــــــذكر ــــــــــــل ال ــــــــــــى كمث  والحــــــــــــظ للأنث

 
 فقـــــــــس علـــــــــى هـــــــــذا جميـــــــــع البشـــــــــر 

                                                  
 . قاسما :زيادةفي ث  (1)
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واء، بين سلأقر اصية حظ الأنثى والذكر في قسمة و تفسير هذا البيت يقول: 
 والله أعلم. 

 هـــــــــــذا اختصـــــــــــار للـــــــــــذي لا يعلـــــــــــم
 

 المصــــــــــطفى صــــــــــلوا عليــــــــــه وســــــــــلموا 
 ،في وصية الأقربين ماختصرت على هذا النظتفسير هذا البيت يقول:  

تعليمها طلبا  (1)فنظمتها ثلاثين بيتا للذي لا يعلمها من الناس حتى يهون عليه
 ابه ما نظمتها رياء ولا سمعة.وخوفا من عق، لثواب الله تبارك وتعالى

 تمت الأرجوزة.
*** 

لعزاء وفي اب واالدو و تم الجزء الخامس والسبعون في الوصية للمسلمين والفقراء 
س الساد لجزءايتلوه إن شاء الله  ،لأقربين من كتاب قاموس الشريعةاوصية 

 ،ينلمب العار  والحمد لله والسبعون في إنفاذ الوصايا من كتاب قاموس الشريعة
 .وصلى الله على سيدنا محمد النبي وآله وسلم

ى الأول من شهر جماد 22وقد وقع الفراغ من نسخه بعد صلاة الظهر و
 .بيده د المجهليمحمبن ن احمودة بالحقير الفقير لله حمد على يد  هـ1297سنة 

                                                 
 زيادة من ث.  (1)


